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الحسينيحليم



هِبِسْمِ نِاللّـَ ٰـ حْمَ حِيمِالرَّ الرَّ
المقدمة
البراللهوصلواتالحسنالثناءولهالفضلولهالنعمةلهالعالمينربللهالحمد
جميعوعلىوالآخرينالأولينسيدمحمدسيدناعلىالمقربينوالملائكةالرحيم
الصالحينوسائركلوصحبكلءالوعلوالمرسلينالنبيينإخوانه .

بِالْمَعْرُوفِوَيَأْمُرُونَالْخَيْرِإِلَىيَدْعُونَأُمَةٌمِنْكُمْ}وَلْتَكُنْتعالى:اللهقالبعد،أما
عمرانءال]سورة*{الْمُفْلحُِونَهُمُوَأُولَئِكَالْمُنْكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَ ] .

ابْنِوَعِيسَىدَاوُودَلسَِانِعَلَىإِسْرَائِيلَبَنِيمِنْكَفَرُواالَّذِينَ}لعُِنَوجل:عزوقال
سَفَعَلوُهُمُنْكَرٍعَنْيَتَنَاهَوْنَلاَ*كَانُوايَعْتَدُونَوَكَانُواعَصَوْابِمَاذَلكَِمَرْيَمَ مَالَبِئْ

المائدة]سورة*{يَفْعَلوُنَكَانُوا ] .
مِنُونَسبحانه:وقال مِنَاتُ}وَالْمُؤْ بِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُونَبَعْضٍأَوْليَِاءُبَعْضُهُمْوَالْمُؤْ

التوبة]سورة*{الْمُنْكَرِ…عَنِوَيَنْهَوْنَ ] .
الأعراف[]سورة*{لَكُمْ…}…وَأَنْصَحُالسلامعليهنوحعنإخبارًاتعالىوقال
*{أَمِينٌنَاصِحٌلَكُمْ}…وَأَنَاالسلامعليههودعنإخبارًاقائلمنعزوقال

الأعراف]سورة ] .
اريتميمٍوعن ينُقال:وسلمعليهاللهصلىالنَّبيَّأنَّعنهاللهرضيالدَّ »الدِّ

ةِولرَِسُولهِِولكِِتَابِهِ»للهقال:لمَِن؟قلنا:.النَّصِيحَةُ« تِهِم«المُسلمِِينَوَلأَئِمَّ وعَامَّ
مسلمرواه .
عليهاللهصلىاللهرسولسمعتقالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيوعن
لمفإنفبلسانه،يستطعلمفإنبيده،فليغيرهمنكرًامنكمرأى»منيقول:وسلم

مسلمرواهالإيمان«أضعفوذلكفبقلبه؛يستطع .
نفسي»والذيقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيحذيفةوعن
عقابًاعليكميبعثأناللهليوشكنأوالمنكرعنولتنهونبالمعروف،لتأمرنبيده
حسنحديثوقالالترمذيرواهلكم«يستجابفلاتدعونهثممنه .
إِقَامِعلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولَ»بايعتُقال:عنهاللهرضيجريروعن

لاةَِ، كاةِ،وإيتاءِالصَّ ومسلمالبخاريرواهمسلمٍ«لكلِّوالنُّصحِالزَّ .
الباطلإبطالوإلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرإلىدعاناالكريموالشرع
منبهااللهأنزلمابفتاوىالدينفياليومالمفتونكثرولقدالحق،وإحقاق
»نقلالكتابهذاتأليفمنبدلاكانلذلكوامتد،الانحرافوزادسلطان،



الباطلمنالحقلبيانوالمجسم«الجهويحكمبيانفيالحاسمالإجماع
حليمجميلالدينعمادالدكتور»الشيخمؤلفهاللهفجزىالزائف.منوالصحيح
الجزاءخيرالحسيني« .

رسولهوسنةاللهكتابمنالموثقةالشرعيةبالأدلةتوضيحهيجبماأوضحفقد
ليسواأنهمفيهمالحقالقولوأنالمجسمةحكمبيانفيالأعلامالأئمةوأقوال
اللهقولوكذبوابخلقه،وشبهوهتعالى،اللهغيرعبدوالأنهمامتراء،بلامسلمين
مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى اللهوقولالشورى[]سورة*{الْبَصِيرُالسَّ
ِتَضْرِبُوا}فَلاَتعالى: لِلَّه َإِنَّالأَمْثَالَ النحل[]سورة*{تَعْلَمُونَلاَوَأَنْتُمْيَعْلَمُاللَّه

فيءايةأصرحفهيشَيْءٌ{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَالآيةأماالآيات.منوغيرهما
بأيشىءيشبههلااللهأنوتفسيرهاالكليَّالتنزيهتعالىاللهتنزيهفيالقرءان
نفيُالآيةففيالنفي،لتأكيدشَيْءٌ{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَفيوالكافالوجوه،منوجه
مِيعُ}…وَهُوَتعالىقولهوأماالله.عنباللهيليقلاما ماإثباتففيهالْبَصِيرُ{السَّ

الآيةهذهفيتعالىاللهقدّموإنماكذلكوالبصرباللهلائقةصفةٌالسمعُبالله،يليق
موصوفٌتعالىفاللهغيره،وبصركسمعوبصرهسمعهأنيُتوهملاحتىالتنزيه
كالشجرالكثائفومنوالهواءوالروحكالنوراللطائفمنشىءكمثلهليسبأنه

ماأيباليديضبطماالكثيفوالجسمباليديضبطلامااللطيفوالجسموالإنسان.
السفلياتولاالعلوياتيُشبهلاتعالىوهوباليديجسُّ .
وقولهالاجتهادكتابفيالجوامعجمعشرحالهامعالغيثفيالعراقيقال

مِيعُ}…وَهُوَالتنزيلفيتتمتهشَيْءٌ{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ الآيةهذهفأولالْبَصِيرُ{السَّ
المعطلةعلىردوعجزهاالمجسمةعلىردوصدرهاإثباتوءاخرهاتنزيه
التشبيهلأوهموالبصيرالسميعبذكربدألوأنهأولاالتشبيهنفيفيوالنكتة
اهـغيره.والبصرالسمعفييشابههلاأنهالتشبيهبنفيالابتداءمنفاستفيد
اهـوالنظائرالأشباهفيالسيوطيعنهنقلهكافر،المجسمالشافعي:الإماموقال
صفةبابالصلاةكتابفيوذلكالمجسمةتكفيرالمجموعفيالنوويأطلقوقد

عنحكواوغيرهالقرافيأنواعلمالقويم:المنهاجفيحجرابنوقالاهـالأئمة.
بالجهةالقائلينبكفرالقولعنهماللهرضيحنيفةوأبيوأحمدومالكالشافعي
اهـبذلك.حقيقونوهموالتجسيم

رئيسالتميميالبغداديالعزيزعبدبنالواحدعبدالفضلأبوالإماموقال
بالجسم،يقولمنعلىأحمدوأنكرأحمد:الإماماعتقادكتابهفيببغدادالحنابلة



علىالاسمهذاوضعوااللغةوأهلواللغةالشريعةمنمأخوذةالأسماءإنوقال:
ذلكعنخارجتعالىواللهوتأليف،وصورةوتركيبوسَمكوعرضطولذي
الشريعةفييجيءولمالجسميةمعنىعنلخروجهجسمًايسمىأنيجزفلمكله
وغيرُهأحمدمناقبفيعنهالبيهقيالحافظونقلهاهـفبطل.ذلك .
قال:منبتكفيرقالأنهأحمدالإمامعنالحنابلةمنالخصالصاحبنقلبل

تشنيففيالزركشيالدينبدرالفقيهالمحدثذلكذكركالأجسام«لاجسم»الله
ليسالأشعريةعنالنقلوهذايفسق،أنهالأشعريةعنونقلوقال:المسامع
اهـبصحيح.
من»النوادر«:فيقالفقدالأشعريالحسنأبوالإمامالسنةأهلإمامهذاوعلى
اهـبه.كافروإنهبربهعارفغيرفهوجسماللهأناعتقد
أباالإمام»سمعتُنصه:ماالقشيريةرسالتهفيالقشيريالقاسمأبوالأستاذوقال
كنتُيقول:المغربيعثمانأباسمعتُيقول:تعالىاللهرحمهفوركبنبكر
اأعتقدُ إلىفكتبتُقلبي،عنذلكزالبغدادقدِمتُفلماالجهة،حديثمنشيئً

اهـجديدًا«إسلامًاالآنأسلمتُإنيبمكة:أصحابنا .
أنواعهم،اختلافعلىالمجسمةتكفيرحكمفيعاقليشكلاالبيانهذاوبعد
يقولفماذاإجماعها،وخالفالأمة،غشتكفيرهم،بعدمالقوليطلقالذيفهذا
وفيمنرجل«.علىرجلاًووضعاستلقىالخلقمنانتهىلماالله»إنقال:فيمن
نفسهخلقثمعرقتحتىفأجراهاالخيلخلقنفسهيخلقأنأرادلمااللهإنقال:
تشعرالعرشحملةوالملائكةالعرشعلىالله»إنقال:وفيمنالعرق«.ذلكمن
محمدًا«،معهويقعدالعرشعلىيقعدالله»إنقال:وفيمناهـالجبار«بثقل

ولطفبقدرتهبهفاستقلتبعوضةظهرعلىلاستقرشاءقد»ولوقال:وفيمن
خلقهيمسأناللهعلىأجازوفيمنعظيم«،عرشعلىفكيفربوبيته

الأئمةفإنوأصنافهم.المجسمةضروبمنوغيرهموالحشرات،كالنجاسات
زادمنشأنفماكالأجسام،لاقالولوجسمالله:عنقالمنبتكفيرحكموا
المجسمةيقولعماكبيرًاعلوًااللهتعالىوتجسيمًا،تشبيهًا .
نكفرلاالأئمة:منقالمنقولمرادبيانالجامعةالرسالةهذهفائدةعظيمومن
قالفقدكالتجسيم،بواحكفرمنهيصدرلمماالمرادوأنّالقبلة،أهلمنأحدًا

أهلمنأحدًانكفر»ولاعبارة:شارحًاالكورانيإسماعيلبنأحمدالدينشهاب
مثلالأئمةعنونقلالناس،بيناشتهرقدكلامهذا»أقولنصه:ماالقبلة«،



وصلى«صاموإنكافر،المجسمإذإطلاقه؛علىوليسحنيفة،وأبيالشافعي
.اهـ

صريحًابينًااللازمكانإنإجماعًالقائلهمذهبهوالمذهبلازمأنبيانوكذلك
الصريحمنبالجسمالقائلوأنالعلماء،بينفيهالمختلففهذاخفيًّاكانإنوأما
لازمأنمنيقال»وماالكوثري:زاهدمحمدالشيخالمحدثقالفقدالبين.

لمذهبالبيّنفاللازمبيّن،غيراللزومكانإذافيماهوإنمابمذهبليسالمذهب
اهـله«مذهبالعاقل .
لاوهوبالجسم،العواممنيقولمنحكمبينالرائعةالرسالةهذهلطيفومن
يفهمأنهإلاالله،حقفينقصفيهمعنىأييعتقدولايعتقدهولاالمعنىيفهم
منصورأبوالمقدمالإمامالأستاذبينكماالخاص،حكمهلهفهذاموجود،منها:

وغيرهماالبياضيوالعلامةالبغدادي .
فييساهممنكليثيبوأنالعميم،النفعالكتابهذافييجعلأنتعالىاللهأسأل
ءامينالعظيم.الدينلهذاونصرةالناسبيننشره .
2011آب،14الأحد،
هـ1432رمضان14الموافق

اللهفيأخوكم
أستراليافيالفتوىدارعامأمين
الحسينيعلوانسليمالدكتورالشيخ

هِبِسْمِ نِاللّـَ ٰـ حْمَ حِيمِالرَّ الرَّ

السميعوهوشىءكمثلهليسالذيوالنظيرالشبيهعنالمتعاليللهالحمد
حقهفيوالكيفكيفلهيقالكيفأمثال،لهلمنالأمثالتضربوإنماالبصير،
منوحدهولاكيّفه،منعرفهماالعقول،تحدهوكيفالأوهامتتخيلهأنىمحال،
لهيحكمالأولبصفةلاأعمى،والمعطلأعشىالمشبهشبّهه،منعبدهولامثّله،
الباطنمنولاشبح،لهفهمالظاهرمنولامنتهى،لهصاربالآخرولامبدأ،
كفالحقلهيبةوكفّتلم؟صولةسبحانهذاتهحقفيخرستوصف،لهتعطل



حمىعلىواقفةالطلبفأقدامالفكرة،عينعينالعزةلأنواروغشيتكيف؟
يقعالأمثال،وإنمالهتضربأنعنوتقدسوأمثال،أشباهعنجلالتسليم،
التجسيم،بفرثملوثالمشبهوأشكال،أندادلهمنحقفيوالإشكال،الاشتباه
هوخالص،لبنودمفرثبينمنالمحقونصيبالجحود،بدمنجسوالمعطل
لوصفه،كيف؟ولالذاته،فيم؟ولالكونه،متى؟ولالفعله،لم؟يقال:لاالمتنـزه
مولاهبأنالعبدعرفمتىبلمن؟أحديتهفييدخلمماولاأين،صفاتهفيليس
ولاالشريك،شبحفيهاينطبعلاأنهوعلمالتنـزيه،علىذلكدلهلهبدايةلاقديم
استقبل»إذافتهلكوا(اللهذاتفيتتفكرواولااللهآلاءفي)تفكرواالتشبيه.خيال
الأسباب،مسببأنهيعلممنحمدأحمدهالرمد«،لزيادةتعرضفقدالريحالرمد
عبدهمحمداأنوأشهدمرتاب،غيرنيتهفيمخلصشهادةبوحدانيتهوأشهد

بنورالظلامفنسخوالحجابالإيمانوجهعلىالكفرسدلوقدأرسلهورسوله،
الكتاب،مشكلاتوأوضحإليهم،أنزلماللناسوبيّنالنقاب،وكشفالهدى،
وعلىعليهاللهفصلىسراب،ولافيهاسربلاالبيضاءالمحجةعلىوتركهم
الحشريومإلىبإحسانلهمالتابعينوعلىالأصحاب،وكلالآلجميع

1كثيرا])تسليماوسلموالحساب، )].
أسميناهوقد :

والجهويالمجسمبتكفيرالقولوحقيةالتشبيهأوهاموكشفالتنـزيهشواهد
بـيسمىأنإصدارهقبلالكتابمراجعةفيساهممنبعضعليّواقترح :

والمجسمالجهويحكمبيانفيالحاسمالإجماعنقل
الجوزيابنللحافظواللطائفإبليسوتلبيسالمدهشمقدماتمنبتصرف[1ـ]

منيشكوالسلامعليهسليمانإلىالبعوض»جاءالزيادة:هذهالأخيروفي
فقال:أين؟إلىسليمان:فقالالبعوض،فذهبالريح،سليمانفاستحضرالريح،
اهـمنها«شكوتمامعهاالثبوتقوةليكانلو .

الأولىالمقدمة
التنـزيهشواهدلفظةاختيارمنالمقصود :

تنـزيهشواهدحشدعلىالتركيزهوالرسالةهذهوضعمنالغرضكانلما
النقلمنوالجهةوالمكانوالحيزوالصورةوالجسمالحجمعنسبحانهالمولى
»إنالسمعاني:الجبارعبدبنمحمدبنمنصورالمظفرأبوقالوقدوالعقل،



اعتقدوهمافثبتعقائدهم،يوافقماعلىالسنةلأهلقامتقدالقطعيةالدلائل
ظاهرةكثيرةالتوحيدأدلةلأنوذلك…قطعايخالفهماببطلانفحكمقطعا

عنها«أحديعذرفلممصنوع،كلفيوجودهاوعمالعالمطبقتقدمتواترة،
اهـ([2]) .
لاضربضربين،علىالواحدةالحادثةفيالمختلفالقولأن»واعلمقال:ثم

الاختلاففيهيسوغوضربالاختلاف،فيهيسوغ .
وصفاتالتوحيدمنالدينكأصولالاختلاففيهيسوغلاالذيالضربفأما

وكذلكالاختلاف،فيهايجوزلاواحدوجهعلىتكونوهياسمه،عزالبارئ
والصوموالزكاةالصلاةمثلبهمقطوعبدليلوجوبهايعلمالتيالدينفروعفي

فيالقولاختلافيجوزفلابه،مقطوعبدليلالثابتهالمناهيوكذلكوالحج،
اهـ([3ذلك«])منشىء .
والسنةالقرءانمعلومهوكمايشملوهوالنقلية:الدلائلأعرضفأناوعليه

بالشواهدتأييدهاخلالمناللهشاءإنأعرضهافأناالعقلية:وأماوالإجماع،
.النقلية
الفتنةإثارةفيهوجهعلىبالمتشابهالناسعلىويصولونيهولونالمشبهةفإن

فيهمهلكحتىوالسنةبالقرءانمؤيدمذهبهمأنمدعينعقائدهم،علىوالتشويش
الخلقمنغفيرجم .
»ومانصه:مامذهبًاالماتريديالحنفيموطنًاالحمويالحامدمحمدالشيخقال
الذيبالبرهان،الدينياعتقادهميحرسوالمأنهماليومطلابمنفريقعلىآخذه

النفسفيإرساخهايجبالعقائدفقواعد.الأخطارعنهويدرأقوةويزيدهيحوطه
وتعلنغارات،منعليهاتشنبماتدميرهاالفتنةتستطيعلاكيمحروسة،قوية
سلملأنهامنه،تسليمهاالواجبكانبأذىالعقيدةوتصابحروب،منعليها
اهـ([4])المبطلون«يخسريومالنجاة .
الحججعلىمركزةالتنـزيهمسائلتتناولالعقيدةكتبأغلبأنلاحظتوقد

حتىالأحيانمنكثيرفيالنقليةالأدلةمنالقليلإيرادعلىمقتصرةالعقلية،
صريحةيعرضونهاالتيشبههمأنإليهميستمعمنأوبالتشبيهتلطخمنتوهم
ضعيفوالماتريديةالأشاعرةمنوالجماعةالسنةأهلمذهبمذهبهمإثباتفي

الفلاسفةعلىالردشغلهمفيماشغلهمالعلمهذاأئمةوأنخاصةالحجة،
والروافضوالجهميةوالمعتزلةللمشبهةإضافةالملاحدةوأنواعوالطبائعين



ينفرالذيالمشبهةمذهبركاكةوسخافةذلكإلىأضفالمبتدعة،منوغيرهم
شبهكشفعلىيركزكتاباتجدقلمالذلكوربماالسليم،الفهمأصحابمنه

وهناكهنامتفرقةغالباهيوإنماوالسنة،القرءانمنبالنصوصالمشبهة .
بهإلاقوةولاحوللافإنهسبحانهلوجههخالصةنيتييجعلأنالمولىسائلا

الوكيلونعمحسبيفهوذلكفيويوفقنيليعيننيألجأوإليه([،5سبحانه]) .
2/308)الأصولفيالأدلةقواطع[2ـ] ).
2/326)الأصولفيالأدلةقواطع[3ـ] ).
36)ص/والطلابللشبابنصائحكتابه[4ـ] ).
المعونةوطلبالفقرإظهارباللهإلاقوةولاحوللامعنىالخطابي:قال[5ـ]
انظر.العبوديةحقيقةوهويعالجهأيالأمورمن)العبد(يزاولهماكلعلىمنه

52)ص/الحنبلي:البعليالدينلشمسالمقنعأبوابعلىالمطلع ).
الثانيةالمقدمة

ليستسبحانهالحقإلىالموصلةالطريقأن»واعلمالجوزي:ابنالحافظقال
والسبيلالطريققطاعالعاجلةوالشهواتبالقلوب،يقطعإنمابالأقداميقطعمما

يرىكماالظلمةفييرىلأنهفرسبصرالموفقعينأنغيرالمدلهم،كالليل
منيتعثروإنماالجادة،علىيدلوجدأينمنارالطلبفيوالصدقالضوء،في
([6«])باللهإلاقوةولاحولفلايراد،لاممنالإخلاصيمتنعوإنمايخلص،لم

.اهـ
إليه،القلوبالتفاتيقصدألاالإخلاصضرورة»ومنآخر:موضعفيوقال
اهـ([7])لذلك«بكراهتهبلبقصدهلايحصلفذاك .
قالمردود،الأعمالهذهجمهورفإنالنياتإصلاحفيالله»فاللهأيضًا:وقال
وليعلميتعب،لاأييتعنّ«لاصادقايكنلملمن»وقولوادينار:ابنمالك

حرميخلصلممتىفإنهإليه،القلوبالتفاتوهويفوتهيقصدهالذيأنالمرائي
قلوبأنالمرائيعلمفلومحبوب،والمخلصأحد،إليهيلتفتولمالقلوب،محبة
فعللمايعصيهمنبيديرائيهمالذين .
الثيابجيديلبسوآخرإليهيلتفتلاالنسكويظهرالصوفيلبسمنرأيناوكم

رياءمنبهونستعيذيخلصناإخلاصاوجلعزاللهنسألتحبه.والقلوبويبتسم
اهـ([8])قادر«إنهأعمالنايبطل .



بمقداريعذبعاليةهمةرزق»منالكتاب:نفسفياللهرحمهقولهأحسنوما
الشاعرقالكماعلوها :
كباراالنفوسكانتوإذا
الأجساممرادهافيتعبت

.. وقوىالهمة(صاحبتعب)أيتعبهزادالأعمالفيالإخلاصحققإذاثم
همته؟دنتومنهوفأينوصبه،

.. وشينتعبالهمةالقصيروراحةالمعنى،فيراحةالهمةالعاليتعبولكن
شوطه،فييقصرألاالهمةلذيفينبغيالمعالي،أعاليإلىسباقداروالدنيا…
بتصرفاهـ([9])يلم«لماجتهادهمعجوادهكباوإنالمقصود،فهوسبقفإن .
فقلتالخير،فيهتوسمتشيخاأسفاريبعضفيرأيتالدينوريممشادوقال
الأشياء،مقدمةالهمةفإنفاحفظها،همتكقال:بها،تزودنيكلمةسيدي»ياله:
والأحوالالأعمالمنوراءهامالهصلحفيهاوصدقهمتهلهصلحتفمن
اهـ([10«]) .
علىحريصًاكانالشريفةالمعانيلهذهلآخرتهالعاملبزمانهالبصيرتنبهفإذا
وقدالبدع،يحاربونأنهميدّعونالذينوالبدعالهوىأهلبراثنمنالناسإنقاذ
فيالعلية(والهمة)الإخلاصبهماالسنييستعينأنبذلكالتذكيرمنأردت
دينهعندفاعه .
358)ص/الخاطرصيد[6ـ] ).
367)ص/الخاطرصيد[7ـ] ).
391)ص/الخاطرصيد[8ـ] ).
465)ص/الخاطرصيد[9ـ] ).
4/434)الجوزيابنللحافظالصفوةصفةانظر[10ـ] ).
تمهيد
علىوتوافقواالشافي،بالدواءالأمراضوقابلواالكافي،بالبيانالأنبياءجاءنا
وبالسبيلسما،وبالدواءشبها،بالبيانيخلطالشيطانأقبلثميختلف،لممنهاج

مذاهبفيالجاهليةفرّقأنإلىبالعقوليلعبزالومامضلا،جرداالواضح
وأدويرونالحرام،البيتفيالأصناميعبدونفأصبحواقبيحة،وبدعسخيفة
إبليس،لهمسوّلهالذيالضلالمنذلكغيرإلىالميراثويمنعونهنالبنات
أصحابهفسارالمصالح،وشرعالمقابحفرفعمحمداوتعالىسبحانهاللهفابتعث



وجودهمنهارانسلخفلماوغروره،العدومنسالميننورهضوءفيوبعدهمعه
متسعا،زالماسبيلاوتضيقبدعاتنشىءالأهواءفعادتالظلماتأغباشأقبلت
ويفرّقويزخرفيُلَبّسإبليسونهضشيعا،وكانوادينهمالأكثرونففرّق

العلمصبحعليهطلعقدفلوالجهلليلفيالتلصصلهيصحوإنماويؤلف،
افتضح .
بثفيسعياالحشوأهلركبهافيسارالتيمكايدهبعضمنأحذرأنفرأيت
ففي،فيهالوقوععنتحذيراالشرتعريففيأنيخفىولاالتشبيه،فتنة

الخير،عناللهرسوليسألونالناس»كانقال:حذيفةحديثمنالصحيحين
اللهرضيعباسابنفعن([،11])يدركني«أنمخافةالشرعنأسألهوكنت
هلاكاالشيطانإلىأحبأحدااليومالأرضظهرعلىأظنما»واللهقال:عنهما
فيحملهامغرب،أومشرقفيالبدعةليحدثإنهواللهفقال:وكيف؟فقيل:مني،

12أخرجها«])كماعليهفتردبالسنة،قمعتهاإليانتهتفإذاإلي،الرجل )].
الأرض،فياليومشررهااستطارفتنةمنمحذراالكتابهذاوضعتوقد

مقصوده،فيصادقكلبجودهالمعينواللهكثيرا،خلقاأهلكتمحنةمنومخوفا
13أردت])فيماللصوابوملهميقصدتفيماموفقيوالله )].

– والتشرذمالتضليلمنوشبابهابالأمةحلّماعلىالغيرة :
فيالفتنحدثت»ولما([:14نصه])ماالكوثريزاهدمحمدالشيخالمحدثقال

المسلمين،بينالمندسّونالدينأعداءجانبهاستخفّعنهاللهرضيعثمانخلافة
لسلامةعليهميروجأنيمكنبماخواطرهموإثارةبينهمالسعايةإلىفخفوا

يمسبماالمتظاهرينغيرالفاتنينتمويهطرائقمعرفةعنوبعدهمصدورهم
الدينهذاعلىالقضاءإلىالسبيلويمهدونالغايةلهذهالبلادفيينتقلونبالدين،
ثم–مشهور«العهدذلكفيسبأبناللهعبدأمثالعملهوماالدماربذورببث
النصارىورهباناليهودأحبارمنعدة»وكانقال:أنإلى–المرجئةذكر

مابثفيبعدهمأخذواثمالراشدين،عهدفيالإسلامأظهرواالمجوسوموابذة
الرواةأعرابمنبالعلميتهذبلمممنعليهمتروجمنبينالأساطيرمنعندهم
فيمامعتقدينباطن،بسلامةلآخرينورووهامنهمفتلقفوهامواليهم،وبسطاء
منعليهكانوابماومستأنسينوالتشبيه،التجسيممناللهجانبفيأخبارهم
أووسلمعليهاللهصلىالرسولإلىافتراءيرفعونهاوقدجاهليتهم،فيالاعتقاد



بنويكنولمالفاحشة،شيوعويشيعالطوائفمعتقدإلىيتسربالتشبيهفأخذخطأ
بسياستهميمسفيماإلاالمسلمينمعتقدعلىالسهرفيكالراشدينأمية ».

المأمونزمنفيوفتنتهمالفرقمنوغيرهمالمعتزلةنشأةكيفيةعنتكلمثم
أنإلىإضلالها…فيساعينالأمةفيوتغلغلهمالملحدينوفتنوالجهمية

فيعلومهمفيالعمليواصلونوالمحدثينالفقهاءمنالسنة»وأهل([15قال])
واستتباعهموعمايتهمطيشهمعلىيجرونوالحشويةضوضاء،ولاجلبةغير

إثباتمنالعقلولاالشرعيجوزهلامااللهفيويتقولونوالغوغاء،الرعاع
إلىوالاستقراروالاستلقاءوالإقعاءوالقعودوالجهةوالحدوالنقلةلهالحركة
ومماالكتابوأهلالثنويةمنالملبسيندجاجلةمنبالقبولتلقوهممانحوها
الآخرين،فيبالوقيعةيملأونهاكتبًاذلكفيويؤلفونخلت،قدأمممنورثوه

السلفإلىومعتزينبالسنةمتبرقعينالإكفارفيالهيبةحجابويخرقون
لهمنعمفيها.حجةلاالتيالمجملةالأقوالمنالسلفبعضعنينقلمايستغلون
إلىالأوزارسنهامنعلىولكنسنةعلىوهمالأمةهذهغيرمنولكنسلف
عقولعلىتتغلبالمعتزلةوكانتمخازيهم.بسطمحلهذاوليس،القيامةيوم

وأصنافالأمة،علىسلطانهماستعادةفيويسعونالعلماءمنالمفكرين
الدفاعثغورفييبقلمحيثالبلادواحتلواالفسادفيتوغلواوالقرامطةالملاحدة

منجدبمابنفوسهملانشغالهممخرقتهمتمحقدامغةبحججيرابطمنالدينعن
.الأحوال

عنهاللهرضيالأشعريالحسنأبوالإمامغارالحرجةالظروفهذهمثلففي
فسعىالبدعة،وقمعالسنةلنصرةوقامالنكالضروبمنبالمسلمينحلّماعلى
العدل،الوسطإلىتطرفهماعنبإرجاعهماالأمةمنالفريقينبينللإصلاحأولاً
:قائلاً

ووالرسم،والتلاوةاللفظالقرءانبخلقتريدونكنتمإذاالحقعلىأنتم:للأولين
البارئبذاتالقائمةالصفةبالقديممقصودكمكانإذامصيبونأنتم:للآخرين

مجاللكموليسالنفسي،الكلاميعني–المباركابنيقول-كمامنهالبائنةغير
الصفةنفيللأولينليسأنهكماالتالي،وتلاوةاللافظلفظحدوثتنكرواأن

صوتولالفظغيرمنتعالىبهالقائمة .
عليكميجبأنهغيرصواب،والصورةالمحاذاةنفيأيضًا:للأولينوقائلاً

كيفغيرمنبالتجليالاعتراف .



علىوأنتمالحدوث،يفيدماوكلوالمحاذاةالصورةإثباتمنإياكم:وللآخرين
كيفغيرمنالآخرةفيللمؤمنينالرؤيةإثباتعلىاقتصرتمإنصواب .
المعاندينوقمعصفوفهم،وتوحيدالمسلمينكلمةلجمعاللهوفقهحتىوهكذا
ذكرهفطبقعنهافأجابالعالمأقطارمنالمسائلعليهوتواردتتطرفهم،وكسر
المبتدعةأصنافعلىوالردالسنةفيأصحابهوكتببكتبهالعالموملأالآفاق،

وبلادوالشاموخراسانالعراقبلادفيأصحابهوتفرّقالكتاب،وأهلوالملاحدة
عهدفيقوتهمبعضالمعتزلةاستعادبيسيروفاتهوبعدلسبيله،ومضىالمغرب

وقمعهموجههمفيقامالباقلانيبنبكرأباالسنةناصرالإماملكنبويه،بني
بلادأقصىإلىالبسيطةأهلالأشعريةالطريقةعلىللسنةودانتبحججه
البلادإلىأصحابهمنبعثمنجملةفيالباقلانيابنبعثوقد([،16أفريقية])

وبلادقيروانإلىثمالشامإلىالأزديحاتمبناللهعبدبنالحسيناللهعبدأبا
صقليةإلىالمذهبوانتشرالمغاربةأئمةمنالعلمأهللهفدانالمغرب،
الوليدوأبيالقابسيالحسنوأبيالفاسيعمرانوأبيزيدأبيولابنوالأندلس،

بنشروقامذلك،فيبيضاءأيادوتلامذتهمالعربيبنبكروأبيالباجيبن
منعنهوأخذالهروي،ذرأبوالحافظالصحيحالجامعراويةالحجازفيالمذهب
صاحببواسطةذلكقبلبالشامانتشارهوكانالآفاقعلماءمنإليهارتحل

مؤلفه،عنجريرابنتفسيرراويةالطبريالعزيزعبدالحسنأبيالأشعري
كالإمامحينبعدحينًاالأشعريالمذهبمنالأئمةكباريجتلبونالشامأهلوكان
اهـالعلماء«طلبعلىالشهيدالديننوراجتلبهالنيسابوريالدينقطب .

– السلفمذهبستارتحتالحشويالمذهبلإحلالالمدبرةالخطةمواجهة
السنةأهلمذهبمحل :
وتركالتفويضفيالسلفمسلكعلىالحنابلة»وبعضالكوثري:قالثم

حشويةالقرونتعاقبعلىغالبهموكانالمعتزلة،إلىانحازوبعضهمالخوض
فيالقضاةقضاءبيبرسالظاهرجعلأنإلىوالكراميةالسالميةالطريقةعلى

العلمفييفاوضونهمالسنةأهلبعلماءفاتصلوامرةلأولالأربعةالمذاهب
حرانجاليةلولاحشويبينهميبقىلاأنوكادالبدعية،أمراضهمتزولفأخذت
الطلبفينشأتهحسنترجلبينهممنونبغبالشام،رحلهمحطوابغدادنكبةبعد
وثنائهمنفسهإلىالعلمشيوخثقةاجتلابمنوتمكنوسمتوحافظةذكاءعلى
إحلالفيمدبرةخطةعلىيجريهوفإذااللسانطلقواعظًاوكانعليه،



أنيعلمولم،السنةأهلمذهبمحلالسلفمذهبستارتحتالحشويالمذهب
تعاقبعلىالعلميالتمحيصمنبلغوالماتريديةالأشاعرةمنالسنةأهلمذهب
منالحشويهذايعدلاممنالدينفيوالفقهالنظرأهلنوابغبأيديالقرون
بهايصطدمأنمثلهحاولإذابحيثالحججقوةمنمستوىإلىتلامذتهمصغار

فييرشدهشيخلهيكنلموحيثيودى،ولافيردىرأسهأمعلىإلايقعلا
التناقض،كثيرخليطًاوثيقشىءعلىيرتكزلاعلمهأصبحالنظريةالعلوم

العلماءبردّفتنهوزالتعملماإلىأفضىثممتبعةأهواءفيمواهبهتوزعت
اهـعليه« .

المشبهةتسعىماإنأقول:ولكنيلا،أمتيميةابنتابهلأخوضأنأريدولا
لهمانخدعحتىبينهم،الفكرنفسلزرعالمسلمينبأبناءالتغريرإليهاليوم

فيواجهناهماوهذاالخير،فيهموظنحالهمجهلمنركبهمفيوسارالكثيرون
الدليل،منيسمعونمامعوالتحجرالجمودفيهمترىإنكحتىمتعددة،مواطن
الرسالةهذهلأضعدفعنيماوهو .
إليهذهبمايعجبهمأنهالمشبهةخطىعلىيمشونأنهمعلىالدليلأدلومن

بأيديهمماولولاكتبهم،ويطبعونالأمة،نفتهمممنوأضرابهموالكراميةالدارمي
الفرقكتبمنإلابهمسمعتأوعرفتهملماوإمكانياتأموالمناليوم .
بتلكالجادةعناليومينحرفونالذينالشبابأولئكتأثرأماميسعكولا

ذلكورطتهم،منلإخراجهموتسعىالحقتبينأنإلاوالتخرصاتالتحريفات
تارة،وبهتانًازورًاالصالحالسلفبفهمالتمسكتمويهتحتعقولهمسلَّمواأنهم

أرادوامجملةعباراتعنهمتنقلوإنماعليهملفقوهممابرآءالصالحوالسلف
تأويلاوأولوهاالمتشابهة،بالآياتالمرادةالمعانيتعيينفيالتفويضمنها

وأوهمواحولهاالمشبهةفدار،كيف«بلاجاءتكما»أمروهابقولهم:إجماليا
والجهةالتحيزنسبةمنمسامعهمعلىهميلقونهماهومقصودهمأنالعامي
للهقائلهم:قالحتىغير،لابالمتشابهالمقصودةهيأنهازعمواالتيوالكيفية
ذلكومععباسابنأوأحمدعننقلولوتأويلأييمنعونثمكبيرتان،عينان

باللهإلاقوةولاحولفلاوالضعيفبالموضوعيستشهدون .
الأفعالببعضيتعلقونحيثوالخرافاتالبدعمحاربةكذبةتحتأخرىتارةثم

يعممونخلالهامنثمالقبور،حولكالطوافالجهلةبعضمنيرونهاالتي
هوبماهذايخلطونأودماءهمويستبيحونالناحية،أهلعلىبالشركالحكم



اللهرسولسنهالذيالوجهعلىالأنبياءبآثارالتبركمناللهدينفيمشروع
البخاريصحيحيفيتجدهاالمسئلةهذهأدلةأنوالعجبوسلم،عليهاللهصلى
السنةأهلعندالمعتبرةالحديثكتبمنغيرهماعنفضلاكثيرةومسلم

هواالذينالأصليةالبدعةأصحابهمأنهمحقيقتهميظهروهذاوالجماعة، موَّ
مننفسهيظنمنبعضوفيبلالعامة،فيأثَّرواحتىولبَّسواومخرقوا
وأخيرًاوالأنترنتأكثرها،وماالكتبمنهامتعددةوسائلعبر،الخاصة

هدممعاولحملواحيثالشديد،وللأسفبيدهماليومأغلبهازمامالتيالفضائيات
دعوىوتحتبلالفتك،صوروبأبشعالكلمة،هذهتعنيهمابكلالدينهذا

الواحدكأنَّحتىالعلم،ادعاءفييتنطحونتجدهمثموالسنة.بالكتابالتمسك
ربماأووالاجتهاد،العلمأهلمنغيرهماأوأحمدأوالشافعيعلمجمعمنهم

قادعوا عليهمالتفوَّ .
فونها،هواهمتوافقلاالتيالرواياتعلىيُغيرونهمبلفحسبذلكليس فيُضعِّ
عشريحفظونلاحالهمواقعفيوهمفيصححونها،الضعيفةالرواياتوعلى
علىومتنهالحديثإسنادعلىالحكمفيمعتمدينالصالحين،رياضمعشار

عيمنوالتضعيفالتصحيحفيالمتخبط الألبانيالمحدثيةمُدَّ .
فهمحصروالأنهمالكوثري،الشيخلذكرهأشارمنفهمهماإلايلاحظونولا

ينأصول غيره،سلفًالهمتجدتكادفلاتزييفه،علىوساراتبعهوفيمنفيهالدِّ
اتَّبعواالذينالمشبهةالحشويةالكراميةيعرفوالمأوعرفواسواءوراءهومن

ومخيلتهمإحساسهمغلَّبواثملنفسه،اللهأثبتماإثباتعنوانتحتالمتشابه،
تمويهكلعندذكروهاوإن([،17])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَمعطلينفيها،

أوينبغيكماالعقيدةيتعلموالمالذينأولئكعلىليؤثروابالحق،باطلهمليلبسوا
ظاهرهامنيتوهمونءاياتٍيوردونالمحرفينهؤلاءلأنحقيقتهم،يعرفونلا
والنزولوالسكونكالحركةالخلقكصفاتصفاتتعالىللهوأنجسماللهأن

بهاويحتجونوالخيال،والحسالوهمحسبعلىالآياتتلكفيحملونوالصعود،
صحيحكلامهمأنالعلمهذافيسماعلهيسبقلممنبهذافيوهمونالناسعلى

تفسيرهاوأنلنفسهاللهأثبتهمايثبتونبهذاأنهموظنواهلكوا،كمافيهلكفيتبعهم
بهذاأنهمتناسواأوونسوامواضعه،عنللكلمتحريفباللهيليقماحسبعلى

،*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:كقولهالقرءانآيمنالمحكميعطلون
الَهُتَعْلَمُو}…هَلْ ماوهو([.19])*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْو}وَلَمْ([،18])*{سَمِيًّ



منباللهنعوذمتناقضًامتعارضًاالقرءانجعلواحيثأفهامهمسوءعلىيدل
عليهمولبّسالشيطانبهملعببلمؤداه،هذامذهب .
التيوالأحاديثالآياتبإيرادوالإيهامالتلبيسوالحاضرالقديمفيالمشبهةاعتمد

ذلكفيقبلواأنهمعليهازادوابل،الحسمقتضىعلىالتشبيهمنهايتوهمون
كعادةوالدوراناللفبأساليبيناورونوهموالضعيف،الموضوعالحديث
ينتهونثمالتصريح،الأولىالمراحلفيمتجنبينوأوهامهم،تخيلاتهملبثسلفهم
*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قولهبإيراددومًاالممزوجالتشبيهإلىبالعامي

يشبهونلاأنهميوهمونوتلبيسًا،إيهامًاكيف()بلاأوبالله(يليقما)علىأو،
بالحركةاللهيصفونذلكومعبتشبيهه،يصرحالمشبهكانومتىبخلقه،الله

ثمالخلقصفاتمنذلكغيرإلىوالمسوالجلوسوالصوتوالحرفوالانتقال
صفةأنفسهمعنليبعدواالآيةيوردون،*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَيقولون:
َقَدَرُوا}وَمَاعقيدتهم،إلىليسكنبالعامييتلاعبونالتشبيه، *{قَدْرِهِ…حَقَّاللَّه

مخازيهمنحوخبيثةخطةفييجرونهثم([،20]) .
العربلسانفيمستعملهوماعلىالمتشابهةالآياتتلكحمليقبلوالم

العرب،منالمدنأهلوكذاالغنمراعيالباديةفيالأعرابيلسانوهوالأقحاح،
انقلبحيثأعمالهمشرفيوقعواحتىالعلم،أهلرضيهالذيالتأويلينبذونثم

أَعْمَىالآخِرَةِفِيفَهُوَأَعْمَىهَذِهِفِيكَانَ}وَمَنْتعالى:قولهمثلفيعليهمالأمر
ذُونَوقوله([،21])*{سَبِيلاًوَأَضَلُّ َ…}…يُؤْ ذلكوغير([…22])*{اللَّه .
جاءتكما)أمروهاقالوا:الذينالأمةسلفمنمتبرئينمفوضة(،)لسناوقالوا:

اضطرواالذينالأمةخلفمنمتبرئينمؤولة(،)لسناقالوا:ثمكيف(،بلا
الوقوعمنللعوامحفظًاالعربولسانوالسنةللكتابالموافقالتأويلمنللإكثار

هووإنماحقيقتها(،علىبالصفات)نقولقالوا:ثموأهله.التشبيهبراثنفي
كلفيبذليزيد،منسوقفيعليهاينادونذلكبعدثمكعادتهم،والتلبيسالتمويه
عنعزلوهاوقدالآياترأيتفلويزيد،ماالتشبيهمنثمنهافيمنهمواحد
أهوائهمحكمتحتجعلوهاحتىتقديسأوتعظيمكلعنهاونفواسياقها

عنيدبليدمنمحمدلأمةغوثاهلقلتوتخيلاتهم .
ربنا:قالوإنالعرب،لسانمنعلينالكطريقلايقولونسمعتهمإذافكيف
ولاوالإرشادالهدىإلىدعااللهبأنمحتجين([،23])*{مُبِينٍعَرَبِيٍّ}بِلسَِانٍ
كَثِيرًابِهِ}…يُضِلُّتعالى:قولهونسواالتشبيه،يوهمماكلامهفييكونأنيجوز



اقوله:وكذا([،24])*{كَثِيرًا…بِهِوَيَهْدِي زَيْغٌقلُوُبِهِمْفِيالَّذِينَ}…فَأَمَّ
بِعُونَ يحسنونأنهميحسبونهمثم([،25])*{الْفِتْنَةِ…ابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَّ
ئُكُمْهَلْ}قلُْصنعا: نْيَاالْحَيَاةِفِيسَعْيُهُمْضَلَّ*الَّذِينَأَعْمَالاًبِالأَخْسَرَينِنُنَبِّ وَهُمْالدُّ

هُمْيَحْسَبُونَ 26])*{صُنْعًايُحْسِنُونَأَنَّ )].
يسبونمؤولأومعطلقالواعليكم،عارموضوعبحديثتحتجونلهمقلتوإن

باللهإلاقوةولاحولفلاخلفها،وكذاسلفية،أنهميدعونثمالأمةسلف .
العاميويوهمونالمتشابهة،والأحاديثالآياتيوردونلأنهمعظيمخطرهمنعم
بالعقيدةمعرفةعندهليسمنلهمفيستسلمأذهانهمإلىتبادرماعلىمعناهابأن

ولسانوالسنةالقرءانمنبالأدلةالحقيقةكشفالواجبمنفكانالصحيحة.
تعالىاللهشاءإنالاستطاعةقدرالنجاةطلابلأفهامذلكوتقريبالعرب .

– وتستسيغهبالخاطريعلقبأسلوبخاصةكتبتؤلفأنالماسةالحاجاتمن
البدعةأهلوجهفيمحكمًاسدًالتكونالعامة :
والحشوية،المعتزلةبينالوسطالعدلهم([والأشعرية27نصه])ماالكوثريقال
الحشوية،كعادة([28العقل])عنولاالمعتزلة،فعلكماالنقلعنابتعدوالا

النبيعليهكانماعلىحافظوافرقة،كلباطلوهجرواتقدمهممنخيرورثوا
إلىينتميمنبينهمويوجد،علمًاالعالموملأواوأصحابهوسلمعليهاللهصلى

الأشعريةالطريقةعلىللسنةالصوفيةمنالأئمةبعضمناصرةمنالتصوف
الخامسالقرنمنذ .
أنواعلتتبعجماعةمنهميتفرغأنبقائهمأدوارجميعفيالمسلمينعلىفيجب
أنيمكنماكلوفحصبينهمالمنتشرةوالعلومالبشرطوائففيالسائدةالآراء
ماخيركلينبوعيزاللاالذيالمعتقدفيلاسيماللمسلمين،ضررقبلهمنيأتي
هذهفيدرسونواهيًا،واهنًااستحالإنفسادكلمنشأويصيررصينًاراسخًادام

بهيدفعونمافيهاليجدوادراستهمفوقأوأصحابهادراسةوالعلومالآراء
([29بذلك(]))ويقيمونعصرية…بوسائطالدينأعداءيستثيرهاالتيالشكوك
تلكمناستخلصوهماويدونون()واقيًا…حصينًاسورًاتلبيساتهمتسربدون
وتستسيغهبالخاطريعلقبأسلوبخاصةكتبفيالدفاعطرائقمنالعلوم
لموإنالشكوك،جوارفمفاجأةدونالدهرمدىمحكمًاسدًالتكونالعامة،
المسلمين،بينخصبةمراتعإلىسبيلاًيجدواأنالأعداءعلىيسهلذلكيفعلوا
تسريبلالفوضوية،عروقهااجتثاثيصعببحيثتلبيساتهمبذورفيهاتنبت



ذلكشراللهوقاناوالنسلالحرثفيهلكفيهاتتمكنخاليةقلوبفيالإلحادسموم
اهـرقدتنا«منوأيقظنا .
إعلاءسبيلفييستطيعونمابكلللسعيوالغيرةالصدقأهليدعوماوهو
بهأخبرنيماوهوعقيدتهم،إلىالناسمنكثيرينقلبأنمنخشيةالحق،كلمة

علىتزيدلافترةمنإلابيتهمإلىدخلقدالتلفازيكنلمالذينأقاربهعنصديق
اللهغلطانينطلعنااسمعيلقريبتها:وابنتهاالبيتصاحبةقالتحتىثلاثة،أشهر
فيتبثلأفكارسردفيهمماذلكغيرإلىحراموالمولدالعرش،علىجالس
الأفكار؟هذهوابنتهاالمرأةأخذتأينمنتعلموهلخطير،بتركيزهذايومنا
المنهجذلكنشرعلىتحرصالتيالفضائيةالقنواتبعضمنإنها .

التمويهطرقفيالتشبيهأهلتماديكشففيالإسهام :
([:30نصه])ماالدمشقيعساكرابنالقاسمأبوالشاممؤرخالكبيرالحافظقال
يقتدىأئمةبهالعلماءمنلهونصبإتمامًاوأتمهدينهأكملالحمدولهاللهإن»ثم
لتبصيرفانتدبواأفهامًاورزقهمالشبهات،عندنافذةبصائروآتاهموأعلامًا،بهم

الباطلسحابهمىلماوإفهامًاإيضاحًامتحيرينأصبحواحتىالمستبصرين،
قيامًاالخافقينفيالمسلمينولاةعندالبدعسوقوقامركامًا،صاربعدماوهطل
فنفواوإقدامًا،السننردّعلىمنهمجرأةالاعتدالسننعنالاعتزالأهلوحاد
وتمادىكلامًا،ولاصفةيثبتوافلمصفاتهمنلنفسهأثبتماسبحانهالربعن
حتىربهمفشبهواإحجامًاالحقعنوأحجمواالتمويهطرقفيالتشبيهأهل

حسبوهحتىكلامهإثباتفيوغلواوانضمامًا،وافتراقًاتحيزًايقبلجسمًاتوهموه
ولامًا،لامًاتتلووهاءألفًاالقديماللهاسموظنواوانقسامًا،تجزيًابجهلهميحتمل

اعتصامًا،بالسنةواعتصموامذهبيهم،تفاوتمنالمثبتينمنالعلماءفامتعض
أبوفكانإلجامًا،العثارخوف([31الكلام])علمفيالخوضعنالعواموألجموا
لمنوألدهماهتمامًا،بذلكأشدهمورضوانهعليهاللهرحمةالأشعريالحسن
السنة،عاندلمنسنانًاوأمدهمخصامًا،وصفاتهاللهأسماءفيالإلحادحاول

الحجةألزممرامًا،وأصعبهمالمحنة،وقوععندجنانًاوأمضاهمحسامًا،وأحدهم
التشبيه،فييغلولمالتعطيلفييسرففلمإلزامًا،والمحجةالسنةخالفلمن

شملانتظمحتىالعقولبحججالسنةنصرةاللهوألهمهقوامًا،ذلكبينوابتغى
وأجسامًا،وجواهرأعراضًاالمحدثاتمنالموجوداتوقسمانتظامًا،بهأهلها
لاماعنهونفىإعظامًاوالصفاتالأسماءمنلنفسهأثبتهماسبحانهللهوأثبت



تغيرًاالحدثسماتعنونزههوإكرامًالهإجلالاًخلقهشبهمنبجلالهيليق
فيالحقلاتباعاللهوفقهمنبهوائتموأجرامًا،وأعضاءوإقبالاًوإدبارًاوانتقالاً
اهـائتمامًا«بالسنةالتمسك .
الإيمانمعانيتبيانفيالكبيرالإمامبهذاأقتديأنالرسالةهذهمنمراديوهو

والجماعةالسنةأهلعلمتلقىالاعتزالمذهبعنرجوعهبعدلأنهوالتوحيد
محمدبنمحمدالسيدالعلامّةالمحدثقالالمتصل،بالسندكبارأئمةعن

كلاًأن»وليعلم([:32نصه])مااللهرحمهبمرتضىالشهيرالزبيديالحسيني
عنوجزاهماعنهمااللهرضيمنصوروأبيالأشعريالحسنأبيالإمامينمن

لمذاهبمقررانهماإنمامذهبًا،يشتقاولمرأيًاعندهمامنيبدعالمخيرًاالإسلام
وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولأصحابعليهكانتعمامناضلانالسلف
بنصرةقاموالثانيعليه،دلتّوماالشافعيمذهبنصوصبنصرةقامفأحدهما
البدعذويمنهماكلوناظرعليه،دلتّوماحنيفةأبيمذهبنصوص

الجهادأصلهوالحقيقةفيوهذامنهزمين،وولواانقطعواحتىوالضلالات
منهماكلاًأنباعتبارهوإنماإليهمافالانتسابإليه.الإشارةتقدّمتالذيالحقيقي

فصارعليه،والبراهينالحججوأقاموتمسّكنطاقًاالسلفطريقعلىعقد
وماتريديًاأشعريًايسمىوالدلائلالمسالكتلكفيبهالمقتدي ».

علىجرىإنماالسنةأهلبلسانمتكلمّأوّلالحسنأبويكن»ولمقال:أنإلى
يبتدعولموبيانًاحجةالمذهبفزادمعروفمذهبنصرةعلىأوغيره،سنن
مالكإلىنسبالمدينةأهلمذهبأنترىألابه،انفردمذهبًاولااخترعهامقالة
منسننعلىجرىإنماومالكمالكي،لهيقالالمدينةأهلمذهبعلىكانومن
إليه،عزيوبسطًابيانًاالمذهبزادلماأنهإلالهم،الاتباعكثيروكانقبلهكان
بسطهمنأكثرالسلفمذهبفيلهليسفرق،لاالأشعريالحسنأبوكذلك

عنيناضلونكانواالمالكيةأئمةمنخلقًاعدّدثمنصرته.فيوتواليفهوشرحه
اهـخالفها«منويبدّعونالأشعريمذهب .

علىأنهمايؤكدماوهوالتشكيك،لايقبلبماالسلفوموافقةالنقلجهةمنهذا
العقولأدلةيخالفلاعنهماالثابتكلامهماأنذلكإلىأضفالاقتداء، .

– والجماعةالسنةأهليقولوبهمسدد،الأشعرياعتقادأنبيان :
البدعأهلأصنافمنانتقم»فلماليقول:الدمشقيعساكرابنالقاسمأبويتابع

عليهالاحتجاجتبيينفيالحِجاجلدىووجدوهانتقامًا،والأدلةالحججبإيضاح



بهينطقأنلمسلميجوزلاماالبهتانمنحسدًافيهقالواهمامًا،ابتدعوهفيما
([،33سلامًا])وأباهسلامبناللهعبداليهودبهقذفتمابنحووقذفوهاستعظامًا

بنفسومدحوهتمامًا،فيهقالوابمازادوهبلالتحقيقأهلعندبذلكينقصوهفلم
ا(،الحسناءتعدم)لنالمثل:فيقيلوقدذمهم، منعصرانفكوقلماذامًّ

أئمةبلسانهيجرحوعاوٍإبهامًا،ويغويالدين،فييقدحغاوٍمنالأعصار
أغتامًا،وزعانفجهالاًطوائفالعامةمنويستنْزلإيهامًا،ويعويالمسلمين،
إذاالعلماءلكنطغامًا،سفهاءعليهموالتشنيعالعلماءسبعلىبجهلهويحمل
الأئمةمنالكبارفيبلغوهممرواماوإذاعرامًا،منهمعدّوهبمكرهمسمعوا
بتقوّلهماللهيعبأولنسلامًا،لهمقالوامنهمالجاهلونخاطبهموإذاكرامًا،مروا
اهـعليه«وتكذيبهمفيه .

–لهموافقإلاوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمنالفقهاءمن([وهل34وقال])
بكثرةمثنأواللهدينفيسعيهبحميدراضٍأوإليهمنتسبأو–الأشعريللإمام

التنْزيهيعتقدموحدكلوتعاديالتشبيهتضمريسيرةشرذمةغيرعليه،العلم » .
المتقدمالمعنىفيلبعضهم»وأنشدت([:35نصه])ماقالوكان :
مسـددالأشعرياعتقـادإن
ممتريإلاالحقفييمتريلا
بأسرهمالعالمـونيقـولوبه
منبروصاحبقلمذيبينمن

مقـالهغيرعليهوالمدعـون
مفتريجهـولإلافيهمما
بمقـالهواعتصمالتعاميفذر

السريالقولأنهيقينًاواعلم
بجهلـهنهاكمنملامةوارفض
يشـعرلملأنهيـراهعمـا
لهمفقلالعاذلـونلحـاكوإذا
مستبصردينـهفيامرىءقول
كلهاالنقائصينفيمنكانإن
بتمشعرترمـونهربـهعن

عقلـهفيبدعـةذاوترونه



أشعريأنيالثقـلانفليشهد
الصحيحةوالمفاهيمالحقائقيزيفونالعصرمشبهةمنالحشويةأفراخإنثم

الحافظكلامفيذلكتلاحظكماالصالح،لاالطالحسلفهمعنتناقلوهابأساليب
وتزويروالتحريفالكذبمنهاعنه،اللهرضيالدمشقيعساكرابنالكبير
طياتفيسترىكماءاخرهاوليسذكرها،أوبسطهامحلهناوليس،الحقائق

منالعسقلانيحجروابنكالنوويوالجماعةالسنةأهلأئمةإخراجالرسالةهذه
كالإمامالتنـزيهعقيدةعنبعضهمرجوعادعاءأووالجماعة،السنةأهل

،يومناإلىقائمالخلافولميلعنونه؟فلميفترونكماالأمركانولوالأشعري،
خفيةكامنةيبقونهاالتيالفاسدةعقيدتهمإلىالضعفاءلجروالتلبيسالتمويهلكنه
ماعلىنفسهبهوصفبمااللهنصفيقولون:بلالأمر،أولبهايصرحونلا

بالإضافةهذا.سمومهمويبثونأنيابهم،عنيكشفونلاحقاثمسبحانه،بهيليق
الجوينيالحرمينوإماموالغزاليالرازيكالفخرآخرينعلماءرجوعادعاءإلى

عتوقدعليه،اللهرضوانالإمامالأشعريمذهبعنوزوراكذباوغيرهم توزَّ
عونهاالتيكتبهمفيوغيرهاهذهأكاذيبهم طباعةذاتوهييبيعونهاأويوزِّ
.فاخرة
وبيانأوهامهم،وكشفالتنزيهشواهدبيانفينافعًاالكتابهذايكونأنفأردت
للصوابالتوفيقفيتعالىاللهإلىراغبا،والجهويالمجسمبتكفيرالقولحقية
خبيرلطيفوبعبادهقديريشاءماعلىإنه .
بابالمناقب:كتاب(،3411)(،3/1319)صحيحه:فيالبخاريرواه[11ـ]

كتاب(،1847)(،3/1475)صحيحه:فيومسلمالإسلام،فيالنبوةعلامات
الفتنظهورعندالمسلمينجماعةملازمةوجوببابالإمارة: .

عنرويماسياق(،12)(،1/55)السنةأهلاعتقادفياللالكائيرواه[12ـ]
إليهاودعاأحياهاومنالسنةحفظمنثوابفيوسلمعليهاللهصلىالنبي .

بتصرف(،11)ص/إبليستلبيسكتابهفيالجوزيابنالحافظمقدمةمن[13ـ]
هذهورسالتنايتناسب .

نشأةفيلمعةعنوانتحت(،9)ص/المفتريكذبتبيينمقدمةفي[14ـ]
.الفرق
14)ص/المفتريكذبتبيينمقدمة[15ـ] )،



الشهيرالزبيديالحسينيمحمدبنمحمدالسيدالعلامّةالمحدثقال[16ـ]
(7–2/6)الدّينعلومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحافاللهرحمهبمرتضى

الأشاعرةبهمفالمرادوالجماعةالسنةأهلأطلقإذاالثاني:»الفصلنصه:ما
السنةأهلهمالأشاعرةالعقائد:شرحعلىحاشيتهفيالخياليقال.والماتريدية
الأقطاروأكثروالشاموالعراقخراسانديارفيالمشهورهوهذاوالجماعة،

منصورأبيالإمامأصحابالماتريديةعلىذلكيطلقالنهاروراءمادياروفي
قال:أنإلىوغيرهاالتكوينكمسئلةالمسائلبعضفياختلافالطائفتينوبين
والمالكيةالشافعيةعليهاأجمعالأشعريعقيدةأنالسلامعبدبنالعزوذكر

فيالمالكيةشيخعصرهأهلمنذلكعلىووافقهالحنابلةوفضلاءوالحنفية
علىوأقرّهالحصيري،الدّينجمالالحنفيةوشيخالحاجب،بنعمروأبوزمانه
ماالمتقدّمالميورياللهعبدكلاموفيالتاج.ولدهعنهنقلهفيماالسبكيالتقيذلك

الحسنأبيبلسانالحنفيةوأكثروالشافعيةالمالكيةمنالسنةأهل»نصه:
يحتجّونوبحجتهيناضلونالأشعري ».

أستثنيلاأشاعرةكلهمالمالكيةأنأعلموأناالسبكي:التاجقال»ثم:قالأنإلى
اعتزال«أوبتجسيممنهملحقمنإلاأستثنيلاأشاعرةأغلبهموالشافعيةأحدًا،
محلهفيذلكمنأوسعهومااللهشاءإنوسيأتياهـ. .
11الآيةمنجزءالشورى:[17ـ] .
65الآيةمنجزءمريم:[18ـ] .
4الإخلاص:[19ـ] .
67الآيةمنجزءالزمر:[20ـ] .
72الإسراء:[21ـ] .
57الآيةمنجزءالأحزاب:[22ـ] .
195الشعراء:[23ـ] .
26الآيةمنجزءالبقرة:[24ـ] .
7الآيةمنجزءعمران:آل[25ـ] .
104–103الكهف:[26ـ] .
19)ص/المفتريكذبتبيينمقدمة[27ـ] ).
رأتسليمةوكانتفتحتفإذاالعينالعقلومثالالشمسالشرعفمثال[28ـ]

السعادتينوتحصيلالنشأتينتفصيلفيالأصفهانيالراغبقالالشمس.



أناعلمالآخر:إلىأحدهماوافتقاروالشرعالعقلتظاهر»في(:140)ص/
والشرعكالأُس،فالعقلبالعقل،إلايتبينلاوالشرعبالشرع،إلايهتديلنالعقل

وأيضًاأسٌ.يكنلممابناءٌيثبتولنبناءٌ،يكنلمماأسٌّيغنيولنكالبناء،
خارج،منشعاعيكنلمماالبصريغنيولنكالشعاع،والشرعكالبصرفالعقل
نورٌاللهمنجاءَكم»قدتعالى:اللهقالولهذابصر،يكنلمماالشعاعيغنيولن

الظلماتمنويخرجهمالسلامسُبُلرضوانهاتبعمناللهبهيهديمبينوكتاب
اهـبإِذنه«النورإلى .
الاختصاربغرضطفيفتعديل[29ـ] .
،1/25)الأشعريالحسنأبيالإمامإلىنسبفيماالمفتريكذبتبيين[30ـ]

بعدهاوما ).
الأهواءأهلكلاموالمقصود[31ـ] .
7–2/6)الدّينعلومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحاف[32ـ] ).
أنبعدأسلمأنهعلمواحينوتنقصوهشرناوابنشرناهواليهودقالحيث[33ـ]

=بهت=قوموهمأفضلنا،وابنوأفضلناخيرناوابنخيرناهوفيهيقولونكانوا
ورثوقدوغيره،البخاريصحيحفيجاءماعلىوفجوروكذبغدرأهل
تعالىاللههداهميختلقونهببهتانالسنةإمامفيالوقيعةالمشبهةأفراخهممنهم .
الأشعريالحسنأبيالإمامإلىنسبفيماالمفتريكذبتبيين[34ـ]

410)ص/ ).
الأشعريالحسنأبيالإمامإلىنسبفيماالمفتريكذبتبيين[35ـ]

363)ص/ ).
الموضوعخطة
إياهاأضمنهاالتيالأبحاثعناوينالرسالةهذهبتفصيلالدخولقبلأقدمأناوها
وهيتعالى،اللهشاءإن :

– الأكبرالفقههومابيان .
– الأكبرالفقهتعلموجوب .

– المبتدعةشبهيدفعمستقلالعلمبهذاقائممنبلدكلفيبدلاأنهالحق .
– اللهبذاتالتفكرعنالنهي .

الجسميةعنمنزّهوتعالىسبحانهاللهأنعلىالسمعيةالدلائلتقديرالأول:الباب
والجهةوالحيّز :



– ُهُوَ}قلُْتعالى:قولهالأولى:الحجة ُأَحَدٌاللَّه *وَلَمْيُولَدْوَلَمْيَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللَّه
36])*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ )].

– 37])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قولهالقرآنمنالثانية:الحجة )].
– ُتعالى:قولهالثالثة:الحجة ([،38])*{الْفقَُرَاءُ…وَأَنْتُمُالْغَنِيُّ}…وَاللَّه

حْمَةِ…ذُوالْغَنِيُّو}وَرَبُّكَ }…لاَتعالى:قولهالرابعة:الحجة–([.39])*{الرَّ
40])*{الْقَيُّومُ…الْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَ )].

– الَهُتَعْلَمُ}…هَلْتعالى:قولهالخامسة:الحجة 41])*{سَمِيًّ )].
– ُ}هُوَتعالى:قولهالسادسة:الحجة رُ…الْبَارِىءُالْخَالقُِاللَّه 42])*{الْمُصَوِّ )].

– لُ}هُوَتعالى:قولهالسابعة:الحجة اهِرُوَالآخِرُالأَوَّ *{وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ
([43 )].

– تُدْرِكُهُو}لاَ([،44])*{عِلْمًابِهِيُحِيطُونَ}…وَلاَتعالى:قولهالثامنة:الحجة
45])*{الأَبْصَارُ… )].

– دَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ}وَإِذَاتعالى:قولهالتاسعة:الحجة
اعِ مِنُواليِفَلْيَسْتَجِيبُوادَعَانِإِذَاالدَّ 46])*{يَرْشُدُونَلَعَلَّهُمْبِيوَلْيُؤْ )].

– سماءلكانفوقجهةفيتعالىكانلوالعاشرة:الحجة .
– مَاوَاتِفِيمَالمَِنْ}قلُْتعالى:قولهعشرة:الحاديةالحجة قلُْوَالأَرْضِالسَّ

…ِ لِلَّه هَارِ…اللَّيْلِفِيسَكَنَمَاو}وَلَهُ([،47])*{ الحجة–([.48])*{وَالنَّ
*{ثَمَانِيَةٌيَوْمَئِذٍفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَ}…وَيَحْمِلُتعالى:قولهعشرة:الثانية
([49 )].

– 50])*{وَجْهَهُ…إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّتعالى:قولهعشرة:الثالثةالحجة )].
– لُ}هُوَتعالى:قولهعشرة:الرابعةالحجة 51])*{وَالآخِرُ…الأَوَّ )].
– 52])*{وَاقْتَرِبْ}…وَاسْجُدْتعالى:قولهعشرة:الخامسةالحجة )].

– ِتَجْعَلوُا}…فَلاَتعالى:قولهعشرة:السادسةالحجة لِلَّه 53])*{أَنْدَادًا… )].
– ِتعالى:قولهعشر:السابعةالحجة لِلَّه وَجْهُفَثَمَّتُوَلُّوافَأَيْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ}وَ

…ِ 54])*{اللَّه )].
– ُ}هُوَتعالى:قولهعشرة:الثامنةالحجة وسُالْمَلكُِهُوَإِلاَّإِلَهَلاَالَّذِياللَّه الْقدُُّ

لامَُ مِنُالسَّ ارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤْ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلَّه *{يُشْرِكُونَعَمَّ
([55 )].

– 56])*{بِمِقْدَارٍعِنْدَهُشَيْءٍ}…وَكُلُّتعالى:قولهعشرة:التاسعةالحجة )].



– َقَدَرُوا}وَمَاتعالى:قولهالعشرون:الحجة 57])*{قَدْرِهِ…حَقَّاللَّه )].
– ةِرَبِّرَبِّكَ}سُبْحَانَسبحانه:قولهوالعشرون:الواحدةالحجة االْعِزَّ يَصِفوُنَعَمَّ

59])*{الأَعْلَىرَبِّكَاسْمَو}سَبِّحِ([،58])*{ )].
– }فَلاَتعالى:اللهقولأيضاقدمناماعلىيدلومماوالعشرون:الثانيةالحجة

ِتَضْرِبُوا لِلَّه 60])*{الأَمْثَالَ… )].
– ِتعالى:اللهقالوالعشرون:الثالثةالحجة لِلَّه 61])*{الأَعْلَى…الْمَثَلُ}…وَ )].

– بنعمرانأنرويماوهوالمشهورالحديثوالعشرون:الرابعةالحجة
يكنولمالله»كانفقال:الأمر،هذاأولعنأخبرنااللهرسولياقال:الحصين
62])معه«شىء )].

– أنعنهاللهرضيهريرةأبيعنالذيوالحديثوالعشرون:الخامسةالحجة
ساجدوهوربهمنالعبديكونما»أقربقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

63الدعاء«])فأكثروا )].
– ابنطريقمنحبانابنأخرجهالذيوالحديثوالعشرون:السادسةالحجة

64])بيتها«قعرفيكانتإذاربهاوجهمنالمرأةتكونما»أقربمسعود )].
– أنت»اللهموسلم:عليهاللهصلىاللهرسولوقالوالعشرون:السابعةالحجة

فوقكفليسالظاهروأنتشىء،بعدكفليسالآخروأنتشىء،قبلكفليسالأول
65])شىء«دونكفليسالباطنوأنتشىء، )].

– موسىأبيعنجاءمافيهنحنماعلىالدليلومنوالعشرون:الثامنةالحجة
نصعدلافجعلناغزاة،فيوسلمعليهاللهصلىالنبيمعكناقال:عنهاللهرضي
اللهصلىاللهرسولإليناوالتفتبالتكبير،أصواتنارفعناإلاواديانهبطولاشرفا
ولاأصمتدعونلافإنكمأصواتكممنضعواالناس،أيها»يافقال:وسلمعليه

66ركابكم«])دونتدعونالذيإنغائبا، )].
– بنأنسعنرويماذلكعلىأيضًايدلومماوالعشرون:التاسعةالحجة

السماء«إلىكفّيهبظهرفأشاراستسقىوسلمعليهاللهصلىالنبي»أنمالك:
الأرضجهةإلىكفّيهبطونجعلالنبيأنأي([67]) .

– عباسابنعنومسلمالبخاريرواهماذلكعلىأيضًاويدلالثلاثون:الحجة
يقول:أنلعبدٍينبغي»ماقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهمااللهرضي
المعقولبينالتمييزالثاني:الباب–([.68])متَّى«بنيونسمنخيرٌإني

:والموهوم



بعقلههلكبعقلهيحترزلممنتنبيه: .
الصحيحالعقليقتضيهماعلىبلالوهمعلىالاعتقادمحورليسالأول:المبحث
السليم .
قسمانالموجودالثاني:المبحث .
تعلقمنسبحانهاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوهامالثالث:المبحث
والأجساموالمكانبالزمانالقلوب .
إلىذلكمنشىءكليردأنوالمحسوساتالعقلياتمسائلحكمالرابع:المبحث
غيرفيوالوهمبالعقليات،السمعياتولابالسمعياتالعقلياتتخلطولابابه،

الآتييتضمنوهوبمقبُولٍ،ليسالمحسُوسات :
– القرءان،منمأخوذهوإنماوالعدلالتوحيدفروعتفصيلفيالكلامسائر

المعقولوالحقالمنقولالشرعبينمعاندةلاأنتحققواالسنةوأهل .
– للقياسوصفاتهذاتهفيمدخلولابالناس،يقاسولابالحواساللهيعرفلا .

– والخيالالحسحكمخلافعلىشىءبوجودالاعتراف .
– جسمًا؟سبحانهالقديميكونأنأنكرتملمقائل:قالإن

– ولاتشبيهولاكيفبلاالجنةلأهلالله»ولقاءالوصية:كتابهفيحنيفةأبوقال
الفاتحمحمدوالسلطانالأيوبيالدينصلاحهذاوعلىحق«،جهة .

– الاعتقادهذاعلىالإجماعالأعلامأكابرمنجمهرةنقلوقد .
– النظرمنذلكترجمة .

– مفهومغيرإثباتهإلىدليلكمساقالذيالموجودهذامثلإنالخصم:قالفإن !
– المجسمةعقيدةنتائجمن .

– .فائدة
– والجهويالمجسمبتكفيرالقولحقيةالثالث:الباب :

التاليعلىهيأربعمقدماتعلىمشتملوهو :
– ضمنيوإماصريحإماالكفرأنبيان .

– ظاهرةوإماصريحةإماالألفاظأنبيان .
– القبلةأهلهممنحولتحقيق .
– المذهبلازممسألةفيتحقيق .

التاليعلىهيخمسةومطالب :
– والجهةوالمكانالجسمبماهيةتذكير .



– سبحانهحقهفيالجهةإطلاقأوبالجسماللهتسميةمنالمنعمسألةتحرير .
– والجهويالمجسمتكفيرعلىقائمالإجماعأنبيان .
– الجهويالمجسموالمشبهالمنـزهالمسلمبينالتمايز .
– الجهةأوبالجسماللهوصفمنعلىالحكممدار .

– .خاتمة
4–1الإخلاص:سورة[36ـ] .
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[37ـ] .
38الآيةمنجزءمحمد:سورة[38ـ] .
133الآيةمنجزءالأنعام:سورة[39ـ] .
255الآيةمنجزءالبقرة:سورة[40ـ] .
65الآيةمنجزءمريم:سورة[41ـ] .
24الآيةمنجزءالحشر:سورة[42ـ] .
3الآيةمنجزءالحديد:سورة[43ـ] .
110الآيةمنجزءطه:سورة[44ـ] .
103الآيةمنجزءالأنعام:سورة[45ـ] .
186البقرة:سورة[46ـ] .
12الآيةمنجزءالأنعام:سورة[47ـ] .
13الآيةمنجزءالأنعام:سورة[48ـ] .
17الآيةمنجزءالحاقة:سورة[49ـ] .
88الآيةمنجزءالقصص:سورة[50ـ] .
3الآيةمنجزءالحديد:سورة[51ـ] .
19الآيةمنجزءالعلق:سورة[52ـ] .
22الآيةمنجزءالبقرة:سورة[53ـ] .
115الآيةمنجزءالبقرة:سورة[54ـ] .
23الحشر:سورة[55ـ] .
8الآيةمنجزءالرعد:سورة[56ـ] .
91الآيةمنجزءالأنعام:سورة[57ـ] .
180الصافات:سورة[58ـ] .
1الأعلى:سورة[59ـ] .



74الآيةمنجزءالنحل:سورة[60ـ] .
60الآيةمنجزءالنحل:سورة[61ـ] .
غيره«شىءيكنولماللهكان»بلفظ:صحيحهفيالبخاريرواه[62ـ]
}وَهُوَتعالىاللهقولفيجاءمابابالخلق،بدءكتاب(،3019)(،3/1166)

الروم]سورة*{عَلَيْهِ…أَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِي ].
يقالمابابالصلاة،كتاب(،482)(،1/350)صحيحه:فيمسلمرواه[63ـ]

والسجودالركوعفي .
5598)(،12/412)صحيحهفيحبانابنرواه[64ـ] ).
والدعاءالذكركتاب(،2713)(،4/2084)صحيحهفيمسلمرواه[65ـ]

المضجعوأخذالنومعنديقولمابابوالاستغفار،والتوبة .
رفعمنيكرهماباب(،2830)(،3/1091)صحيحهفيالبخاريرواه[66ـ]

التكبيرفيالصوترفعمنيكرهمابابالتكبير،فيالصوت .
بابالاستسقاء،صلاةكتاب(،896)(،2/612)صحيحهفيمسلمرواه[67ـ]

الاستسقاءفيبالدعاءاليدينرفع .
بابالأنبياء،كتاب(،3232)(،3/1254)صحيحهفيالبخاريرواه[68ـ]

الْمُرْسَليِنَلَمِنَيُونُسَ}وَإِنَّتعالىاللهقول *}.
الأكـبـرالـفقـه
بشرفالعلمشرفأنذلكالتوحيد،علمهووأفضلهاوأوجبهاالعلومأعلى

لاعمااللهوتنـزيهبهيليقماعلىاللهمعرفةيفيدالتوحيدعلمكانولما،المعلوم
اللهقالالأحكام،علممنأفضلكانبهميليقلاعماالأنبياءوتبرئةعليهيجوز
هُ}فَاعْلَمْتعالى: ُإِلاَّإِلَهَلاَأَنَّ مِنِينَلذَِنْبِكَوَاسْتَغْفِرْاللَّه مِنَاتِ…وَللِْمُؤْ *{وَالْمُؤْ
([69 )].
منأفضلالدينفيالفقهأن»اعلمالأبسط:الفقهكتابهفيحنيفةأبوالإماموقال
علمويسمىورسوله،باللهالعلمالعلمأفضللأناهـ،([70])الأحكام«فيالفقه

ونصه:رسائله،بعضفيكماالأكبرالفقهحنيفةأبوالإماموسماهالتوحيد
الفقههوبالاعتقادياتمنهايتعلقوماعليهالاعتقاديصحوماالتوحيد»أصل
الإسلام،أساسالدين،علمأساسهوالدين،أمورأهملأنهاهـ([71])الأكبر«

السنةأهلمذهبعلىاللهعرفمنأنمزاياهفمنبدونه،الإسلاميحصللا
جنةيدخلالاعتقادهذاعلىوماتوسلم،عليهاللهصلىنبيهوعرفوالجماعة،



كانإنالتوحيدعلىيموتونالذينهؤلاءفبعضالذنوب،منعليهكانمهماالله
يخرجهمثميعذبهموالبعضيعذبهمولااللهيسامحهمبعضهمكثيرةذنوبعليهم
والحجوالصيامالصلاةعلمالعلومسائرأماالتوحيد،علممزيةهذاالجنة،إلى

حفظواأناسمنفكمالمزية،هذهلهفليسالأحكامعلوممنوغيرهاوالزكاة
مذهبعلىالتوحيديعرفواأنغيرمنماتواوالصيامالصلاةويكثرونالقرءان
قولينفعهمولااللهعرفواماهؤلاءجسم،اللهأنيعتقدونوهمماتواالسنةأهل
اللهقالاللهعندمقبولةغيرأعمالهمكلالقرءان،حفظولاباللفظاللهإلاإلـهلا

هِمْكَفَرُواالَّذِينَ}مَثَلُتعالى: تْكَرَمَادٍأَعْمَالهُُمْبِرَبِّ يْحُبِهِاشْتَدَّ يَوْمٍفِيالرِّ
شرطالصحيحالوجهعلىورسولهباللهالإيمانأنذلك([،72])*{عَاصِفٍ…

الآخرةفيثوابهاونيللصحتهاأيالصالحةالأعماللقبول .
»فعلىنصه:ماالشافعيالحضرميالحدادعلويبناللهعبدالحبيبالعلامةقال

العلممنمنهلهبدلامايتعلمأنعليها،والمداومتعالىاللهلطاعةالملازمالعامي
الطهارةأحكاممثلالظاهرة:العلوممنبهإلاطاعتهتتمولايصحلاالذي

الإيمانعلوممنيعرفأنأيضًاوعليهذلك.معنىفيوماوالصياموالصلاة
ورسله،وكتبهوملائكتهوصفاتهباللهالعلممنمعتقدهبهيحصنماالاعتقادية

والنار،والجنةوالصراطوالميزان،والحشرالبعثمنالآخرباليوموالعلم
وإسلامه،إيمانهبهيصحماالإسلاميةوالعلومالإيمانية،العلوممنفيحصل
العلمفإنعليها،ومواظبتهبالعباداتاشتغالهعلىمقدمفذلكبه،ويكملانويتمان

المتعبداشتغلوربما.لهثباتلالهأساسلاوماكالبنيان،والعبادةكالأساس،
محمودغيرفيهاوهونفسهفيهاويتعبأوقاته،بهايستغرقوعباداتبطاعات

علمهمنلهبدلابمايعلملمكانإذاومأزورًاملومًاكانربمابلمأجور،ولا
المتعبدفليكنوالإسلامية،الإيمانيةالعلوممنوكمالهاوصحتها،عباداتهإقامةفي
اهـ([73«])لهوالتفرغبه،والاهتمامبذلكالاعتناءنهايةفي .
ممنأكثربهيعتنونالأولالعصرفيالمسلمونكانالتوحيدعلمالعلمفهذا

ألفذلكومعهجريةوخمسينمائةسنةماتعنهاللهرضيحنيفةأبوبعدهم،
والعالموالوصيةالأبسطوالفقهالأكبرالفقهوهي:التوحيدعلمفيرسائلخمس

البتيعثمانإلىورسالةوالمتعلم .
قواعدومقياسوالأحكامالشرائعأساسهوالذيالتوحيد»علمالتفتازاني:قال

لديه،الطلبمطاياتناخماوأهمعليه،ويعرجفيهيرغبماأعزالإسلامعقائد



وأصحهاسراجا،وأنورهانتاجاوأكرمهاتبيانا،وأصدقهابنياناالعلومأوثقلكونه
طريقاورامواطلابهحولجميعاحامواوسبيلا،محجةوأوضحهاودليلاحجة
اهـ.([74بابه«])فتحإلىومفتاحاقبابهعلىمصباحاوالتمسواجنابه،إلى

لطيفبتصرف .
القواعدمحروسالأصولمضبوطشرعناأن»اعلمالجوزي:ابنالحافظوقال
فيالمبتدعينمنتدخلالآفةإنماالشرائع،جميعوكذلكدخلولافيهخلللا

عيسىيدعلىالموتىإحياءرأواحينالنصارىفعلمامثلالجهال،أوالدين
فنسبواللبشر،يصلحلاالذيللعادةالخارقالفعلتأملوافإنهمالسلام،عليه

والحاجات،النقائصعلىمركبةأنهالعلمواذاتهتأملواولوالإلهية،إلىالفاعل
إنمايديهعلىجرىالذيأنحينئذويعلمالإلهيةصلاحعدمفييكفيالقدروهذا
اهـ([75غيره«])فعلهو .
ممنأكثربهيعتنونالأولالعصرفيالمسلمونكانالتوحيدعلمالعلمفهذا

يعرفعليهااطلعمن([،76التوحيد])فيرسائلحنيفةأبوالإمامفألفبعدهم،
وللشافعيالحقة،العقيدةعنالمنافحةفيعنهاللهرضيحرصهعظيممنها

ينكرونالذينالبراهمةعلىوالردالنبوةتصحيحفيأحدهما:الكلام،فيكتابان
فيالنوعهذامنطرفاوذكرالأهواء.أهلعلىالردفيوالثاني:الأنبياء،بعثة

77القياس])كتاب )].
:القاسمابنقالالمتشابهة،الأخبارروايةفييشددأنسبنمالكالإماموهذا
علىآدمخلقالله»إنّقالوا:الذينبالحديثحدّثعمّنمالكًاسألت

وأنّه:([،79])ساقه«عنيكشفالله»إنّجاء:الذيوالحديث([78صورته«])
إنكارًاذلكمالكفأنكر([،80])أراد«منيخرجحتىجهنمفييده»يدخل
اهـ([81أحد«])بهايحدّثأنونهىشديدًا، .

( أنأتحبونيعرفونبماالناس»حدّثواعنه:اللهرضيعليٌّسيدناقالهماوهو
رواية:وفييفهمون،أي:يعرفون«»بمابقوله:والمراد،ورسوله«اللهيكذّب

لاالمتشابهأنّعلىدليلوفيهفهمه.عليهميشتبهأي:ينكرون«ما»ودعوا
لاحديثًاقومًامحدّثًاأنت»مامسعود:ابنقولومثلهالعامّة.عنديذكرأنينبغي
أحمدبعضدونببعضٍالتّحديثكرهوممّنفتنة«لبعضهمكانإلاعقولهمتبلغه
الصّفات،أحاديثفيومالكالسّلطان،علىالخروجظاهرهاالتّيالأحاديثفي



غيرالأصلفيوظاهرهالبدعة،يقوّيالحديثظاهريكونأنذلكوضابط
82مطلوب(])بظاهرهالأخذعليهيخشىمنعندعنهفالإمساكمراد، )].
العقيدةعلىالحرصفيهمويزرعونطلابهم،يعلمونالعلمأهلمضىوهكذا
لبسلاواحدةبعقيدةجاءقدفهووسلم،عليهاللهصلىاللهرسولبينهاالتيالحقة
لأسبابالناسعلىبالدخولبدأتماسرعانالأهواءأنإلادخل،ولافيها

.مختلفة
تصنيفألفمنبأكثرالتفردوالجماعةالسنة»لأهلالأسفرايني:المظفرأبوقال
يصغرلطيفهوماومنهاعلمه،يكثرمبسوطهومامنهاالدين،أصولفي

الدين،نصرةفيهذا،يومناإلىالصحابةعصرمنمختلفة،أعصارفيحجمه،
اهـ([83المبتدعين«])بدعأسرارعنوالكشفالملحدين،علىوالرد .

ذكره،الذيالمعنىهذافيتآليفبوضعاعتنواأعلاماأئمةيعددشرعثم
إليهنبهمايؤكدوهذالذلك،الإشارةعلىهنااقتصرتوقدذلك،فيوأسهب
التمهيدفيبنامرفيماالكوثريالشيخ .
الأنبياءبهاتعالىاللهبعثالتيالعقيدةيبينواأنهوالأمةأعلاممقصودوجل

الناسيحصنواوأنالصافي،الصحيحالوجهعلىعليهم،وسلامهاللهصلوات
منهماللهأعاذناومشاربهم،أصنافهماختلافعلىالمبتدعةشبهمن .

الأنبياءبهااللهبعثالتيالعقيدةليبينواالتوحيدفيرسائلالعلماءألفولذلك
اختلافعلىالمبتدعةشبهمنالناسولتحصينعليهم،وسلامهاللهصلوات
منهماللهأعاذناومشاربهم،أصنافهم .
الأكبرالفقهتعلموجوب
يجبماأول»)بابنصه:ماهـ(458)سنةالمتوفىالبيهقيالكبيرالحافظقال
اللهصلىمحمدلنبيهثناؤهجلاللهقالبه(والإقرارمعرفتهالبالغالعاقلعلى
هُ}فَاعْلَمْوسلم:عليه ُ…إِلاَّإِلَهَلاَأَنَّ }…فَاعْلَمُواولأمته:لهوقال([،84])*{اللَّه
ِبِعِلْمِأُنْزِلَأَنَّمَا }قوُلوُاوقال:([،85])*{مُسْلمُِونَأَنْتُمْفَهَلْهُوَإِلاَّإِلَهَلاَوَأَنْاللَّه
ا ِآمَنَّ تعالىاللهمعرفةقبلهابالآياتفوجبالآية،([86])*{إِلَيْنَا…أُنْزِلَوَمَابِاللَّه

علىالسنةودلتعرفهبمالهوالشهادةبهالاعترافالآيةبهذهووجبوعلمه،
اهـ([87الكتاب«])عليهدلمامثل .
غلمانا»كناقال:جندبٍعنماجهوابنوالطبرانيالبيهقيالحافظوروى

ثمالقرآن،قبلالإيمانفيعلمناوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمع([88حزاورة])



([.89])«الإيمانقبلالقرآنتعلموناليوموإنكمإيمانا،بهفازددناالقرآنيعلمنا
رجالهصحيحإسناد»هذاالحديث:هذاعنالبوصيريالحافظقال

90ثقات«]) )].
فتأملهاالجليلةالنقولبهذهالمعنىهذاأؤكدفأناولذلك :

– نظنأنمحالفقال:التوحيدعنمالكا»سألتعنه:اللهرضيالشافعيقال
قالوقدالتوحيد،يعلمهمولمالاستنجاءأمتهعلمأنهوسلمعليهاللهصلىبالنبي
([91])الله«إلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأن»أمرتوسلم:عليهاللهصلى

اهـ([92الحديث]) .
– قبلالتوحيدعلمأتقناأي([،93])هذا«قبلذاك»أحكمناالشافعي:الإمامقال

الفقهفروع .
– ورسولهباللهالعلمالعبدعلىيجبما»أولالأشعري:الحسنأبوالإماموقال

اهـ([94])ودينه« .
– الحكمةاعتقادمنالعبدإليهيحتاجما»أول:البغداديالجنيدالإماموقال

منالخالقصفةفيعرفإحداثهكانكيفوالمحدثصانعه،المصنوعمعرفة
لمفإنطاعتهبوجوبويعترفلدعوته،ويذلالمحدثمنالقديموصفةالمخلوق
اهـ([95])استوجبه«لمنبالملكيعترفلممالكهيعرف .

– البداية»فتجبيقول:عليأباالأستاذ»سمعتالقشيري:القاسمأبووقال
منخالوالشبه،الظنونعنصافتعالى،اللهوبينبينهاعتقادبتصحيح
اهـ([96])والحجج«البراهينعنصادروالبدع،الضلالة .

– اهـ([97])المعبود«معرفةبعدإلاالعبادةتصح»لاالغزالي:حامدأبووقال .
– إلىيقدمأنينبغيالعقيدةترجمةفيذكرناهماأن»اعلمنصه:ماوقال

اكبرهفيمعناهلهينكشفيزاللاثمحفظًاليحفظهنشوئهأولفيالصبي شيئً
»المقصدالنووي:شرفبنيحيىزكرياأبوالإماموقال–اهـ.([98])فشيئًا«
معرفةالمكلفعلىواجب-أولالأحكاموأصولالإسلامعقائدبيانفيالأول
بحادث.ليسقديمبمعدوم.ليسموجودتعالىاللهبأنتؤمنأنوهي:،تعالىالله
إلىيحتاجلابنفسهقائميماثله.شىءلاللحوادثمخالفالعدم.عليهيطرألاباق
فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلهمشاركلاواحدمخصص.ولامحل

اهـ([99أفعاله«]) .



– منيجبماومعرفةبالله»العلمالله:رحمهالعسقلانيحجرابنالحافظوقال
اهـ([100البدنية«])العبادةمجردمنقدراأعظمحقه .

– كلعلى»ويجبالحسيني:السنوسييوسفبنمحمداللهعبدأبوالإماموقال
ومايستحيلوماوعز،جلمولاناحقفييجبمايعرفأنشرعًامكلف
الصلاةعليهمالرسلحقفيذلكمثليعرفأنعليهيجبوكذايجوز،

اهـ([101])والسلام« .
– ما»معرفةنصه:ماالمالكيالأزهريالآبيالسميععبدصالحالعلامةوقال

الرسلحقفيذلكمثلمعرفةتستلزميستحيلومايجوزوماوجل،عزللهيجب
ما»أولالأخضري:العلامةكلاميشرحاهـ.([102])والسلام«الصلاةعليهم
كأحكامعينه،فرضبهيصلحمامعرفةثم،إيمانهتصحيحالمكلفعلىيجب

اهـوالصيام«والطهارةالصلاة .
– أمورواجب»منمذهبًا:المالكيّبلدًاالنّفراويّسالمٍبنغنيمبنأحمدوقال

ولاذاتهفيله(نظيرولالهشبيه)لاتعالىأنّهاعتقادمكلفٍّكلّعلىالدّيانات
وإنّمامترادفان،لفظانفهماالشّبيهبمعنىوالنّظيرأفعاله،فيولاصفاتهفي

مشبهًالكانالمخلوقاتمنشىءٌأشبههلوتعالىلأنّهالشّبيه،عنتنـزّههوجب
وقديمًاومخلوقًاخالقًاكونهولزمالمخلوقات،علىالجائزالفناءعليهوجائزًاله،

مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قالمحالٌ،ذلكوكلّوحادثًا *{الْبَصِيرُالسَّ
ردٌّففيهإثباتٌ،وآخرهاالمجسّمةعلىردٌّففيهتنـزيهٌ،الآيةهذهفأوّل([103])

وإنالإثبات،علىالنّفيفيهاوقدّمالصّفات،جميعلزيادةالنّافينالمعطّلةعلى
([104لأوهم])فيهاالإثباتقدّملولأنّهكثيرةٍ،أماكنفيالعكسالأولىكان

السّامعليعرفالتّنـزيهفقدّمبحدقةٍ،وبصرهبأذنٍسمعهالذّيبالمخلوقالتّشبيه
مخالفتهعلىقاطعٌدليلٌالآيةوهذهالحوادث،منلشىءٍمشابهًاليسأنّهابتداءً
مقامفيللإنسانتعرّضهعندللشّيطانآيةٍأقمعوهيالحوادث،لسائرتعالى
اهـ([105])وصفاته«البارئذاتعنالبحث .
)صفته(حقيقةأي)كنه(يدركلاأييبلغ()لاأنّهاعتقادهيجب»مماوقال:
صفةبقيدٍلاوالصّفةالصّفات،معرفةبطريقالعارفونأي)الواصفون(تعالى
هوبالحقيقةالكنهوتفسيربالموصوف،القائمالمعنىهيتعالىالله

اهـ([106الظّاهر«]) .
– الإسلامأركانفيالغلامكفايةفيالنابلسيإسماعيلبنالغنيعبدالشيخقال :



« تفترضعليكاللهمعرفـة
عرضولاجوهرلابأنه

لامكانيحـويهوليس
وعلاجلالعقولتدركه

الـذواتيشـبهذاتـهلا
107])الصفات«صفـاتهحكـتلا )]
نصهماعاشربنالواحدعبدمحمدأبوالعلامةقال :

« بالصـفـاتوالـرسـلاللهكلفامنعلىواجبأول
108الآيـات«])نصبعلـيـهممايعرفاأننظرمنممكنًا )]

– الفقهاء(»)اتفقنصه:ماعابدينبابنالشهيرأفنديأمينمحمدالعلامةقال
وقتفيإليهيحتاجمابحكمالعلمأيالحال(علمفرضية)علىالمجتهدونأي

فحكىفرضطلبهعلمأيفيالناساختلفالتتارخانية:فيقال،إليهاحتياجه
تعالىاللهكلفبماالعلمهوالمرادبأنهيقطعأنينبغيوالذيقال:ثمأقوالاً،
بصفاتهتعالىاللهمعرفةعليهيجبمثلاًالنهارضحوةالإنسانبلغفإذاعباده،
الظهرإلىعاشإنثم،معناهمافهممعالشهادةكلمتيوتعلموالاستدلالبالنظر
تعلميجبرمضانإلىعاشفإنجرًا،وهلمالصلاةتعلمثمالطهارةتعلميجب
إلىوعاشاستطاعهإنوالحجالزكاةعلمتعلممالاًاستفادفإنالصوم،علم

اهـ([109عينًا«])المفروضةالأفعالسائرعلمفيالتدريجوهكذاأشهره، .
المبتدعةشبهيدفعمستقلالعلمبهذاقائممنبلدكلفيبدلاأنهالحق
بعض»وذكرمذهبًا:المالكيّبلدًاالنّفراويّسالمٍبنغنيمبنأحمدالشيخقال

}…كُلَّتفسير:فييقرّروعظهكرسيّعلىيومًاجلسالجوزيّابنأنّالعلماء
ربّكيفعلفماله:وقالرأسه،علىرجلٌفوقف([110])*{شَأْنٍفِيهُوَيَوْمٍ

له:فقالفسألهوسلمعليهاللهصلىالمصطفىفرأىمهمومًا،وباتفسكتالآن؟
يخفضيبتديهاولايبديهاشؤونٌله:فقلإليكسيعودوإنّهالخضرهوالسّائلإنّ

علمّكمنعلىصلّله:فقالفأجابه،فأتاهآخرين،ويرفعأقوامًا .
الفضل،بنالحسينسألطاهرٍبناللهعبدأنّتفسيرهفيالكشّافصاحبوذكر
القلمأنّصحّوقد*{شَأْنٍفِيهُوَيَوْمٍ}…كُلَّتعالى:قولهعليّأشكلله:وقال
}…كُلَّمعنى:إنّالجواب:فيالحسينفقال،القيامةيومإلىكائنٌهوبماجفّ



لأنّأييقدّرهاأييبتديهاشؤونٌلايظهرهاأييبديهاشؤونٌ*{شَأْنٍفِيهُوَيَوْمٍ
اهـ([111])رأسه«وقبّلاللهعبدفقامعلمه،سابقفيالتّقدير .
تخفىولاجهةمنوهذاالمعنى…هذاأهميةلإظهارالنقلهذاقدمتوإنما

الفتنوقعتإذافكيفالحاجة…عندللإجابةالمعانيلتفهمالحاجة :
البحرموجتموجالتيالفتنحديثعلىكلامهعندالحصنيالدينتقيالشيخقال
اللغةفيوأصلهسوء،أمرعنالاختباركشفهأمركل»والفتننصه:ما

عظمهاوشدةببعضبعضهاودفعلاضطرابهاالبحربموجوشبهتالاختبار،
أيالقلوببعرضتلصقأيالقلوبعلىالفتنتعرضوقوله:وشيوعها،
شأنوهذاإلتصاقها،لشدةفيهوتؤثرالنائمبجنبتلصقكالحصيربجانبها،
يعتقدواحتىذلك،لعقولهموتحسنوتؤثرقلوبهمفيالتشبيهفتنةتلصقالمشبهة

وحريصاداعيةيبقىحتىأحدهميقنعوماوجل،عزاللهمنوقرباناديناذلك
)قوله:ذلكمثلوإلىمنهم،مشاهدهوكماإفتانهعلىيقدرمنإفتانعلى

قولهومنهالشراب،محلمنهوحلتوألزمهاتامادخولافيهدخلتأي(أُشرِبَها
اهـ([113حبه«])أي([112])الْعِجْلَ…{قلُوُبِهِمُفِي}…وَأُشْرِبُواتعالى: .

اللهعلىوافترىفتنتهطارتالذيسعيدبنالمغيرةالمنجمالملحدعنتكلمثم
»فلماقال:أنإلىأخر،لخبائثإضافةالبيتأهلوعلىالصحابةوعلىورسوله

فأحرقهالقسرياللهعبدبنخالدبهظفروالمائةعشرةالتاسعةالسنةفيكان
إلاذلكعلىالأمرواستمرالزيغ،أهلشأنفهذاأتباعه،منخمسةمعهوأحرق
ويكثرونالحديث،سماععلىالانكباببإظهاروالحيلةالمكرمسلكسلكواأنهم
العوامالناسعلىويسردونهاويجمعونهاالمتشابهأحاديثذكرمن .
عيينةوابنهووتوجعالقصاصوكثرأحمد،الإمامزمنفيالمقالاتكثرتثم

صادقاقصاصاكانلوأود»كنتيقول:أحمدالإماموكانمنهم،وغيرهما
معوترافقالسجستاني،كرامبنمحمدزمنهفيونبغالسريرة«،طيبنصوحا
الحديثوسمععيينة،وابنهووثقهحتىالطريقةحسنوأظهرأحمد،الإمام
ملبوسهوكانالجانب،ولينالعفةمعالتقشفوأظهرالتفاسيرعلىووقفالكثير
لبنا،فيهيبيعحانوتاأخذثمبيضاء،قلنسوةرأسهوعلىمخيطغيرضأنجلد

بقلوبأخذحتىويتخشعويحدثويذكرويعظعليهايجلسفروقطعةواتخذ
فإذاالناسمنتبعهمنحصرحتىوبزهدهلوعظهالطلبةمنوالضعفاءالعوام
المتشابهةالآياتالعوامعلىيلقيوصارالمشبهةغلاةمنوكانألفا،سبعونهم



العلماءمنالحذاقففطن،ألفوهوماالعوامعقوليوافقظواهرهاالتيوالأخبار
يزللمثمسنين،ثماننيسابورسجنفيفلبث،السجنفيووضعوهفأخذوه
زعر،فيبهاوماتالشامإلىوارتحلالسجن،منخرجحتىفيهيسعونأتباعه
وكانالشريف،القدسفيودفنوهفحملوهأصحابهمنخاصةإلابهيعلمولم

لهمزينوقدوالتقشف،التعبدعلىألفاعشرينمنأكثرالقدسفيأتباعه
همماعلىواستمر،يشعرونلاوهمالهالكينمنوهمعليه،همماالشيطان

تعالى:اللهقالهذا،وقتكإلىعليههمماعلىالناسحملشأنهمخلق،عليه
الآيةهذهجبير:بنسعيدقال([،114])حَسَناً…{فَرَآهُعَمَلهِِسُوءُلَهُزُيِّنَ}أَفَمَنْ
وهوالباطلميادينفيركضأنهالمعنى،والبدعالأهواءأصحابفينزلت
الضلالةإنالآية:هذهعنديقولعنهمااللهرضيعباسابنوكان،حقايظنها
اهـ([115])أهلها«قلوبفيحلاوةلها .
لآياتيتعرضأن»ومنهاقال:أنإلىأمورافذكرالبدعأهلصفاتفيتكلمثم

يوقعلأنهمراراوالخبرالآيةويكررويسردها،ويجمعهاالأخباروكذلكالمتشابه
ألفهماعلىوتعالىسبحانهالخالقصفاتفيجري،وألفهاعتادهفيماالعامي
منحماهخيرابهاللهأرادفمنبغروره…لهالشيطانويزينهطبعهعليهوجرى
بهعلقتفإذاوالشبه،الرخصوقبولالانقلابسريعالقلبلأنهؤلاءمجالسة
القلبينالماوأقلفيه،وقرماغشاوةقلبهعنيرتفعأنفبعيدوالريبهالشبهة
قلبهدخلتالذيكانفإنالشيطان،ومرادالفتنةعينوذلكوالحيرة،التردد
اللهصلىاللهرسولوقالوجلعزاللهبقالعليهأدخلهاوالمبتدععاميا،الشبهة
الشبهةلتحكموالحيرة،الجهلغشاوةقلبهعنوتنقشعيرجعأنفبعيدوسلمعليه

عمدةلأنبرحمته،اللهيتداركهأنإلاالهالكينمنوهذاالتلبيس(،)أيبالدليل
الوجهعلىمنهماالمرادغيرعلىيفهمونهماالجهلةوالهلكةوالسنةالكتابالناس

خزعبلاتخزاياعنوسمعهقلبهحراسةللنجاةالطالبالعبدحقفمنالمرضي،
ووصفهموزهدهمتعبدهموكثرةبتقشفهميغترلاوأنكلامهم،وتزويقالمبتدعة
القلوبتتشربوبهابها،يصطادونالتيحبائلهمأقوىمنذلكفإنلأنفسهم،
سببيوضح]وهذااهـ.([116الدنيا«])بحبمشغوفقلبهمنسيمالالبدعتهم

عنهميعرفلمحيثوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحابعننقلماقلة
فلميقاتلهممنبحضرتهمليسكقوممثلهملأنالتوحيدعلمفيالمناظرةكثرة

منا،الدماءويستحلعلينايطعنبمنابتليناقدونحنالسلاح،لإبرازيحتاجوا



أنيسعنافلاوغيره،بالماليقويهممنونصرةبدعتهملشيوععليناويستطيلون
ونمنعنذبلاوأنالمصيب،ومنمناالمخطئمناليقينيةالبراهينبإقامةنعلملا

وحرمناأنفسناعلىاستطالوالأنهمنحلهموإبطالعليهمالحججبإقامةالمخالفين
والإغراءالشبهبإظهارالأهواءأهلمنيقاتلنابمنابتلينافقدالدماء،باستحلال

الحججبإقامةشبههموإزالةدفعهمفيلنابدفلاالمعنوي،القتالهوالذي
أنإلىإشارةذلكوفيالسلاح،معنىفيالتيالقاطعةوالبراهينالساطعة
الفروضمنصارتالجادةإلىبهمالمغررلردوالمحاجةالعلمهذافيالبحث
قولهمنمأخوذذلكأنإلىأيضاإشارةوفيهالمنهية،البدعدونالكفايةعلى
إلىظاهرينالحقعلىيقاتلونأمتيمنطائفةتزال»لاوالسلام:الصلاةعليه
الآمرينالعلماءعلىحملحيث([،117ومسلم])البخاريرواهالقيامة«يوم

معنويةمقاتلةالمقاتلينالمنكر،عنوالناهينبالمعروف .
لمذلكسمعوقدالناسفيهاختلففيماالكلامعنلسانهكفإذاالرجلأنمع
فأماجميعا،الأمرينأوالأمرينأحديكرهأنللقلببدلالأنهقلبه،يكفأنيطق
يكونلافهذامختلفانوهماجميعايحبهماأن .
أهلخصائلوبيانللناسالإيمانصفةتعليمتعالى:اللهرحمهممشايخناقال
إليهوأشاركثيرة،تآليففيهاالسلفوألفالأمور،أهممنوالجماعةالسنة
وليالهمكانأهلهوعرفالحقإلىمالإذابقوله: .
فيبعدويضركخصلة،فييضركلاالمصيبمنالمخطئتعرفلموإذا

بعملتؤاخذلاأنكفإنهاتضركلاالتيالخصلةفأماواحدة،غيرخصال
اسممنها:فواحدةالمخطئبحالاتصافكمعتضركالتيالخصالوأماالمخطئ،
لالأنكعليكلوقوعهالاعتقادياتمنحقيقتهمعرفةعليكيجبفيماالجهالة
ممنبغيركنزلماالشبهةمنبكينـزلأنوعسىالصواب،منالخطأتعرف
تدريلالأنكمنها،والمخلصالمخرجماتدريولاالأهواءأهلمنبهاتشبث
الخلافياتفيمخطئأمأنتأمصيبالمخالفبخطأجزمكلعدمتستيقنولا

أهلعلىالمخالفونيوردهاالتيالشبهةعنتتخلصولاتنـزعفلاالاعتقادية
كانتوإنالأمرنفسفي([118شبهة])فإنهامذهبهملإثباتيذكرونهمماالحق،
119عندهم[])دليلا )].

عقيدة)مرادهقدمناهاالتيالعقيدةبهذهمتعبدون»والناس:الغزاليحامدأبوقال
منفيهالمابهاالشرعوردإذالدين(،علومإحياءفيلخصهاوالتيالسنةأهل



بحفظهايتعبدونوالعلماءعليهاالصالحالسلفوأجمعودنياهم،دينهمصلاح
عنأموالهمبحفظالسلاطينتعبدكما،المبتدعةتلبيساتمنالعوامعلى

يكونأنفينبغيومنفعتهبضررهالإحاطةوقعتوإذاوالغصاب،الظلمةتهجمات
وذلكموضعهفيإلايضعهلاإذالخطر،الدواءاستعمالفيالحاذقكالطبيب

اهـ([120الحاجة«])قدروعلىالحاجةوقتفي .
منالعلمبهذاالاشتغالبيانفيالثالث»التمهيد:الاعتقادفيالاقتصادفيوقال

منليسبمجامعهوالاشتغالالعلمهذافيالتبحرأناعلمالكفايات:فروض
كافةعلىيجبليسأنهتبينإذالكفايات…فروضمنوهوالأعيانفروض
وإنماالإيمان.فيوالشكالريبعنالقلبوتطهيرالجازم،التصديقإلاالخلق
الشكاعتراهمنحقفيعينفرضالشكإزالةتصير .
ذلكيضرهمالفرقأكثرأنذكرتوقدالكفاياتفروضمنصارفلمقلت:فإن
ينفعهم؟ولا

غيرالشكواعتوارواجبة،العقائدأصولفيالشكوكإزالةأنسبققدأنهفاعلم
فيمهمةبالبرهانالحقإلىالدعوةثمالأقل،فيإلايقعلاكانوإنمستحيل
الدين .

بدفلافيهمالشبهةبإفاضةالحقأهللإغواءويتصدىمبتدعيثورأنيبعدلاثم
بهذاإلاذلكيمكنولا،بالتقبيحإغواءهويعارضبالكشفشبهتهيقاومممن
منقطركلفييكونأنفوجبالوقائع،هذهأمثالعنالبلادتنفكولاالعلم.

،المبتدعةدعاةيقاومالعلمبهذامشتغلبالحققائمالأصقاعمنوصقعالأقطار،
فلوالشبهة،عوارضعنالسنةأهلقلوبويصفيالحقعنالمائلينويستميل

والفقيه«الطبيبعنخلالوكماكافة،القطرأهلبهخرجالقطرعنهخلا
بتصرفاهـ.([121]) .
أنهأئمتنابهصرح»والذينصه:ماالهيتميحجرلابنالحديثيةالفتاوىوفي
ولا،فاسدهمنالاعتقادصحيحيعرفأنعينياوجوباأحدكلعلىيجب

بالتقليدولوالجازمالاعتقادعلىالمدارلأنالكلامأهلبقوانينعلمهفيهيشترط
فهوالمخالفينعلىللردبهاوالقيامالكلاميةالحججتعليموأماالأصح.على
ماتعلمعلىفيهاالمخالفدفعوتوقفحادثةوقعتإنإلااللهمكفاية،فرض
علىللردتعلمهلذلكتأهلمنعلىعينافيجبآلاتهأوالكلامعلممنبهايتعلق

اهـ([122])المخالفين« .



بهذاالقيامأهميةترددأوشكإليهيتطرقلابمايعلماليومواقعنافيوالناظر
والجماعةالسنةبأهلحريوهو،الصادقةالخالصةالنيةمععاليةبهمةالواجب
فإنبكلامهمالعوامتأثرليقعشيئا،باللهيشركواولمالتوحيدمعنىأخلصواالذين
والموعظةوالحكمةبالإخلاصالإخلاصكلمةنشرعلىبهيستعانماخير

.الحسنة
ولذلكمطلوب،شىءالتشبيهبليةفيوقعمنعلاجفيالحكمةأنيخفىولا

الأعلامبعضكلاممنالمعنىهذاأؤكد :
العظيمةالمخاطراتمنالعوام:محادثةفي»التلطفالجوزي:ابنالحافظقال

أنمثالهضده،نفوسهمفيرسخقدبماأوقلوبهمتحتملهلابماالعوامتحديث
وهيللعرشملاصقةسبحانهالخالقذاتوأنالتشبيهقلوبهمفيرسخقدقوما
أشياخهم،منهذامثلوسمعواأصابع،أربعةالعرشمنويفضلالعرشبقدر
سمواتستمنهفخلتالدنياالسماءإلىوانتقلنزلإذاأنهعندهموثبت .
تمرأنينبغيإنمالكخطركماليسله:وقيلالتنـزيهإلىأحدهمدعىفإذا

لوجهينعليههذاصعُبتوهمته،مامساكنةغيرمنجاءتكماالأحاديث :
أغلبالعوامعلىوالحسعليهالحسلغلبةأحدهما: .
منهأجهلكانواالذينالأشياخمنذلكمنسمعهقدلماوالثاني: .
رسخقدممنيتدينكانمنبعضعنبلغنيولقدبنفسه،مخاطرلهذافالمخاطب

قدرتلوواللهفقال:التنـزيهمنشيئاالعلماءبعضمنسمعأنهالتشبيهقلبهفي
لقتلتهعليه .
وتلطف،([123احتيال])دونيحتملهلابماالعواممنمخلوقاتحدثأناللهفالله
يتعلقماكلفكذلكبنفسهلهالمحدثويخاطرنفسهفيمايزوللافإنه

اهـ([124بالأصول«]) .
الحقإلىيدعىأنفينبغيللبدعةالمعتقدالعامي»وأما:الغزاليحامدأبووقال

منالقريبالقلبفيالمؤثرللنفسالمقنعاللطيفوبالكلامبالتعصب،لابالتلطف
منأنفعذلكفإنوالتحذير،الوعظمنبفنالممزوجوالحديث،القرآنأدلةسياق
نوعأنهاعتقدذلكسمعإذاالعاميإذ،المتكلمينشرطعلىالموضوعالجدال
إزالتهيجبإذاعتقاده…،إلىالناسليستدرجالمتكلمتعلمهاالجدلمنصنعة
واستقصاءالكلام،تعمقعنالبعيدةالمقبولةالقريبةوالأدلةوالوعظباللطف
جدلبنوعالبدعةاعتقدعامييفرضأنوهوواحد،موضعفيينفعإنماالجدل



منلهظهرفيمنوذلكالحق،اعتقادإلىفيعودبمثلهالجدلذلكفيقابلسمعه
هذاانتهىفقدالعاميةوالتحذيراتبالمواعظالقناعةعنيمنعهمابالمجادلةالأنس
فيهاتقلبلادفيوأماإليه،يلقىأنفجازالجدلدواءإلامنهايشفيهلاحالةإلى

ذكرناهالذيالاعتقادترجمةعلىفيهافيقتصرالمذاهبفيهاتختلفولاالبدعة
كانتفإنالحاجة،بقدرذكروقعتفإنشبهةوقوعويتربصللأدلةيتعرضولا

القدريعلمواأنبأسفلايخدعواأنالصبيانعلىيخافوكانشائعةالبدعة
المبتدعةمجادلاتتأثيرلدفعسبباذلكليكونالقدسيةالرسالةكتابأودعناهالذي
اهـإليهم«وقعتإن .

.. قدوالآنالمبتدعةدفعفيإليهبالحاجةاعترفتمهماقلت»فإنقال:أنإلى
منالعلمبهذاالقياميصيرأنبدفلاالحاجةوأرهقتالبلوى،وعمتالبدعثارت

والولايةكالقضاءالحقوقوسائرالأموالبحراسةكالقيامالكفايات،فروض
ولويدوملاعنهوالبحثفيهوالتدريسذلكبنشرالعلماءيشتغللموماوغيرهما

يتعلم،لمماالمبتدعةشبهلحلكفايةالطباعمجردفيوليسلاندرسبالكليةترك
بخلافالكفاياتفروضمنأيضاعنهوالبحثفيهالتدريسيكونأنفينبغي
الحقأنفاعلمإليه،ماسةكانتماالحاجةفإنعنهم،اللهرضيالصحابةزمن
فيثارتالتيالمبتدعةشبهيدفعمستقلالعلمبهذاقائممنبلدكلفيبدلاأنه
اهـ([125])بالتعليم«يدوموذلكالبلدةتلك .
لإيصالحيلةبنوعالمغلفةالمشبهةبدعةظهورمعاليومالحاجةظهرتوقد

لوجودملحةالحاجةوصارتاليوم،المتقدمةالوسائلبشتىالعوامإلىبدعتهم
المساجدفيانتشارهممعخاصةوالبدعالزيغأهلعلىالرديتقنممنعدد

حيثعليها،غلبواحتىوالفضائياتالانترنتوعبروالجامعاتوالمجتمع
العقيدةعلممنماقدراالجامعاتفيتلقىمنعلىوحتىالجاهلعلىيلبسون
والمشهورينالتدريسعلىالقائمينبعضخلالمنالحاصلالتلبيسأمامخاصة
شرحايتطلبوهذاالعصر،مشبهةمعتواطؤهمبسببأوتقصيرهمبسببإما

نصفماعلىليسالأمرأنادعىومنهنا.لهيسعلاالمجاللكنواستفاضة
وضعفزمانهبأحوالالتبصرعنبعدهعلىالدلالةمنذلكفيلمامكابرةفهو

باللهإلاقوةولاحولولاقصّرمنحسيبواللهالدينعلىغيرته .
العلمهذافينحررهاالتيالأدلةأن»اعلم:الاعتقادفيالاقتصادفيوقال
إنلهاالمستعملوالطبيبالقلوب،مرضبهايعالجالتيالأدويةمجرىتجري



مماأكثربدوائهيفسدهماكانالرأيرصينالعقلثاقبحاذقًايكنلم
126يصلحه«]) )].

تقليدًاالحقاعتقدواطائفةالثالثة:»الفرقةقال:أنإلىالعوامفرقأصنافعدّثم
لإشكالاتأنفسهممنفتنبهواوفطنةبذكاءالفطرةفيخصواولكنوسماعًا
الشبهاتمنشبهةسمعهمقرعأوطمأنينتهم،عليهموزلزلتعقائدهمفيتشككهم
طمأنينتهمبإعادةمعالجتهمفيبهمالتلطفيجبفهؤلاءصدورهم.فيوحاكت
استبعادبمجردولوعندهم،المقبولالمقنعالكلاممنأمكنبماشكوكهموإماطة
عندهممشهورشخصمنكلامنقلأوحديثروايةأوآيةتلاوةأووتقبيح

بالفضل .
مراسمعلىالمحررةبالأدلةيشافهأنينبغيفلاالقدربذلكشكهزالفإذا

لمفطنًاذكيًاكانفإنالإشكالات.منأخرأبوابًاعليهيفتحربماذلكفإنالجدال،
التحقيقمحكعلىيسيركلامإلايقنعه …
ويتوقعوالفطنةالذكاءمخائلفيهميتفرسالضلالأهلمنطائفةالرابعة:الفرقة
لقبولقلوبهميلينبماأوالريبةمنعقائدهمفياعتراهمبماالحققبولمنهم

الحقإلىاستمالتهمفيبهمالتلطفيجبفهؤلاءوالفطرة،بالجبلةالتشكيك
ذلكفإنوالتعصب،المحاجةمعرضفيلاالصحيحالاعتقادإلىوإرشادهم

إنماالجهالاتوأكثروالإصرار.التماديبواعثويهيجالضلالدواعيفييزيد
فيالحقأظهرواالحقأهلجهالمنجماعةبتعصبالعوامقلوبفيرسخت
والإزراء.التحقيربعينالخصومضعفاءإلىونظرواوالادلاء،التحريمعرض
الاعتقاداتنفوسهمفيورسختوالمخالفةالمعاندةدواعيبواطنهممنفثارت
انتهىحتىفسادها،ظهورمعمحوهاالمتلطفينالعلماءعلىوعسرالباطلة
بعدالحالفيبهانظرواالتيالحروفأناعتقدواأنإلىبطائفةالتعصب
العنادبواسطةالشيطاناستيلاءولولاقديمة.العمرطولعنهاالسكوت
عمنفضلاًمجنونقلبفيمستقرًاالاعتقادهذامثلوجدلماللأهواءوالتعصب

منهالمتدينفليتحرزله،دواءلامحضداءوالمعاندةوالمجادلة.عاقلقلبله
وليستعنالرحمة،بعيناللهخلقكافةإلىوينظروالضغينةالحقدوليتركجهده
يحركالذيالنكدمنوليتحفظالأمة،هذهمنضلمنإرشادفيواللطفبالرفق
علىمعينوالتعصببالعنادالإصرارداعيةمهيجأنوليتحققالضلال،داعية

واختصاربتصرفاهـ.([127البدعة«])علىالإصرار .



وماالتشبيهورطةفيوقعمنوإخراجالحقبيانفياليومنحتاجهماوهو
لإصولالبيانوهذا،خطيرودستحريفقلأووتزييفوفسادلوثمنيتبعها
شىءوالجماعةالسنةأهلعلماءقررهماعلىوالجماعةالسنةأهلعقيدةالعقيدة
وهوالأُمّه،وسلفوالحديثالقرآنفيجاءمايوافقماعلىأيممدوح،حسن
أهللأنوذلكالبِدع،وأهلالسنهأهلعقيدةبينالإنسانيميزلكيالمهمّاتمن

وردماالمسلمسمعإذافكيف.شكأوترددبلاالأمّةهذهفيموجودونالبدع
المعتزلةمنالسّنّةأهلغيرالمسلمينفرقعن»سئل:الرمليفتاوىفي

لا؟أمالسّنّةأهلفيهاالمخالفينعقائدهمعلىيعاقبونهلوغيرهماوالجبريّة
وسبعينالاثنتينالسّنّةأهلغيرالإسلامفرقعلىالعقابيترتّببأنّهفأجاب:
»وسلم:عليهاللهصلىلقولهالسّنّةأهللعقيدةالمخالفةعقائدهمبسببفرقةً

عليهأناماوهيواحدةًإلاالنّارفيكلهّافرقةًوسبعينثلاثًاأمّتيستفترق
بهأخبرماوقعحيثمعجزاتهمنذلكوكان([،128])وأصحابي« .

عقيدةٍعلىوسلمعليهاللهصلىالنّبيّوفاةعندالمسلمونوكانالآمديّ:قال
الخلافيزلولمالإسلام،ويظهرالنّفاقيبطنكانمنإلاواحدةٍوطريقةٍواحدةٍ
ثلاثٍإلىالمقالاتوأربابالإسلام،أهلتفرّقحتّىتتفرّقوالآراءيتشعّب
اهـ([129فرقةً«])وسبعين .
يتعلملاالذيلكنّ،اللهنصرهموالجماعةالسنهأهلمذهبعلىالأُمّةوسواد
عليهيشوّشالبِدع،أهلعقائدمنبِدعقلبهإلىيدخلأنعليهيُخشىالدينعلم

فيضلبكلامهيأخذقدأمامهم،ضعيفًايكونتعلمّيكنلمفإذااعتقادهبعضهم
تعالىباللهوالعياذ .

تلكبهم»تتجارىبقوله:البدعأهلوالسلامالصلاةعليهاللهرسولوصفوقد
دخله«إلامِفصَلٌولاعِرقٌمنهيبقىلابصاحبِهِالكَلَبُيتجارىكماالأهواءُ

الذيالكلبكحالحالهمفيصيرمنهتتمكنالبِدعهذهأنّهذامعنى([130])
هذاويدخلإلامفصلولاعِرقفيهيبقىلامنهفتمكّنالكلَبمرضأصابه
مرضهذابذكرها،ومولعينالبِدعبهذهمولعينفيصيرونفيهالمرض
131شديد]) )].

»)فينبوية:وشريعةمحمديةطريقةشرحفيمحموديةبريقةصاحبوقال
أياللهرسولسنّةأصحابأيالسّنّة(أهللمذهبوتطبيقهالاعتقادتصحيح
وهموالتّابعونالأصحابوهماللهرسولجماعةأي)والجماعة(بهاالتّمسّك



أمّتي»ستفترقوسلمّعليهتعالىاللهصلىّقولهفيإليهاالمشارالنّاجيةالفرقة
ماعلىهمالذّينقالهمومنقيل:واحدةً،إلاالنّارفيكلهّافرقةًوسبعينثلاثًا
وأصحابيعليهأنا » .
عمومأوتغليبإمّامرادهلعلّالأشاعرة،وهمالنّاجيةالفرقةالعضد:العلامةقال

علمإلىكالحنفيّةالأصولفيتابعواالذّينالماتريديّةمعاتّحادهمادّعاءأومجازٍ
كمالالتزامهمناجيةًفرقةًكونهموجهالماتريديّ،منصورٍأبيالشّيخالهدى
عنتجاوزٍبلامعتقداتهمفيوأصحابهوسلمّعليهتعالىاللهصلىّالنّبيّمتابعة
ذكرهكما،لمخالفيهمخلافًاعقلٍإلىاسترسالٍولاضرورةٍبلانصٍّظاهر
المضمراتعنالتتارخانيةمنالاستحسانكتابأوائلوفيالدّوانيّ.العلامة
والجماعةالسّنّةأحبّإذا»المؤمنقال:أنّهعنهتعالىاللهرضيعليٍّعنروي

لهتعالىاللهوكتبالذّنوبلهوغفرحوائجهوقضىدعاءهتعالىاللهاستجاب
اهـالنّفاق«منوبراءةًالنّارمنبراءةً .
19الآيةمنجزءمحمد:سورة[69ـ] .
28)ص/للبياضيالمرامإشاراتانظر[70ـ] ).
29)ص/للبياضيالمرامإشارات[71ـ] ).
18الآيةمنجزءإبراهيم:[72ـ] .
225)ص/العامةوالتذكرةالتامةالدعوة[73ـ] ).
3)ص/الكلامعلمفيالمقاصدشرح[74ـ] ).
116)ص/الخاطر:صيد[75ـ] ).
»من(:6/495)المصنفينوآثارالمؤلفينأسماءالعارفينهديةفيقال[76ـ]

وعليهمشهور،الاكبرالفقهالبصرة،قاضيالبتـيعثمانالىرسالتهتصانيفه
اهـوالمتعلم«العالمالقدرية،كتابعلىالردكتابشروح، .

البغداديالتميميالقاهرعبدمنصورأبيالأستاذللإمامالدينأصول[77ـ]
الكلامعلمفيالدينأئمةترتيبفيالعاشرةالمسألة(334)ص/ .

أبيحديثمنالاستئذانكتاب(:5873)صحيحهفيالبخاريأخرجه[78ـ]
والإباحةالحظركتاب(:5605)مسندهفيحبانوابنعنه،اللهرضيهريرة
عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالتعذيبفيفصل .



بناللهعبدحديثمن(:9763)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه[79ـ]
يكشفيومبابالتفسير،كتاب(:4635)صحيحهفيالبخاريأخرجهمسعود،
عنهاللهرضيسعيدأبيحديثمنساق،عن .
معالصور،حديث(:36)الطوالالأحاديثفيالطبرانيعندإلاأجدهلم[80ـ]

الألفاظفياختلاف .
الجزءهـ،1425الأولىالطبعةالعلمية،الكتب)دارالنبلاءأعلامسير[81ـ]

7/150)البرعيدلابنوالتمهيد(،329صالسادس ).
قومًابالعلمخصمن)باب(:1/199)البخاريصحيحشرحالباريفتح[82ـ]

بتصرفيفهموه(،ألاكراهيةقومدون .
192)ص/الأسفراينيالمظفرلأبيالدينفيالتبصير[83ـ] ).
19الآيةمنجزءمحمد:سورة[84ـ] .
14الآيةمنجزءهود:سورة[85ـ] .
136الآيةمنجزءالبقرة:سورة[86ـ] .
19)ص/الاعتقادكتابهفي[87ـ] ).
(:2/290)الزاي،معالحاءالحديث،بابغريبفيالنهايةفيقال[88ـ]

رٍ،حَزْوَرٍجمعهوحزاورة: الجمعلتأنيثوالتاءالبلوغ،قاربالذيوهووحَزَوَّ .
صلاةأبوابجماع(،5075)(،3/120)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه[89ـ]

سننه:فيماجهوابنأقرؤهم،يؤمهمقيلإنماأنهالبيانبابالأئمة،وصفةالإمام
(،2/165)للطبرانيالكبيروالمعجمالإيمان،فيباب(،61)(،1/23)
البجليسفيانبناللهعبدبنجندب(،1679) .
فيبابالسنة،اتباعكتاب(،22)(،1/12)الزجاجةمصباحانظر[90ـ]

.الإيمان
بابالقبلة،أبواب(،385)(،1/153)صحيحه:فيالبخاريرواه[91ـ]

القبلةاستقبالفضل .
رسالةخلال(،9/40)السبكيالدينلتاجالكبرىالشافعيةطبقاتأنظر[92ـ]

الأصلالحلبيالكلابيجهبلابنالدينشهابالشيخإسماعيلبنيحيىبنأحمد
9/34)فيأولهاوالتي ).

قالونصه:(،341)ص/عساكرابنالكبيرللحافظالمفتريكذبتبيين[93ـ]
=الصاحب=عنحكايةالأصبهانينعيمأبيكتابفيوقرأتالبيهقي:الحافظ



يوماالشافعيكلمأبي:قالقال:أنهإسحقعنبإسنادهكتابهفيذكرأنهعبادابن
لأهلهذااللهعبدأبايافقلت:وضيقوطالبوحققعليهفدققالفقهاءبعض
اهـ«هذاقبلذلكأحكمنا»فقال:والحرامالحلاللأهللاالكلام .

محمدبناللهعبدالحافظلشيخناالمستقيمالصراطعلىالقويمالدليل[94ـ]
22)ص/عليهاللهرحماتالهرري ).

6)ص/القشيريةالرسالة[95ـ] ).
للمريدينالوصيةباب(،313)ص/القشيريةالرسالة[96ـ] .
اللهرحمهالعبدريلشيخناالمستقيمالصراطألفاظحلفيالقوبمالشرح[97ـ]

90)ص/ ).
إلىالتدريجوجهفيالعقائد،قواعدكتاب(،27)ص/الدينعلومإحياء[98ـ]

الاعتقاددرجاتوترتيبالإرشاد .
10)ص/المقاصد[99ـ] ).
النكاحكتاب(،9/106)الباريفتح[100ـ] .
2)ص/التوحيدعلمفيالسنوسيةمتن[101ـ] ).
العلامةمختصرشرحمالكالإماممذهبفيالسالكالمتعبدهداية[102ـ]

12)ص/المالكيالأخضري ).
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[103ـ] .
قريبمعنيانلهلفظيذكرأنوهوأيضا،التخييللهويقالالإيهام[104ـ]

،الغريبالمتكلمومرادالقريب،فهمهإلىسبقالإنسانسمعهفإذا،وغريب
مطويات»والسمواتتعالى:قولهومنهالجنس،هذامنالمتشابهاتوأكثر

بقدرتهوالمراد(،6)ص/للجرجانيالتعريفاتأنظر[،67]الزمر:بيمينه« .
ماباب(،1/40)القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه[105ـ]

الأفئدةوتعتقدهالألسنةبهتنطق .
1/42)القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه[106ـ] ).
شابهتأيحكت[107ـ] .
علوممنالضروريعلىالمعينبالمرشدالمسمىعاشرابنمتن[108ـ]

المالكيةعنالاعتقادفيالمتونأشهرمنهو(.4)ص/الدين .
مسائلفيالمتأهلينذخرعلىالفيضبحارمنالواردينمنهل[109ـ]

21)ص/الحيض ).



29الآيةمنجزءالرحمـن:سورة[110ـ] .
1/43)القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه[111ـ] ).
93الآيةمنجزءالبقرة:سورة[112ـ] .
25)ص/وتمردشبهمنشبهدفع[113ـ] ).
8الآيةمنجزءفاطر:سورة[114ـ] .
27-26)صوتمردشبهمنشبهدفع[115ـ] ).
بتصرف(،31-30)صوتمردشبهمنشبهدفع[116ـ] .
الإعتصامكتاب(،6881)(،6/2667)صحيحهفيالبخاريرواه[117ـ]

أمتيمنطائفةتزال»لاوسلمعليهاللهصلىالنبيقولبابوالسنة،بالكتاب
(،3/1524)صحيحه:فيومسلمالعلم،أهلوهمالحق«علىظاهرين

منطائفةتزال»لاوسلمعليهاللهصلىقولهبابالإمارة،كتاب(،1923)
خالفهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتي » .

الشبهةبعضهم:وقالالبقاء،أبوذكرهبالعلمالمشتبهالظنالشبهة[118ـ]
انظرذهب،فيهالنظرحققإذاوجهمنللحقوالباطلللباطلالحقمشابهة

بْهةُ(:354)ص/الصحاحمختارفيوقال(.422)ص/التعاريف الالتباسوالشُّ
المتماثلاتوالمُتَشَابِهاتُالمشكلاتالأمورمنوالمُشْتَبِهاتُ .

41–32)للبياضي:المرامإشاراتمنواختصاربتصرف[119ـ] ).
فيالثانيالفصلالعقائد،قواعدكتاب(،1/97)الدينعلومإحياء[120ـ]

الاعتقاددرجاتوترتيبالإرشادإلىالتدريجوجه .
بهذاالاشتغالبيانفيالثالثالتمهيد(،33)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[121ـ]

الكفاياتفروضمنالعلم .
207)ص/الحديثيةالفتاوى[122ـ] ).
ماوهيحيلةجمع»الحيل(:304)ص/الفقهاءأنيسفيالقونويقال[123ـ]

اهـبه«يترفقأيالمحبوبلجلبأوالمكروهلدفعبهيتلطف .
427)ص/الخاطرصيد[124ـ] ).
فيالثانيالفصلالعقائد،قواعدكتاب(،1/98)الدينعلومإحياء[125ـ]

الاعتقاددرجاتوترتيبالإرشادإلىالتدريجوجه .
فيالخوضبيانفيالثانيالتمهيد(،29)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[126ـ]

العلمهذا .



الخوضبيانفيالثانيالتمهيد(31–30)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[127ـ]
العلمهذافي .
كتاب(،20690)(،10/208)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه[128ـ]

(،4/477)المستدركفيوالحاكمالأهواءأهلشهادةبهتردمابابالشهادات،
الشيخينشرطعلىصحيححديثهذاوقال:الملاحم،والفتنكتاب(،8325)

يخرجاهولم .
الكبرىالفتاوىبهامشالرمليمحمدالدينشمسالعلامةفتاوى[129ـ]

الفكردارطبعة(،247-4/246)الهيتميحجرلابنالفقهية .
وأبوأحمد»وأخرج(:2/288)المنثورالدرفيالسيوطيالحافظقال[130ـ]

أهل»إنوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:معاويةعنوالحاكمداود
ثلاثعلىالأمةهذهوتفترقملة،وسبعيناثنتينعلىدينهمفيتفرقواالكتاب
أقوامأمتيفيويخرجالجماعة،وهيواحدة،إلاالنارفيكلهاملة،وسبعين
ولاعرقمنهيبقىفلابصاحبه،الكلبيتجارىكمابهمالأهواءتلكتتجارى
كتاب(،443)(،1/218)المستدركفيالحاكمرواهاهـ.«دخلهإلامفصل
هذاتصحيحفيالحجةبهتقامأسانيدهذهوقال:العالم،توفيرفيفصلالعلم،

.الحديث
والسنةبالكتابالاعتصامبابالمفاتيح،مرقاةفيالقاريعليملاقال[131ـ]
أيسيخرج«»وإنهرواية:فيوزادالمصابيح:وفيسيخرج()وإنه(:1/397)

)تتجارى(جماعاتأي)أقوام(أمتي«»مننسخة:وفيأمتي()فييظهر
جمعالأهواء()تلكمفاصلهمفيأي)بهم(وتسريوتجريتدخلأيبالتاءين،
موضعهافوضعهاالبدعةهناوالمرادتشتهيه،ماإلىالنفسميلوهوهوى
الرأيإبداععلىيحملهالذيهوالرجلهوىلأنالمسببموضعللسببوضعًا
الهوىأنواعاختلافعلىتنبيهًاالجمعبصيغةالأهواءوذكربهالعملأوالفاسد

)كماصاحبه.معمنهمكلجرىإذاالحديثفيتجاروايقال:البدعوأصناف
ويتفرقالمجنونالكلبعضمنيحصلمخوفداءبفتحتين،الكلب(يتجارى
فيالكلبجريمثلأيأعضائه،جميعإلىصاحبهمعأي)بصاحبه(أثره

تدخلفكذلكدخله«(إلامفصل)ولاالعينبكسرعرق(منهيبقى)لاالعروق
الكلبعضةمنللإنسانيعرضداءالكلبقيل:أعضائهم،فيوتؤثرفيهمالبدع
أحدًاالمجنونيعضولاالجنونشبهفيصيبهالمجنونوهوالمكلوبأيالكِلب،



ويمتنعغالبًامهلكةالماليخولياتشبهرديئةأعراضلهويعرضجنأيكلبِ،إلا
يخلطدممنقطرةدواءهأنالعربوأجمعتعطشًا،يموتحتىالماءشربمن

اهـفيسقاه«بماء .
اللهبذاتالتفكرعنالنهي
عنه:اللهرضيعباسابنالقرءانترجمانالجليلالصحابيقولمعنىوهو

الحافظرواه([132وجل«])عزاللهذاتفيتفكرواولاشىء،كلفي»تفكروا
كثيروابنالدارقطنيرواهالذيللحديثموافقوهوصحيح،بإسنادالبيهقي

الرب«فيفكرة»لاوسلم:عليهاللهصلىالنبيعن([133وغيرهما])
الوهميدركهلاتعالىاللهأنومعناه([،134]) .

لمماعلىفيحكمبه،عبرةولاالعقللهيشهدلامماالإنسانيتخيلهماوالوهم
بهيختصعزيزالوهمغلطمنوالتخلصفيها،شاهدهمابحكميشاهده
أوهامتبلغهلافاللهالوهم،يدركهلاتعالىاللهأنوالمعنى([،135الآحاد])
الشىءمنألفهماحوليدوروهمهالإنسانلأنتصوراتهمأيالخلائق

التفكرعننهينالذلككذلك،ليستعالىواللهولون،وشكلحدلهالذيالمحسوس
يقويمخلوقاتهفيالتفكرلأنمخلوقاتهفيبالتفكروأمرناالله،ذاتفي

136اليقين]) )].
:اللهذاتفيلااللهمخلوقاتفيالتفكروجوبمسألةفيالباقلانيبكرأبوقال

الله،مخلوقاتفيوالتفكرالنظرالمكلفعلىفالواجبالنظروجوبصح»وإذا
رُونَتعالى:قولهعليهوالدليلالله،ذاتفيلا مَاوَاتِخَلْقِفِي}…وَيَتَفَكَّ السَّ

يَنْظُرُونَ}أَفَلاَتعالى:قولهوأيضًاالخالق،فييقل:ولم([137])*{وَالأَرْضِ…
فييكونوالتكييفوالتفكرفالنظر([138])*{خُلقَِتْكَيْفَالإِبِلِإِلَى

اللعينسألهلماالسلامعليهموسىفإنوأيضًا:الخالق…فيلاالمخلوقات،
إلهلاقادر،وربإلهأنهعلىتدلمصنوعاتهبأنأجابهالله،ذاتعنفرعون
}…وَمَاله:قاللمالأنهيكيفها؛فلاالذاتلهيحددولموتأملفيهانظرإذا.سواه
مَاوَاتِ}رَبُّقال:([139])*{الْعَالَمِينَرَبُّ *{بَيْنَهُمَا…وَمَاوَالأَرْضِالسَّ
كلها،الآياتآخرإلىالأول،بمثلوأجابهالسؤالعليهكررأنإلى([140])

معرفتهعلىتدلالتيالمصنوعاتفيبالنظرأجابهالذاتعنسألهفمهما .
فقيلواحد.إلهفقال:هو؟ماوجل:عزاللهعنالتحقيقأهلبعضسئلوقيل:
السائل:فقالبالمرصاد.فقال:هو؟أينله:فقيلقادر،ملكفقال:هو؟كيفله:



فصفةغيرهفأماالحق،صفةهوبهأجبتكالذيفقال:أسألك؟هذاعنليس
.الخلق
لاالمخلوقصفةوذلكوالتمثيل،والتحديد،التكييف،عنيسألهأنبذلكوأراد
نفسهوخلقوالأرضالسمواتخلقفيتفكرإذاالمتفكرولأنالخالق،صفة

لهذهبدلاأنهبذلكيعلملأنهالتوحيد،صريحإلىذلكأداهربه،صنعوعجائب
مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَحكيمعليم،قادر،صانع،منالمصنوعات السَّ
141])*{الْبَصِيرُ )].

وهومحدث؛العالمأنيعلم:أنويجبمحدَث:العالمأنبيان»مسألةوقال:
إلىحالمنتغيرهحدوثه:علىوالدليلتعالى،اللهسوىموجودكلعنعبارة
وكذلكمحدثًا،…كانووصفهسبيلههذاكانوماصفة،إلىصفةومنحال،
بتغيرهاالموجوداتحدوثعلىاستدلإنما([،142السلام])عليهالخليل
الآياتآخرإلىربي،هذاقال:الكوكبرأىلمالأنهحالة،إلىحالةمنوانتقالها

مفطورةمحدثةأنهاعلىدلتحالإلىحالمنوانتقلتتغيرتلماهذهأنفعلم
السمواتفطرللذيوجهيوجهتذلكعندفقالخالقًا،لهاوأنمخلوقة،

اهـ([143والأرض«]) .
تمثلأنالعقولعلى»حرامفقال:اللهصفاتعنعنهاللهرضيالشافعيوسئل
أنالنفوسوعلىتقطع،أنالظنونوعلىتحد،أنالأوهاموعلىتعالى،الله

نفسهبهوصفماإلاتحيطأنالخواطروعلىتعمق،أنالضمائروعلىتفكر،
اهـ([144])وسلم«عليهاللهصلىنبيهلسانعلى .
والضوءكالإنسانألفهماجنسمنهيأوألفهاالتيالأشياءيدركالوهملأن

يمكننالناذكرتإذاكالجنةالإنسانيرهالملوالحادثةوالأشياءوالظل،والريح
بعضفيونخطئالصفات،بعضفيالحقيقةفنصادفأوهامنافينتصورهاأن

قولمنرويماوهووأوهامهم،العبادتصوراتتدركهفلااللهأماالصفات،
كَإِلَى}وَأَنَّتعالى:قولهتفسيرفيعنهاللهرضيكعببنأبيالصحابي رَبِّ
فيالأنصاريالقاسمأبورواهتفكر.منفكرينتهيإليه([،145])*{الْمُنْتَهَى
146الإرشاد])شرح )].

»يأتيوالسلام:الصلاةعليهقولهالمعنىهذاومن»قلت:القرطبي:قال
بلغفإذاربكخلقمنلهيقولحتىوكذا،كذاخلقمنفيقولأحدكمالشيطان
قالمنأحسنولقدولينته«.باللهفليستعذذلك :



وجههعزالعلاذيفيتفكرنولا
وتـخذلفعـلتإنتردىفإنـك
بـهافاعتـبرمصنوعاتهودونك
147المبجلُ«])الخليلقالمامثلوقل )]
فيالتفكرعننهينافلذلكفكره،شغلمهماأحدإليهيصللااللهحقيقةأنومعناه
إلىتصللالأنكممنوعمحرّمذلكبلوتخيله،لتوهمهالفكرإعمالأياللهذات
ماكللأنوذلكمخلوقاته.فيبالتفكروأمرناكالموجوداتلاموجودلأنهنتيجة

الشافعيإمامناقالكمامخلوقه،يشبهلاوالخالقمخلوقفهوببالكتتصوره
فكرهإليهينتهيموجودإلىفانتهىمدبرهلمعرفةانتهض»منعنه:اللهرضي
لموجوداطمأنوإنمعطلفهوالصرفالعدمإلىاطمأنوإنمشبه،فهو

اهـ([148])موحد«فهوإدراكهعنبالعجزواعترف .
النفسفييتمثللالهمثللامنلأنالنفسفياللهتصويريمكنلاأي .
يعلملالأنهحقيقته،إلىللوصولتعالىاللهذاتفيالتفكرعنالسلفنهىلذلك
وماتعالىلهيجبمابمعرفةهيباللهمعرفتناإنماالله،إلاالحقيقةعلىالله

بخيالهفيتخيلتعالىذاتهفييتفكرمنوكلحقه.فييجوزوماحقهفييستحيل
اللهعرففمااللههووتوهمهتخيلهماأنويعتقدبوهمهيتوهمهاأوصورة
وهذانحتهاصورةعبدالصنمفعابدالصنم،عابدوبينبينهفرقلاإذسبحانه،

أنأيلهمثيلولاشبيهلامنفيعبدالمصدقالمؤمنوأماتخيلها،صورةعبد
كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قالصورةإلايتصورلاأنهإذالوهمفييتصورلاالله

منذلكلأنوشكلصورةذاأيمصوّرًايكونأنيستحيلفاللهشَيْءٌ…{
الحدودوإحاطةوالكيفياتالكمياتبواسطةلهاتحصلالأجسامخواص

باللهالمعرفة»غايةعنه:اللهرضيالرفاعيأحمدالإمامقالكماوالنهايات،
149])مكان«ولاكيفبلاتعالىبوجودهالإيقان )].

بصفاتهالمقدسالأوهام،إشارةعنبذاتهالمنزهلله»الحمدالنسفي:المفسروقال
بالنعوتالباقيموجود،كلقبلبالألوهيةالمتصف،والأفهامالعقولإدراكعن

المتكبرالأبصار،جلالهسبحاتطمستالذيالملكمحدود،كلبعدالسرمدية
الحدثان،مماثلةعنتعالىالذيالقديمالأفكار،كبريائهسطواتأزاحتالذي
ومشابهةالأجساممضاهاةعنالمتعالىالمكان،مماسةعنتنـزهالذىالعظيم
اهـ([150])بالتكييف..«إليهيشارلاالذيالقادرالأنام، .



القلباستقامة»التوحيدفقال:التوحيدعنهـ(322)تالروذباريعليأبووسئل
ماكلواحدةكلمةفيوالتوحيدقال:ثم،التشبيهوإنكارالتعطيلمفارقةبإثبات
تعالى:لقولهذلك(يشبهلا)أيبخلافهسبحانهفاللهوالأفكارالأوهامصوّرته

مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَ 151«])الْبَصِيرُ{السَّ )].
يليقلاماسبحانهحقهفييعتقدفلالمولاهمعظمًايكونباللهالعارفأنمعناه
والجهةوالجسميةالحجممنالمخلوقينصفاتعناللهوينـزّهيقدّسبلبه،

تقدستالخالقعنالعارفينبعضسئللمالذلكذلك،وغير([152والمكان])
؟أسماؤه
للسائلقال :

– شىءكمثلهفليسذاتهعنسألتإن .
– أحدكفوًالهيكنولميولدولميلدلمصمدأحدفهوصفاتهعنسألتوإن .
– ُ}هُوَفـاسمهعنسألتوإن هَادَةِالْغَيْبِعَالمُِهُوَإِلاَّإِلَهَلاَالَّذِياللَّه هُوَوَالشَّ

حْمَانُ حِيمُالرَّ 153])*{الرَّ )].
– أيضًاقالولذلك([.154])*{شَأْنٍفِيهُوَيَوْمٍ}…كُلَّفـفعلهعنسألتوإن

كلوعلىعلينايجبالذي»إنالله:رحمهالخطابيسليمانأبوالهمامالإمام
الكيفيةتقتضيالصورةلأنهيئةولاصورةبذيليسربناأنيعلمهأنمسلم
اهـ([155منفية«])صفاتهوعناللهعن–الكيفيةأي–وهي .
مجاريفيرسخأوقلبك،توهمهما»كلالمكي:عثمانابنعمرووقال

أوجمالأوأنسأوبهاءأوحسنمنقلبكمعارضاتفيخطرأوفكرتك،
إلىتسمعألا،ذلكمنبعيدتعالىفاللهخيالأوشخصأونورأوشبحأوضياء
مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قوله يُولَدْوَلَمْيَلدِْ}لَمْوقال:الْبَصِيرُ{السَّ
اهـ([156«])*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ*وَلَمْ .
ماكلعنتنـزيههاللهتقديس»ومعنىالسبكي:الكافيعبدبنعليالحافظوقال
يصورهأوحسيدركهوصفكلعنفنـزههوتعالىسبحانهبكمالهيليقلا

اهـ([157])ضمير«بهيختلجأووهمخيال .
د»إفرادفقال:التوحيدعنالجنيدوسئل أنهأحديتهبكمالوحدانيتهبتحقيقالموحَّ
تكييفولاتشبيهبلاوالأشباهوالأندادالأضدادبنفييولد،ولميلدلمالذيالواحد
مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَتمثيلولاتصويرولا الْبَصِيرُالسَّ } .



عنيمنعكالقلبفيتعظيموجودومعناهاسمالمعرفةالزاهرأباذي:بكرأبووقال
أن»التوحيدفقال:التوحيدعنالبوشنجيالحسنأبووسئل،والتشبيه«التعطيل
158])الصفات«منفيولاالذواتمشبهغيرأنهتعلم )].
سبحانهاللهعنفخبروناالقائل:قال»فإن:الباقلانيبكرأبووقال :
لهقيلهو؟…ما :

– هذا؟قبلوصفناهلماجنسبذيهوفليسجنسه؟ماهو()مابقولكأردتإن
– القيومالحيالرحيمالرحمـناللهفاسمهاسمه؟ماهو()مابقولكأردتوإن .

– والإنعاموالإحسانالعدلفصنعهصنعه؟ماهو()مابقولكأردتوإن
بينهماماوجميعوالأرضوالسموات .

– جميعوجودهعلىفالدلالةوجوده؟علىالدلالةماهو()مابقولكأردتوإن
تدبيرهوعجيبفعلهمحكممنونشاهدهنراهما .

– مرئيًااليومهوفليسأراه؟حتىإليهأشيرواأيهو()مابقولكأردتوإن
فنريكهلهمومدركًالخلقه .
لهقيلهو؟…وكيف:قائلقالفإن :

– جنسولالهصورةفلاوالجنسيةوالصورةالتركيببالكيفيةأردتإن
عنهفنخبرك .

– قادرعالمحيفهوهو؟صفةأيعلىأي:هو(،)كيفبقولكأردتوإن
بصيرسميع .

– العدلإليهمفصنعهخلقه؟إلىصنعهكيفأي:هو(،)كيفبقولكأردتوإن
اهـ([159والإحسان«]) .

ظهورهبالجسمفالذيله،القِدملأنَّالحدث،الكلَّألزِممنصور:بنالحسينوقال
يفرقهوقتيؤلِّفهوالذيتمسكه،فقواهااجتماعهبالأداةوالذييلزمه،فالعرَض
فالتصويربهيظفرالوهموالذيتمسه.فالضرورةغيرهيقيمهوالذيوقت،
([160طالبه])جنسلهكانومنأين،أدركهمحلآواهومنإليه،يرتقي

161مكيِّف]) )].
ولاعند،يزاحمهولاحد،يقابلهولاتحت،يقلهولافوق،يظلهلاسبحانهإنه

هولاخلْف،يأخذه ولمكلُّيجمعهولمبعد.يفنهولمقبليظهرهولمأمام،يحدُّ
ليسيفقدهولمكان،يوجده .



هله،أمدلاوكونهله،علةلاوفعلهله،صفةلاوصفه خلقه.أحوالعنتنـزَّ
باينوهكمابقدمه،([162باينهم])علاجفعلهفيولامزاج،خلقهمنلهليس

.بحدوثهم
وإنخلْقه.والواوفالهاءهو،قلت:وإنكونه.الوقتّسبقفقدمتى،قلت:إن

مفقدأين،قلت: وجودهالمكانتقدَّ .
ماخلقه.منتمييزهوتوحيدهتوحيده.ومعرفتهإثباته،ووجودهآياته،فالحروف
ر هوماإليهيعودأوبدأه؟منهمابهيحلُّكيف،بخلافهفهوالأوهامفيتُصوِّ
هإهانته،وبُعدهكرامته،قربهالظنون،تقابلهولاالعيون،تماقلهلاأنشأه؟ منعلوُّ
تنقُّلغيرمنومجيئهتوقُّلغير .
وَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَالبعيد،والقريبوالباطن،والظاهروالآخرالأولهو

مِيعُ 163«])الْبَصِيرُ{السَّ )].
لاتعالىاللهفإناللطيفة،الأجسامقبيلمنولاالكثيفةالأجسامقبيلمنليسفالله
والشجروالحجرالإنسانمنالكثيفةالأجسامأفرادأيأعيانيماثلولايشابه

صفتهافيأيضًايشابههاولاذلك،ونحووالخشبوالزجاجوالبهائموالأرض
تعالىاللهثمباليد،تمسكأيكثيفةأجسامأنهاوهيالأجسامهذهفيهاتشتركالتي
والريحالروحمناللطيفةالأجسامأفرادأيأعيانأيضًايماثلولايشابهلا

التيصفتهافيأيضًايشابههاولاذلك،ونحووالظلاموالضوءوالجنوالملائكة
باليدتمسكلاأيلطيفةأجسامأنهاوهيالأجسامهذهفيهاتشترك .

قالفلذلكاللطيفة،الأجسامقبيلمنولاالكثيفةالأجسامقبيلمنهوفلا
اهـ([164])والبصر«كالسمعصفةوجهووجههصفةيد»يدهالأشعري: .

وجل:عزاللهقولبابالبخاريقولعندالبخاريصحيحشرحالباريفتحوفي
جابرعنعمروعنحديثوفيه([،165])*{وَجْهَهُ…إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّ

مِنْعَذَابًاعَلَيْكُمْيَبْعَثَأَنْعَلَىالْقَادِرُهُوَ}قلُْالآية:هذهنزلتلماقالاللهعبدبن
فقال:،بوجهك«»أعوذوسلم:عليهاللهصلىالنبيقال([،166])*{فَوْقِكُمْ…
بوجهك«»أعوذوسلم:عليهاللهصلىالنبيفقال،أَرْجُلكُِمْ…{تَحْتِمِنْ}…أَوْ

.أيسر«»هذاوسلم:عليهاللهصلىالنبيفقال،شِيَعًا…{يَلْبِسَكُمْ}…أَوْقال:،
فيبطال:ابنقالبوجهكأعوذفيهقولهمنه»والمرادحجر:ابنالحافظقال
ولابجارحةوليسذاتهصفةمنوهووجهاللهأنعلىدلالةوالحديثالآيةهذه

كالعلماءإنهنقولولاعالمإنهنقول:كماالمخلوقينمننشاهدهاالتيكالوجوه



المقدسالذاتبالترجمةالمرادأنعلىالآيةدلتغيره:وقالنشاهدهم.الذين
الصفاتمنغيرهاشملكماالهلاكلشملهاالفعلصفاتمنصفةكانتولو
محالوهو .
يستقبلماأولالوجهكانولماالمعروفة،الجارحةالوجهأصلالراغب:وقال
وفيمبدئهوفيشىءكلمستقبلفياستعملالبدنظاهرفيماأشرفوهو

علىالوجهأطلقوربماظاهره،أيكذاوجهوقيلالنهاروجهفقيلإشراقه
الْجَلالَِذُورَبِّكَوَجْهُ}وَيَبْقَىتعالى:قولهوكذاوجههاللهكرمكقولهمالذات

وقيل:([168])وَجْهَهُ…{إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّوقوله:([،167])*{وَالإِكْرَامِ
ربك،وجهويبقىوكذا:هو،إلاهالكشىءكلوالمعنىصلة،الوجهلفظإن

عننقلالأخيروهذاقلت:وجهه.بهأريدمايبقىأيالقصدبالوجهالمرادوقيل:
وقالالقصص،سورةتفسيرأولفيفيهوردماتقدموقدوغيره،سفيان

أوزائدلفظهأوالوجودأوالذاتوالحديثالآيةفيبالوجهالمرادقيلالكرماني:
أوالتأويلفتعينالمعروفالعضوعلىحملهلاستحالةكالوجوهلاالذيالوجه

التفويض .
بعضهافيوهوالصحيحةوالسنةالقرآنفيالوجهذكرتكررالبيهقي:وقال
البخاريصحيحفيماوهووجهه«علىالكبرياءرداء»إلاكقوله:ذاتصفة
مَاكقوله:أجلمنبمعنىبعضهاوفيموسى،أبيعن ِ…لوَِجْهِنُطْعِمُكُمْ}إِنَّ اللَّه
*{وَجْهَهُ…}…يُرِيدُونَكقوله:الرضابمعنىبعضهاوفي([169])*{
هِوَجْهِابْتِغَاءَ}إِلاَّ([170]) جزماالجارحةالمراد([وليس171])*{الأَعْلَىرَبِّ

اهـ([172أعلم«])والله .
مماالأبواببعضعناوينللبيهقيوالصفاتالأسماءكتابمنفأنقلأزيدبل

هيالصورةالصورة،فيذكرما»بابفيقول:فيهنحنالذيالمعنىيؤكد
كَمَاالإِنْسَانُ}يَاأَيُّهَاوجل:عزاللهقالالمركِّبهووالمُصورالتركيب بِرَبِّكَغَرَّ
اكَخَلَقَكَ*الَّذِيالْكَرِيمِ بَكَشَاءَمَاصُورَةٍأَيِّ*فِيفَعَدَلَكَفَسَوَّ 173])*{رَكَّ )].

رًاتعالىالبارئيكونأنيجوزولا الصورةلأنصورةلهيكونأنولامصوَّ
يجوزولالتضادها،بجميعهاتعالىاتصافهيجوزولامتضادة،والهيئاتمختلفة

صٍإلاببعضهااختصاصه فإذابعضها،عليهجازمنعلىجميعهالجوازبمخصِّ
صًااقتضىببعضهااختص وهومخلوقًايكونأنيوجبوذلكبهخصصهمخصِّ
رًايكونأنفاستحالمحال، ر«])البارئالخالقوهومصَوَّ اهـ([174المصوِّ .



اهـ([175الصورة«])حيثمنلاصفةالوجهإثباتفيجاءما»بابوقال: .
([176الحدقةُ«])حيثمنلاصفةًالعينإثباتفيجاءما»بابأيضًا:وقال
.اهـ
([177الجارحة«])حيثمنلاصفتيناليدينإثباتفيجاءما»بابوقال:
.اهـ
ضلالفهوالكيفذلكنحددأننستطيعلانحنلكنكيفاللهإنيقالأنفأما

الخلق،صفاتمعناهالكيفلأنالوجوه،بعضمنبخلقهللهتشبيهوهومبين،
الكيفربفهوبالمرةلهكيفلااللهأنبهوالقطعاعتقادهيجبالذيوإنما
والأحجاموالألوانوالأشكالوالهيئاتالصورورب .

أووصعودوهبوطوسكونحركةمنالأجسامبصفاتيتصفلاتعالىاللهإنثم
حنيفةأبوالإمامقالفلذلكالخلق،فيوالغضبالرضاترافقالتيالانفعالات

كيف،بلاصفتهيده»ولكنالأكبر:الفقهرسالةفيتجدهكماعنهاللهرضي
اهـ([178])كيف«بلاتعالىاللهصفاتمنصفتانورضاهوغضبه .

الجامعةالآيةومنهاالسمعيةالنصوصبينالجمعخلالمنفهموهماوهو
مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَ بحمدالعلمأهلعليهنبهماوهو*{الْبَصِيرُالسَّ

.الله
وحُ}…قلُِتعالى:قولهفيعقيلابن»قالنصه:ماالجوزيابنالحافظقال الرُّ
فكفّهممخلوقعنالسؤالعنخلقهكفّ»منقال:([179])*{رَبِّي…أَمْرِمِنْ
اهـأولى«وصفاتهالخالقعن .
شعرًاقيلوقد :
يدركـهاالمرءليسالمـرءحقيقة

اهـ([180الأزلي«])الخالقكنهيدركفكيف .
خلالفيعليهاأمثلة)وسنوردالمتشابهعنجوابهمفيقاطبةالسلفقولوهو
كيفبلاجاءتكماامروها»والحديثالقرآنآيمنالله(شاءإنالرسالةهذه
».
الأحاديثوسلمعليهاللهصلىالرسوليذكرلم»ثمالجوزي:ابنالحافظقال

أبوابًاألفهامنغلطفقدالأحيان،فيالكلمةيذكركانوإنماجملة،]المتشابهة[
يسير،منهاوالصحيحيسيرة،بمجموعهاهيثمقبيحًا،غلطًاصورةترتيبعلى



كأنهماعمرانوآلالبقرة»تأتيالقائل:هوأليسالتجوز،ولهعربيهوثم
كبشصورةفيبالموت»يؤتىو([181])صافّ«طيرمنفرقانأوغمامتان

السلامةأنعلمتبيناهماعلىوقفتفإذااهـ.([183([،])182])فيذبح«أملح
والتقديسالتنـزيهالتزامفيوالنجاة .

موصوفةتعالىالله»ذاتفقال:وجلَّ،عزَّاللهذاتعناللهعبدبنسهلسئلوقد
موجودةوهيالدنيا،دارفيبالأبصارمرئيةولابالإحاطة،مدركةغيرُبالعلم،
العقبىفيالعيونوتراه،حلولولاإحاطةولاحدِّغيرمنالإيمانبحقائق
ودلهمذاته،كنهمعرفةعنالخلقحجبقد([،184وقدرته])ملكهفيظاهرًا
منبالأبصارالمؤمنونإليهينظرتدركه،لاوالعقولتعرفه،فالقلوببآياته؛عليه
أصلاللهحجملا)أينهاية«إدراكولاإحاطةغير ).
عنه:اللهرضيالصديقبكرأبوقالهماالتوحيد،فيكلمةأشرفالجنيد:وقال

([185])معرفته«عنبالعجزإلامعرفتهإلىسبيلاًلخلقهيجعللممن»سبحان
.اهـ
2/162)البيهقيللحافظوالصفاتالأسماء[132ـ] ).
عباسابنوحديث»وقال:(،13/383)الباريفتحفيالحافظرواه[133ـ]

وقال«.جيدوسندهموقوفالله«ذاتفيتفكرواولاشيءكلفي»تفكروا
والبغويالأفراد،فيالدارقطنيأخرج(:7/662)المنثورالدرفيالسيوطي

إلى»وأنقوله:فيوسلمعليهاللهصلىالنبيعنكعببنأبيعنتفسيرهفي
عنالعظمةفيالشيخأبووأخرجالرب«فيفكرة»لاقال:المنتهى«ربك
وأخرجالرب«،فيفكرة»لاقال:المنتهىربكإلىوأنقولهفيالثوريسفيان
يتفكرونقومعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيمرقال:عباسابنعنالشيخأبو
تقدرونه«،لنفإنكمالخالقفيتتفكرواولاالخلقفي»تفكروافقال:اللهفي

»تفكرواوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:ذرأبيعنالشيخأبووأخرج
بنيونسعنالشيخأبووأخرج،فتهلكوا«اللهفيتفكرواولااللهخلقفي

يذكرونوهمأصحابهعلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولخرجقال:مسيرة
تعالىاللهعظمةفينتفكركناقالوا:تذكرون؟«كنتم»مافقال:تعالىاللهعظمة
فيفتفكرواألاثلاثاتفكروافلااللهفي»ألاوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولفقال
اهـثلاثا«خلقماعظم .



(،615)(،1/397)والأفرادالغرائبأطراففيالمقدسيرواه[134ـ]
الأفعال،قسممنالأخلاقكتاب(،8491)(،3/278)الأعمالكنزوفي

.التفكير
4/881)الزركشيللإمامالمسامعتشنيفانظر[135ـ] ).
اللهعبدالشيخالكبيرللحافظالمستقيمالصراطعلىالقويمالشرحانظر[136ـ]

106)ص/اللهرحمهالهرري ).
191الآيةمنجزءعمران:آلسورة[137ـ] .
17الغاشية:سورة[138ـ] .
23الآيةمنجزءالشعراء:سورة[139ـ] .
24الآيةمنجزءالشعراء:سورة[140ـ] .
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[141ـ] .
عليهوسلامهاللهصلواتكانأنهلاقومهعلىالحجةإقامةفيوذلك[142ـ]

إلىذلكيردواأنعليهموكانالناسبعضالوهمهذافيهلككماشاكًاتائهًا
اإِبْرَاهِيمُكَانَ}مَافيه:اللهكقولالمحكم مُسْلمًِاحَنِيفًاكَانَوَلَكِنْنَصْرَانِيًّاوَلاَيَهُودِيًّ
عمرانءال]سورة*{الْمُشْرِكِينَمِنَكَانَوَمَا ].
43-41)ص/الإنصاففي[143ـ] )
خلال(،9/45)السبكي:الدينلتاجالكبرىالشافعيةطبقاتانظر[144ـ]

الحلبيالكلابيجهبلابنالدينشهابالشيخإسماعيلبنيحيىبنأحمدرسالة
9/34)فيأولهاوالتيالأصل ).

42النجم:سورة[145ـ] .
علىالقويمالدليلفياللهرحمهالعبدريالحافظشيخنانقلهكما[146ـ]

113)ص/المستقيمالصراط ).
17/115)القرطبيتفسير[147ـ] ).
إذاالإنسانأنأيالأكبر،للفقهشرحهفيالقاريعليملاذكره[148ـ]

النفسفيتصويرهيمكنلاأنهواعتقدكالموجوداتلاموجودبأنهاللهعرف
يبحثولمحقيقتهمعرفةعنأيإدراكهعنبالعجزواعترفهذاعلىواقتصر

التشبيهمنسلمعنهيقالهذاإيمان،فهذاتعالىحقيقتهإلىللوصولاللهذاتعن
أونورانيةككتلةأوكالإنسانفيتصورهالعجزبهذايكتفيلاالذيأماوالتعطيل،

كفرفهذاذلكنحو .



15)ص/الرفاعيأحمدالسيدحكم[149ـ] ).
علمفيالقشيريةالرسالة[151تفسيره.ـ]مقدمة(،1/3)النسفيتفسير[150ـ]

9)ص/القشيريالقاسملأبيالتصوف ).
22الحشر:سورة[152ـ] .
أنغيرمنالخلقفييغيرأي،29الآيةمنجزءالرحمـن:سورة[153ـ]

ويغنيآخرينويضعقومًا»يرفععنه:اللهرضيعباسابنقالوفيهايتغير
البيهقيللحافظوالصفاتالأسماءكتابانظر[154ءاخرين«.ـ]ويفقرقومًا
(2/21 ).
36)ص/القشيريالقاسملأبيالتصوفعلمفيالقشيريةالرسالة[155ـ] ).
الأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيالإبهاج[156ـ]

1/10)للبيضاوي ).
6)ص/القشيريةالرسالةانظر[157ـ] ).
300)ص/الأوائلتمهيد[158ـ] ).
الرسالةعلىالأنصاريزكرياالشيختعليقاتمنتطلبهأيطالبه[159ـ]

6)ص/القشيرية ).
القشيريةالرسالةعلىتعليقاتهفيالأنصاريزكرياالشيخقال[160ـ]

منكلهاوهذهبفصولعنهتتميزأنواعتحتهالجنسلأنلهأيمكيف(:6)ص/
عنهاميزهوالخالقالمخلوق،صفات .

يشابهوهفلموباينوهيشابهم،فلمخالفهمأيباينهم[161ـ] .
7-6)القشيريةالرسالةانظر[162ـ] ).
50)ص/المفتريكذبتبيينفيكما[163ـ] ).
88الآيةمنجزءالقصص:سورة[164ـ] .
65الأنعام:سورة[165ـ] .
27الرحمـن:سورة[166ـ] .
88الآيةمنجزءالقصص:سورة[167ـ] .
9الآيةمنجزءالإنسان:سورة[168ـ] .
52الآيةمنجزءالأنعام:سورة[169ـ] .
20الليل:سورة[170ـ] .
389-13/388)الباريفتح[171ـ] ).



8–7–6الإنفطار:سورة[172ـ] .
2/15)البيهقيللحافظوالصفاتالأسماء[173ـ] ).
2/25)السابقالمصدر[174ـ] ).
2/40)السابقالمصدر[175ـ] ).
2/43)السابقالمصدر[176ـ] ).
27)ص/الأكبرالفقهرسالة[177ـ] ).
85الآيةمنجزءالإسراء:سورة[178ـ] .
141)ص/الأشهبالباز[179ـ] ).
المسافرينصلاةكتاب(،804)(،1/553)صحيحهفيمسلمرواه[180ـ]

البقرةوسورةالقرآنقراءةفضلبابوقصرها، .
كتاب(،11317)(،6/393)الكبرىالسننفيالنسائيرواه[181ـ]

مريمسورةالتفسير، .
108)ص/الأشهبالبازمقدمة[182ـ] ).
فلابالإحاطةلاالجملة:هذهعلىتعقيباالأنصاريزكرياالشيخقال[183ـ]

عنوتنـزههوعظمتهجلالهمنعليههوماعلىيرىوإنماالأشباحرؤيةيرى
الغيرمشابهة .

233)ص/السابقالمصدر[184ـ] ).
بتصرفبعدها،وما[24]صحيفةالرازيللفخرالتقديسأساسأنظر[185ـ]

والحيّزالجسميةعنمنزّهتعالىأنهعلىالسمعيةالدلائلتقديرفيالثاني:الفصل
.والجهة
والحيّزالجسميةعنمنزّهتعالىأنهعلىالسمعيةالدلائلتقديرفيالأول:الباب

186والجهة]) )]:
الصحائففيالتقديسأساسالرازيالفخركتابمنالغالبفيمأخوذةوهي
أناثماختصارا،أوللعبارةتسهيلاإماالمواضعبعضفيتصرفمع(24-34)

وأبينالهدىأئمةمنغيرهبكلاموكذاالكبير،التفسيرفيبكلامهأحياناأستعين
التقديسأساسكتابغيرمنحجةزدتوحيثالله،شاءإنمحلهفيذلك

اللهبعونالحججهذهببيانالشروعأوانوهذا]…[عاكفتينبينجعلتها :
ُهُوَ}قلُْتعالى:قولهالأولى:الحجة ُأَحَدٌاللَّه يَكُنْ*وَلَمْيُولَدْوَلَمْيَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللَّه
187])*{أَحَدٌكُفوًُالَهُ )]:



وصفته،نعتهوعنربه،ماهيةعنسئلالنبيأنالتفسيرفياشتهرقدأنهواعلم
السورةهذهفأنزلتعالىاللهمنالجوابفانتظر .

منلاالمحكماتمنتكونأنيجبالسورةهذه:فنقولذلكعرفتإذا
الحاجة،عندوأنزلهابلالمتشابه،سؤالعنجوابًاجعلهاتعالىلأنهالمتشابهات،

الجزموجبهذاثبتوإذاالمتشابهات،منلاالمحكماتمنكونهايقتضيوذلك
باطلاًيكونالسورةهذهيخالفمذهبكلبأن .

والجهةالحيّزونفيالجسميةنفيعلىيدل)أحد(تعالىقولهإنفنقول: .
منمركّبًايكونأنأقلهّالجسملأنفذلك،بجسمليستعالىأنهعلىدلالتهأما

)أحد(قولهفكانالواحدية،فيمبالغة)أحد(وقولهالوحدة،ينافيوذلكجوهرين،
للجسميةمنافيًا .
فنقولبجوهرليسأنهعلىدلالتهوأما :
وأنبدّفلامتحيّزكلإنيقولون:فإنهم([188الفرد])الجوهرينكرونالذينأما

يسارهعنيمينهيتميّزأنمنبدّلالأنهوذلكالثاني،عنجانبيهأحديتميّز
منقسم،فهوشىءعنشىءفيهتميّزماوكلتحته،عنوفوقهخلفهعنوقدّامه
فلويمين،لايساربأنهموصوفويسارهيسار،لايمينبأنهموصوفيمينهلأن
ويساربيمين،وليسيمينأنهالواحدالشىءفيلاجتمعيسارهعينيمينهكان
قالوا:محال.وهوالواحدالشىءفيوالإثباتالنفياجتماعفيلزمبيساروليس
اللهكانفلمابأحد،ليسفهومنقسمكلأنوثبتمنقسم،فهومتحيّزكلأنفثبت
كونهينفيوذلكأصلاً،متحيّزًايكونلاأنوجبأحدبأنهموصوفًاتعالى

.جوهرًا
تعالىكونهنفيعلىالاستدلاليمكنهملافإنهمالفردالجوهريثبتونالذينوأما

منجوهرًاكونهنفيعلىالآيةبهذهيحتجّواأنويمكنهمالاعتبارهذامنجوهرًا
فقدالذاتفيوالتأليفالتركيبنفيبهيرادكماالأحدأنهووبيانه:آخر.وجه
له،مثلاًفردجوهركللكانفردًاجوهرًاتعالىكانولووالند،الضدبهيراد
*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ}وَلَمْتعالى:بقولهالوجههذاأكّدواثمأحدًا،كونهينفيوذلك
لهكفوًافردجوهركللكانجوهرًاكانولو .
بجوهرولابجسمليستعالىأنهعلىقررناهالذيالوجهمنالسورةهذهفدلتّ .
الأحيازمنشىءفييكونألاوجببجوهرولابجسمليستعالىأنهثبتوإذا

وجهةبحيّزمختصًاكانماكللأن،والجهات :



ذلكإبطالبيّناوقدجسمًاكانمنقسمًاكانفإن .
باطلأنهبيّناوقدفردًا،جوهرًاكانمنقسمًايكنلموإن .
أصلاًجهةفييكونأنيمتنعأنهثبتالقسمانبطلولما .
بجوهرولابجسمليستعالىأنهعلىقطعيةدلالةيدل)أحد(تعالىقولهأنفثبت
أصلاًوجهةحيّزفيولا .
لأجلهالذيالبرهانعلىنصّفقدواحدتعالىأنهعلىنصّكماتعالىأنهواعلم
ُ}…هُوَقال:أنهوذلكأحد،بأنهالحكميجب كونهيقتضيإلهًاوكونهأَحَدٌ{اللَّه
منواحدوكلأجزائه،منواحدكلإلىمفتقرفإنهمركبوكلسواه،عماغنيًّا

مفتقرًاكونهمنيمنعإلهًاوكونهغيرهإلىمفتقرفهومركبفكلغيره،أجزائه
ليسبأنهالقطعيوجبأحدًاوكونهأحدًا،بكونهالقطعيوجبوذلكغيره،إلى

ُ}…هُوَتعالى:قولهأنفثبتوجهة،حيّزفيولاجوهرولابجسم أَحَدٌ{اللَّه
المطالبهذهثبوتعلىقاطعبرهان .

[ جميععلىاللهدلكماالجلالصفاتمجامععلىيدل»وهوالبيضاوي:قال
التركيبأنحاءعنالذاتمنـزهيكونماالحقيقيالواحدإذالكمال،صفات
وخواصهاالحقيقةفيوالمشاركةوالتحيزكالجسميةأحدهمايستلزموماوالتعدد
([189للألوهية«])المقتضيةالتامةوالحكمةالذاتيةوالقدرةالوجودكوجوب
[.اهـ
ُقوله:وأما يدلوذلكالحوائج،فيإليهالمصمودالسيدهوفالصمد*{الصَمَدُ}اللَّه
والجهةبالحيّزمختصغيرأنهوعلىبجسم،ليسأنهعلى .
وجوهفمنالجسميةنفيعلىدلالتهبيانأما :
منواحدكلإلىمحتاجفهومركبوكلمركّب،فهوجسمكلأنّ:الأوّل

والمحتاجغيرهإلىمحتاجفهومركبفكلغيره،أجزائهمنواحدوكلأجزائه،
مطلقًاصمدًايكنفلمغيره،إلىمحتاجًايكونبلغنيًّايكونلاالغيرإلى .
العينإلىالإبصارفيلاحتاجوالأعضاءالجوارحمنمركبًاكانلو:الثاني

ينافيوذلكالرجل،إلىالمشيوفي)الجارحة(،اليدإلىالفعلوفي)الجارحة(،
مطلقًاصمدًاكونه .
كانلوتعالىأنهفهو:والجهةالحيّزعنمنـزّهتعالىأنهعلىدلالتهبيانوأما

أوواجبًاالمعيّنالحيّزفيحصولهيكونأنإمالكانوالجهةبالحيّزمختصًا
:جائزًا



الحيّزذلكإلىوالتحققالوجودفيمفتقرًاتعالىذاتهيكونفحينئذٍواجبًاكانفإن
لولأناالمخصوص،ذاتهعنغنيًّايكونفإنهالمعيّنالحيّزذلكوأماالمعيّن،
الحيّزذلكيبطللمالمعيّنالحيّزذلكفيتعالىاللهذاتحصولعدمفرضنا
علىصمدًايكنفلمالحيّزذلكإلىمحتاجًاتعالىيكونالتقديرهذاوعلىأصلاً،

.الإطلاق
مخصصإلىيفتقرفحينئذٍواجبًالاجائزًاالمعيّنالحيّزفيحصولهكانإنأما

صمدًاكونهوينافيمحتاجًاكونهيوجبوذلكالمعيّن،بالحيّزيخصصه .
[ ماالإخلاصسورةفيذكرتعالىاللهأن»واعلم:الأسفرايينيالمظفرأبوقال

قولهوذلكعنه،النقائصجميعونفيوالكمالالمدحصفاتجميعإثباتيتضمن
ُهُوَ}قلُْتعالى: ُأَحَدٌاللَّه منعنهينفيمابيانالسورةهذهفي*{الصَمَدُ*اللَّه
هذهكلماتمنكلمةفيبلالآفات،منعليهيستحيلوماالصفاتنقائص

ُقوله:وهوالسورة، الصَمَدُ}اللَّه *} .
معنيينعلىاللغةفيوالصمد :
لامالأنجوهرا،ولاجسمايكونلاأنيوجبوهذا،لهجوفلاأنهأحدهما:
جوفلهيكونأنجازالصفةبهذهيكون .

يتضمنوهذا،الحوائجفيإليهيرجعالذيالسيدهوللصمدالثاني:والمعنى
تصحلامنلأنبعد،فيمانذكرهكماالفعل،منهيصحلملولاهاصفةكلإثبات
اللهجمعوقدالمتباينة،الحوائجفيإليهالرجوعيصحلمالمختلفةالأفعالمنه

قال]اهـ.([190والإثبات[])النفيصفاتبينالسورةهذهفيوتعالىسبحانه
ولايزالولايزللم»الذيالصمد:تفسيرفيعنهاللهرضيالبصريالحسن
ولاعرشولاأوانولاأينولامكانولاكان([،191الزوال])عليهيجوز

192كان«])كماالآنوهوإنسي،ولاجنيولاكرسي )].]
ولابجسمليسأنهعلىيدلأيضًافهذا*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ}وَلَمْتعالى:قولهوأما

منواحدكلفكانالجواهرلجميعمثلاًلكانجوهرًاتعالىكانفلو:جوهر
االجواهر كذلكيكونالجسملأنالجواهر،منمؤلفًالكانجسمًاكانولوله،كفؤً
أنهعلىالدلائلأظهرمنالسورةهذهأنفثبتالمذكور،الإلزاميعودوحينئذٍ
وحيّزمكانفيحاصلولابجوهرولابجسمليستعالى .

[ كلفإنالتركيب،جهاتجميععنمنـزهفردسبحانه»فهوالرازي:الفخروقال
مركبفهوغيرهأجزائهمنواحدوكلأجزائهمنواحدكلإلىمفتقرمركب



ليسماوكللذاته،ممكنفهومركبكلفإذنلذاتهممكنغيرهإلىمفتقرفهو
كانبلالوجوه،منبوجهمركبايكونأنامتنعلذاتهواجباكانبللذاتهممكنا
جوهراولاجسماولامتحيزايكونلاأنلزمذاتهفيفرداكانوإذامطلقافردا
الوجوهمنبوجهمحتاجاولامتغيراولامحلفيولاحالاولامكانفيولا

اهـ([193ألبتة«]) .]
السورةبهذهاللهفأجابربّهصفةعنالرسولسألوالماالكفارأنكماأنهواعلم
بالمكانمختصًاأوجوهرًاأوجسمًايكونأنعنمنـزّهًاتعالىكونهعلىالدالة
رَبُّ}…وَمَافقال:تعالى،اللهصفةعنالسلامعليهموسىسألفرعونفكذلك

تعالىبكونهإلاالسؤالهذاعنالجوابيذكرلمموسىإنثم([194])الْعَالَمِينَ{
منأيضًاوهذالهما،ومدبرًاوالأرضالسمواتوخالقلهمومدبرًاللناسخالقًا
جهةفيولابمتحيّزليستعالىأنهعلىالدلائلأقوى .
بكونهأجابموسىولكنللحقيقة،وطلبالماهيةعنسؤال»ما”لفظةأنذلك
الجوابلكانمتحيّزًاتعالىكانفلوصفة،فهولهاومدبرًاللأشياءخالقًاتعالى
بذكرمنهالجوابمنأولىمتحيّزًاكونهبذكرالْعَالَمِينَ{رَبُّ}…وَمَاقوله:عن
طعنولكانخطأ،السلامعليهموسىجوابكانكذلككانولوخالقًا،كونه

أنيصلحماالسؤالمقابلةفييذكرولاالسؤاليفهملامجنونبأنهفرعون
جرمفلامتحيّزًاكانماتعالىأنهعلمناذلكبطلولمالازمًا،متجهًاجوابًايكون
كانجرمفلامدبر،خالقبأنهإلاوتعالىسبحانهحقيقتهتعريفيمكنكانما

أنهفثبتفاسدًاساقطًافرعونسؤالوكانصحيحًا،السلامعليهموسىجواب
اللهتنـزيهعلىيدلتعالىاللهصفةعنالكفارسؤالعنمحمّدجوابأنّكما

السلامعليهموسىجوابفكانالتحيّز،عنتعالى .
استدلّبأنهكتابهفيعنهتعالىاللهحكىفقدوسلمعليهاللهصلىالخليلأما

تمامعندقالثم([،195حدوثها])علىالكواكبأحوالفيالتغيّربحصول
هْتُالاستدلال: مَاوَاتِفَطَرَللَِّذِيوَجْهِي}…وَجَّ *{حَنِيفًا…وَالأَرْضَالسَّ

([196 )].
أماوالجهة،التحيّزعنوتقديسهتعالىاللهتنـزيهعلىتدلّالواقعةهذهأنواعلم

وجوهفمنالتحيّزعنتعالىاللهتنزيهعلىدلالتها :
أحدعلىصحمافنقول:ذلكثبتفإذا([197متماثلة])الأجسامأنأحدها:
وجبجوهرًاأوجسمًاتعالىكانفلوالآخر،المثلعلىيصحأنوجبالمثلين



عليهصحماكلغيرهعلىيصحوأنغيره،علىصحماكلعليهيصحأن
منالمتغيّربأنالسلامعليهالخليلحكمولماعليه،التغيّرجوازيقتضيوذلك
فلزمالتغيّرعليهلصحجسمًاكانلوأنهوثبتللإلهية،يصلحلاحالإلىحال

أصلاًبمتحيّزليستعالىبأنهالقطع .
[ المتغيرين،عبادةأحبلاأيالآفلينأحبلا»قولهالغرناطي:جزيابنقال

ذلكعلىاستمرثمالإله،صفةمنليسوالحدوثالحدوثعلىدليلالتغيرلأن
جاهرهمالحجةعليهموأقامالبرهانأوضحفلماالشمس،وفيالقمرفيالمنهاج
لهوتوحيدهللهلعبادتهأعلنثمتشركون،ممابريءإنيفقال:باطلهممنبالبراءة

هْتُ}إِنِّيفقال:، مَاوَاتِفَطَرَللَِّذِيوَجْهِيوَجَّ ([،198])*{وَالأَرْضَ…السَّ
احتجلمقيل:فإنبالملك.وانفرادهتوحيدهيقتضيبوصفتعالىاللهووصف
حال؟إلىحالمنانتقاللأنهماالحدوثعلىدليلوكلاهماالطلوعدونبالأفول

اهـ([199واحتجاب«])اختفاءمعانتقاللأنهالدلالةفيأظهرأنهفالجواب .
هو([200])*{آزَرَ…لأَِبِيهِإِبْرَاهِيمُقَالَ}وَإِذْ»واذكرالجلالين:تفسيروفي
خِذُتارخ،واسمهلقبه }…إِنِّيتوبيخ،استفهامتعبدهاآلهَِةً…{أَصْنَامًا}…أَتَتَّ
مُبِينٍ{ضَلالٍَفِيوَقَوْمَكَأَرَاكَ}…إِنِّيباتخاذهامُبِينٍ{ضَلالٍَفِيوَقَوْمَكَأَرَاكَ
بيّنمُبِينٍ{ضَلالٍَفِيوَقَوْمَكَأَرَاكَ}…إِنِّيالحقعن .

{ مَاوَاتِمَلَكُوتَإِبْرَاهِيمَنُرِيوَكَذَلكَِ كما*{الْمُوقِنِينَمِنَوَليَِكُونَوَالأَرْضِالسَّ
مَاوَاتِمَلَكُوتَإِبْرَاهِيمَنُرِي}وَكَذَلكَِوقومهأبيهإضلالأريناه وَالأَرْضِالسَّ
مَاوَاتِمَلَكُوتَإِبْرَاهِيمَنُرِي}وَكَذَلكَِملك([201])*{الْمُوقِنِينَمِنَوَليَِكُونَ السَّ
نُرِي}وَكَذَلكَِوحدانيتنا،علىبهليستدل*{الْمُوقِنِينَمِنَوَليَِكُونَوَالأَرْضِ
مَاوَاتِمَلَكُوتَإِبْرَاهِيمَ وكذلكوجملةبها،*{الْمُوقِنِينَمِنَوَليَِكُونَوَالأَرْضِالسَّ
قالعلىوعطفاعتراضبعدهاوما .

{ ا …{فَلَمَّ الزهرة،هوقيل:([202])كَوْكَبًا…{رَأَىاللَّيْلُ}…عَلَيْهِأظلمجَنَّ
زعمكم،فيرَبِّي…{هَذَانجامين:}…قَالَوكانوالقومهرَبِّي…{هَذَا}…قَالَ
ا اغابالآفِليِنَ{أُحِبُّلاَقَالَأَفَلَ}…فَلَمَّ أنالآفِليِنَ{أُحِبُّلاَقَالَأَفَلَ}…فَلَمَّ
الحوادثشأنمنلأنهماوالانتقالالتغيرعليهيجوزلاالربلأنأربابا،أتخذهم
ذلكفيهمينجعفلم .

{ ا ارَبِّيهَذَا}…قَالَطالعا([203])بَازِغًا…{الْقَمَرَرَأَىفَلَمَّ لَمْلَئِنْقَالَأَفَلَفَلَمَّ
ارَبِّيهَذَا}…قَالَلهمرَبِّي…{يَهْدِنِي يثبتنيرَبِّي…{يَهْدِنِيلَمْلَئِنْقَالَأَفَلَفَلَمَّ



آلِّينَ{الْقَوْمِمِنَ}…لأََكُونَنَّالهدىعلى فلمضلالعلىبأنهملقومهتعريضالضَّ
ذلكفيهمينجع .

{ ا مْسَرَأَىفَلَمَّ هَذَا}…رَبِّيخبرهلتذكيرذكره([204])هَذَا…{قَالَبَازِغَةًالشَّ
اوالقمرالكوكبمنأَكْبَرُ…{ ولمالحجةعليهموقويتأَفَلَتْ…{}…فَلَمَّ
ابَرِيءٌإِنِّييَاقَوْمِ}…قَالَيرجعوا، والأجرامالأصناممنباللهتُشْرِكُونَ{مِمَّ
هْتُ}إِنِّيقالتعبد؟ماله:فقالوا،محدثإلىالمحتاجةالمحدثة وَجْهِي…{وَجَّ

مَاوَاتِخلقفَطَرَ…{}…للَِّذِيبعبادتيقصدت([205]) حَنِيفًاوَالأَرْضَ}…السَّ
مَاوَاتِاللهأيالْمُشْرِكِينَ{مِنَأَنَاوَمَا مِنَأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالأَرْضَ}…السَّ

مَاوَاتِالقيمالدينإلىمائلاالْمُشْرِكِينَ{ مِنَأَنَاوَمَاحَنِيفًاوَالأَرْضَ}…السَّ
206به])الْمُشْرِكِينَ{ )].]

هْتُالاستدلالتمامعندقالالسلامعليهأنهالثاني: فَطَرَللَِّذِيوَجْهِي}…وَجَّ
مَاوَاتِ واللهللعالم،خالقًاكونهإلاتعالىاللهصفاتمنيذكرفلموَالأَرْضَ…{السَّ

تُنَا}وَتِلْكَفقال:وعظّمه،الكلامهذاعلىمدحهتعالى عَلَىإِبْرَاهِيمَآتَيْنَاهَاحُجَّ
موصوفًاجسمًاالعالمإلهكانولو([207])نَشَاءُ…{مَنْدَرَجَاتٍنَرْفَعُقَوْمِهِ
بكونهالعلمبعدإلاتعالىبهالعلمكمللمامخصوصوشكلمخصوصبمقدار
معرفةبمجرّدوالتعظيمللمدحمستحقًاكانلماكذلككانولومتحيّزًا،جسمًا
تعالىاللهمعرفةكمالفيكافيًاالمعرفةمنالقدرهذاكانفلماللعالم،خالقًاكونه
بمتحيّزليستعالىأنهعلىذلكدلّ .

[ ذاتهفيحلولهايجوزلاالحوادثأنتعلم»وأن:الإسفراينيالمظفرأبوقال
مثلها،محدثاكانيخللموإذامنها،يخللمللحوادثمحلاكانمالأنوصفاته،
اوالسلام:الصلاةعليهالخليلقالولهذا بهبيّنالآفِليِنَ{أُحِبُّلاَقَالَأَفَلَ}…فَلَمَّ
أنيصحلامحدثاكانحالإلىحالمنيغيرهماالمعانيمنبهحلمنأن

إلهايكون .
والجهةوالمكانوالنهايةالحدمنشىءحدوثعلىدلماكلأنتعلموأن

لامحدثايكونلامالأنوتعالى،سبحانهعليهمستحيلفهووالحركةوالسكون
الخليلقصةفيقبلذكرناهامايدلوعليهالحدوث،علىدليلهوماعليهيجوز
اهـ([208])السلام«عليه .
الصلاةعليهإبراهيماللهنبياحتجاجعنكلامهعندالجصاصبكرأبووقال

فِيإِبْرَاهِيمَحَآجَّالَّذِيإِلَىتَرَ}أَلَمْتعالى:قولهوهوالعنيدنمرودعلىوالسلام



هِ ُآتَاهُأَنْرَبِّ يَإِبْرَاهِيمُقَالَإِذْالْمُلْكَاللَّه وَأُمِيتُأُحْيِيأَنَاقَالَوَيُمِيتُيُحْيِيالَّذِيرَبِّ
َفَإِنَّإِبْرَاهِيمُقَالَ مْسِيَأْتِياللَّه الَّذِيفَبُهِتَالْمَغْرِبِمِنَبِهَافَأْتِالْمَشْرِقِمِنَبِالشَّ
ُكَفَرَ المِِينَالْقَوْمَيَهْدِيلاَوَاللَّه يشبههلاتعالىاللهأنعلىوتدل([209])*{الظَّ
عليهماللهأنبياءلأنتوحيده،علىالدلائلمننصبمامعرفتهطريقوأنشىء
التشبيهتوجببصفةتعالىاللهيصفواولمذلكبمثلالكفارحاجواإنماالسلام
اهـ([210])«بأفعالهوصفوهوإنما .]

211])شَيْءٌ…{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قولهالقرآنمنالثانية:الحجة )]:
[ منالمساواةنفييتناولالآيةشَيْءٌ…{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَقوله:الرازي:الفخرقال

فيإلاشىءكمثلهليسيقالأنيحسنفإنهالاستثناءصحةبدليلالوجوهجميع
هذهجميعدخولتقتضيالاستثناءوصحةاللونفيوإلاالمقدارفيوإلاالجلوس
معنىيبطلفحينئذالجلوسفييماثلهمنلحصلجالساكانفلوتحتهالأمور

اهـ([212الآية«]) .
اهـ([213])للأجسام«مثلالكانجسماكان»ولوأيضًا:وقال .
قتيبة:ابنقالشَيْءٌ…{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:»قولهالجوزي:ابنالحافظقال
هذا،لهيقاللامثليفتقول:النفسمقامالمثلتقيموالعرب،شىءكهوليسأي
مثلهليسوالمعنىمؤكدةالكافالزجاج:وقالهذا،لييقاللاأناأي

اهـ([214شىء«]) .
كَمِثْلهِِ}…لَيْسَبقوله:الألسنةعنهوخرستالعبارات،عنهقصرتسبحانه

215والمماثلة])المجانسةعنوتقدساللهتعالىشَيْءٌ…{ )].]
منلغيرهمخالفأنهإلاجسمًاكانوإنتعالىإنهيقالأنيجوزلالمقيل:فإن

فيمختلفانلكنهماالجسميةفياشتركاوإنوالفرسالإنسانأنكماالأجسام
والجواب؟هنافكذاالإنسانمثلالفرسيقالأنيجوزولاوالصفات،الأحوال
جهتينمن :
ذاتهلكانجسمًاتعالىكانفلوالماهية،تمامفيمتماثلةكلهاالأجسامأنالأوّل:
واحدكلذاتوالفرسوالإنسانالنص،هذايخالفوذلكالأجساملسائرمثلاً
والذاتانوالأعراض،الصفاتفيوقعإنماوالاختلافالآخرلذاتمماثلةمنهما
منالمخصوصةبصفاتهمنهماواحدةكلاختصاصكانمتماثلتينكانتاإذا

يجوزلاوالماهيةالذاتتمامفيالمتماثلةالأشياءلأنالواجبات،منلاالجائزات
اختصاصهيكونأنلوجبجسمًاتعالىالبارئكانفلو،اللوازمفياختلافها



المدبّرإلىافتقارهلزمكذلككانولوالجائزات،منالمخصوصةبصفاته
العالمإلهتعالىبكونهالقوليبطلوذلكوالمخصص، .

فيلهاومخالفًاالجسميةفيالأجساملسائرمشاركًاتعالىاللهكانلوالثاني:
وقوعيقتضيوذلك…تحصىلاأمثالسبحانهلهلكانالمخصوصةالماهية
فثبتبيّناه،ماعلىواجبلاممكنمركبوكلالمخصوصة،ذاتهفيالتركيب

بتصرفاهـ([216])ساقط«السؤالهذاأن .
ُتعالى:قولهالثالثة:الحجة وقوله:([217])الْفقَُرَاءُ…{وَأَنْتُمُالْغَنِيُّ}…وَاللَّه

حْمَةِ…{ذُوالْغَنِيُّ}وَرَبُّكَ 218])الرَّ )]:
غنيًّاتعالىكونهعلىالآيتينهاتيندلت :
أجزائهمنواحدكلإلىمحتاجمركبوكلمركب،جسمكللأن .

كونهفييقدحوذلكالجهة،إلىمحتاجًالكانبالجهةاختصاصهوجبلووأيضًا
الإطلاقعلىغنيًّا .

[ يكونلامركبايكونلاومامركبايكونلا»والغني:الرازيالفخروقال
مثللهلحصلجسماكانفلوالماهيةتمامفيمتماثلةالأجساموأيضاجسما،
فكثيرةالعقليةالدلائلفأما([219])شَيْءٌ…{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَلقوله:باطلوذلك

اهـ([220عليه”])للهوالحمدجليةقويةباهرةظاهرة .]
221])الْقَيُّومُ…{الْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَ}…لاَتعالى:قولهالرابعة:الحجة )]:
لغيرهمقوّمًابنفسهقائمًايكونمنوالقيوم :
مقوّمًاوكونهسواه،ماكلعنغنيًاكونهعنعبارةبنفسهقائمًاتعالىفكونه
إلىمفتقرًاهولكانجسمًاكانفلوإليه،سواهماكلاحتياجعنعبارةلغيره
غيره .

[ كلتحققإلىتحققهفيمفتقرفإنهمركبكلأن»ذلكالرازي:الإماموقال
لابغيرهوالمتقومبغيره،متقومفهومركبوكلغيره،وجزؤهأجزائهمنواحد
قيومايكونفلابذاته،متقومايكون .

منهماواحدكلشيئانالوجودفيليسأنهبمعنىواحدالوجودواجبإنثم
بهوماالتعين،فيوتبايناالوجوبفيلاشتركاذلكفرضلوإذلذاته،واجب

جزأينمنمركباذاتهفيمنهماواحدكلكونفيلزمالمباينةبهماغيرالمشاركة
كونهامتنعجزأينمنمركبةتكونأنحقيقتهفيامتنعولمامحال.أنهبيناوقد

أنهثبتوإذاممتنععليهالتركيبأنثبتوقدمنقسم،فهومتحيزكللأنمتحيزا



يشارأنيمكنماإلاللمتحيزمعنىلالأنهالجهة،فيكونهامتنعبمتحيزليس
لهيكونأنامتنعالجهةفيوليسبمتحيزليسأنهثبتوإذاحسية،إشارةإليه

وسكونوحركةأعضاء .
فيعرضايكونلاأنيستلزمبذاتهقائماوكونهبذاته،قائماكانقيوماكانولما

إلىمفتقرالحاللأنأصلا،محلفيحالاولامادةفيصورةولاموضوع
اهـ([222بذاته«])قيومايكونلاالغيرإلىوالمفتقرالمحل .]
ذلكإلىمحتاجًامفتقرًالكانالأحيازمنشىءفيحصولهوجبلووأيضًا
ذلكفيحاصلاًيكونلاأنبتقديرلأنهالإطلاق…علىقيومًايكنفلمالحيّز،
إلىمفتقرًاهووكانعنه،غنيًاالحيّزفكانعدمهولاذلكبطلانيلزملمالحيّز
أعلمواللهالفرق،فظهرالحيّزذلك .

الَهُتَعْلَمُ}…هَلْتعالى:قولهالخامسة:الحجة 223])*{سَمِيًّ )]:
الَهُتَعْلَمُ}…هَلْتعالى:قولهفيعنهمااللهرضيعباسابنقال أي*{سَمِيًّ

224الجسمية])فيللأجساممشابهالكانمتحيزاجسماكان]ولوشبيها، )].
ُ}هُوَتعالى:قولهالسادسة:الحجة رُ…الْبَارِىءُالْخَالقُِاللَّه ([:225])*{الْمُصَوِّ
ر،هواللغةفيالخالقأنبهالاستدلالوجه لكانجسمًاتعالىكانولوالمقدِّ

بكونهنفسهوصفولمامعيّن،بمقدارمخصوصًالكانمتناهيًاكانولومتناهيًا،
المخصوصة،بمقاديرهاالمقدّراتلجميعالمقدّرهوتعالىيكونأنوجبخالقًا
رًاكونهلزممخصوصبمقدارذاتهفيمقدّرًاهوكانفإذا وذلكلنفسه،مقدِّ

حدودأوحدّبهمحيطفإنهمتناهوكلمتناهيًا،لكانجسمًاكانلووأيضًامحال.
جسمًاكانفلوصورة،فلهمشكلوكلمشكل،فهوكذلككانماوكلمختلفة،
مصوّرًاكونهفيلزممصورًابكونهنفسهوصفتعالىإنهثمصورة،لهلكان
يلزملاحتىوالجسميةالصورةعنمنزّهًايكونأنفيلزممحال،وذلكلنفسه،
المحالهذا .

[ منالوهمفيتصورماكلأنتعلم»وأن:الإسفراينيالمظفرأبوالإمامقال
العالمصانعأنتعتقدأنينبغيمختلفةوهيئاتوألوانوعمقوعرضطول

اللهرضيالصديقأشارالمعنىهذاوإلى،مثلهخلقعلىقادروأنهبخلافه،
لاالصانعأنعندكصحإذاومعناهإدراك،الإدراكدركعنالعجزبقوله:عنه
خلافأنهعندكصحالخلقعلىوالقياسوالتركيببالتصويرمعرفتهيمكن

صحأفعالهعلىبالقياسمعرفتهعنعجزتإذاأنكوتحقيقه،المخلوقات



نفسهوتعالىسبحانهاللهوصفوقدوصفاته،ذاتهعلىالأفعالبدلالةلهمعرفتك
ُ}هُوَبقوله: رُ…الْبَارِىءُالْخَالقُِاللَّه مصورايكنلممصوراكانوما*{الْمُصَوِّ
تعالى:قولهالسابعة:الحجة([.226])خالقا«يكنلممخلوقاكانمنأنكما

لُ}هُوَ اهِرُوَالآخِرُالأَوَّ 227])*{وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ )]:
فلمباطنهغيرظاهرهلكانجسمًاكانولووباطنًا،ظاهرًابكونهنفسهوصف
جسمًاكونهتقديرعلىلأنهباطنوبأنهظاهربأنهموصوفًاالواحدالشىءيكن
ظاهرًاالواحدالشىءيكنفلمعمقهمنهوالباطنسطحهمنهالظاهريكون

لاأنهبحسبباطنالدلائلبحسبظاهرإنهقالواالمفسرونوأيضًاوباطنًا،
لابأنهوصفهأمكنلماجسمًاكانولوالخيال،إليهيصلولاالحس،يدركه
الخيالإليهيصلولاالحسيدركه .

[ لُ}هُوَوتعالى:سبحانهبقولهالأضدادفيهاتفقتوقدعلمبهيحيطكيفبل الأَوَّ
اهِرُوَالآخِرُ 228الألفاظ!!..])حقيقةعنهتخبرعبارةأيوَالْبَاطِنُ…{وَالظَّ )]]

}لاَتعالى:وقوله([229])عِلْمًا{بِهِيُحِيطُونَ}…وَلاَتعالى:قولهالثامنة:الحجة
230])الأَبْصَارُ…{تُدْرِكُهُ )]:
لكانوإلاوالصورة،والشكلالمقدارعنمنزّهًاتعالىكونهعلىيدلّوذلك

النصينهذينخلافعلىوذلكبهمحيطينوالعلمالإدراك .
لاالمعنىفلهذاكبيرجسملكنهجسمًاكانوإنإنهيقالأنيجوزلالم:قيلفإن
الخلقعلومبأنيقالأنلصحكذلكالأمركانلو:قلناوالعلم؟الإدراكبهيحيط

هذهفإنبالمفاوز،ولابالبحارولابالجبالولابالسمواتتحيطلاوأبصارهم
تمامإلىتصللاوالعلومبأطرافها،تحيطلاوالأبصاركبيرة،أجسامالأشياء
الوصفبهذاتعالىاللهذاتتخصيصفيكانلماكذلكالأمركانولوأجزائها،
.فائدة
دَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ}وَإِذَاتعالى:قوله:التاسعةالحجة
اعِ مِنُواليِفَلْيَسْتَجِيبُوادَعَانِإِذَاالدَّ 231])*{يَرْشُدُونَلَعَلَّهُمْبِيوَلْيُؤْ )]:

منقريبتعالىبأنهالقولصحلماالعرشفيأوالسماءفيتعالىكانولو
.عباده
لكانسماءكانولوسماء،لكانفوقجهةفيتعالىكانلوالعاشرة:الحجة
محالفوقجهةفيفكونهمحال،وذلكلنفسهمخلوقًا :
لوجهينمخلوقًاذاتهلكانسماءذاتهكانلوإنهقلناوإنما :



الاشتقاقهوفهذاسماء،فهوسماكشىءوكلالسمومنمشتقالسماءأنالأول:
تفسيرفيذكرواأنهمبدليلعليه،متقررأيضاالقرآنوعرفاللغوي،الأصلي
لُتعالى:قوله مَاءِمِنَ}…وَيُنَزِّ أنه([232])*{بَرَدٍ…مِنْفِيهَاجِبَالٍمِنْالسَّ

السمو،معنىفيهحصللأنهجائزبالسماءالسحابوتسميةقالوا:السحاب،
مَاءِمِنَ}…وَأَنْزَلْنَاتعالى:قولهتفسيرفيأيضاوذكروا *{طَهُورًامَاءًالسَّ

متطابقانالقرآنيوالعرفاللغويالاشتقاقأنفثبتالسحابمنأنه([233])
سماءوالعلوبالسموموصوفاكانماكلتسميةعلى .
فوقإلىونظرالعرشفيجلسمنلكانالعرشفوقكانلوتعالىأنهالثاني:

تعالىاللهذاتمنالأخيرالسطحنهايةنسبةفكانتتعالىاللهذاتنهايةإلايرلم
يقتضيالأرض،سكانإلىالسمواتمنالأخيرالسطحكنسبةالعرشسكانإلى

تعالىأنهفثبتالعرشلسكانكالسماءذاتهلكانالعرشفوقكانلوبأنهبالقطع
لكانسماءذاتهكانلوإنهقلناوإنماسماءذاتهلكانفوقبجهةمختصاكانلو
مَاوَاتِالأَرْضَخَلَقَمِمَنْ}تَنْزِيلاًتعالى:لقولهمخلوقاذاته *{الْعُلَىوَالسَّ
كونيقتضيوهذاواللام،بالألفمقرونةجمعلفظةالسمواتولفظة([،234])
لنفسه،خالقًاكونهلزمسماءتعالىهوكانفلوتعالى،للهمخلوقةالسمواتكل

كُمُ}إِنَّتعالى:قولهأيضًاوكذلك ُرَبَّ مَاوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّه ةِفِيوَالأَرْضَالسَّ سِتَّ
بجهةمختصًاكانلوتعالىأنهفثبتذكرناه،ماعلىيدل([235])*{أَيَّامٍ…
لاأنفوجبمحال،وهذالنفسهمخلوقًالكانسماءكانولوسماء،لكانفوق

فوقبجهةمختصًايكون .
أنفهبوأيضًاالمستديرة،الأجرامبهذهالعرففيمختصالسماءلفظقيل:فإن
وكيفممنوع،الفرقهذاأنإلاتعالىاللهذاتيتناولالوضعأصلفياللفظهذا
فإنفوق،بجهةمختصًاتعالىاللهيكونأنبتقديرأنهعلىدللناوقدذلكنقوللا

القطعفوجبالأرضسكانإلىالسماءكنسبةالعرشسكانإلىتعالىذاتهنسبة
سماءلكانفوقبجهةمختصًاكانلوبأنه .
الضرورة،عندإليهيصارإنماالعمومتخصيصأنفهوالثاني:عنالجوابوأما
إلىالمصيرلزمنافوقبجهةمختصًاتعالىكونهعلىعقليقاطعدليلقامفلو
العقليةالقواطعقامتبلذلكعلىالدلائلمنشىءيقملمماأماالتخصيص،هذا

التخصيصهذاالتزامإلىبنايكنفلمالجهةفيتعالىكونهامتناععلىوالنقلية
الكلامهذافسقطضرورة ».



مَاوَاتِفِيمَالمَِنْ}قلُْتعالى:قولهعشرة:الحاديةالحجة ِ…قلُْوَالأَرْضِالسَّ لِلَّه
}*([236 )]:
اللَّيْلِفِيسَكَنَمَا}وَلَهُوقوله:تعالى،للهملكفيهماوكلالمكانبأنمشعروهذا

هَارِ… تعالى،للهفيهماوكلالزمانأنعلىيدلوذلك([237])*{وَالنَّ
ملككلهاوالزمانياتوالزمانوالمكانياتالمكانأنعلىيدلانالآيتينومجموع

مسلمأبوذكرهالوجهوهذاوالزمان،المكانعنتنزيههعلىيدلوذلكتعالى،لله
تفسيرهفياللهرحمهالأصفهاني .

*{ثَمَانِيَةٌيَوْمَئِذٍفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَ}…وَيَحْمِلُتعالى:قولهعشرة:الثانيةالحجة
([238 )]:
فيلزمالعرش،فيلمنحاملاًالعرشحامللكانالعرشفيالخالقكانولو

الْعَرْشَ…يَحْمِلوُنَ}الَّذِينَتعالى:قولهمنهويقربالمخلوق،إلىالخالقاحتياج
وَجْهَهُ…إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّتعالى:قولهعشرة:الثالثةالحجة([.239])*{

}*([240 )]:
وحينئذٍوالجهات،الأحيازجميعوفناء([241العرش])فناءيقتضيالآيةظاهر
أنامتنعذلكثبتوإذاوالجهة،الحيّزعنمنـزّهًاوتعالىسبحانهالحقيبقى
الذاتفيالتغيروقوعلزموإلاجهةفيالآنيكون .
اليسوالجهةالحيّزقيل:فإن فانيًاهالكًايصيرحتىموجودًاشيئً .
إنهقلتمأنكمبدليلبماهيتهامتباينةبحقائقهامختلفةأموروالجهاتالأحياز:قلنا
الجهات،سائرفيذاتهحصولويمتنعفوقجهةفيتعالىاللهذاتحصوليجب
مخالفةفوقجهةكانتلماالجهاتلسائربالماهيةمخالفةفوقجهةأنفلولا
حصلالجسمهذانقولفلأناوأيضًاالحكم.وهذاالخاصية،هذهفيالجهاتلسائر
متباينةمعدودةالأحيازفهذهآخر،حيّزفيحاصلاًكانأنبعدالحيّزهذافي

متخالفةأمورالأحيازهذهأنفثبت،كذلكيكونلاالمحضوالعدممتعاقبة،
أمرًافكانمحضًاعدمًايكونأنامتنعكذلككانماوكلبالعدد،متباينةبالحقائق
وَجْهَهُ…إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّ:تعالىقولهتحتدخلهذاثبتوإذاموجودًا،

الرابعةالحجةالحيّز.عنمنـزّهًاتعالىاللهذاتبقيوالجهةالحيزهلكوإذا*{
لُ}هُوَتعالى:قولهعشرة: اهِرُوَالآخِرُالأَوَّ 242])*{وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ )]:



يكونوأنسواه،ماكلعلىالوجودفيمتقدمًاذاتهيكونأنيقتضيفهذا
الحيزقبلموجودًاكانأنهيقتضيوذلكسواه،ماكلعنالوجودفيمتأخرًا

والجهةالحيزبعدموجودًاويكونوالجهة، .
243])*{وَاقْتَرِبْ}…وَاسْجُدْتعالى:قولهعشرة:الخامسةالحجة )]:

منه،القربلاتعالىاللهمنالبعدتفيدالسجدةلكانتالفوقجهةفيكانولو
الأصلخلافوذلك .

[ الناسبعرفالمشبهة--أياستدلوا»فإن:عنهاللهرضيالمتوليالإمامقالو
فيتعالىاللهلأنليسالسماءإلىاليدفرفعالدعاء،عندالسماءإلىأيديهمورفع
القيامحالفيالصلاةقبلةالكعبةأنكماالدعاء،قبلةالسماءلأنولكنمكان،

والسجودالركوعحالفيقبلةوالأرض .
الأرضفيولاالكعبةفيليستعالىاللهأنوليعلم .
جهةإلىحملوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوأنالمعراجبقصةاستدلواوإن
فليس([244])*{أَدْنَىأَوْقَوْسَيْنِقَابَ*فَكَانَفَتَدَلَّىدَنَا}ثُمَّتعالى:وبقولهفوق
الطور،ميعادهوكانالطورعلىالكلامسمعالسلامعليهموسىلأنحجةفيها
مُهَاجِرٌ}…إِنِّيإبراهيم:قصةفيوقال.الطورعلىتعالىاللهأنعلىيدلولم
فيتعالىالبارئيكنولمالشامإلىهجرتهوكانت([245])*{رَبِّي…إِلَى
مجاورةلاكرامةدنوفذلك*{فَتَدَلَّىدَنَا}ثُمَّتعالى:قولهوأماقولهم،فبطلالشام

اهـ([246«])*{وَاقْتَرِبْ}…وَاسْجُدْكقوله: .]
ِتَجْعَلوُا}…فَلاَتعالى:قولهعشرة:السادسةالحجة لِلَّه 247])*{أَنْدَادًا… )]:

الأجساملأنالأجسام..منواحدلكلمثلاًلكانجسمًاتعالىكانولوالمثل،والند
هذامضادةعلىوذلكالتقدير،هذاعلىموجودًاالنديكونفحينئذٍمتماثلةكلها

.النص
ِتعالى:قولهعشر:السابعةالحجة لِلَّه وَجْهُفَثَمَّتُوَلُّوافَأَيْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ}وَ

…ِ 248])*{اللَّه )]:
الغروب،موضعوالمغربالشروق،موضع»والمشرقعطية:ابنالمفسرقال
كانتوإنبالذكروخصهماوالمخلوقاتالجهاتمنبينهماوماملكلههماأي

اهـ([249كذلك«])المخلوقاتجملة .
}…فَأَيْنَمَاتعالى:قوله»وفينصه:ماالأندلسيحيانأبواللغويالمفسّروقال
ِ…وَجْهُفَثَمَّتُوَلُّوا فيخيَّرلمّالأنهوجهة،حيِّزفيإنهيقولمنعلىردٌّ*{اللَّه



لكانحيِّزفيكانولوحيِّز،ولاجهةفيليسأنهعلىدلَّالجهاتجميعاستقبال
أنهعلمنامكانًايُخصِّصلمفحيثالأماكن،جميعمنأحقإليهوالتوجهاستقباله

توجهناجهةفأيّملكه،وتحتملكهفيالجهاتجميعبلحيِّز،ولاجهةفيلا
اهـ([250لأمره«])ممتثلينلهمعظمينكناالخضوعوجهعلىفيهاإليه .
ِالبيضاوي:وقال لِلَّه لهأيالأرضناحيتيبهمايريدوَالْمَغْرِبُ…{الْمَشْرِقُ»}وَ

المسجدفيتصلواأنمنعتمفإن،مكاندونمكانبهيختصلاكلهاالأرض
أيففيتُوَلُّوا…{}…فَأَيْنَمَامسجدا،الأرضلكمجعلتفقدالأقصىأوالحرام
ِ…{وَجْهُ}…فَثَمَّالقبلة،شطرالتوليةفعلتممكان فإنبها،أمرالتيجهتهأياللَّه
ِ…{وَجْهُ}…فَثَمَّأومكانأوبمسجديختصلاالتوليةإمكان عالمهوأياللَّه
َ}…إِنَّفيه،يفعلبمامطلع يريدبرحمتهأوبالأشياءبإحاطتهعَليِمٌ{وَاسِعٌاللَّه

َ}…إِنَّعباده،علىالتوسعة الأماكنفيوأعمالهمبمصالحهمعَليِمٌ{وَاسِعٌاللَّه
الراحلة،علىالمسافرصلاةفينزلتأنهاعنهمااللهرضيعمرابنوعنكلها،
تبينواأصبحوافلمامختلفة،أنحاءإلىفصلواالقبلةعليهمعميتقومفيوقيل:

وقيل:التدارك،يلزمهلمالخطألهتبينثمالمجتهدأخطألوهذاوعلىخطأهم،
251])وجهة«حيزفييكونأنللمعبودوتنـزيهالقبلة،لنسختوطئةهي )].
ُ}هُوَتعالى:قولهعشرة:الثامنةالحجة وسُالْمَلكُِهُوَإِلاَّإِلَهَلاَالَّذِياللَّه الْقدُُّ
لامَُ مِنُالسَّ ارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤْ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلَّه *{يُشْرِكُونَعَمَّ
([252 )]:
النقصعليهيجوزلاسبحانهأنهتعلم»وأن:الإسفراينيالمظفرأبوالإمامقال

فوقهوليسوممنوعا،مانعايقتضيوالمنعالمنع،مننوعالآفةلأنوالآفة
ُ}هُوَبقوله:عليهتعالىاللهنبهوقدمانع،سبحانه الْمَلكُِهُوَإِلاَّإِلَهَلاَالَّذِياللَّه
وسُ لامَُالْقدُُّ مِنُالسَّ ارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤْ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلَّه يُشْرِكُونَعَمَّ

النقائصعنالمنـزههووالقدوسوالنقائص،الآفاتمنسلمالذيهووالسلام*{
وصفوقدإليه،والموانعوالنقائصللآفاتطريقلاأنبذلكويعلموالموانع،

العربكلامفيوالمجد([253])*{الْمَجِيدُالْعَرْشِ}ذُوبقوله:ذاتهتعالىالله
يجزولمشرفه،يكمللمطريقإليهالنقصمنلنوعكانومنالشرف،كمال
للنقصطريقلاأنهعلمناسبحانهبهاتصففلما»مجيد«بقوله:وصفه
اهـ([254إليه«]) .
255])*{بِمِقْدَارٍعِنْدَهُشَيْءٍ}…وَكُلُّتعالى:قولهعشرة:التاسعةالحجة )]:



حدوثإثباتعنكلامهعندوالنحلوالأهواءالمللفيالفصلفيحزمابنقال
»إننصه:ماهو،إلاإلهلايزللممحدثالهأنوتحقيقيكن،لمأنبعدالعالم
ذُومتناهٍذلكوكلزمان،وكلشخص،فيعرضوكلالعالم،فيشخصكل
ل اذلكنشاهدأوَّ جرمهبأولبمساحتهظاهرالشخصتناهيلأنوعيانًا،حسًّ

وجودهبزمانوأيضًا،وآخره .
بعدوقتكلوفناءالماضي،بعدمنهيأتيماباستئنافموجودالزمانوتناهي
الزمانينحدوهوالآن،نهايتهزمانٍكلإذبعده،يأتيآخرواستئنافوجوده،
آخرويأتيزمانيفنىأبدًاوهكذاللمستقبل،ابتداءبعدهوماالماضي،نهايةفهو .
قدمناكماأوائلذاتمتناهية،أزمنةمنمركبةفهيالزمانجملمنجملةوكل .
كماأوائلوذوات،بعددهامتناهيةأشخاصمنمركبةفهيأشخاصجملةوكل
اهوفليسأوائلذاتمتناهيةأجزاءمنمركبوكلقدمنا، إذ،أجزائهغيرشيئً
اهوليسالكل ذاتبيناكمامتناهيةوأجزاؤهإليها،ينحلالتيالأجزاءغيرشيئً
أشخاصه،هوإنماكلهوالعالمأوائل،ذاتمتناهيةشكبلاكلهافالجُمل،أوائل

اكلهالعالمليسومحمولاتها،وأزمانها،ومكانه، كلهفالعالمذكرناه،ماغيرشيئً
بدَّولاأولذومتناهٍ …

عليهماتعالىاللهنبهقدالدليلانوهذانقال:أنإلىآخر..بدليلاستدلثم
([256«])*{بِمِقْدَارٍعِنْدَهُشَيْءٍ}…وَكُلُّيقول:إذالبالغةبحجتهوحصرهما

.اهـ
َقَدَرُوا}وَمَاتعالى:قولهالعشرون:الحجة 257])*{قَدْرِهِ…حَقَّاللَّه )]:
رجلوسلمعليهاللهصلىالنبيأتىقال:اللهعبدعنعلقمةعنالواحديأخرج
أصبععلىالخلائقيحملاللهأنبلغكالقاسمأبايافقال:الكتاب،أهلمن

رسولفضحكأصبععلىوالثرىأصبععلىوالشجرأصبععلىوالأرضين
َقَدَرُوا}وَمَاتعالى:اللهفأنزلنواجذه،بدتحتىوسلمعليهاللهصلىالله حَقَّاللَّه

الآية*{قَدْرِهِ… .
فيهاماوجميعالأرضقبضعلىيقدرتعالىاللهأنهذاومعنىالواحدي:قال
فيمانتخاطببمافخوطبنابأصبعه،يحملهماأحدناقدرةوالشجرالخلائقمن
الْقِيَامَةِ…يَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًا}…وَالأَرْضُقال:تعالىاللهأنترىألا،لنفهمبيننا
اهـ([258بقدرته«])يقبضهاأي*{ .



َقَدَرُوا}وَمَا»وقوله:الأصفهانيوقال كنهه،عرفواماأي*{قَدْرِهِ…حَقَّاللَّه
}…وَالأَرْضُقوله:وهووصفه،وهذاكنههيدركواأنيمكنهمكيفأنهتنبيها
اهـ([259«])*{الْقِيَامَةِ…يَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعًا .
نفى»قدقوله:العلمأهلبعضعناللهرحمهالحصنيالدينتقيالعلامةوذكر
َقَدَرُوا}وَمَا:تعالىقولهفيعنهالتشبيهتعالىالله جَمِيعًاوَالأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّه

مَاوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُ اتٌوَالسَّ يتبادرلمادفعاوَتَعَالَى{،سُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطْوِيَّ
المحسوساتباعتبارالفهمإليه .
،عظمتهحقعظموهماالمبرد:وقالمعرفته،حقعرفوهمامعناهالأئمة:قال

فيواليمينمخلوقاته،بجميعوإحاطتهقدرتهعنعبارةوجلعزاللهوقبضة
*{بِالْيَمِينِمِنْهُ}لأَخَذْنَاتعالى:قالكماوالقدرة،الملكبمعنىالعربكلام
تذكرأنمنجداأكثرذلكفيالعربوأشعاروالقدرة،بالقوةأي([260])

اللهيمينالأسود»الحجرالحديث:وفيوتظهر.وتبرزتنشدأنمنوأشهر
ِ}…يَدُتعالى:وقال([،261])تعالى« 262])*{أَيْدِيهِمْ…فَوْقَاللَّه )].

إذقدره«حقاللهقدروا»ماأحمد:الإمامأصحابمنعقيلبنالوفاءأبووقال
الآيةفيالشركذكروإنمامخلوقاته،حملعلىوتتعاضدتتساعدصفاتهجعلوا
عليهمردا .
أصابعمنإصبعينبينآدمبنيقلوب»إنقوله:الحديثهذامعنىوفي

مقهورةالقلوبأنإلىإشارةذلكوفي([263])شاء«كيفيقلبهاالرحمـن
.لمقلبها

ولهذاعليهم،الرسولإنكارعلىدليلالآيةونزولمشبهةواليهودالخطابي:قال
بلثبوته،لعدمالجارحةمعنىالأصابعمعنىوليسالإنكار،وجهعلىضحك
تشبيهولاتكييفغيرمنالكتاببهجاءماعلىذلكفيالاسميطلق .
فيوتعالىسبحانهاللهعلىردفقدالجارحةعلىالأصابعحملمنغيره:وقال
اوَتَعَالَى}…سُبْحَانَهُتعالى:لقولهالشرك،أهلفينفسهوأدخلسبحانه،قوله عَمَّ

يليقلاعماالتحرزالمبينكتابهفييذكروجلعزوهو([264])*{يُشْرِكُونَ
خَذَ}وَقَالوُاتعالى:كقولهلأعداءه،وردادفعا ُاتَّ ([،265])*{سُبْحَانَهُ…وَلَدًااللَّه
ونحو،([266])*{سُبْحَانَهُ…عِلْمٍبِغَيْرِوَبَنَاتٍبَنِينَلَهُ}…وَخَرَقوُاتعالى:وقال
هُقوله:ذلكمنوأكد نَاجَدُّتَعَالَى}وَأَنَّ خَذَمَارَبِّ ([،267])*{وَلَدًاوَلاَصَاحِبَةًاتَّ
اهـ([268بذلك«])طافحوالقرآنالآية،هذهفيأولاوجلعزتنـزيههقدم .



وإماالتفويضإمافيهوالأمرالمتشابهات،منالحديثإنقلنا:»وقدالعيني:قال
بالإصبعالحمليستعملإذقدرتهعندالعالماستحقاربيانوالمقصود:التأويل،

أحملهأناشيئااستقللمنتقولكماالمحمولوحقارةبالسهولةالقدرةعند
لاعليهيثقللاأيحقارتهاإلىأيضاإشارةوفيهيهزهن«»ثمقوله:بخنصري،
اهـ([269بسطها«])ولاقبضهاولاتحريكهاولاإمساكها .
ةِرَبِّرَبِّكَ}سُبْحَانَسبحانه:قولهوالعشرون:الواحدةالحجة االْعِزَّ *{يَصِفوُنَعَمَّ
271])*{الأَعْلَىرَبِّكَاسْمَ}سَبِّحِوقوله:([270]) )]:
ةِرَبِّرَبِّكَ}سُبْحَانَبقوله:نفسهسبحانهنزه»ولهذاالحصني:الدينتقيقال الْعِزَّ
ا لأكملأمرهمعودوامهالتنـزيهكثرةعلىالحثغايةهذاوفي*{يَصِفوُنَعَمَّ
أشرففيمماذلكغيرمع*{الأَعْلَىرَبِّكَاسْمَ}سَبِّحِتعالى:قولهفيخلقه

بعضهأذكرمماالكتب .
اسمنزهوالمعنىالأعلى،ربيسبحانقلأي*{الأَعْلَىرَبِّكَاسْمَ}سَبِّحِفقوله:
وقيل:نقصه،إلىالمفضيةالمعانيعننزههوقيل:معظم،لهوأنتواذكرهربك
حذفالكلاموفيزائد،اسملفظوقيل:به،أقسمتإذاالكذبعناسمهنزه

تفاوتبلامستوياخلقهبأنمخلوقه،أيفسوىخلقالذيربكمسمىنزهالمعنى
يستحقمصنوعاتهبعضهذامنفإنمخلوقاته،منذلكوغيرأعضائهوفيفيه

علىوكلهالعظمها،إدراكهاعنالخلقيعجزأخربمخلوقاتفكيفالتنـزيه،
لَهُ}تُسَبِّحُتعالى:قالبجلالهيليقوبمابلغتهيسبحهكلوأنواعهاأجناسهااختلاف
مَاوَاتُ بْعُالسَّ حُإِلاَّشَيْءٍمِنْوَإِنْفِيهِنَّوَمَنْوَالأَرْضُالسَّ لاَوَلَكِنْبِحَمْدِهِيُسَبِّ
يْرُوقال:([،272])*{تَسْبِيحَهُمْ…تَفْقَهُونَ صَلاتََهُعَلمَِقَدْكُلٌّصَآفَّاتٍ}…وَالطَّ

{وَتَسْبِيحَهُ .
كمالمنيستحقهبماوتوحيدهخالقهاتنـزيههوالمخلوقاتتسبيحمجاهد:قال

أسماعانفتحتالذينالربانيونالعلماءتسبيحهميفقهقيل:ذاته،عظمصفات
القدرةبقلمعليهمرقوماشىءكليشاهدونالذينالبصائروالمنورونبصائرهم،

وتسبيحها:وجمادا،حيواناتسبحالأشياءكلمجاهد:وقالالقدوس.الملكهو
اهـ([273وبحمده«])اللهسبحان .
}فَلاَتعالى:اللهقولأيضاقدمناماعلىيدلومماوالعشرون:الثانيةالحجة

ِتَضْرِبُوا لِلَّه تعالىاللهفإنوالمِثْلالشبيهللهتجعلوالاأي([،274])*{الأَمْثَالَ…
الصفاتتشبهصفاتهولاالذواتيشبهذاتهفلاله،مثيلولالهشبيهلا .



ِتَضْرِبُوا»}فَلاَتفسيره:فيالنسفيقال لِلَّه لافإنهمثلا،للهتجعلوافلا،الأَمْثَالَ{
لاوأنتمالخلقمنلهمثللاأنهيعلماللهإنشركاءلهتجعلوافلاأيلهمثل

([275ذلك«])تعلمونلاوأنتمالأمثاليضربكيفيعلماللهأنأوذلك،تعلمون
.اهـ

ِتعالى:اللهقالوالعشرون:الثالثةالحجة لِلَّه ([276])*{الأَعْلَى…الْمَثَلُ}…وَ
بصفاتوجلَّعزَّربنايوصففلاغيره،وصفيشبهلاالذيالوصفأي

كْنىالأماكنفيوالحلولوالتطورالتغيّرمنالمخلوقين تعالىالعرش،فوقوالسُّ
اذلكعنالله كبيرًاعلوًّ .
رقال تنـزيههمنالعلياالصفة»أيتفسيره:فيالأندلسيحيانأبواللغويالمفسِّ

تعالىبهيليقلامماإليهالكفرةتنسبماوجميعوالصاحبة،الولدعنتعالى
اهـ([277صورة«])فيتعالىوظهورهوالانتقالكالتشبيه .

قال:وقدنفسهإلىهناالمثلأضافكيفقيل:»فإن:تفسيرهفيالقرطبيوقال
ِتَضْرِبُوا}فَلاَ لِلَّه ِتَضْرِبُوا}فَلاَقوله:أنفالجوابالأَمْثَالَ{ لِلَّه الأمثالأيالأَمْثَالَ{
وتشبيهانقصايقتضىمثلاللهتضربوالاأيوالنقائص،الأشباهتوجبالتى

.بالخلق
الظالمونيقولعماوتعالىجلنظير،ولالهشبيهلابماوصفهالأعلىوالمثل

اهـ([278كبيرا«])علواوالجاحدون .]
ماوهوالمشهورالحديثالأحاديثمنذلكيؤيدومماوالعشرون:الرابعةالحجة
فقال:الأمر،هذاأولعنأخبرنااللهرسولياقال:الحصينبنعمرانأنروي

279«])معهشىءيكنولمالله»كان )]:
أنهعلىكثيرةمرارًادللناوقدالجارود،وابنوالبيهقيالبخاريرواهوالحديث
االحيّزذلكلكانوالجهةبالحيّزمختصًاكانلوتعالى وذلكمعهموجودًاشيئً
النصهذانقيضعلى .

[ لاوماءلاغيرهمعهليسالأزل،فيموجودًايزللماللهأنالحديثومعنى
ملائكةولاجنولاإنسولاعرشولاكرسيولاسماءلاوأرضولاهواء
وهومكانبلاالمكانقبلموجودتعالىفهوجهات،ولامكانولازمانولا
([.280المذكور])الحديثمنيستفادوهذاإليه،بحاجةفليسالمكانخلقالذي
تقولكمايقالفلاالمخلوقين،صفةالتغيرلأنبالتغيرسبحانهيوصفولا

مكانفيهوصارالمكانخلقأنبعدثممكانولاالأزلفيكاناللهإنالمشبّهة



لبنان:فيالمنـزهينالمسلمينقولأحسنوماتعالى.باللهوالعياذفوقوجهة
أنغيرالسنة،أهلعندسليمةعبارةوهذه،يتغيَّر«ولايُغيِّرالذي»سبحان
عقيدةعليهمتهدملأنهامنهانفوسهمتشمئزالسلفيةأدعياءالمجسمةالمشبهة

هوإلاهوماعلىيبقى»لاأيضًا:العامةالتشبيه،وتقول ».
هريرةأبيعنصحيحهفيمسلمرواهالذيوالحديثالعشرون:الخامسةالحجة
منالعبديكونما»أقربقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضي
281«])الدعاءفأكثرواساجدوهوربه )].
ما»أقربقال:النبيكانمافوقساكناللهإنالمشبهةتقولكماالأمركانفلو

ساجدوهوربهإلىالعبديكون ».
بالرتبةأقربهذاالقرطبي:»قالالشافعي:السيوطيالدينجلالالحافظقال

بنالبدروقال،والزمانوالمساحةالمكانعنمنـزهلأنهبالمسافةلاوالكرامة
العبدوأنتعالى،اللهعنالجهةنفيإلىإشارةالحديثفيتذكرته:فيالصاحب

اهـ([282])تعالى«اللهإلىيكونماأقربيكونالانخفاضغايةانخفاضهفي .
ابنطريقمنحبانابنأخرجهالذيوالحديثوالعشرون:السادسةالحجة
([283])بيتها«قعرفيكانتإذاربهاوجهمنالمرأةتكونما»أقربمسعود
أنمنلهاخيرالدارفيتصلي»ولأنبلفظعائشةحديثمنالبيهقيورواه
حميدأمحديثمنحبانولابنحسن،وإسناده([284المسجد«])فيتصلي

285نحوه]) )].
لهاخيرموضعفيامرأةصلت»ماقال:مسعودابنعنالهيثميالحافظوعند
إلاوسلمعليهاللهصلىالنبيمسجدأوالحرامالمسجديكونأنإلابيتهاقعرمن

الكبيرفيالطبرانيرواهخفيها،يعني:([،286منقليها«])فيتخرجامرأة
الصحيحرجالورجاله .
وإنهاعورة»المرأةقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنمسعودبناللهعبدوعن
بيتها«قعرفيوهياللهإلىتكونماأقربوإنهاالشيطاناستشرفهاخرجتإذا

287موثقون])ورجالهالكبيرفيالطبرانيرواه )].
تقولوماذاواسعة:رحمةاللهرحمهالهررياللهعبدالعلامةالحافظشيخناقال

أولوافإنالظاهر،علىيتركونهأمالوجهيؤولونهلالحديثهذافيالوهابية
وإنالتأويل،بمنعلمذهبهمونقضاللسلفموافقةذلككانالسلفبهأولبما



اللهبأنهذاعلىيلزملأنهالعرشفوقاللهبأناعتقادهمنقضوافقدبالذاتأولوه
بالمسافةالمرأةإلىقريب .
ظهرعلىاللهوجعلالتجسيمهوالذيمذهبهميتركونهليصنعون؟!فماذا

!العرش؟
لفيأنهامعلومالأرضفيالمرأةتكونحيثإلىالعرشبينماالمسافةفإن

يصنعونماذاأمالبعدغاية .
منهلهممهربلاإلزاموهذاأيضا،مذهبهمنقضوافقدمعنويقربقالوا:فإن

اهـ([288«])وغيرهحبانابنرواهثابتوالحديث .
الأولأنت»اللهموسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالالعشرون:السابعةالحجة
فوقكفليسالظاهروأنتشىء،بعدكفليسالآخروأنتشىء،قبلكفليس

289والبيهقي])داودوأبومسلمرواهشىء«دونكفليسالباطنوأنتشىء، )].
شىءإلىأقربشىء»فلا:تفسيرهفي–السلفمنهوالذي–الطبريقال
اهـ.([291([])290])*{الْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ}…وَنَحْنُقالكما،منه
القربأماالمجسمة،تفتريهالذيالحِسيّالقرُْبَنفىالطبريالإمامأنأي

والجهةالمكانعناللهتنـزيهعلىدليلوهذايَنفيه،فلاالمعنوي .
ولامكانيكنولمكانلوجوده،ابتداءلاالذيالأزليأيالأولهوتعالىفالله
تغيّرعليهيطرأولامكان،بلاموجودًايزالولاوالأزمنةالأماكنخلقثمزمان
صفاتهفيولاذاتهفيلا .
عنأيعنهالمكاننفيفيأصحابنابعض»استدلنصه:ماالبيهقيالحافظقال
وأنتشىءفوقكفليسالظاهر»أنتعليه:وسلامهربيصلواتالنبيبقولالله

لمشىءدونهولاشىءفوقهيكنلم([وإذا292])شىء«دونكفليسالباطن
اهـ([293])مكان«فييكن .
ليسشىءدونكفليسالمشبّه:قالفإذاالحديث.هذافيجدًاظاهرٌشىءوهذا

آخرشىءٌالمرادوإنماحسّااللهتحتشىءهناكليسأنهالمراد .
أوّلنانحنإذادليل؟بغيرهناتأولتلماذاالظاهر،خلافوهذاتأولتله:نقول
عليك.يشهدالحديثلأندليلغيرمنتؤولأنتريدهناأنتعلينا،تُنكربدليلٍ
اللهإلىالجهةينسبونالذينعلىظاهرردفيهالحديثهذا .
الظهورمنهوفقيل:اللهأسماءمنالظاهرمعنى»وأماالنووي:الإماموقال
الظاهروقيل:فلان،علىفلانظهرومنهالقدرة،وكمالوالغلبةالقهربمعنى



([294بالخفيات«])العالموقيل:خلقه،عنالمحتجبوالباطنالقطعية.بالدلائل
.اهـ
مشبهةبعضلمناظرةإياهموجهاتلاميذهلبعضاللهرحمهالعبدريشيخناوقال
يختنقالحديثهذاعنداحصرهشرهم:اللهكفاناالعصرهذا .
موسىأبيعنجاءمافيهنحنماعلىالدليلومنوالعشرون:الثامنةالحجة
لافجعلناغزاة،فيوسلمعليهاللهصلىالنبيمع»كناقال:عنهاللهرضي
اللهرسولإليناوالتفت،بالتكبيرأصواتنارفعناإلاواديانهبطولاشرفانصعد
تدعونلافإنكمأصواتكممنضعواالناس،أيها»يافقال:وسلمعليهاللهصلى

295ركابكم«])دونتدعونالذيإنغائبا،ولاأصم )]:
}…إِنَّهُوعلا:جل»وقالالقريب:اللهاسمعلىكلامهعندالبيهقيالحافظروى

296])*{قَرِيبٌسَمِيعٌ )].
– معكناقال:عنهاللهرضيالأشعريموسىأبيعن–حديثسندساقثم

،أصواتناوارتفعتوسبحناهللناوادعلىأشرفناكلماوسلمعليهاللهصلىالنبي
لاإنكمأنفسكمعلىاربعواالناس،أيها»ياوسلم:عليهاللهصلىالنبيفقال

فيالبخاريرواه.قريب«سميعمعكمإنهغائبا،ولاأصمتدعون
آخروجهمنوأخرجاهالفريابي،يوسفبنمحمدعن([،297»الصحيح«])

إلىأقربتدعونالذي»إنفيه:وزادعثمان،أبيعنالحذاء،خالدورواه
وبينهالعبدبينمسافةلاأنهومعناه»الحليمي:قال.راحلته«عنقمنأحدكم
أنيوجبذلكفإنبه،تصرفتماكيفحاله،عليهيخفىأودعاءهيسمعفلا

النهايةمنلهوحاشانهاية،لهيكون .
كقوله:بالإجابةيدعوهممنقريبخلقهمنبعلمهقريبأنهمعناهالخطابي:وقال
اعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ}وَإِذَا *{دَعَانِ…إِذَاالدَّ
اهـ([299([])298]) .

دْرَةَيَغْشَى}إِذْتعالى:قولهفيمجاهد»عنوروى: ([300])*{يَغْشَىمَاالسِّ
عليهاللهصلىمحمدفرآهوزبرجد،وياقوتلؤلؤمنالسدرةأغصانكانقال:
أَوْقَوْسَيْنِقَابَ}فَكَانَوجل:عزقولهفيمجاهدوعنربه،ورأىبقلبه،وسلم
منوتعالىتباركربهيعنيالقوس،منالوترحيثيعني:([301])*{أَدْنَى

السلامعليهجبريل .



قربالآيةفيالمذكوربالقربالمرادالطريقةهذهفعلىالبيهقي(:)الحافظقلت
وإنما،أَدْنَى{}…أَوْقال:تراهألا،المكانحيثمنلاالكرامةحيثمن

سَأَلَكَ}وَإِذَاوجل:عزكقولهوهوالكرامة،فيقوسينقابمنالأدنىيتصور
اعِدَعْوَةَ}…أُجِيبُقال:تراهألابالإجابة،يعني:قَرِيبٌ{فَإِنِّيعَنِّيعِبَادِي إِذَاالدَّ

302])*{مِنْكُمْ…إِلَيْهِأَقْرَبُ}وَنَحْنُقال:وقد،دَعَانِ{ )].
بالعلمأرادوإنما([،303])*{الْوَرِيدِحَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ}…وَنَحْنُوقال:
عنه،اللهرضيموسىأبيعن…الحديث:منونظيره،البقعةقربلاوالقدرة
نهبطولاشرفانصعدلافجعلناغزاة،فيوسلمعليهاللهصلىالنبيمعكناقال:
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولإليناوالتفتبالتكبير،أصواتنارفعناإلاواديا
إنغائبا،ولاأصمتدعونلافإنكمأصواتكممنضعواالناس،أيها»يافقال:
اهـ([304])ركابكم«دونتدعونالذي .
إذا»كنّاجابر:حديثعلىالكلامعندحجرابنللحافظالبخاريشرحوفي

نصهماالجهادكتابمنسبّحنا«،نزلناإذاكبّرناصعدنا :
« عزاللهلكبرياءاستشعارالارتفاععندوسلمعليهاللهصلىتكبيرُهالمهلب:قال

فيوتسبيحهشىء.كلمنأكبرأنهخلقهعظيممنالعينعليهيقعماوعندوجل
مناللهنجّاهالحوتبطنفيبتسبيحهفإنيونس،قصةمنمستنبطالأوديةبطون

منها،اللهلينجيهالأوديةبطونفيوسلمعليهاللهصلىالنبيفسبحالظلمات،
التنـزيههوالتسبيحأنجهةمنالمنخفضةالأماكنفيالتسبيحمناسبةوقيل
المرتفعة.الأماكنعندتكبيرهناسبكماالانخفاضصفاتعناللهتنـزيهفناسب
لأنبالعلويوصفلاأناللهعلىمحالاوالسفلالعلوجهتيكونمنيلزمولا

فيوكذلك.الحسجهةمنذلككونوالمستحيلالمعنى،جهةمنبالعلووصفه
بكلأحاطقدكانوإنذلكضديردولموالمتعالي،والعليّالعاليتعالى:صفته
اهـ([305وعز«])جلعلماشىء .
بنأنسعنمسلمرواهماذلكعلىأيضًايدلومماوالعشرون:التاسعةالحجة
إلىكفّيهبظهرفأشاراستسقىوسلمعليهاللهصلىالنبي»أنمالك:

الأرضجهةإلىكفّيهبطونجعلالنبيأنأي([306السماء«]) :
بظهرفأشاراستسقىوسلمعليهاللهصلىالنبيإن»قولهالنووي:الحافظقال
بلاءلرفعدعاءكلفيالسنةوغيرهم:أصحابنامنجماعةقالالسماء،إلىكفيه



شىءلسؤالدعاوإذاالسماء،إلىكفيهظهرويجعليديهيرفعأنونحوهكالقحط
اهـ([307])السماء«إلىكفيهبطنجعلوتحصيله .

فيليسأنهكماالعلوجهةفيمتحيزًاليسوجلعزاللهأنإلىإشارةذلكوفي
السفلجهة .
عباسابنعنومسلمالبخاريرواهماذلكعلىأيضًاويدلالثلاثون:الحجة
يقول:أنلعبدٍينبغي»ماقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهمااللهرضي
للبخاريواللفظاهـ([308])متَّى«بنيونسمنخيرٌإني .
قولهالمعالي:أبو»قالنصه:ماتفسيرهفيالقرطبياللهعبدأبوالمفسّرقال

أكنلمفإنيالمعنىمتى«بنيونسعلىتفضّلوني»لاوسلم:عليهاللهصلى
الحوت،بطنفيالبحرقعرفيوهومنهاللهإلىبأقربالمنتهىسدرةفيوأنا

اهـ([309جهة«])فيليسوتعالىسبحانهالبارئأنعلىيدلوهذا .
نصه:ماواسعةرحمةاللهرحمهالهررياللهعبدالفقيهالمحدّثالعلامةوقال
لمّاالذيالمستوىذلكإلىبالنبيالعروجأنعلىالسنةأهلبهاستدل»ومما
لمموسىأنالجهة،تلكفيمتحيزٌتعالىاللهلأنيكنلماللهكلامسمعإليهوصل
الرسولإليهوصلالذيكالمحلمحلإلىالسمواتفيعارجٌوهوكلامهيسمع
اللهأنهذامنفيُعلَمُالأرض؛هذهمنوالطورالطور،فيوهوسمعبلمحمد،
ليستصفاتهوأنبالمكان،مشروطًاليسكلامهسماعوأنمكان،بلاموجودٌ
محمدفيهكانوقتفيالأبديالأزليلكلامهمحمدسماعجعلبالمكان،متحيزة

الطور،فيسماعهكانوموسىالله،يعلمُحيثالسبعالسمواتفوقمستوىفي
المذكورالإِلهيالتكليمأقسامبجميعمشرفًاصاروسلمعليهاللهصلىنبيناوأن
اهـ([310سواه«])لنبيهذايجتمعولمالآية،تلكفي .
يجمعجامعبكلامنختمأنأحسنفماوالبراهينوالحججالدلائلهذهاستوفينافإذا
المقدمةفيلهاأشرتالتيالطريقةوهيهناك،تفرقما :
حْمَانُيقول:اللهأليسقيل:فإنالشرقية:التذكرةفيالقشيرينصرأبوقال }الرَّ

بظاهرهالأخذفيجب([311])*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى .
}…أَلاَويقول:([312])*{كُنْتُمْ…مَاأَيْنَمَعَكُمْ}…وَهُوَأيضًا:يقولاللهقلنا:
المشبهةاتباعمقتضىعلى)أيأيضًافينبغي([313])*{مُحِيطٌشَيْءٍبِكُلِّإِنَّهُ

العرشعلىيكونحتىالآياتهذهبظاهرنأخذأنللتأويل(وتركهمللظاهر



يستحيلوالواحدواحدة،حالةفيبالذاتبهمحدقًابالعالمومحيطاومعناوعندنا
مكانبكلحالةفيبذاتهيكونأن .

إحاطةمُحِيطٌ{شَيْءٍو}…بِكُلِّبالعلميعنيمَعَكُمْ{}…وَهُوَتعالى:قولهقالوا:
.العلم
اهـ([314])وأبقى«وحفظقهراسْتَوَى{الْعَرْشِ}…عَلَىوقوله:قلنا: .
علىيَعيبونفكيفظواهرهاعلىيحملوهاولمالآياتهذهأولواقدأنهميعني

التحكم؟هذافمابالقهرالاستواءآيةتأويلغيرهم !
إضافةأنذلك»وجملةالسمرقندي:الماتريديمنصورأبوالهدىعلمالإمامقال
بالعلولهالوصفمخرجيخرجإليهاوجلعزوإضافتهإليه،الأشياءكلية

والجلاللهالتعظيمومخرجوالرفعة :
مَاوَاتِمُلْكُ}…لَهُكقوله: مَاوَاتِ}…رَبُّ([315])*{وَالأَرْضِ…السَّ السَّ

ُ}ذَلكُِمُالأنعام:فيتعالىقوله)يريدالخلقإله([،316])*{وَالأَرْضِ… اللَّه
كُمْ شىءكلوفوقالعالمين،رب([317])*{شَيْءٍ…كُلِّخَالقُِهُوَإِلاَّإِلَهَلاَرَبُّ
ونحوه([،318])*{عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاهِرُ}وَهُوَالأنعام:فيتعالىقوله)يريد .
والتفضيلوالمنْزلةبالكرامةلهالاختصاصمخرجيخرجإليهالخاصوإضافة

َ}إِنَّقوله:نحوبجوهره:هومنعلىله قوُْا…الَّذِينَمَعَاللَّه ([،319])*{اتَّ
ِ…الْمَسَاجِدَ}وَأَنَّوقوله: لِلَّه ِ…}…نَاقَةَ([320])*{ الله،بيت([،321])*{اللَّه
بعضهمالخلقإضافةمنالمفهوممثلعلىذلكمنشىءيخرجولاذلك،وغير
التخصيصإضافةأيضاتخرجقدإذالخلق،فيمثلهاحتمالقطعلا،بعضإلى

322والولاية«])السلطانفضلمخرجوالعمومالتفضيل،مخرج )].
منيعلوماإلىالارتفاعفيليسفإنه»وبعد،الاستواء:علىكلامهعندوقال
يعلوكمنوالكبرياءبالعظمةوصفولاعلوولاشرفالقيامأوللجلوسالمكان
فلاالجوهر،استواءعنددونهمنعلىالرفعةيستحقلاإنهالجبالأوالسطوح
قولهفيذكرإذوالجلالالعظمةذكرفيهامامعإليهالآيةتأويلصرفيجوز
كُمُ}إِنَّتعالى: ُرَبَّ مَاوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّه علىفدلك([323])*{وَالأَرْضَ…السَّ
عنرُوِيَوقدالخلق،علميبلغهلاجوهرأونورمنكانشىءأيالعرشتعظيم
ضوءمنبكفيأتيهاجبريلأنالشمسوصفأنهوسلمعليهاللهصلىاللهنبي

منكفاالقمرفيوذكرتطلع،يومكلقميصهأحدكميلبسكمافيلبسهاالعرش
العرشنور .



لوجهينإليهالاستواءفإضافة :
ذكرماوخلقهربوبيتهفيسلطانهذكرأثرعلىذكرهبماتعظيمهعلىأحدهما: .
منالمعروفعلىوأجلهالخلقأعظمهوبمابالذكرتخصيصهعلىوالثاني:
كذابلدملكلفلانتميقال:كماالأشياء،أعظمإلىالعظيمةالأمورإضافة
منأنمعلومولكنالحق،فيذلكخصوصعلىلاكذاموضععلى،واستوى

اهـ([324])أحق«دونهفماذلكملكله .
ذلكوعلى،الحاجةعنوتعاليهالأمكنةعنعلوهليعلمإليه»فأشارقال:أنإلى
ليسوالنجوى([325])*{رَابِعُهُمْ…هُوَإِلاَّثَلاثََةٍنَجْوَىمِنْيَكُونُ}…مَاقوله:
عنبعلوهفأخبرالأفراد،إلىيضافولكنالمكان،إلىيضافمانوعمن

إِلَيْهِأَقْرَبُ}…وَنَحْنُبقوله:بقدرتهثمشىء،عليهيخفىأنعنوتعاليهالأمكنة
كلها،البقاعفيوبألوهيتهوالقوة،بالسلطانأي([326])*{الْوَرِيدِحَبْلِمِنْ
مَاءِفِيالَّذِي}وَهُوَوبقوله:العبادة،أمكنةلأنها كلويملك([327])*{إِلَهٌ…السَّ
مَاوَاتِمُلْكُ}…لَهُبقوله:شىء وجلالهبعلوهثم([،328])*{وَالأَرْضِ…السَّ
عَليِمٌشَيْءٍبِكُلِّ}…وَهُوَوقوله:([،329])*{عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاهِرُ}وَهُوَبقوله:
هذهفيفجمع([،331])*{قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَى}…وَهُوَوقوله:([330])*{

بذاتهذلككانكان،ووصفبهسمّىمابكلأنهليعلمتلكفيفرّقماالأحرف
إلهولاالأشباهعنثناؤهجلّومجده،وشرفهعزّهوكذلكخلقه،منبشىءلا

اهـغيره« .
عمداهنانقلهاأغفلتالاستواءتفسيرفيالتأويلاتبعضذكرأنبعدقالثم

قال:تعالىاللهأنذلكفيعندناالأصل»وأمانصه:ماللاختصار،طلبا
فيأنهبيناوقدخلقه،شبهنفسهعنفنفى([،332])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ

علىاستوىالعرشعلىبالرحمـنالقولفيجب،الأشباهعنمتعالوصفتهفعله
لاحتمالهشىءعلىتأويلهنقطعلاثمالعقل،فيذلكوثبتالتنـزيلبهجاءما

الخلقشبهمحتملغيرأنهيعلمممايبلغنالمماأيضا،واحتمالهذكرنامماغيره
وغيرالرؤيةنحوفيهالتنـزيلثبتأمركلفيوكذلكبه،اللهأرادبماونؤمن،

دونشىءعلىتحقيقغيرمنأرادهبماوالإيمانعنه،الشبهنفىيجبذلك
الموفقواللهشىء .
فيالخلقعنالمفهوممنيقدرهبماالسامععلىيضيقالأمرأنهذافيالأصل
منيفهمأنيجزلموفعلاذاتاالأشباهعنبالتعالىاللهفيالقوللزموإذ،الوجود



المعنىعلىالوقوفكانمامعالوجودفيغيرهمنالمفهومإليهالإضافة
سبحانهواللهالكلام،ذلكسمعقبلبهعلمههوبماالخلقفيالكلامإليهيصرف
صرفيجزلمالخلقعليهعرفالذيغيرعلىالكلامذلكسمعقبلعرف
المعنىذلكاحتمالعلىمنهالمتقدمالعلمسببهإذالخلقمنفهمهماإلىالتأويل
معان)الاستواء(ومن)العرش(ومن)على(منالشاهد،منيفهمقدمعنى

كانمامعمساغ،ذلكلأحسنوثمةوجهأوحشإلىذلكصرفيجزلممختلفة،
منجاءوماوالوعيدالوعدنعوتمنجاءكماأشياءفيبالوقوفيمتحنالله

الوقففيهالمحنةمماذايكونأنالمرءيؤمنمماذلكوغيرالمقطعةالحروف
اهـ([333أعلم«])واللهالقطع،لا .

التميميالإسفراينيالبغداديمنصورأبوالأصوليالإمامنقلهماذلكيصدق
يحويهلاأنهعلى–والجماعةالسنةأهليريد–»وأجمعوانصه:ماقالحيث
والكراميةالهشاميةمنزعممنقولخلافعلىزمان،عليهيجرىولامكان
خلقالله»إنعنه:اللهرضيعليالمؤمنينأميرقالوقدلعرشه،مماسأنه

مكانولاكان»قدأيضًا:وقال،لذاته«مكانًايتخذهولملقدرتهإظهارًاالعرش
اهـ([334كان«])ماعلىالآنوهو .
أوالحدوثعلىيدلماكلأنيعلمأنويجب»مسألة:الباقلاني:بكرأبووقال
عنمتقدستعالىأنهذلك:فمنعنه.يتقدستعالىفالربالنقصسمةعلى

بالتحوليوصفلاوكذلكالمحدثات،بصفاتوالاتصافبالجهات،الاختصاص
وقوله:*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:لقولهوالقعود،القيامولاوالانتقال،

تعالىواللهالحدوث،علىتدلالصفاتهذهولأن،*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ}وَلَمْ
ذلكعنيتقدس .
حْمَانُقال:قدأليسقيلفإن اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ *} .

والسنة،الكتابفيجاءماعلىوأمثالهذلكنطلقونحنذلك،قالقدبلى،قلنا:
نقولولاالخلق،استواءيشبهلااستواؤهونقول:الحدوث،أمارةعنهننفيلكن
لمالمكانخلقفلمامكان،ولاكانتعالىاللهلأنمكان،ولاقرار،لهالعرشإن

335])كانعمايتغير )].
أينقائل:لكقاللوالمحبوب:محمدلخادمهيومًاالمغربيعثمانأبووقال

قال:فإنقال:يزول.ولايزللمحيثأقولفقال:له؟تقولكنتماذامعبودك؟



كانكماإنهيعني:الآن.هوحيثأقولفقال:تقول؟ماذاالأزل؟فيكانفأين
مكانولا .
اأعتقدكنتعثمان:أبووقال ذلكوزالبغدادقدمتفلماالجهة،حديثمنشيئً
جديداأسلمتقدإنيأصحابنا:إلىفكتبتقلبي،عن .
حْمَانُتعالى:قولهعنالشبليسئلوقد فقال:*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ

بالرحمـنوالعرشمحدث،والعرشيزول،ولايزللمالرحمـن
336استوى]) )].

منأوشىءفيتعالىاللهأنزعممنالسلام:عليهالصادقمحمدبنجعفروقال
كانولومحمولاً،لكانشىءعلىكانلولأنهأشرك؛فقدشىء،علىأوشىء،
جميععنيتعالىواللهمحدثًا،لكانشىءمنكانولومحصورًا،لكانشىءفي

اهـ([337ذلك«]) .
إلىالأيديرفع»وأماعليه:اللهرحماتالماتريديمنصورأبوالإماميتابعثم

وإنشاء،حيثإلىويوجههمشاء،بماعبادهيتعبدأنوللهالعبادة،فعلىالسماء
كظنهوإنماالوجه،ذلكمناللهلأنالسماءإلىالأبصاررفعأنيظنمنظن
الصلاةفيمتوجهاوجههعليهايضعبماالأرضأسفلجهةإلىأنهيزعممن

فيذلكإلىيتوجهبماوغربهاالأرضشرقفيأنهيزعممنوكظنونحوها،
أوضالةفيهابالسعيالمشاعروفيالحج،إلىلخروجهمكةنحوأوالصلاة
ثمذلك،عناللهجلمنهيستنفدشىءعلىيغلبمنقصدويقصدونالعدوناحية
فيولاوجهمنيعلمهأنأحقولاوجه،منإليهأقربوجهليسإذسبحانهالله

عالمهوبماالعقولطمعولاوجه،دونوجهمنإليهالوصولوجهالخلقوسع
المحنةلهنعمه،بشكريقومواأنلأنفسهمفتعبدهمخلقه،عبادةعنغنىبذاته
يعرفمنإلاجهةدونجهةفيإليهالوصولأحدٍوهمإلىيسبقلاشاءكيف
المعرفةحقالله .
عِبَادِيسَأَلَكَ}وَإِذَاتعالى:كقولهبالإجابةوذلكقربهوصفتقدمفيمابيناوقد
َ}إِنَّتعالى:كقولهوالمعونةوبالنصر([338])*{قَرِيبٌ…فَإِنِّيعَنِّي مَعَاللَّه
قوُْاالَّذِينَ كقولهوالمحلالمنزلةإلىوالتقرب([339])*{مُحْسِنُونَهُمْوَالَّذِينَاتَّ
شبراإليتقربمنأنروىوما([،340])*{وَاقْتَرِبْ}…وَاسْجُدْتعالى:
([،341])*{الْوَسِيلَةَ…إِلَيْهِ}…وَابْتَغُواوقوله:ذلكآخرإلىذراعاإليهتقربت
([342])*{حَفِيظٌشَيْءٍكُلِّعَلَى}…وَرَبُّكَكقوله:والحفظالكلاءةوفي



نَفْسٍكُلِّعَلَىقَائِمٌهُوَ}أَفَمَنْوقوله:([،343])*{وَكِيلٌشَيْءٍكُلِّعَلَى}…وَهُوَ
كُمْ}…يَعْلَمُبقوله:وبالعلم([،344])*{كَسَبَتْ…بِمَا *{وَجَهْرَكُمْ…سِرَّ
كانمامعوالذهابالمجيءالوجوههذهبعضمثلفعلىذلك،وغير([،345])

}وَقلُْكقوله:الظهورمنهيفهمالحقمجيءثمالانتقالمنهيفهمالأجساممجيء
…جَاءَ الجسموذهاببطلانه،الباطلذهابذلكوعلى([،346])*{الْحَقُّ

واللهوالأجسام،الأعراضمنالمعروففيوالذهابالمجيءمحلفهذاانتقاله،
باللهإلاقوةولاذلكإليهالمضافمنيفهمأنيجزلمجميعاالمعنيينعنيتعالى .
لانعمفيهاعبادهعلىللهإلاحالةولاجهةمنماأنهأخرىعبارةللمسألة
لهبهاوالأموالالجوارحفيجعلكماعبادات،وفيهابهاعليهمفجعلتحصى،
باللهإلاقوةولاالنعممنفيهما .
إليهافرفعالدنيابركاتأصولومنهاالوحيومهبطمحلهيالسماءأنعلى

اهـ([347بالله«])إلاقوةولالذلكالبصر .
فيوجوارحهمالخلقبقلوبالشرعتلطفكيف»فانظر:الغزاليحامدأبوقال

ظواهرإلىإلايلتفتولمبصيرتهقلتمنجهلوكيفالله،تعظيمإلىسياقهم
تقديرعنالتعظيمفيواستغنائهاالقلوبأسرارعنوغفلوالأجسام،الجوارح
الأولىالمظنةأنيعرفولمبالجوارحإليهيشارماالأصلأنوظنالجهات،
وأن،المكانعلوباعتقادلاالرتبةعلوباعتقادتعظيمهوأن،القلبلتعظيم

بقدرالتعظيمفيالموافقةعلىالقلبيخدمونوأتباعخدمذلكفيالجوارح
فيالسرهوفهذاالجهات،إلىالإشارةإلاالجوارحفييمكنولافيها،الممكن
آخرأمرالدعاءعندإليهويضافالتعظيم،قصدعندالسماءإلىالوجوهرفع
نعمهوخزائنتعالى،اللهنعممننعمةسؤالعنينفكلاالدعاءأنوهو

الموكلونوهمالسمواتملكوتومقرهمالملائكةأرزاقهوخزانالسموات،
مَاءِ}وَفِيتعالى:اللهقالوقدبالأرزاق. ([348])*{تُوعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْالسَّ
المطلوب،الرزقمقرهيالتيالخزانةعلىبالوجهالإقباليتقاضىوالطبع
مالتالخزانةبابعلىالأرزاقبتفرقةأخبرواإذاالملوكمنالأرزاقفطلاب
هوفهذاالخزانةفيالملكأنيعتقدوالموإنالخزانة،جهةإلىوقلوبهموجوههم
اهـ([349وشرعًا«])طبعًاالسماءجهةإلىالدينأربابوجوهمحرك .
الشهيرالحسينيالرفاعيالصياديمهديمحمدالسيدالشيخالعارفالإماموقال

الروحي،الوارث»أيها(:24-23)القلوبمعراجفيعنهاللهرضيبالرواس



ذاتهفياللهنزهالخالص،بالتوحيدتحققوبركاته،اللهورحمةعليكمالسلام
حكمةحكمسركلوحفيأثبتالأغيار،رؤيةلوثمنقلبكطهروصفاته،
الأفعال،…منفعلفيقدرةوتعالىسبحانهالواحدلغيرتشهدلابأنالتوحيد،
الصفاتوأجر،والتحتيةوالفوقيةوالتشبيهالتجسيممصيبةمننظركواحفظ

اللهصلىرسولهإلىتعالىاللهإلىتأويلهورداعتقادك،فيالنصحكممجراها،
وسلمعليه .
التوحيد،حقيقةالعظيمالقرآنعرفناوقدبالحدث،إلايحيطلاالحدثأنواعلم
وقال*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَالقائلينأصدقوهواللهقالتعالىاللهكتابففي

}…وَهُوَعظمتهجلتوقال([350])*{مُحِيطٌشَيْءٍبِكُلِّإِنَّهُ}…أَلاَسبحانه
إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّاسمهتباركوقال([351])*{قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَى

352])*{وَجْهَهُ… )].
– التشبيهبلجةالخوضعنالأفكارقطعالمثليةفنفي .

– والتحتيةالفوقيةوهمقطعبالأشياءالمطلقةالإحاطةوإثبات .
– الغيرقدرةمحقبالقدرةوالتفرد .

– منوشأنالأحوال،منبحالالهالكالحدثمجانسةقطعالمطلقوالبقاء
ِإِلَى}…أَلاَالشؤون التوحيدهووهذا([353])*{الأُمُورُتَصِيرُاللَّه .

اللهرضيالرفاعيأحمدالسيدالأكبرالإمامومولاناسيدنالسانعلىوردفقد
([354])والتشبيه«التعطيلعنيمنعالقلبفيتعظيموجدان»التوحيدعنه:
.اهـ
مَاءِ…فِيمَنْ}أَأَمِنْتُمْتعالى:اللهقولتفسيرهفيالقرطبيوقال ([355])*{السَّ
بالعلوووصفهوالتحت،السفلعنوتنـزيههتوقيرهبها»والمرادنصه:ما

الأيديترفعوإنما،الأجسامصفاتلأنهاوالحدودوالجهاتبالأماكنلاوالعظمة
ومعدنالقدسومحلالقطرومنـزلالوحيمهبطالسماءلأنالسماءإلىبالدعاء

كماوجنته،عرشهوفوقهاالعباد،أعمالترفعوإليهاالملائكة،منالمطهرين
إليها،محتاجغيروهوالأمكنةخلقولأنهوالصلاة،للدعاءقبلةالكعبةاللهجعل
علىالآنوهوزمانولالهمكانولاوالزمانالمكانخلقأنقبلأزلهفيوكان
اهـ([356])كان«عليهما .

358هو؟])([357أين])أوهو؟كيفيقال:أنعناللهتعالى )].



ولاكان،أينفيهيقاللااللهمكانلامنلأنالأينيةعليهيجوزلاتعالىفالله
أينالذيهوكيف،فيهيقالأنيجوزلالهمثللامنلأنالكيفيةعليهتجوز
الحجمأيبالجرمتقومالتيالصفاتهيوالكيفيةأين،لهيقالفلاالأين .
وإنماأشكال،لهمنوصففيالإشكاليقع»إنماالجوزي:ابنالحافظقال

مجال،معهللحسفمايزالولايزللممنفأماأمثال،لهلمنالأمثالتضرب
الخيالكفنيلعنعظمتعظمته .

كيفصنعه،وهيالأوهامتتخايلهأنىمحال،حقهفيوالكيفكيفلهيقالكيف
الفكر،سيرانقطعوضعه،وهيالأماكنتحويهكيففعله،وهيالعقولتحده
العقل،عينعشيتالوصف،لطفعجزالوهم،إشارةبطلتالذهن،سلوكوقف
علوعنانزلنقع،بلاالنقلواديسليمة،التسليمجادةالحس…،لسانخرس
متلوثالمشبهجبلين،بينفالواديالتعطيل،أباطيلقللتعلولاالتشبيه،غلو
هوخالصلبنالمحقونصيبالجحود،بدمنجسوالمعطلالتجسيم،بفرث
بالتوحيد،ذلكفمحامحمدفجاءالأصنامحبالكفارنفوسفيتخمر،التنـزيه
والعلماءبالتنـزيه،فمحوتهاحييتوشكل،صورةحبالمشبهةقلوبفيوتخمر
المشبهشبّهه،منعبّدهولامثّله،منوحّدهولاكيّفه،منعرفهماالأنبياء،ورثة

أعمىوالمعطلأعشى .
.. وتعظمكان،شبهعنوتنـزهفي،ظرفيةعنوتقدسمن،بعضيةعنتعالى

لكنتداركعنكمالهوسماأن،إلاعيبعنوعزأن،لونقصعن .
.. بابعلىالهدىعلمونصبعزته،علىدليلاموجودكلمنأقاممنسبحان

يمشيومخالفموافقوكلوحدانيته،علىبالدليلتنطقكلهاالأكوانحجته،
شمسوتبصرقبضته،فيالفلكدائرةترىالفكربصررفعتإنمشيئته،تحت
كالمواكباصطفتقدوالكواكبقدرته،بحرفييجريانالدجىوبدرالنهار
حمىعنفترميهمترميهمللشياطينرجومفمنهاسطوته،تسخيرمناكبعلى

سفرفيالمسافريقرؤها([359المهامة])فيسطور)النجوم(ومنهاحمايته،
اهـ.([360حكمته«])بحكمةممسكةالأرضرأيتالبصرخفضتوإنسفرته،

خفيفبتصرف .
ولامبدأ،لهيحكمالأولبصفة»لاالوعظ:فياللطفكتابهمقدمةفيوقال

لهتعطلالباطنمنولاشبح،لهفهمالظاهرمنولامنتهى،لهصاربالآخر
كيف؟كفالحقلهيبةوكفّتلم؟صولةسبحانه(الله)حقفيخرستوصف،



التسليم،حمىعلىواقفةالطلبفأقدامالفكرة،عينعينالعزةلأنواروغشيت
الاشتباهيقعوإنماالأمثال،لهتضربأنعنوتقدسوأمثال،أشباهعنجل

والمعطلالتجسيم،بفرثملوثالمشبهوأشكال،أندادلهمنحقفيوالإشكال،
لاالمنـزههو،خالصلبنودمفرثبينمنالمحقونصيبالجحود،بدمنجس
صفاتهفيليسلوصفه؟كيفولالذاته؟فيمولالكونه؟متىولالفعله؟لميقال:
لهبدايةلاقديممولاهأنالعبدعرف)فمتىمِن،أحديتهفييدخلمماولاأين؟
خيالولاالشريك،شبحفيهاينطبعلاأنهوعلمالتنـزيه،علىذلك(دلهفقد

الرمداستقبلإذافتهلكوا«اللهذاتفيتتفكرواولااللهآلاءفي»تفكرواالتشبيه
الرمدلزيادةتعرضفقدالريح .
الريح،سليمانفاستحضرالريح،منيشكوالسلامعليهسليمانإلىالبعوضجاء

مامعهاالثبوتقوةليكانلوفقال:أين؟إلىسليمان:فقالالبعوض،فذهب
اهـ([361منها«])شكوت .
دركعن»العجزعنه:اللهرضيالصدّيقبكرأبيالحبيبجدهقولمعنىوهو

اهـ([362])إدراك«الإدراك .
والكميةالكيفيةعليهيجوزلاأنهتعلم»وأن:الإسفراينيالمظفرأبوقال

يقاللالهعددلاومنهو،كيففيهيقالأنيمكنلالهمثللامنلأنوالأينية،
أينفيهيقاللالهمكانلاومنكان،مملهيقاللالهأوللاومنهو،كمفيه
ونفيالتشبيهونفيالتوحيدعلىيدلماتعالىاللهكتابمنذكرناوقدكان،
عليالمؤمنينأميرعنفيهجاءوقدوالأولية،الابتداءونفيوالجهةالمكان
يقاللاالأينأينالذيإنفقال:الله؟أينله:قيلحينالبيانأشفىعنهاللهرضي

([363كيف«])لهيقاللاالكيفكيفالذيإنفقالالله؟كيفله:فقيلأين.له
[.اهـ

الأنبياءعجزسواه،بهيليقبماوصفهولاغيره،ثنائهحقعليهأثنىماسبحانه
أعطىمامعنطقاوأبلغهممحلاوأرفعهمقدراأجلهمقالذلك،عنوالمرسلون

364])نفسك«علىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصي»لاالكلم:جوامعمن )].
بالتلويحوتارةبالتصريحتارةبتنـزيههمحشواوجدهوجلعزاللهكلامتأملومن

365])بالإشاراتوتارة )].
عنتعالىاللهتنـزيهعلىتدلكثيرةدلائلوالأخبارالقرآنفيأنثبتفقد

والجهةوالحيّزوالجسميةالحجمية .



4–1الإخلاص:سورة[186ـ] .
لاالذيالجزءعلىالتوحيدعلماءيطلقهاصطلاحهوالفرد:الجوهر[187ـ]

.يتجزأ
5/547)البيضاويتفسير[188ـ] ).
اعتقادبيانفيعشرالخامسالباب(،162)ص/الدينفيالتبصير[189ـ]

مفاخرهموبيانوالجماعةالسنةأهل .
سبحانهاللهعنالتغيرنفيعنهاللهرضييريد[190ـ] .
32/182)الرازيللفخرالكبيرالتفسير[191ـ] ).
7/114)الكبيرالتفسير[192ـ] ).
23الآيةمنجزءالشعراء:سورة[193ـ] .
الصلاةعليهإبراهيمأنلاالحق،سبيلإلىليهديهمقومهعلىأي[194ـ]

كَانَ}…وَلَكِنْتعالى:قولهالوهمذلكلكفويكفيمشركاأوكافراكانوالسلام
عمرانآل]سورة*{الْمُشْرِكِينَمِنَكَانَوَمَامُسْلمًِاحَنِيفًا ].
79الآيةمنجزءالأنعام:سورة[195ـ] .
بعضهاعلىيجوزماعليهايجوزالمتشابهاتأنبمعنى[196ـ] .
79الآية:الأنعام،سورة[197ـ] .
2/14)التنـزيللعلومالتسهيل[198ـ] ).
74الأنعام:سورة[199ـ] .
75الأنعام:سورة[200ـ] .
76الأنعام:سورة[201ـ] .
77الأنعام:سورة[202ـ] .
78الأنعام:سورة[203ـ] .
79الأنعام:سورة[204ـ] .
175-1/174)الحلالين:تفسير[205ـ] ).
83الأنعام:سورة[206ـ] .
160)ص/الدينفيالتبصير[207ـ] ).
258البقرة:سورة[208ـ] .
2/172)القرآنأحكام[209ـ] ).
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[210ـ] .



22/6)الكبيرالتفسير[211ـ] ).
5/181)الكبيرالتفسير[212ـ] ).
7/276)المسيرزاد[213ـ] ).
أحمدالإمامالجليلالسيدإلىذلكونسبوتمردشبهمنشبهدفع[214ـ]

19)ص/ ).
29–28)ص/التقديسأساس[215ـ] ).
38الآيةمنجزءمحمد:سورة[216ـ] .
133الآيةمنجزءالأنعام:سورة[217ـ] .
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[218ـ] .
13/4)الكبير:التفسير[219ـ] ).
255الآيةمنجزءالبقرة:سورة[220ـ] .
5/ص7)جالكبيرالتفسيرفي[221ـ] ).
65الآيةمنجزءمريم:سورة[222ـ] .
5/181)الرازيللفخرالكبيرالتفسير[223ـ] ).
24الآيةمنجزءالحشر:سورة[224ـ] .
160)ص/الدينفيالتبصير[225ـ] ).
3الآيةمنجزءالحديد:سورة[226ـ] .
أحمدالإمامالجليلالسيدإلىذلكونسبوتمردشبهمنشبهدفع[227ـ]

19)ص/ ).
110الآيةمنجزءطه:سورة[228ـ] .
103الآيةمنجزءالأنعام:سورة[229ـ] .
186البقرة:سورة[230ـ] .
43الآيةمنجزءالنور:سورة[231ـ] .
48الآيةمنجزءالفرقان:سورة[232ـ] .
4طه:سورة[233ـ] .
54الآيةمنجزءالأعراف:سورة[234ـ] .
12الآيةمنجزءالأنعام:سورة[235ـ] .
13الآيةمنجزءالأنعام:سورة[236ـ] .
17الآيةمنجزءالحاقة:سورة[237ـ] .



7الآيةمنجزءغافر:سورة[238ـ] .
88الآيةمنجزءالقصص:سورة[239ـ] .
ذلكيوردإنماوهوالآثار،بعضفيوأشياءالعرشاستثناءوردلكن[240ـ]

واقعذلكأنلاالفرضبابمن .
3الآيةمنجزءالحديد:سورة[241ـ] .
19الآيةمنجزءالعلق:سورة[242ـ] .
9–8النجم:سورة[243ـ] .
26الآيةمنجزءالعنكبوت:سورة[244ـ] .
1/79)الدينأصولفيالغنية[245ـ] ).
22الآيةمنجزءالبقرة:سورة[246ـ] .
115البقرة:سورة[247ـ] .
1/199)العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر[248ـ] ).
1/163)المحيطالبحرتفسير[249ـ] ).
1/387)البيضاويتفسير[250ـ] ).
23الحشر:سورة[251ـ] .
15البروج:سورة[252ـ] .
161)ص/الدينفيالتبصير[253ـ] ).
8الآيةمنجزءالرعد:سورة[254ـ] .
1/19)والنحل:والأهواءالمللفيالفصل[255ـ] ).
67الآيةمنجزءالزمر:سورة[256ـ] .
1/280)للواحديالنزولأسباب[257ـ] ).
1/396)للأصفهانيالقرآنغريب[258ـ] ).
45الحاقة:سورة[259ـ] .
244)(،1/64)الأسفارحملعنالمغنيفيالعراقيرواه[260ـ] ).
10الآيةمنجزءالفتح:سورة[261ـ] .
بابالقدر،كتاب(،2654)(،4/2045)صحيحهفيمسلمرواه[262ـ]

شاءكيفالقلوبتعالىاللهتصريف .
18الآيةمنجزءيونس:سورة[263ـ] .
116الآيةمنجزءالبقرة:سورة[264ـ] .



100الآيةمنجزءالأنعام:سورة[265ـ] .
3الآية:الجنسورة[266ـ] .
1/15)للحصنيوتمردشبهمنشبهدفعأنظر[267ـ] ).
25/168)للعيني:القاريعمدة[268ـ] ).
180الصافات:سورة[269ـ] .
1الأعلى:سورة[270ـ] .
44الآيةمنجزءالإسراء:سورة[271ـ] .
1/52)وتمردشبهمنشبهدفع[272ـ] ).
74الآيةمنجزءالنحل:سورة[273ـ] .
2/264)النسفي:تفسير[274ـ] ).
60الآيةمنجزءالنحل:سورة[275ـ] .
352/ص1/ق2)جالماد:النهر[276ـ] ).
10/119)القرطبيتفسير[277ـ] ).
غيره«شىءيكنولماللهكان»بلفظ:صحيحهفيالبخاريرواه[278ـ]
}وَهُوَتعالىاللهقولفيجاءمابابالخلق،بدءكتاب(،3019)(،3/1166)

عَلَيْهِأَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِي }.
109)ص/اللهرحمهالعبدريلشيخناالقويمالشرح[279ـ] ).
مابابالصلاة،كتاب(،482)(،1/350)صحيحهفيمسلمرواه[280ـ]

والسجودالركوعفييقال .
2/226)النسائيلسننالسيوطيشرح[281ـ] ).
5598)(،12/412)صحيحهفيحبانابنرواه[282ـ] ).
أبوابجماع(،5148)(،3/132)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه[283ـ]

بيوتهنقعرالنساءمساجدخيربابوغيرها،المرأةإمامةإثبات .
منالإحياءفيماتخريجفيالأسفارفيالأسفارحملعنالمغني[284ـ]

2/58)للغزاليالدينعلومإحياءهامشفيالأخبار ).
بناللهعبد(،9472)(،9/293)الكبيرالمعجمفيالطبرانيرواه[285ـ]

الرحمـنعبدأبايكنىالهذليمسعود .
إلىالنساءخروجباب(،2/156)الهيثميللحافظالزوائدمجمع[286ـ]

المسجدفيوصلاتهنبيوتهنفيوصلاتهنذلكوغيرالمساجد .



43)ص/المنكرعنالنهيعلىالتعاون[287ـ] ).
والصفاتالأسماء(،2/732)داودأبيسنن(،8/78)مسلمصحيح[288ـ]

للنسائيالكبرىالسنن(،3/246)حبانابنصحيح(،1/36)البيهقيللحافظ
(4/395 ).
16ق:سورة[289ـ] .
الطبريجريرابنالكبيرللحافظالقرءانتفسيروهوالبيانجامع[290ـ]
(27/215 ).
والدعاءالذكركتاب(،2713)(،4/2084)صحيحهفيمسلمرواه[291ـ]

المضجعوأخذالنومعنديقولمابابوالاستغفار،والتوبة .
الكرسيوالعرشفيجاءماباب(،2/144)والصفات:الأسماء[292ـ] .
17/36)مسلمعلىالنوويشرح[293ـ] ).
منيكرهماباب(،2830)(،3/1091)صحيحهفيالبخاريرواه[294ـ]

التكبيرفيالصوترفعمنيكرهمابابالتكبير،فيالصوترفع .
50الآيةمنجزءسبأ:سورة[295ـ] .
الجهادكتاب(،2830)(،3/1091)صحيحهفيالبخاريرواه[296ـ]

التكبيرفيالصوترفعمنيكرهمابابوالسير، .
186الآيةمنجزءالبقرة:سورة[297ـ] .
1/111)للبيهقيوالصفاتالأسماء[298ـ] ).
16النجم:سورة[299ـ] .
9النجم:سورة[300ـ] .
85الآيةمنجزءالواقعة:سورة[301ـ] .
16الآيةمنجزءق:سورة[302ـ] .
2/353)للبيهقيوالصفاتالأسماء[303ـ] ).
الجهادكتاب(،6/136)الباريفتح[304ـ] .
الاستسقاء،صلاةكتاب(،896)(،2/612)صحيحهفيمسلمرواه[305ـ]

الاستسقاءفيبالدعاءاليدينرفعباب .
6/190)مسلمصحيحعلىالنوويشرح[306ـ] ).
أحاديثكتاب(،3215)(،3/1244)صحيحهفيالبخاريرواه[307ـ]

الصافّات[،]سورة*{الْمُرْسَليِنَلَمِنَيُونُسَ}وَإِنَّتعالى:اللهقولبابالأنبياء:



ذكرفيبابالفضائل:كتاب(،2376)(،4/1846)صحيحهفيمسلمرواه
السلامعليهيونس .
334–11/333)القرءانلأحكامالجامع[308ـ] ).
119-118)ص/السنيةالعقيدةإظهار[309ـ] ).
5طه:سورة[310ـ] .
4الآيةمنجزءالحديد:سورة[311ـ] .
54الآيةمنجزءفصلت:سورة[312ـ] .
الزبيديللحافظالدينعلومإحياءشرحالمتقينالسادةإتحاف[313ـ]
(2/107 ).
107الآيةمنجزءالبقرة:سورة[314ـ] .
16الآيةمنجزءالرعد:سورة[315ـ] .
102الآيةمنجزءالأنعام:سورة[316ـ] .
18الآيةمنجزءالأنعام:سورة[317ـ] .
128الآيةمنجزءالنحل:سورة[318ـ] .
18الآيةمنجزءالجن:سورة[319ـ] .
13الآيةمنجزءالشمس:سورة[320ـ] .
بعدهاوما(،68)ص/التوحيدكتاب[321ـ] .
54الآيةمنجزءالأعراف:سورة[322ـ] .
70)ص/التوحيدكتاب[323ـ] ).
7الآيةمنجزءالمجادلة:سورة[324ـ] .
16الآيةمنجزءق:سورة[325ـ] .
84الآيةمنجزءالزخرف:سورة[326ـ] .
2الآيةمنجزءالفرقان:سورة[327ـ] .
18الآيةمنجزءالأنعام:سورة[328ـ] .
101الآيةمنجزءالأنعام:سورة[329ـ] .
4الآيةمنجزءهود:سورة[330ـ] .
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[331ـ] .
74)ص/التوحيدكتاب[332ـ] ).
356)الفرقبينالفرق[333ـ] ).



قال»فإن(:301–300)ص/الأوائلتمهيدفيكلامهيشرحوهذا[334ـ]
يحويهأنيجوزممنهووليسالمكان،عنسؤالالأينله:قيلهو؟أينقائل:
كونمعنىعلىلاعرشه،علىإنهنقول:أناغيرأقطار.بهتحيطولامكان
تحاولماوهوكبيرًا!«علوًاذلكعنتعالىوالمجاورةبالملاصقةالجسم
سؤالكله:قيلكان؟فمتىقائل:قال»فإنوتتمته:والتلبيس.التمويهبهالمشبهة

وقدالزمان.عنسؤال)متى(لأنقبله،يكنلمزمانفيكونهيقتضيهذاعن
قبلهما.وموجودوالزمانللمكانالخالقوأنهالزمان،قبلكائنقديمأنهعرفناك
قبلمعدوموجودهالموقّتأنيفيدعامألفمائةأوبعامالشىءوجودوتوقيت
تعالىعليهيستحيلمماوذلكبه،وقّتالذيالزمان ».

تماللهبإيجادالعرشأناستوىبالرحمـنالعرشقوله:معنى[335ـ] .
66–64)ص/الإنصاف[336ـ] ).
186الآيةمنجزءالبقرة:سورة[337ـ] .
128الآيةمنجزءالنحل:سورة[338ـ] .
19الآيةمنجزءالعلق:سورة[339ـ] .
35الآيةمنجزءالمائدة:سورة[340ـ] .
21الآيةمنجزءسبأ:سورة[341ـ] .
102الآيةمنجزءالأنعام:سورة[342ـ] .
33الآيةمنجزءالرعد:سورة[343ـ] .
3الآيةمنجزءالأنعام:سورة[344ـ] .
49الآيةمنجزءسبأ:سورة[345ـ] .
77–75)ص/التوحيدكتاب[346ـ] ).
22الذاريات:سورة[347ـ] .
62–61)ص/الاعتقادفيالاقتصادفي[348ـ] ).
54الآيةمنجزءفصلت:سورة[349ـ] .
120الآيةمنجزءالمائدة:سورة[350ـ] .
88الآيةمنجزءالقصص:سورة[351ـ] .
53الآيةمنجزءالشورى:سورة[352ـ] .



الرفاعيأحمدالسيدحكمفضولياتكنلا(،1/136)المؤيدالبرهان[353ـ]
عبدتحقيقهـ.578سنةالمتوفيالرفاعيأحمدالشيخالسيدالإمام(،15)ص/
14080لبنان/بيروتالنفيسالكتابدارنكومي،الغني .
16الآيةمنجزءالملك:سورة[354ـ] .
18/216)القرطبيتفسير[355ـ] ).
الكمال،ابنذكرهالمكان،فيحصولهبسببللشىءتعرضحالةالأين[356ـ]

التعاريفالزمان.عنبهيبحثمتىأنكما،المكانعنبهيبحثلفظوقال:
107)ص/للمناوي: ).

3)ص/القشيرية:للرسالةالقشيريالقاسمأبيالإماممقدمةمن[357ـ] ).
الواسعة(،الصحراء)أيالبعيدةالمفازةوهيالمهمة،جمعالمهامة:[358ـ]

13/542)العربلسانيراجع ).
139–137)ص/المدهش[359ـ] ).
5)ص/الوعظفياللطفمنلطيفبتصرف[360ـ] ).
أحمدرسالةخلال(9/45)السبكيالدينلتاجالكبرىالشافعيةطبقات[361ـ]
والتيالأصلالحلبيالكلابيجهبلابنالدينشهابالشيخإسماعيلبنيحيىبن

34/ص9)جفيأولها ).
161)ص/الدينفيالتبصير[362ـ] ).
مابابالصلاة،كتاب(،486)(،1/352)صحيحهفيمسلمرواه[363ـ]

والسجودالركوعفييقال .
أحمدالإمامالجليلالسيدإلىذلكونسبوتمردشبهمنشبهدفع[364ـ]

23)ص/ ).
بناللهعبدعن(.151–2/150)البيهقيللحافظوالصفاتالأسماء[365ـ]

حْمَانُاللهعبدأبايافقال:رجل،فدخلأنسبنمالكعندكنايقول:وهب، }الرَّ
ثمالرحضاء،وأخذتهمالكفأطرققال:استواؤه؟كيف*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى
حْمَانُفقال:رأسهرفع يقالولانفسه،وصفكما*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ
:قالأخرجوه.بدعة،صاحبسوءرجلوأنتمرفوع،عنهوكيفكيف،

الرجلفأخرج .
يافقال:رجلفجاءأنسبنمالكعندكنايقول:يحيى،بنيحيىعنروايةوفي
حْمَانُاللهعبدأبا مالكفأطرققال:استوى؟فكيف*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ



معقول،غيروالكيفمجهول،غيرالاستواءقال:ثمالرحضاءعلاهحتىبرأسه
أنبهفأمرمبتدعا.إلاأراكومابدعة،عنهوالسؤالواجب،بهوالإيمان
اهـيخرج« .
والموهومالمعقولبينالتمييزالثاني:الباب
:تمهيد
حملهايجوزلاوالحديثالقرآنفيالواردةالمتشابهةالنصوصأنيفهمتقدممما
يقاسلااللهلأنالحلولية،تخيلاتأوالمشبهةأوهامإلىيتبادرالذيالظاهرعلى

لانزعاجيكنولممعنى،سبحانهاللهذاتفيالتفكرعنللنهييكنلموإلابخلقه،
كانبلمعنى،وإطراقهالرحضاءأخذتهحتىالاستواءعنسئلحينمالك
كيف،ولانفسهوصفكما»استوىكالشمس:ساطعًاعنهاللهرضيجوابه
كللأنوالتحيز،والاستقرارالجلوسنفيففيه([366«])مرفوععنهوكيف
منكانماوكلالحدث،صفاتمنالكيفلأنعنها،منزّهواللهكيفياتهذه

عنهمنـزهوجلعزفاللهالحدثصفات .
ماالوصيةفيقالحيثعنهاللهرضيحنيفةأبيالإمامكلامصريحوذلك
إليهحاجةلهيكونأنغيرمناستوىالعرشعلىاللهبأن»ونقرنصه:

كانفلواحتياج،غيرمنالعرشوغيرللعرشالحافظوهو،عليهواستقرار
كانولوكالمخلوقين،وتدبيرهالعالمإيجادعلىقدرلماالجلوسإلىمحتاجًا
عناللهتعالىتعالى،اللهكانأينالعرشخلقفقبلوالقرارالجلوسإلىمحتاجًا
اهـ([367كبيرًا«])علوًاذلك .
كمااستوىفقال:»عنهاللهرضيحنبلبنأحمدالإماموأوجزهأجملهماوهو
اهـ([368])للبشر«يخطركمالاأخبر .

تخطروكيفياتصفاتوالجهةوالحلولوالتمكنوالتحيزوالاستقراروالجلوس
الإمامقولالتزامإلايبقفلم«للبشريخطركما»لايقول:هناوأحمدللبشر،
بلا»آمنتقوله:وهوعنهاللهرضيالشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبي

فيهالخوضعنوأمسكتالإدراكفينفسيواتهمتتمثيلبلاوصدقتتشبيه
369])الإمساك«كل )].
ولابهالناسأعلمأنهممعالشأنهذافيالخوضأعنةيمسكونالأئمةشأنوهذا

ذلك،عنروحهاللهقدسحنيفةأبوالإماموسئلبه،الناسأجهلإلافيهيخوض



القولهذالأنكفر«،فقدالأرضفيأمالسماءأفياللهأعرفلاقال»منفقال:
مشبهفهومكاناللهأنتوهمومنمكانا،وتعالىسبحانهللهأنيؤذن .
أنزعمفمنالعقيدة،فيمتفقوندينهمفيعليهمالأمةمدارالتيالأئمةفهؤلاء
حسيبهواللهوالمسلمين،الإسلامأئمةعلىافترىفقدذلكفياختلافابينهم

المفتريناللهوسيجزي .
حْمَانُتعالى:قولهعنالسلفأئمةبعضوسئل *{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ
استوى،بالرحمـنمحدثوالعرشيزل،لموعلاجلالرحمـنفقال:([،370])
إليكممصروففهوعقولكمأتمفيوأدركتموهبأذهانكمميزتموهماكلقال:ثم

أوعبارةتلحقهأنعنعاليةحقيقتهلأنمثلكم،ومصنوعمحدثعليكم،ومردود
بقولهالأضدادفيهاتفقوقدعلمبهيحيطكيفكلاعلم،بهيحيطأووهميدركه
لُ}هُوَوتعالى:سبحانه اهِرُوَالآخِرُالأَوَّ عبارةأي([371])*{وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ
بقوله:الألسنةعنهوخرستالعباراتعنهقصرتكلاالألفاظ،حقيقةعنهتخبر

والمماثلة.المجانسةعنوتقدساللهتعالى([،372])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ
نظيرلهليسمعناهاالآية:هذهفيعنهمااللهرضيعباسابنقال .
ممتنعالذاتإذ،لذاتهمكانالالقدرتهإظهاراالعرشذكرالتحقيق:أهلوقال
ذلكإلىأشاركماعليها،والوقوف–باللهعلمانحيطلايريد–بهاالإحاطةعن
ُتعالى:قولهفي هوفسبحانه([،373])*{الْعَظِيمِالْعَرْشِرَبُّهُوَإِلاَّإِلَهَلاَ}اللَّه

السلاماللغات،بجميعلهوالمسبحالآفات،عنالمبرأالقدوسالشبيهعنالمنـزه
المصنوعاتمنشىءيشبههلاالذيالسيدالصمدالمخلوقات،نقائصمنالسالم

الفردالجهات،تحويهأنعنوتعالىتباركالأغيار،عنالغنيوالمخلوقات،
الكرسيمقدوراتهبعضومنوالقدرة،الكمالبصفاتالمنفردله،نظيرلاالذي

البينات،بالآياتونزههابالوحدانيةلنفسهشهدوالسموات،والأرضونوالعرش
أهلوضاهىكلامهفيطعنفقدلذلكتعرضومنغيره،بهايوصفلافصفاته
العقوباتوأشداللعنفاستوجبالعناد .
مَاوَاتِ}بَدِيعُتعالى:قولهفيالبغداديونقال مَاأَمْرًاقَضَىوَإِذَاوَالأَرْضِالسَّ فَإِنَّ
لذاتهليسلصنعته،علةولاصنعهصنعكل([،374])*{فَيَكُونُكُنْلَهُيَقوُلُ
العللأزال([،375)كن(])بقولهالأكوانوأوجدوالمكان،الكونقبللأنهمكان
لأنهمعرفته،كنهمنشيئاأحديبلغفلاوبالإشارةعنهوبالعبارةبالدركذاتهعن
عناحتجبلبقائه،أمدولالحياته،أوللاقيومحيهو،إلاهوماأحديعلملا



عنوالدركالدرك،عنالعقلفعجزالأبصارعناحتجبكماوالأفهامالعقول
كلقولهم:أهوشكله،إلىالطلبوأسندهمثله،إلىالمخلوقوانتهىالاستنباط،

ِ…خَلْقُ}هَذَاتعالى:كقولهالمفعولاسمعنبالمصدرعبرواصنع *{اللَّه
كيفيدرك،لامادركبكنالمقهورالعبديطلبأنالبينالجهلومن([،376])
لامنوالقياس،الحادثبالعقليتصورأوبالحواسيدركأنعنتنـزهوقد

لنفسهالعقليتوهمهمافكلالدليل،جهةمنويدركهالتمثيلجهةمنالعقليدركه
منيلزمهمامعوسكونهوحركتهونوعهوجنسهجسمهفينهايةولهجسمفهو

عنتعالىالحدث،صفاتمنذلكوغيروالعرضالطولمنوالمساحةالحدود
بعدالأبديالعدمسوابققبلالأولوهووالمكان،الزمانقبلالكائنفهوذلك

صفاتكصفاتهولاذاتكذاتهليسالقدملواحق .
أنيستحيلكماحادثة،صفةلهايكونأنبعدمتسبقلمالتيالقديمةذاتهجلت
االإِنْسَانُيَذْكُرُ}أَوَلاَتعالى:قالقديمة،صفةالحادثةللذاتيكون قَبْلُمِنْخَلَقْنَاهُأَنَّ
ايَكُوَلَمْ اهـ([378([])377])*{شَيْئً .
ولاقائمولاقاعدلاعرشهعلىعالسبحانه»والقديمالبيهقي:الحافظقال

أوالاعتزالبمعنىهيالتيالذاتمباينةبه:يريدالعرش،عنمباينولامماس
أوصافمنوالقعودوالقيامضدها،هيالتيوالمباينةالمماسةلأنالتباعد،
فلاأحد،كفوالهيكنولميولدولميلدلمصمدأحدوجلعزوالله،الأجسام
بنبكرأبوالأستاذوحكىوتعالى.تباركالأجسامعلىيجوزماعليهيجوز
ولاقال:ثمعلا،بمعنى:استوىقال:أنهأصحابنابعضعنالطريقةهذهفورك
اهـ([379])فيه«متمكنامكانفيوالكونوالتحيزبالمسافةعلوابذلكيريد .

– بعقلههلكبعقلهيحترزلممنتنبيه: :
بعضقالقدسائل:»سألني:الجوزيابنالحافظإليهنبهماتمامًاوهو

ينكشفلامدةفبقيتهذا؟معنىفمابعقله«هلكبعقلهيحترزلم»منالحكماء:
العقلمنسبحانهالخالقذاتمعرفةطلبتإذاأنهوذلكاتضح،ثمالمعنىلي
أنهفيعلمينظرأنهوبالعقل،العقلمنفالاحترازالتشبيه،فوقعالحسإلىفزع
اهـ([380])لشىء«شبهًاولاجسمًايكونأنيجوزلا .

فهذاالخالق،معرفةإلىالموصلانوالاستدلالالنظرالمستصعب»فمنوقال:
اهـ([381«])العقلأهلعندسهلالحس،أمورعليهغلبتمنعندصعب .



إمامكلاممنالمجيداللهكتابفيالواردةالآياتبينالجمعطريقةبكمرتوقد
نعيدهافلاوالمكانالجهةعناللهتنـزيهفيوغيرهالماتريديمنصورأبيالهدى
.هنا

اللهأسماءمنالعظيمالعليمعنىيحملالطريقةهذهوعلى :
الْعَظِيمُالْعَليُِّ}…وَهُوَتعالى:»قولهنصه:ماهـ(606)الرازيالدينفخرقال
لماوالمكانالجهةفيالعلوعليابكونهالمراديكونأنيجوزلا([382])*{

بالجثةالعظمةالعظيممنالمراديكونأنيجوزولافساده،علىالدلالةثبتت
قولهضدوذلكوالأبعاضالأجزاءمنمؤلفاكونهيقتضيذلكلأنالجسم،وكبر
ُهُوَ}قلُْ مشابهةعنالمتعاليالعليمنالمراديكونأنفوجب*{أَحَدٌاللَّه

والاستعلاءوالقهربالقدرةالعظمةالعظيمومنالمحدثات،ومناسبةالممكنات
عنهاللهرضيالهررياللهعبدالشيخالحافظوقالاهـ.([383الإلهية«])وكمال
نصه:مااللهحقفيالحسيبالعلويقولونالذينالمجسمةالمشبهةعلىالردفي

هوباللهيليقوالذيقدر،علوأيمعنىوعلومكان،علو:وجهينعلى»والعلو
،القدرعلوفيالشأنإنماالمكانعلوّفيشأنلالأنهالمكان،علولاالقدرعلو
وليسواعبادهسائرمنمكانًاأعلىهمحولهوالحافينالعرشحملةأنترونألا

المكانعلوكانولومنهم،أفضلتحتمكانهمالذينالأنبياءبلالله،خلقأفضل
»إنفيه:وكتبالعرشفوقاللهوضعهالذيالكتابلكانالقدرعلويستلزم
أي–أولئكقولعلىالدرجةفيللهمساويًا([384غضبي«])سبقترحمتي
قولعلىالمحفوظاللوحولكان-،بذاتهالعرشفوقاللهإنقالمنقولعلى
مابحسبالدرجةفيللهمساويًادونه،ليسالعرشفوقإنهالعلماءبعض
حْمَانُتعالى:اللهلقولمجاهدتفسيريحملالمعنىهذافعلىزعمهم،يقتضيه }الرَّ
رواهكماالعرشعلىبعلا([385])*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى

ا،نفيسوهواهـ.([387([])386البخاري]) بيانمزيداللهشاءإنوسيأتيجدًّ
محلهفيلهذا .
ولاوقدرة،وعلماقدراشىءكلمنأكبرأيأكبر«»اللهقولنامعنىوكذلك
وتعالىسبحانهاللهحقفيالحجمكبرالشريفةالكلمةلهذهالسامعفهمإلىيتبادر
كبيراعلواالظالمونيقولعما .
61)ص/الحنفي:القاريعليلملاحنيفةلأبيالأكبرالفقهشرح[366ـ] ).



أحمدالإمامالجليلالسيدإلىذلكونسبوتمردشبهمنشبهدفع[367ـ]
17)ص/ ).

1/51)الدوانيالفواكهفيذكره[368ـ] ).
5طه:سورة[369ـ] .
3الآيةمنجزءالحديد:سورة[370ـ] .
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[371ـ] .
26النمل:سورة[372ـ] .
117البقرة:سورة[373ـ] .
اللهأنلالغيره،احتياجولامشقةبلاالإيجادسرعةعنتعبيروهو[374ـ]

ولاصوتولاحرفبلاكلامهفإنحاشاه،)كن(،بلفظوالصوتبالحرفتكلم
مستحيلوهوالخلق،كلاملأشبهوإلالغة، .
11الآيةمنجزءلقمان:سورة[375ـ] .
67مريم:سورة[376ـ] .
20-18)ص/وتمردشبهمنشبهدفعالسابقالمصدرمنمختارات[377ـ] ).
2/412)للبيهقيوالصفاتالأسماء[378ـ] ).
العقلحدودفصل(،380)ص/الخاطرصيد[379ـ] .
منيطيقونهلاوماالبشريطيقهمافصل(،21)ص/الخاطرصيد[380ـ]

.التكليف
255الآيةمنجزءالبقرة:سورة[381ـ] .
27/144)الكبيرالتفسيرالمسمىالرازيتفسير[382ـ] ).
التوحيد:كتاب(،7115)(،6/2745)صحيحه:فيالبخاريرواه[383ـ]

البروج]سورة*{مَحْفوُظٍلَوْحٍ*فِيمَجِيدٌقرُْآنٌهُوَ}بَلْتعالى:اللهقولباب ].
5طه:سورة[384ـ] .
بابالتوحيد،كتاب(،6/2698)معلقًا:صحيحهفيالبخاريرواه[385ـ]

هود]سورة*{الْمَاءِ…عَلَىعَرْشُهُ}…وَكَانَ ].
165)ص/الطحاويةالعقيدةبشرحالسنيةالعقيدةإظهار[386ـ] ).
333)ص/البغداديمنصورلأبيالفِرَقبينالفرق[387ـ] ).

الأولالمبحث



الوهمعلىالاعتقادمحورليس
السليمالصحيحالعقليقتضيهماعلىبل

المحدودأنوذلكالشرع،بهجاءماصحةعلىيدلهوأيللشرع،شاهدالعقل
فلاالحدبذلكحدهمنإلىمحتاجكبيرا(أمكانصغيراحجملهكانما)وهو
إلـهايكون .
فكذلكوالجهات،الأماكنخلققبلوجهةمكانبلاتعالىاللهوجودصحفكما
تعالىلوجودهنفيايكونلاوهذاوجهة،مكانبلاالأماكنخلقبعدوجودهيصح
الأماكنخلققبلوجهةمكانبلاتعالىاللهوجودصح»كماقولنايكنلمكما

سبحانهلوجودهنفياوالجهات« .
»كاننصه:ماعنهاللهرضيعليٌّسيدناالراشدوالخليفةالجليلالصحابيقال
بلاأياهـ.([388كان«])–عليه–ماعلىالآنوهومكان،ولا–الله–

.مكان
ولاكانسبحانهاللهأنفيه»الأصلالله:رحمهالماتريديمنصورأبووقال
علىوكانكان،ماعلىفهوكان،ماعلىوبقاؤهالأمكنةارتفاعوجائزمكان،

أماراتذلكإذوالبطلانوالاستحالةوالزوالالتغيرعنجلالآن،عليهما
اهـ([389الفناء«])احتمالودلالةالعالمحدثعرفبهاالتيالحدوث .

اللهرضيحنيفةلأبيالأبسطالفقهعننقلاالمرامإشاراتفيالبياضيونقل
يكنولمكانالخلق،يخلقأنقبلكانمكان،ولاتعالىالله»كاننصه:ماعنه
بعدلهموجداهـ.شىء«كلخالقوهوشىء،ولاخلق»ولامكانأيأين«
قديماوالجهةالمكانمنشىءيكونفلاالعدم .

لزموجهةمكانفيكانلوتعالىبأنهالأولى:إشارات:وفيهالبياضي:قالثم
والجسم،يشغلهالذيالفراغهوالمكانلأنجسما،تعالىيكونوأنقدمهما،
للجسمإلايكونانفلاالمتحركومقصدالإشارةمأخذلمنتهىاسمالجهة

اهـ([390مستحيل”])ذلكوكلوالجسماني، .
المتصلبالإسنادالإحياءشرحفيالزبيديمرتضىمحمداللغويالحافظوروى

لاأنتإلاإلهلااللهأنت»سبحانكيقول:كانالعابدينزينعليًاالإمامأن
كانالعابدينوزيناهـ.([391تجس«])ولاتمسولاتحسلامكانيحويك
زمانهفيالبيتأهلأفضل .



جريروابنحنيفةكأبيالإسلامعلماءمنيحصىلامنالعبارةهذهقرروقد
وغيرهموالأشعريوالماتريديالطبري .

بلاموجوداللهأنعلىالسنةأهلإجماعالتميميالبغداديمنصورأبونقلبل
علىيعترضبمشبهذلكبعدعبرةفلاالفرق،بينالفرقكتابهفيذكره،مكان
شبههفقدالمكانتعالىللهوأثبتذلكخالفمنفإنالجليلة،الكلمةهذه

والإجماعالحديثوصحيحالقرءانصريحوخالفلها،عديلاًوجعلهبالمخلوقات
.والعقل

القول»فكاننصه:ماهـ(629)الحنفيالشيبانيإبراهيمبنإسماعيلالشيخقال
لاالذي*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ:المحكمالنصلهذارداوالتمكنبالمكان
كفرايكونمثلهوردّفيه،احتمال .
بالإجماعحادثالمكانلأنمكانولاكانتعالىاللهإن:المعقولحيثومن .
وجودبعدمتمكناصارفلومكان،فيالأزلفيمتمكنايكنلمأنهيقينافعلم

حادثالمعنىهذاأنشكولا،متمكنايكنلمأنبعدمتمكنالصارالمكان
محليكونأنيستحيلالقديماللهوذات،الحدثأمارةالذاتفيالمعنىوحدوث
اهـ([392كبيرا«])علواذلكعناللهتعالىمرّ،ماعلىالحوادث .

وراءماعلماءمنالماتريديالحنفياللامشيزيدبنمحمودالثناءأبووقال
يوصفلاوعزَّوعلاجلالصانعإن»ثمنصه:ماهـ(539سنةحيا)كانالنهر

كانفلوالعالم،أجزاءمنشىءوبينتعالىبينهمشابهةلاأنهمرلمابالمكان
كلالمكانلأنالمقدارحيثمنالمكانوبينبينهالمشابهةلوقعتبمكانمتمكنًا
أجزاءمنشىءوبينتعالىاللهبينمنتفيةوالمشابهةفيه.يتمكنماقدرمتمكن
بقدمقولابالمكانالقولفيلأنوالعقلي،السمعيالدليلمنذكرنالماالعالم

محالذلكوكلتعالىالبارئبحدوثأوالمكان :
أزلياقديماالمكانلكانالمكانفييزللمكانلولأنه .
صفةفيهولحدثتحالهعنلتغيرفيهوتمكنالمكانخلقثممكانولاكانولو

القديرعلىوهوالحدوث،أماراتمنالحوادثوقبولتكن،لمأنبعدالتمكن
اهـ([393محال«]) .
ابنعلىبهاردَّالجهةنفيفيألَّفَهارسالةالشافعيالحلبيجَهْبَلابنوللشيخ
اني،تيمية السنة،أهلعقيدةنذكرنحن»وهانصه:مافيهاجَهْبَلابنقالالحرَّ



،قديماللهأنعقيدتنافنقول: ايُشبِهُلاأزليٌّ ولاجهةلهليسشىء،يشبههولاشيئً
اهـ([394مكان«]) .

اللهرحمهالهرريمحمدبناللهعبدالنحوياللغويالعلامةالحافظشيخناقال
هذا([:395الحد])للهالمثبتونالمجسمةالحشويةقال»فإنالمنجية:العقيدةفي
اللهلوجودنفي .
إنمابالوهم،عبرةولاالوهمإليهيصلماعلىاعتقادكمبنيتمأنتم:لهميقال

والعقلالنقليقتضيهماهوقررناهالذيوهذاوالعقل،الشرعيبالدليلالعبرة .
وهمكمإليهيصللامخلوقاأنكرتمفقدوهمناإليهيصللابمانؤمنلاقلتم:فإن
لمَُاتِ}…وَجَعَلَتعالى:كقولهالقرءانأثبتهمما والظلامفالنور،وَالنُّورَ{الظُّ

فيهيكنلم)مخلوقا(وقتاتصوركميفهمفهلالقرءان،بشهادةحادثانمخلوقان
لمَُاتِ}…وَجَعَلَالآيةبهذهذلكثبتوقدظلامولانور اللهأنأيوَالنُّورَ{الظُّ
لاوهذامعدومين،كاناأنبعدأوجدهمايكونا،لمأنبعدوالنورالظلماتخلق
منتصوركم،ولاتصورناإليهيتطرقولاأوهامكمولاأوهامناإليهتصل

أنهنؤمنأنيجبذلكومعظلامولانورفيهيكنلموقتايتصورأنيستطيع
والعرشالماءخلقبعدلأنهظلام،ولانورفيهيكنلممخلوق()أيوقتكان
ماوالظلامالنورفإذاالعرشثمالماءاللهخلقمافأولوالظلام،النوراللهخلق
فهووالخروجالدخولعليهجازماأنوليعلموالعرش،الماءوجودبعدإلاكانا

اهـ([396شىء«])كمثلهليسالذيالواحدللهمخلوق .
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنداودوأبومسلمرواهالذيالحديثمروقد
([.397شىء«])دونكفليسالباطنوأنتشىءفوقكفليسالظاهر»وأنتقال:
لمشىءدونهولاشىءفوقهيكنلمفلماأصحابنا:»قال:البيهقيالحافظوقول
اهـ([398مكان«])فييكن .
النيسابوريالأنصاريسليمانالقاسمأبوالإمامقال،أبدًابخلقهسبحانهيقاسفلا
نفيعلىالاستدلالفيكلامبعدالحرمينلإمامالإرشادكتابشارحهـ(512)

دركإلىالتوصلسبيلنقول:»ثمنصه:ماتعالىاللهعنالجهةفيالتحيّز
تقاعدمعثبوتهإلىالعقليتوصلأمرورُب،الأوهامدونالأدلةالمعلومات

مِثْليكونأناستحالةمعالعرشيحاذيموجودًاالعقليدركوكيف،عنهالوهم
([399بجهة«])مختصكلحكموهذامنه،أكبرأودونهأوالقدرفيالعرش
.اهـ



الوهممنهوإنماههناالخبط»منشأنصه:ماالآمديالدينسيفقالولذلك
والحكمالمحسوسات(المشاهدات)أيالشاهدحكمسبحانه(الله)أيالحقلإعطاء
غيركاذبوهوالمحسوس،علىبهحكمبماالله()وهوالمحسوسغيرعلى

بحيثالناسبعضوهميشتدقدبل»-:انتبهوهنا–قالأنإلىصادق«…
أنهلتوهمهميتفيهبيتفيالمبيتعنينفركمنوذلك،العقلعلىبهيقضي

ذلكبانتفاءيقضيعقلهكانوإنيقومأويتحرك .
صاحباوالدليلالبرهانغيريتخذولمجانباالوهمتركمناللبيبفإذا .
هوإنماالخيالكشففطريقالوهممجردإلاليسذلكمستندأنعرفوإذا

الكائنات،)خالق(مبدأهوموجودمنبدلاأنهبيناقدفإنا،البرهانفيبالنظر
تسليمومعغائبا،ولاشاهداالموجوداتمنمثللهيكونأنجائزلاأنهوبينا
اهـ([400له«])حاصللاالوهمبهيفضىماأنيتبينالقاعدتينهاتين .
يعنيوالآخرة،الدنيافياللهغيراللهعرفما»فواللهالغزالي:حامدأبوقال
عنالمقدسالأحدالماهية،عنالمنـزهاللهفهووالكمال،الإحاطةسبيلعلى

هوبليولد،ولمالمبدعهوبليلد،لمالذيالكيفية،عنالمتعاليالصمدالكمية،
اهـ([401وأفعاله«])وصفاتهذاتهفيأحدكفوالهيكنولمالوجود،قديم .
69)ص/التوحيدكتاب[388ـ] ).
197)ص/للبياضيالإمامعباراتمنالمرامإشاراتعننقلا[389ـ] ).
4/380)المتقينالسادةإتحاف[390ـ] ).
السنةأهلاعتقادبيانالمسمىالطحاويةالعقيدةعلىشرحه[391ـ]

45)ص/ ).
63–62)ص/التوحيدلقواعدالتمهيد[392ـ] ).
9/35)إسماعيلبنيحيىبنأحمدترجمةالكبرى:الشافعيةطبقات[393ـ] ).
صغيراأوكانكبيراحجملهماوهو[394ـ] .
العقيدةويليهتعالىللهالواجبةعشرةالثلاثالصفاتشرحكتاب[395ـ]

62)ص/اللهرحمهالعبدريلشيخناالمنجية ).
والدعاءالذكركتاب(،2713)(،4/2084)صحيحهفيمسلمرواه[396ـ]

المضجعوأخذالنومعنديقولمابابوالاستغفار،والتوبة .
والكرسيالعرشفيجاءماباب(،2/144)والصفاتالأسماء[397ـ] .
مخطوط(،59–58)ق/الإرشادشرح[398ـ] .



ابطالفيالثانيةالقاعدةالرابع،القانون(،1/186)المرامغايةكتاب[399ـ]
تعالىاللهعلىيجوزلاماوبيانالتشبيه .

180)ص/القدسمعارج[400ـ] ).
هذافيمعناهاأفهململكن(الانفصال)وكلمةكتبتالأصلفي[401ـ]

دخيلةوأظنهاالسياق، .
الثانيالمبحث
قسمانالموجود

الشافعيجماعةبابنالمعروفإبراهيمبنمحمدالدينبدرالشيخالقاضيقال
نفيهيوجبالموجودعنالجهةنفيقيل:»فإننصه:ماهـ(733)الأشعري
؟جهةغيرفيموجودلاستحالة

قسمانالموجودقلنا :
– 402والخيال…])والحسالوهمفيهيتصرفلاموجود )]

– ويقبلهفيهيتصرفوموجود .
ولاعرضولابجسمليسإذذلك،فيهيتصرفلاوالربممنوع،فالأول:
فيه،العقليالدليلدلّكماحيز،ولاجهةغيرمنعقلاوجودهفصحجوهر
الجسميةنفيمعوجودهعلىالعقليالدليلدلّوكماعقلاتصديقهفوجب

فهمبعدمعوالحيزالجهةنفيعلىدلّفكذلكلهالحسيالفهمبعدمعوالعرضية
اهـ([403«])لهالحس .
ماالمجسمةعلىالردفيعنهاللهرضيالعبدريالهرريالحافظشيخناقال

المكانفيالتحيّزنفيمنيلزمإنهقولهمللمجسمة--أيلهمشبهة»وأشدنصه:
تعالىلوجودهنفيأنهفوقجهةفيكالتحيزتعالىاللهعن .
كانوتعالىتباركاللهلأن،المكانفيالتحيزالوجودشرطمنليس:لهميقال
اللهرسولقالوقدواللطيفة،الكثيفةوالأجراموالجهاتوالزمانالمكانقبل

اللهأنفأفهمنا([404])غيره«شىءيكنولمالله»كانوسلم:عليهاللهصلى
قبلوجودهصحفإذاوالجهات،والظلاموالنوروالزمانالمكانقبلكانتعالى
الخلق.وجودبعدومكانجهةفيتحيّزبلاوجودُهصحّمخلوقكلوقبلهؤلاء
لُ…}هُوَتعالى:اللهلقولتفسيرٌوغيرهالبخاريرواهالذيالحديثوهذا *{الأَوَّ
الله،إلاالإطلاقعلىأولفلاالمطلقة،بالأوّليةنفسهربناوصففقد([405])
المجسمةأيهاوأنتمنسبيّة.أوّليةفهيلبعضبالنسبةالمخلوقاتبعضأوّليةأما



فيمتحيزًايكونماوهو،الوهمويتصورهيدرِكهفيماالموجودحصرتملما
يخرجلاكانلماالمخلوقلأنبالمخلوق،للخالقمنكمقياسفهذاومكان،جهة
قطعتموالسكونكالحركةللجرمتابعةصفةأولطيفًاأوكثيفًاجِرمًاكونهعن
اهـ([406وتمويههم«])شبهَتهمبطلتالتقريرفبهذاكذلك،ليسماصحةبعدم .
الشيختلاميذخواصأحدهـ(1393)الدمشقيالرفاعيالكريمعبدالشيخوقال

لأنجهة،فيالإلهيكونأن»ويستحيلنصه:ماالحسنيالدينبدرالمحدث
ولاتتصورلاوالشمالواليمينوالوراءوالأماموالتحتالفوقهيالتيالجهة
لافإذاعليه،الجرميةاستحالةتقدموقد،)الحجم(للجرمملازمةإلاتعقل

اهـ([407«])جهةفييكونأوجهةلهيكونأنيتصور .
نصه:ماهـ(1298)الدمشقيالحنفيالميدانيالغنيميالغنيعبدالشيخوقال
للشىءتابعةالرؤيةفإنالأجسام،كرؤيةرؤيتهفليستبجسمليستعالى»والله
هوكماوجهةمكانفيإلايرىلاوجهةمكانفيكانفمن،عليههوماعلى

فيليسكذلكفرؤيتهبجسموليسجهةولامكانفييكنلمومنقال:ثمكذلك..
اهـ([408])جهة«ولامكان .
الشامطرابلسالطرابلسيالقاوقجيمحمدالمحاسنأبوالفقيهالعلامةالشيخوقال

لاقالومن،هوإلامكانهيعلملايقالولا»نصه:ماهـ(1305)الحنفي
لكقالفإنمكانا-لهأحدهماجعلكفر-لأنهالأرضفيأمالسماءفياللهأعرف

وكلمتحيزا،لكانجهةفيهوأوجهةلهكانلولأنهفقلذلك؟علىدليلكما:
اهـ([409محال«])عليهوالحدوث)مخلوق(،حادثمتحيز .
فوقستوهيجهةجمع»الجهاتنصه:ماالنابلسيالغنيعبدالشيخوقال
المكاننفسهيالمتكلمينعندوالجهةوخلف،وقداموشمالويمينوتحت
إلىمضافًاكونهجهةفيالجسمكونومعنى،إليهآخرجسمإضافةباعتبار
لأنكلها،الجهاتانعدامذلكمنلزمكلهاالأجسامانعدمتلوحتىآخر،جسم

وحيث،والزمانالمكانفيقدمناكماوإضافاتهاالأجسامتوابعمنالجهات
جميعلأنأيضًا،تعالىعنهكلهاالجهاتانتفتوالمكانالزماناللهعنانتفى
اهـ([410تعالى«])حقهفيمستحيلةوهيالجسميةلوازممنذلك .
الجهاتأشرفلأنهفوقبجهةاختصقيل:»فإن:الغزاليوقال .



فيه،خلقهالذيالحيزهذافيالعالمبخلقهفوقجهةالجهةصارتإنماأيقلنا:
والرجلالرأسمنمشتقانهماإذ،أصلاًتحتولافوقيكنلمالعالمخلقفقبل
تحتلهوالمقابلفوقرأسهتليالتيالجهةفتسمىحيوانذاكإذيكنولم .

أصغرفإمامحاذوكلالعالم،لجسممحاذيًالكانبجهةكانلوأنهالثاني:والوجه
يجوزالمقداروذلك،بمقدارالتقديريوجبذلكوكلمساو،وإماأكبروإمامنه
([411ومخصص«])مقدارإلىفيحتاجأكبرأومنهأصغريفرضأنالعقلفي
.اهـ
الشافعيالفاخوريالباسطعبدالشيخالأسبقبيروتولايةمفتيوقال
له،مكانفلاالفراغ،منقدرًايأخذبجِرْم»ليسنصه:مااللهعنهـ(1323)

ولابالكِبَريوصفولاالجهات،منجهةفيوليسبالجِرم،يقومبعَرَضوليس
اهـ([412ذلك«])بخلاففاللهببالكقامماوكلبالصغر، .

سنةحيًّا)كانالسكندريالرحمـنعبدبنالعزيزعبدالمتكلمالشيخوقال
لأنزمان،أومكانفييكونأنتعالىعليهيستحيل»وكذانصه:ماهـ(1317
الجرملوازممنالزمانفيوالحلولالجرملوازممنالمكانفيالحلول

اهـ([413والعرض«]) .
وذلكعليه،هيماعلىبالحواستُدركلاالتيالأشياءيدركلاالوهمفإذا

أنبُدَّلابأنهالعقلقضيةفيبعضولالهجهةلاالذيالحقالواحدعلىكحكمه
سوىماإلىوبُعْدٌقريبومكانومقداروافتراقواجتماعوسكونحركةلهيكون
يشاهدهلمماعلىفيحكمبها،وأنسألفهاالتيالأجسامعوارضسائرمنذلك
بهيختصعزيزالوهمغلطمنوالتخلصفيها،المحسوساتمنشاهدهمابحكم
مابحكماللهعلىيحكمالوهمأنوهوالمسالةهذهفيالغلطوجهفهذا،الآحاد
لقياماللهحقفيبإحالتهيحكموالعقلوالزمان،والمكانالأجساممنعليهتعود
هؤلاءعِلةّ([414المخلوق])بصفاتالخالقاتصافاستحالةعلىالقاطعالدليل

بكلامهم،عِبرةلاهؤلاءالعقل،حُكمخلفليسالوهمخلفيجرونأنهمالمشبهه
يتمسّكالذيالعقل،حُكمالدليلدليلاً،ليسوالوهمالوهم،علىمبنيكلامهم
العنكبوتبيتمنأوهىمتمسّكهبالوهم .
104–103)ص/الدليلإيضاح[402ـ] ).
الخلق،بدءكتاب(،3019)(،3/1166)صحيحه:فيالبخاريرواه[403ـ]

عَلَيْهِأَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِي}وَهُوَتعالىاللهقولفيجاءماباب }.



3الآيةمنجزءالحديد:سورة[404ـ] .
117)ص/اللهرحمهالعبدريالهرريالحافظلشيخناالبيانصريح[405ـ] ).
65)ص/المسلمعقيدةبيانفيالمعرفةكتابه[406ـ] ).
69)ص/الطحاويةالعقيدةشرحه[407ـ] ).
5)ص/الاعتقادفيالاعتماد[408ـ] ).
49–48)ص/الدجنةإضاءةشرحالجنةرائحة[409ـ] ).
59)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[410ـ] ).
13)ص/العنايةلذويالكفاية[411ـ] ).
1/94)الخالقوجودعلىالصادقالدليل[412ـ] ).
السياقيناسببتصرف(،4/881)الزركشيللإمامالمسامعتشنيف[413ـ] .
103الأنعام:سورة[414ـ] .

الثالثالمبحث
سبحانهاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوهام

والأجساموالمكانبالزمانالقلوبتعلقمن
معتبر،الشرعفيجاءومامعتبر،العقلحكمأمرديننافيالعقل،لحُكمفالشأن
ليسالشرعيهالقواعدعلىمعتمدٌكلامهمالسنهأهلبه،عِبرةلاالوهمحُكمأما

،العقلوحكمالشرعحكميقتضيهماعلىإنماالوهمعلىولاالهوىعلىمعتمدًا
حادث،كلوقبلوالأجساموالمكانالزمانقبلكانتعالىاللهأنعرفناوقد

تدركلاكذلكسبحانهوبقائهقدمهحقيقةإدراكفيللأوهاممدخللاأنه»فكما
اللَّطِيفُوَهُوَالأَبْصَارَيُدْرِكُوَهُوَالأَبْصَارُتُدْرِكُهُ}لاَ،وصفاتهذاتهكنهحقيقة
َقَدَرُوا}وَمَا([415*{])الْخَبِيرُ الأوهامدخاتإنما([416])*{قَدْرِهِ…حَقَّاللَّه
فيوالمكانبالزمانالقلوبتعلقمنوتعالىسبحانهمعرفتهفيالنفوسعلى

قهره:قبضةفيفالكلحادث،كلوقبلقبلهماكانأنهعرفتوقد،تعالىوجوده
وعظمته،بقهرهشىءكلفوقفهو([،417])*{عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاهِرُ}وَهُوَ
ُشىءبكلمحيط لَدَيْهِمْ…بِمَا}…وَأَحَاطَ([418])*{مُحِيطٌوَرَائِهِمْمِنْ}وَاللَّه
فيالكاملونبلغهماغاية([،420])*{عِلْمًابِهِيُحِيطُونَ}…وَلاَ([419])*{

تفكرواالمعرفة،عينهوإدراكهعنالعجزوأنتدرك،لاذاتأنهتعالىمعرفته
اهـ([421ذاته«])فيتفكرواولاآلائهفي .



مستغنموجوداقبلهاوكانكلها،والجهاتالأمكنةخالقاللهأنذلكومعنى
والجهاتالأماكنخلققبلوجهةمكانبلاتعالىاللهوجودصحفكماعنها،
عنهاغنيوهوجهة،ولامكانبلاالأماكنخلقبعدسبحانهوجودهيصحفكذلك
وأبداأزلا .
يكنولمالله»كانوغيره:البخاريرواهالذيالحديثفيجاءمامعنىوهو
*{شَيْءٍ…كُلَّ}…وَخَلَقَتعالى:اللهقولومعنى([422])غيره«شىء
والظلامالضوءأيوالنوروالهواءالماءأمالهبدايةلاسبحانهأنهأي([423])

الماءبعدخلقاوالظلامالنورإنبلتكن،لمأنبعدخلقتفكلهاوالجهة،والمكان
لاالوهمفإنذلكومعالبخاري،حديثعليهدلّكماواللوحوالقلموالعرش
حقيقةيفهمعقلفأييخلقا،أنقبلواحدآنفيمعًاوالظلامالنورعدميتصور
}الْحَمْدُقوله:فيبذلكأخبراللهلأنبهنؤمنللإنسانمفهومغيرأنهومعذلك،
ِ لِلَّه مَاوَاتِخَلَقَالَّذِي لمَُاتِوَجَعَلَوَالأَرْضَالسَّ 424])*{وَالنُّورَ…الظُّ )].
يدوروهمهالإنسانلأنالعبادتصوراتتبلغهلاأيالأوهامتبلغهلاتعالىفالله
كذلك،ليسواللهوهيأةوشكلحجملهالذيالمحسوسالشىءمنألفهماحول
مر،كما([425مخلوقاته])فيبالتفكروأمرنااللهذاتفيالتفكرعننهينالذلك
اليقينيقويمخلوقاتهفيالتفكرلأن .
»واعلمونصه:المالكيإبراهيمبنشيثالفقيهالشيخقالهماذكرناهمايؤيدومما
العقلمنتعالىاللهكلامفياعتقادهمتلقواإنماالمعتزلةأنكلهذلكبعد

ظاهرمنتعالىاللهكلامفياعتقادهمتلقواوالحشويةالمحض،
منالعلملطلبةبلللعلماءممارستهمعدمكلهذلكوسبب([…426الشرع،])

المعقولبينجمعواالحقوأهلأفرطوا،وأولئكفرطوافهؤلاءالكلام،أهل
فسلكوابمجموعهماالحقائقدركفيواستعانوا،والشرعالعقلبينأيوالمنقول
أفهاممنيقربمثالالكوسنضربوالتفريط،الإفراططريقيبينطريقًا

يتذكرون،لعلهمللناسالأمثاليضربتعالىاللهأنكماالعلماءذَكرهالقاصرين
المضيئةالشمسالشرعومثالالباصرة،العينالعقلمثال:العقوللذويفنقول

البهيمالأسودالليلفيخرجمنبمنزلةكانالشرعدونالعقلاستعملفمن،
الخيطفيعرفالمبصَراتبينويفرقالمرئياتيدركأنيريدبصرهوفتح

تحديقفيويجتهدوالأصفر،الأخضرمنوالأحمرالأسود،الخيطمنالأبيض
وبصيرة،بصرذاكانوإنالمنيرةالشمسعدممعأبدًاأرادمايدركفلاالبصر



أوأعمىوهوجهارًانهارًاخرجمنمثالالعقل،دونالشرعاستعملمنومثال
الآخريدركفلاالأعراض،بينويفرقالألوانيدركأنيريدالعينين،مغمض
ا وهوبالنهارخرجمنمثالجميعًاوالشرعالعقلاستعملمنومثالأبدًا،شيئً
يدركأنوأحقهأجدرهفمامضيئة،ظاهرةوالشمسالعينينمفتوحالبصر،سالم

وأصفرهاوأبيضهاوأحمرهاأسودهابينويفرقحقائقها،علىالألوان .
المبين،اللهوصراطالمستقيم،الطريقوهوالطريقلهذهالسالكوناللهبحمدفنحن
قالوالشمال،اليمينعنالمتشعّبةالشيطانطريقفيوقعوحادعنهازلومن

بِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذَا}وَأَنَّتعالى: بِعُواوَلاَفَاتَّ بُلَتَتَّ قَالسُّ عَنْبِكُمْفَتَفَرَّ
اهـ([428([])427])*{سَبِيلهِِ… .

التقريبهذاخلالمنوالموهومالمعقولبينللتمييزالمعنىهذاأؤكدوأنا :
1) المعلوماتمنلهنهايةلابماعالماللهبأنيجزمونوالإسلامالإيمانأهل

،والتباساشتباهفيهيحصلأنغيرمنواحدأبديأزليبعلمالتفصيلعلى
متىوجدناهاأنفسناجربناإذاأنامع،والخيالالوهممقتضىخلافعلىوهذا

معلوماستحضارالحالةتلكفيعليهاامتنعمعينمعلومباستحضاراشتغلت
.آخر
الوهممقتضىخلافعلىأمرًاالمعلوماتبجميععالمًاتعالىكونهفكان

429والخيال]) )].
كلبهيعلمصفاتهسائركماكاملعلمهبلينقصولايزدادلااللهعلم]إنثم

كانمايعلمفاللهالأزلي،اللهعلمفيلاالحادثالمعلومفييحصلفالتغيرشىء،
الأشياءحتىالمستقبلفيسيكونوماالحاضرالوقتفييكونوماالماضيفي
الناروأهلالجنةأهلأنفاسحتىالأزل،فيبهاعلماللهالآخرةفيتتجددالتي
أجرىفإذاالعقل،يحتارهنابتفصيلها،يعلمتعالىاللهانقطاعبلاتتجددالتي

بمامحيطاعلمهيكونكيفيقولهناينهار،الوهمالمسئلةهذهفيقلبهالشخص
فيالفلاسفةعندعظملماو([.430لها[])انقطاعلاجاريةوأنفاسهمله،نهايةلا

وتبعهم([،431التفاصيل])لاالجمليعلماللهإنقالوا:شىءبكلالإحاطةالعادة
ختامنااللهأحسنللإسلام،انتسبممنالشقاوةعليهاللهكتبمنذلكعلى

…آمين
2) موجودايثبتأنيحتاجلأنهعقله،طاشوجلعزاللهعظمةفيتفكرومن

([،432ضرورة])العقلبهيقروإنماالحسيعرفهلاشىءهذالوجوده،أوللا



لاشيئايعرفلافهوالحسوبهتالعقل،حارالخالقذاتفينظرناإذالأنا
لاذاكعنيخرجمافإثباتوالعرضوالجوهرالجسمإلايعلملاإنهله،بداية
.يفهمه
نبيبعثهوأجازبمصنوعاته،الخالقوجوددليلفيفنظرالعقلقامومتى

433عنه])أغنىقدلمايتعرضأنذلككفاهبمعجزاته،واستدل )].
3) الخلقأصواتيسمعأنهنعتقدإناثم .

4) السفلىالأرضينوتحتالعلىالسمواتأطباقفوقوالكبيرالصغيرويرى .
5) اللهأفعالمعرفةعنقاصرانالإنسانيوالخيالالبشريالوهمأنومعلوم

الوهممخالفةعلىوالصفاتالأفعالنثبتفإناذلكومعوصفاته،تعالىسبحانه
والخيال .

فلماالصفات،كنهمعرفةمنوأغمضوأجلّأعلىالذاتكنهمعرفةأنثبتوقد
الذاتمعرفةفينعزلهمافلأنوالأفعالالصفاتمعرفةفيوالخيالالوهمعزلنا
خرجالمخلوقينصفاتعلىالخالقصفةقاسمنوكل([.434وأحرى])أولى
يعقلونماعلىأوصافهحملوالأنهمذلكفيدخلواالمجسمةفإنالكفر،إلى
([435 )].
المحدَثعنالحدثدلالةوارتفاعمحدث،كلهاالمحسوساتفييُشاهدماإذ

ضرورةمنوليسالمحدثات.بصفاتيتصفأنيجوزلاتعالىوالحقمحال،
وظهورالحدوث،علىالعقليةالدلائلمنثبتلماالعدمُالوهمعنالارتفاع
فيهللمنصفيبقىلاوجهعلىذكرهتقدمماعلىوالموهومالمعقولبينالتفرقة

436ريبة]) )].
– فيالخوضيجوزفكيفالقدرفيالخوضعنخلقهنهىقداللهكانوإذا

أوالعقائد،تزلزلشبهةإثارةلخوفإماأمرينلأحدإلاذاكوماالمقدّر،صفات
توفيقاوجلعزاللهنسأل([437الحقائق])إدراكعنتعجزالبشرقوىلأن

نَاللحكيموتسليماللتسليم 438])*{هَدَيْتَنَا…إِذْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلاَ}رَبَّ )].
تتوهمه،لاأن»التوحيدفقال:والعدل،التوحيدعنعنهاللهرضيعليسئل

تصور»ماواحدة:كلمةفيالتوحيدمعاذبنيحيىوقال.تتهمه«لاأنوالعدل
439بخلافه«])فهوالأوهامفي )].
الحسإلىالميلهوفإذاالعقائدتخليطسبب»تأملتالجوزي:ابنالحافظوقال
يشاهدوالمفلماالحسعليهمغلبأقوامافإنالحاضر،علىالغائباتوقياس



منلهابدلاالأفعالهذهوأنبأفعاله،ظهرقدأنهونسواوجودهجحدواالصانع
لاأنهعلموبناءغرسوفيهاعادثمخاليةصحراءعلىمرإذاالعاقلفإنفاعل،
البناءولابنفسهيكونلاالغرسإذغارس،منبد .
قائلهمإنحتىفشبهواأحوالهمعلىقاسوهثمالصانعوجودفأثبتواقومجاءثم

تعرفلاالعرببأنويستدلينتقل،السماء«إلى»ينـزلقوله:فييقول:
الباطلبوهمهم–بالانتقالإلاالنـزول -.

حينيتأثرأنهأقوامفظنذاته،فيخلقضلكماصفاتهفيكثيرخلقوضل
شىءمنهايحدثلاقديمةتعالىصفتهأنونسواويرضى،يغضبأنهسمعوا .
أنإلىقوممنهمفخرجبشىءيقنعوافلميعللونفأخذواأفعاله،فيخلقوضل
ذلكعنتعالىالحكمةضدإلىفعلهنسبوا .
أقوللماقلبهفليحضرالتوفيقرزقومن :
وأفعالهكالصفات،ليستوصفاتهالذواتتشبهلاسبحانه([440ذاته])أناعلم
الخلقبأفعالتقاسلا .

تأليفسابقةيستدعيوذاكجسما،تكونأنإلاذاتانعرفلاأناأيضًاواعلم
أمثالولهمتحيزفالجوهرجوهرايكونأنأوالمؤلفِ،لأنهذلكعنمنـزهوهو
علىتعالىوقدبغيرهبلبنفسهيقوملافالعرضعرضاأوذلك،عنجلوقد
.ذلك
فلاالذات،لتلكتابعةالصفاتأنفليعلميعرفعماخارجةقديمةذاتاأثبتنافإذا

بهونسلمبهنؤمنبلونفهمهنفعلهماعلىمنهاشيئانقيسأنلنايجوز .
عدضراعنهيدفعولانفعا،بهيجتلبلافعلافعللوأحدنافإنأفعالهوكذلك
لاالمنافعإذضر،لرفعولاإليهيعودلنفعلاالخلقأوجدسبحانهوهوعابثا،
عليهتتطرقلاوالمضارإليهتصل .
للكفرمنهمخلقاخلقأنهيبطلهقلنا:لينفعهم،الخلقخلقإنماقائل:قالفإن

ذلكيفعلألاعلىقادروهووالأطفالالحيوانيؤلمونراهوعذبهم، .
فإنالأشياء،هذهبلايثيبأنقادروهوقلنا:ذلك.علىيثيبإنهقائل:قالفإن

يغنيهأنقادرلأنهذلك،علىليمأغناهثمفجرحهفقيرايغنيأنأرادلوالسلطان
جراحبلا .
الجوعمنأصحابهوعلىوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولجرىمايرىمنثم

بعضناالمسؤولكانولويجاب،فلاأمهفييسألثمالناصر،قدرةمعوالقتل



ولاأفعالناعلىأفعالهتقاسلاسبحانهالحقأنغيريضرك،لاماتمنعلمقلنا
تعلل .
العقول،علىتقضيفهيالعقل،فوقحكمتهأنالتسليمعلينايوجبالذي

عليهاتقضيلاوالعقول .
الفنهذامنالمعتزلةهلكتوإنماالفاحش،الغلطغلطأفعالناعلىفعلهقاسومن
ثمدارهإلىدعاناإنساناأنولوبامتناعه؟ويقضيبشىءيأمركيفقالوا:فإنهم.

لاأفعالهمنفأمابالشاهد،يتعلقفيماصدقواولقدلعيب،الداخليصدمنأقام
حكمتهمعرفةإلىنصللافإنابشاهدتقاسولاتعلل .
ينافيه؟ماإلىعقليأقودأنيمكننيفكيفقائل:قالفإن
لاوالحكيممالك،وأنهحكيمأنهالجليبالدليلقطعقدالعقللأنمنافاةلاقلنا:

العقليبلغهالاالحكمةتلكأنغيرلحكمةإلاشيئايفعل .
السلامعليهماموسىعليهفأنكرشخصا،وقتلسفينةخرقالخضرأنترىألا

المثلوللهأذعن؟الحكمةلهأظهرفلمافعلهحكمةعلىيطلعولمالعلم،بحكم
.الأعلى
سبحانهصفاتهمنشيئاأوالخلقأفعالعلىأفعالهمنشيئاتقيسأنفإياك

الاستواءرأىمنفيهوقعالذيالتشبيهمنسلمتهذاحفظتإنفإنكوتعالى،
حتىالكفرإلىقوماأخرجالذيالاعتراضمنونجوتنقلة،والنـزولاعتمادا
الحكمةفيطعنوا .
إنماأنهفنسىبحكمة،ليسالنارعلىالطينتقديمرأىفإنهإبليسالقوموأول
أعلمالواهبأنفَنَسِيَمنحه،الذيوالعقللهوهبالذيبالفهمبزعمهذلكعلم

َأَنَّيَرَوْا}…أَوَلَمْ ةً…مِنْهُمْأَشَدُّهُوَخَلَقَهُمْالَّذِياللَّه اهـ.([442([])441])*{قوَُّ
هوالمخلوقاتفيشاهدناهمافإنوكذلك– :

– نباتًاوالترابالماءانقلابمثلالصفاتتغيّر .
– الإنسانبدنمنجزءالنباتوانقلاب .

ولاألبتة،شاهدناهماشىءفهذامادةسبقغيرمنابتداءالذواتحدوثفأما
ابتداءللذواتالمحدثهوتعالىأنهسلمّناأنامعوخيالناوهمنابجوازهيقضي
منلاشىءإيجادرأوالماالفلاسفةأنترىولذلك([.443مادة])سبقغيرمن

444العالم])بقدمقالواالعاداتفيكالمستحيلشىء )].
– كثيرةذلكعلىوالأمثلة …



الأمركانوإذا،والخيالالحسحكمخلافعلىهيبأمورنجزمأنناعلىفدل
أوجهةفيمتحيزولاالعالمفيحالغيرموجودوجودفياستبعادفأيكذلك

وشرطالاحتياج،علىيدلوالجهةالمكانفيالتحيزأنذلك([،445مكان])
َ}…فَإِنَّشىءكلعنالاستغناءالألوهية ([،446])*{الْعَالَمِينَعَنِغَنِيٌّاللَّه
إنقلنا:جاهلا،أوعالمايكونأنيخلولاموجودكلقلت:لوأنكهذاويوضح

يقبللافإنهمثلاكالحائطيقبلهمالمإذافأمافنعم،الضدينيقبلالموجودذلككان
نفسهنزهكماوتعالىسبحانهشىءكمثلهليسالذيننـزهونحنالجهل،ولاالعلم
يتخيلهولاوهميتصورهلاشىءكمثلهليسوماالحدث،علىيدلماكلعن
عنتعالىوالمخلوقاتالمحسوساتنتائجمنهماإنماوالخيالوالتصور،خيال
الغائلةلهذهخلقتنبهوقدخلقا،فأهلكالعدوواستدراجالغلطوقعهناومنذلك،

447فسلموا])وتعالىسبحانهتنـزيههإلىعقولهمعنهوصرفوافسلموا )].
والخيالالوهمحكمعزليجبوأنهبمخلوقاته،الخالققياسيجوزلاأنهفثبت
العقائدفيمحنةكلأصلأنذلك،سبحانهصفاتهأواللهذاتعنكلامناعند

448الخلق])أحوالعلىالخالقأمرقياس )].
ابنللحافظكلامًالكأنقلولذلكبمخلوقاته،الخالققياسيجوزلاأنهفثبت

يدعونأقواممن]عجبتالله:رحمهقالفقدمهم،مغزىعلىلتقفالجوزي
وهاأنهمفلوظواهرها،علىالأحاديثبحملهمالتشبيهإلىويميلونالعلم، كماأمرُّ
اقالفمااعتراض،غيرمنومرَّجاءماأمرَّمنلأنسلموا،جاءت لهلاشيئً
ظاهرهغيرعلىالكلامحملأنفرأتعلومهم،قصرتأقوامًاولكنعليه،ولا
الحجاجقولبمثابةإلاهموماهذا،يظنوالماللغةسعةفهمواولوتعطيل،نوع

فقالت([449الخنساء])مدحتهوقدلكاتبه :
مريضةأرضًاالحجاجهبطإذا

فشفاهادائهاأقصىتتبع
بهاالذيالعضالالداءمنشفاها

450شفاهـا])القنـاةهـزّإذاغلام )]



المغفَّلالكاتبذاكفجاء([،451لسانها])اقطعلكاتبه:قالالقصيدةأتمتفلما
الحجاجإلىذهبتثمالعطاء،لهاأجزلقالإنماويلكله:فقالتبالموسى،
مقولييقطعواللهكادفقالت: .
يزدولموالأحاديثالآياتقرأمنفإنهبالتسليم،يسلموالمالذينالظاهريةفكذلك

كذا،علىويحملكذا،يقتضيالحديثقال:منفأماالسلف،طريقةوهذهأَلمُْهُ،لم
فهذهبذاته،الدنياالسماءإلىوينزلبذاته،العرشعلىاستوىيقول:أنمثل

452النقل[])منلاالحسمنقائلهافهمهازيادة )].
مناستسلفهذالأنوجل،عزاللهبمعرفةجاهلكلام»وهذاكلام:بعدقالثم

واتباعهؤلاءفأينعليه،الحقصفةفقاسالأجسام،نزولمنيعرفهماحسه
.«الأثر؟

أصلانوالنقلالعقلمنإليناسبقأنهللرشادالطالبأيها»واعلمقال:ثم
كلهاالأحاديثمرعليهماراسخان :

فهمومن([453])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَوتعالى:سبحانهفقولهالنقلأما
الحسيوجبهماعلىلهوصفًايحمللمهذا .
بتغيرهاحدوثهاعلىواستدلللمصنوعات،الصانعمباينةعلمقدفإنهالعقلوأما

الصانعقدملهفثبتعليها،الانفعالودخول .
أنالصحيحالحديثفيأليسالكلام!طبيعةيفهملمرادٍّمنالعجبكلواعجبًا
عنالأمرصرفهذافياستغنىإذاالعقلأوليسوالنار؟الجنةبينيذبحالموت
لرجلاأنهب؟يذبحلاأنهالموتماهيةيفهممنعندثبتلماحقيقته، تأوَّ
فمالهقيلفإذا؟الموتيماتفكيفالحياة،بطلانيوجبعرضالموتفقال:
ذلكفواتالحسيةالصورةبتلكليُعلممَثَلضربُهذاقال:بالحديث؟تصنع
غمامتان،كأنهماعمرانوآلالبقرةتأتيالصحيح:فيرويفقدله:قلناالمعنى،
أقولولكنلا،قال:النقل؟أفتعطللهقلنايتشبَّه،ولاغمامةيكونلاالكلامفقال:
بأنعلميفقال:الحقائق؟هذهعنلكالصارفالدليلفماقلناثوابهما،يأتي
لغةسعةعلمتمولقدالأنعام.ذبحيذبحلاوالموتبالأجسام،يتشبهلاالكلام
.العرب

هذامثلسماعمنأعطانكمضاقتماالنحوهذاعلىالكلامصرفلوأحدًاإن
ذبحوفيالبقرة،مجيءتفسيرفينقولهكذاصدقت.العلماء:لهلقالوإذنمنه،

لاماوالكلامالموتعنصرفتملكم،واعجبًايقول:أنحقهمنأليسالموت،



ماالقديمالإلهعنتصرفوالمفكيفحقائقهمامنعلمتملماحفظًابهما،يليق
يجادلزالفماعنه؟تنزيههعلىالدليلدلَّقدبمابخلقه،لهالتشبيهيوجب

([454قطع«])حتىقطعفماأقطع،حتىأقطعلاويقول:الأدلةبهذهالخصوم
.اهـ
هماعلىيقفوافلمآخرونوجاءأيضًا:اللهرحمهوقال فيهعملوابلالشرع،حدَّ

الْعَرْشِ…عَلَىاسْتَوَى}…ثُمَّبقوله:يقنعواولمالعرش،علىاللهفقالوا:بآرائهم
}*([455 )].
مايعلموافلمأحاديث،الملاحدةلهمووضعتدفائن،سلفهممنأقواملهمودفن
علىءاتمنهاالصحيحجمهور–صفاتبهافأثبتوايجوز،لامماعليهيجوز
أمهفإنكجُحا،المثلضربفيفكانواالظاهر،علىفأخذوه–العربتوسع
أُخذبه،ومشىفقلعهالباب،احفظله:قالت إنمافقال:أمه،فلامتهالدار،فيماف
الداراحفظقلتِوماالباب،احفظقلتِ .
علىوجودهاينافيمايتأولونأخذواالعرشعلىعظيمةصورةتخايلواولما

دنوالمرادليسفقالوا:هرولة«أتيتهيمشيأتاني»ومنقوله:مثلالعرش،
أَنْ}…إِلاَّتعالى:قولهفيوقالواوالحظ،المنزلقربالمرادوإنماالاقتراب
ُيَأْتِيَهُمُ الذات،مجيءفيظاهرهاعلىمحمولهو([456])*{ظُلَلٍ…فِياللَّه
عامًاويحرمونهعامًايحلونهفهم .

والروح،النفخإليهأضافقدفإنهصفات،تعالىاللهإلىالإضافاتويسمون
تولىصفةهيقالوابلهذاإنكاريكنلمبقدرتهخلقهقالوافلوباليد،خلقهوأثبتوا
فضيلةفيالنظرفشغلهم؟لآدمتكونكانتمزيةفأيغيره،دونءادمخلقبها
المسعليهيجوزلافإنهبه،يليقلاممابالحقيليقهوماإلىالنظرعنءادم
الصورةاسماللهعلىنطلقفقالوا:إليه.أضافهءادموإنمابالآلات،العملولا

»إذاالسلام:عليهقولهوهوالحديثهذاوفهمواصورته،.علىءادمخلقلقوله:
فإنوجهك،أشبهوجهًاولاوجهكاللهقبحيقلولاالوجه،فليجتنبأحدكمضرب

اللهوجهلكانوجلعزاللهبهالمرادكانفلوصورته«علىءادمخلقالله
وجهكأشبهوجهًاولا–جاءكذاالحديثلأنالمخاصمهذاوجهيشبهسبحانه -.
النقلعلمواومابِوَجّاللهوطئهاوطئةءاخروإنحكيم:بنتخولةحديثورووا
مُضَر«علىوطأتكاشدد»اللهموسلم:عليهاللهصلىالرسولوقولالسير،ولا



فقالواحنين،غزاةوهيبوجّ،المسلمونفيهاقاتلوقعةءاخربهالمرادوأن،
المكانذلكوطىءاللهوأنظاهرهعلىالخبرنحمل .
وكذلكالسماء،إلىصعدثمالأرضفيكانتعالىاللهأنعندهمأنشكولا
بالملل،يوصفاللهأنيجوزقالوا:تملوا«حتىيمللاالله»إنقوله:فيقالوا

ملّإذالأنهبمدحتكنلمللغايةههنا)حتى(كانتلوأنهعلمواومااللغةفجهلوا
الشاعركقولهووإنمامدح؟فأييملونحين :
بخـرقهذيـلمنىجلبـت

يمـلواحـتىالشـريمـللا
ملواوإنيمللاوالمعنى .
بِحَقْوَيِتتعلقالرحمـنمنشجنة»الرحموالسلام:الصلاةعليهقولهفيوقالوا

الوضوءنقضفيرويتلوأحاديثوذكرواذات.صفةالحقوفقالوا:الرحمـن«
وقال:عمرو،بناللهعبدعنيروىكماالملاحدةوضعتهوعمومهاقبلت،ما

ثمظاهره،علىهذانثبتفقالواوالصدر،الذراعيننورمنالملائكةاللهخلق
بقائمهووماقائمفلانيقولون:فكأنهمجوارح،نثبتولابقولهم:العوامأرضوا .
تعالى:كقولهقائمأوجالسأنهوجلعزاللهعلىيطلقهلقولهمفاختلف

457])*{بِالْقِسْطِ…}…قَائِمًا )].
كماهووإنماالقيامبهيرادلابالقسطقائمًاقولهلأن)…(منفهمًاأخسُوهؤلاء
بالعدلقائمالأميريقال: .
لهمفماهؤلاءمنفالحذرمنهاشىءإلىيُسْكَنَلئلاأقوالهمبعضذكرتوإنما
اهـ([458عبادة«])ولافقه .
قبلةالكعبةأنكماالدعاءقبلةالسماءلأنللسماءالدعاءفيالأيديرفعثم

قالالرحمات،مهبطالسماءلأنمنها،والرحمةالبركةعليناتنزلأيالصلاة،
مَاءِ}وَفِيتعالى: موجوداللهلأنوليس([459])*{تُوعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْالسَّ
؟إليهايحتاجفكيفخالقهاسبحانههوبلالسماء،فيبذاته
العلوجهةفيمتحيزاللهأنيعتقدمنعلىويرد :

1 – طلبأي–استسقىوسلمعليهاللهصلىالنبيأنمسلمصحيحفيثبتبما
السماءإلىوظاهرهماالأرضإلىكفيهبطنوجعل–المطر .

2 – ولوالسماء،إلىرأسهيرفعأنالمصلينهىوسلمعليهاللهصلىوبأنه
السماءإلىالصلاةفيأبصارنارفععننهيناماالعلوجهةفيمتحيزًااللهكان .



3 – ويحنيهاالتحياتفيالله()إلاقولعندالمسبحةإصبعهيرفعكانوبأنه
إلىيرفعهاكانبليحنيها،كانماالمشبهةتقولكماالأمركانفلوقليلاً،

المحدثينعندحديثًاثابتهذاوكلالسماء، .
4 – معدةأماكنلأنهابليسكنها،اللهلأنلاالله()بيوتالمساجدنسميإنناثم

كماالملائكةبهليطوفاللهأعدهجرمإنهالعرشفيويقالوعبادته.اللهلذكر
بالكعبةالأرضفيالمؤمنونيطوف .
تعالى،اللهوجودإليهينتهيمكانإلىالرسولوصولبالمعراجالمقصودوليس
علىبإطلاعهوسلمعليهاللهصلىالنبيتشريفهوالمعراجمنالقصدإنما

أنغيرمنبفؤادهتعالىللهورؤيتهمكانتهوتعظيمالعلويالعالمفيعجائب
أنيخفىولاوسلم،عليهاللهصلىللرسولالمكانوإنمامكان،فياللهيكون
([.460])*{إِلَيْكَ…أَنْظُرْأَرِنِي}…رَبِّقال:حينالأرضفيكانموسى
منالبدعأهليثيرهمابعضعلىالأئمةبعضوكلامالقرءانمنأجوبةوإليك
فوقجهةفياللهأنمتوهمينحولهادارواالتيالشبه :
ستوهي([461])*{الْعَرْشِ…عَلَىاسْتَوَى}…ثُمَّفيهاالتيالآيات–أولا

}…رَبُّبأنهاللهوصففيهاءاياتستاللهكتابفيأيضًايوجدأنهفاعلمءايات
منبهاتعلقالتيالمتشابهةالآياتتلكإليهافترد([462])*{الْعَرْشِ…
ابقوله:اللهوصفهم بِعُونَزَيْغٌقلُوُبِهِمْفِيالَّذِينَ}…فَأَمَّ ابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَّ
الفتنةعنفابتعد([463])*{الْفِتْنَةِ… .
لغةفيوالفوقيةالقدر،علوفيالشأنبلوالجهةالمكانعلوفيالشأنوليس
قالالشأن،أيالقدروفوقيةوالجهة،المكانفوقيةمعنيين:علىتأتيالعرب
والغلبةبالقوةفوقهمنحنأيقَاهِرُونَ{فَوْقَهُمْ}…وَإِنَّافرعون:عنإخبارًاتعالى

إسرائيلبنيرقابفوقأنهبهذاأرادفرعونإنيقالأنيصحلالأنهوالسيطرة
مغلوبونلهمقهورونأنهمأرادإنماالعلو،جهةإلى .
يِّبُ…الْكَلمُِيَصْعَدُ}…إِلَيْهِتعالى:قوله–ثانيًا بالسلطانأي([464])*{الطَّ

}وَهُوَتعالى:قالماعلىبالقهرأيشىءكلفوقبأنهالقولوكذلكوالقدرة،
إِلَيْهِأَقْرَبُ}وَنَحْنُتعالى:اللهقولمعنىوهو([465])*{عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاهِرُ
وجودحالالمحتضربحالأعلماللهأنأي([466])*{تُبْصِرُونَلاَوَلَكِنْمِنْكُمْ

الأقاربهؤلاءمنحولهأقاربه .



الْكَلمُِيَصْعَدُ}…إِلَيْهِتعالى:اللهقولالناسبعضعليكأوردوإن–ثالثًا
يِّبُ… عليهإبراهيمسيدناحقفيتعالىاللهكقولهذاأنفاعلم([467])*{الطَّ
أحديفهمفهل([468])*{سَيَهْدِينِرَبِّيإِلَىذَاهِبٌإِنِّي}وَقَالَوالسلام:الصلاة

إلىذاهبإنيمعناهأمالعزةربلمقابلةفلسطينإلىبابلمنذهبإبراهيمأن
إليهأذهبأنربيأمرنيالذيالموضع .
يِّبُ…الْكَلمُِيَصْعَدُ}…إِلَيْهِوكذلك ديوانجعلاللهأنمعناها([469])*{الطَّ
كِتَابَ}…إِنَّتعالى:قولهفيوهوالسماءفيالصلاحأهلأيالعبادأعمال
أي}…يَصْعَدُ{الله،أمرحيثإلىأي)إليه(فمعنى([470])عِلِّيِّينَ{لَفِيالأَبْرَارِ
التشبيهأهليثيرهالذيالإشكـالاللهبحمدفزالالمـلائكة،بهتصـعد .
وحُالْمَلائِكَةُ}تَعْرُجُتعالى:قوله–رابعًا حيثإلىأي([471])*{إِلَيْهِ…وَالرُّ

472])*{كُلُّهُ…الأَمْرُيُرْجَعُ}…وَإِلَيْهِتعالى:كقولهوهواللهأمرهم )].
عَنْيَسْتَكْبِرُونَلاَرَبِّكَعِنْدَالَّذِينَ}إِنَّالله:قولعليكأوردإذا–خامسًا

وهوالمكان،قربلاالمنزلةقرببهالمرادأنفاعلم([473])*{عِبَادَتِهِ…
ِعِنْدَ}…وَكَانَموسى:حقفياللهكقول أنتعلموأنت([474])*{وَجِيهًااللَّه
حنيفةأبوقالولذلكالمنزلة،قربهووإنمافيها،ودفنالأرضفيعاشموسى
ولكنوقِصرهاالمسافةطولبُعدهولاتعالىاللهقرُب»وليسالأكبر:الفقهفي
للعاصيوالهوانللطائعالكرامةأياهـ([475والهوان«])الكرامةمعنىعلى
.فتنبَّه
مَاءِ…فِيمَنْ}أَأَمِنْتُمْسبحانه:اللهقولعليكأوردإذا–سادسًا ([476])*{السَّ
مَاءِفِيالَّذِي}وَهُوَتعالى:قولهفيكمافهو *{إِلَهٌ…الأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّ
ُ}…خَلَقَسبحانه:كقولهوهو([477]) مَاوَاتِفِياللَّه *{وَالأَرْضِ…السَّ
مَاوَاتِفِيمَنْكُلُّ}إِنْوكقوله:([478]) حْمَانِآتِيإِلاَّوَالأَرْضِالسَّ *{عَبْدًاالرَّ

ِوكقوله:([479]) لِلَّه مَاوَاتِمُلْكُ}وَ 480])*{وَالأَرْضِ…السَّ )].
ورِفِي}وَنُفِخَالله:قولعليكيخفىلاوأيضًا مَاوَاتِفِيمَنْفَصَعِقَالصُّ وَمَنْالسَّ
مَاءَنَطْوِي}يَوْمَالله:وقول([481])*{الأَرْضِ…فِي جِلِّكَطَيِّالسَّ السِّ

طاويًااللهيكونوهلإلخ.أو…اللهيصعقأنيجوزولا([482])*{للِْكُتُبِ…
أَنْإِلاَّيَنْظُرُونَ}هَلْتعالى:اللهقول–سابعًابزعمكم؟واحدءانفيومطويًا
ُيَأْتِيَهُمُ ِوَإِلَىالأَمْرُوقضُِيَوَالْمَلائِكَةُالْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللَّه *{الأُمُورُتُرْجَعُاللَّه



أَمْرُيَأْتِيَأَوْالْمَلائِكَةُتَأْتِيَهُمُأَنْإِلاَّيَنْظُرُونَ}هَلْتعالى:اللهكقولفهو([483])
484])*{رَبِّكَ… )].
486ثوابه(]))جاءأي([485])*{رَبُّكَ…}وَجَاءَتعالى:قوله–ثامنًا )].
الآيةسياقلاحظ*{سَاقٍ…عَنْيُكْشَفُ}يَوْمَتعالى:اللهقول–تاسعًا

جُودِإِلَى}…وَيُدْعَوْنَ شدةعن)يكشففالمعنى:([487])*{يَسْتَطِيعُونَفَلاَالسُّ
488الأمر(])من )].
وَيَعْقوُبَوَإِسْحَاقَإِبْرَاهِيمَعِبَادَنَا}وَاذْكُرْتعالى:اللهقولمعياسمعمهمة:لطيفة
القوةأولوأيالهدى:وأئمةالمفسرونقال([489])*{وَالأَبْصَارِالأَيْدِيأُوليِ
الأيديمنهوالخلفالسلفمنأحديفهمولمالأمر،فيوالبصارةالدينفي

فكيفالجارحة،والأيديالجارحةبالأبصارحقيقةموصوفينكونهممعالجارحة
…}…خَلَقْتُقوله:منالمشبهةفهمت يَدَاهُ}…بَلْقوله:ومن([490])*{بِيَدَيَّ

فيتفسيرهاالثانيةالآيةأنمعالجارحتين،اليدين([491])*{مَبْسُوطَتَانِ…
يَشَاءُكَيْفَ}…يُنْفِقُقوله:وهوءاخرها } .
*{عَيْنِيعَلَى}…وَلتُِصْنَعَقوله:منالمشبهةفهمتكيفكذلكوالعجب

تنزهكبيرتان،قالوبعضهماثنتان،عينانلهقالواحتىالجارحةالعين([492])
تعالى:اللهقولمعذلككللاحظثمسبحانه،والنظيرالمثيلعنالرحمـن
([494])*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ}وَلَمْوقوله:([493])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ
ِ}…سُبْحَانَوقوله: االلَّه َ}…إِنَّوقوله:([495])*{يَصِفوُنَعَمَّ عَنِلَغَنِيٌّاللَّه
إثباتالمتشابهاتالآياتتلكمنالتشبيهأهلفهمفما([496])*{الْعَالَمِينَ
علىواعتمادهمسريرتهموسوءعقيدتهملخبثإلاوالصورةوالجوارحالجسم

والوهم،الحسيقتضيهماعلىللمتشابهوحملهموالموضوعةالضعيفةالأحاديث
الخذلانمنالعصمةوبالله .
علىأعرجثمفيهاالعلماءبعضقولأولاإليكفأقدمالمتشابهةالأحاديثأما

غيرهاعلىتدليلاًبعضها :
ذكر»وماالمتشابهة:الأحاديثفيقالحيثالغزاليحامدلأبيفهوالقولأما

التشبيه،إيهاممعهايزولوإشاراتقرائنمعإلامنهاكلمةوسلمعليهاللهصلى
القرائنتلكعنمجردةالألفاظنقلتفإذاالمشاهدون،الحاضرونأدركهاوقد
تعالىاللهبتقديسالسابقةالمعرفةالإيهامزوالفيالقرائنوأعظمالإيهام،ظهر
ذلكومناهـ([497الظواهر«])هذهقبولعن :



1 – للرواياتالتفتوالولكنهمالقومأولئكألسنةعلىأشهرهاوهوالنزولحديث
أبيعنالنسائيرواهماوهوبالوارد،فسرتهماخيرلأنأولىلكانلهالمفسرة
عليهاللهصلىاللهرسولقالقالا:عنهمااللهرضيالخدريسعيدوأبيهريرة
مناديًايأمرثمالأولالليلشطريمضيحتىيمهلوجلَّعزَّالله»إنوسلم:
يُعطى«سائلمنهلله،يُغفرمستغفرمنهلله،يستجابداعمنهلفيقول:
تعالى:قولهعندتفسيرهفيالقرطبيقالكماالحقعبدمحمدأبوصححه

حجرابنالحافظأكدهماوهو([.498])*{بِالأَسْحَارِ}…وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
منهلمنادفيناديالليلنصفالسماءأبواب»تفتح([:499بلفظ])العسقلاني

الحديث.عنه«فيفرجمكروبمنهلفيعطى؟سائلمنهلله؟فيستجابداع
الصحيح،رجالورجالهالطبرانيرواه([:500عقبه])الهيثميالحافظقال

الله»ينزلروايةفتحمل([،501تفسيره])فيالجوزيابنالحافظنقلومثله
اللهبأمرالملكوهوالمنادينزولأنهمعنى»على .

2 – فيمنيرحمكمالأرضفيمن»ارحمواالمشهور:الحديثوكذلك
الدينوليقالالسماء«،أهل»يرحمكم([:502فيها])أخرىروايةفلهالسماء«
فيمنبقولهالمرادأنعلىالسماء()أهلالروايةبهذه»واستدلالعراقي:
ماوخيرالسماء(،)أهلالله:عنيقاللالأنهاهـ([503الملائكة«])السماء
ر بالواردالوارديفسَّ .

3 – إلىالإشارةوتجدرفيه،وافيًاكلامًاالأعلامللأئمةفإنالجاريةحديثوأما
عليهاللهصلىالنبيأنأحمدومسندالموطأففيمتعددةرواياتالحديثلهذاأن

روايةوفي،ءاخره«إلى….نعم.قالت:الله؟إلاإلهلاأن»أتشهدينقال:وسلم
ءاخرها……إلىالله.قالت:؟ربك»منلها:قالحبانابن » .
عنللسؤالوتأتيالمكان،عنللسؤالالعربلغةفيتأتيأينكلمةأنومعلوم
الله؟حقفيالتعظيممناعتقادكمامسلمروايةمعنىيكونأنفاللائقالمكانة،
قدرًاشىءكلمنأعلىأنهمعناهالسماء،فيفقالت: .
قولهإلىدومًافردهاتسمعهامتشابهحديثأوءايةكلأنفاعلمهذاعلمتوإذا

اتقيسأنوإياك([504])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى: أفعالهمنشيئً
سبحانهذاتهعلىذواتمنصفاتهعلىصفاتالخلقأفعالعلىسبحانه
الاستواءرأىمنفيهوقعالذيالتشبيهمنسلمتهذاحفظتإنفإنكوتعالى،



حتىالكفرإلىقومًاأخرجالذيالاعتراضمنونجوتنقلةوالنزولاعتمادًا
الحكمةفيطعنوا .

[ خلقفيمحصوراأيمظروفايكونأناللهوتعالىللظرفية)في(لفظةإنثم
مَاءِفِيالَّذِي}وَهُوَقال:فقدوأيضاخلقهمن والجمعإِلَهٌ{الأَرْضِوَفِيإِلَهٌالسَّ

ذلك:تضادوالآيةالعرشعلىتعالىاللهأنيعتقدالمشبهإنثممتناقض،بينهما
وآلافبطبقاتمنهاأعلىهوماعلىهوليسالسماءفيهومنلأن–1

.سنين
2 – تحته،عظيمةلداريسعواسعسطحفوقهولمنيقالأنيصحلاوكذلك

معفوقه،أنهبقصدالبيتذلكفيإنهجدًاجدًاصغيربيتأسفلمنوسطهفي
ذلكإلىبالنسبةالسطحذلكأضعافِأضعافالسماءإلىالعرشنسبةأن

505البيت[.]) )]
لكثرةكالمتواترالمتشابهيتبعمنصيَّرهوقد،الآحادمنالحديثهذامهم:تنبيه
»وأنتأيضاَ:قالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنونسوابهيتكلمونما

ولمالله»كان»وقال:شىءدونكفليسالباطنوأنتشىءفوقكفليسالظاهر
يبنىبكمركماالشرعيةوالنصوصشرحهما،بكمرَّوقد«غيرهشىءيكن

بعضعلىبعضها .
بحديثشهرالذيالحديثفيوردمافإنمعناهلديكواتضحبيناهماعقلتفإذا

جوانبمنالحديثلهذاسنعرضذلكومع،معناههوهذاالجارية :
1) والمرتبةالشأنعلوأيالمكانعنللسؤالتأتي)أين(أنبيان .

2) الحديثاضطرابوجهعنالكشف .
3) عقيدتكلتسلمللمشبهةلاالسنةلأهلأصغ .

عليهاالكلامتفصيلوهذا :
1) والمرتبةالشأنعلوأيالمكانةعنللسؤالتأتي)أين(أنبيان :

صديقينبينحديثجرىلومامثاله:اليوم،العاميةلهجتنافيمستعملوهو
الأيامهذهفلانأينفيسأله:بينهمامشتركصديقعنالثانيمنأحدهمايستخبر

لامكانتهأيالريحفوقأوالسماءفيفيجيبه:سكنه(محليعرفأنه)مع؟
إلخفلان؟…أخبارهيمابصيغة:السؤاليردوقدمكانه، .



ماهـ(727)عنهاللهرضيجماعةبنالدينبدرالقاضيالنحريرالإماموقال
أغلىيريدالسماء.فيفيقول:؟منكمحليأينلصاحبه:الإنسان»ويقولنصه:
اهـمحل« .
الآتيليتضحتذكيرااليوملساننافيالمستعملهذاقدمتوإنما :
فإذا»عنه:اللهرضيفوركابنالإماموهووالجماعةالسنةأهلأعلامأحدقال
وسلمعليهاللهصلىقولهمعنىإنيقال:أناحتملاللغةفيمشهورًاذلككان
ودلتالسماءإلىوأشارتقلبها،وفيعندها،وقدرهلمنـزلتهاستعلامالله«»أين

يخبرأنأرادإذاالقائلقولعلىعندها،السماءفيأنهعلىالسماءإلىبإشارتها
عظيمالشأنرفيعهوأيالسماء،فيفلانمنـزلةٍ:وعلوِرفعةِعن

506اهـ])المقدار….إلخ« )].
–»أراد([:507نصه])ماالجاريّةحديثعلىكلامهعندالأبياللَّهعبدأبوقال

الكفارمعبوداتلأنإِيمانها،علىيدلمامعرفة–وسلمعليهاللهصلىالرسول
دعاءقبلةوالسماءمعبوده،منحاجتهيسألمنهموكلبالأرض،ونارصنمٍمن

التيالجهةإلىفأشارتتفهمبماوخاطبهامعتقدها،كشففأرادالموحدين،
لاكماالسماء،فيانحصارهولاجهة،علىذلكيدلولاالموحدون،يقصدها

تعتقدهعمابأينسألهاإِنماوقيلالكعبة،فيانحصارهعلىالقبلةإلىالتوجهيدل
،عظمةمن أطلقوقد…نفسهافيجلالهعنإِخبارالسماءإلىوإِشارتهااللَّه

الجامعةبالآيةفالتمسكالعرش،علىاستوىوأنهعباده،فوقالقاهرأنهالشرع
كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قولهوهيغيره،العقلفييصحلاالذيالكليللتنـزيه

اهـتعالى«اللَّهوفقهلمنعصمةً.*{شَيْءٌ… .
عليهاللهصلواتحكمه»وأما([:508الاعتقاد])فيالاقتصادفيالغزاليوقال

سبيللاأنظهرإذأيضًابهانكشففقدالسماء،إلىأشارتلماللجاريةبالإيمان
كماخرساءكانتفقدالعلو،جهةإلىبالإشارةإلاالمرتبةعلوتفهمإلىللأخرس
حقفيالتعظيممناعتقادكمامسلمروايةمعنىيكونأنفاللائقاهـ.حكي«
قدرًاشىءكلمنأعلىأنهمعناهالسماء،فيفقالت:؟الله .
مالكموطأشرحفيوالقبسللفخرالتقديسأساسانظرغيرهمذلكبينوقد
غريبفيوالنهايةالترمذي،صحيحعلىشرحهوكذاالعربيبنبكرلأبي

الأثيرلابنوالأثرالحديث .
2) الحديثاضطرابوجهعنالكشف :



علىتعليقهفيسابقاالعثمانيةالمشيخةوكيلالكوثريزاهدمحمدالشيخقال
عنالقومحديثبرواية»انفرد([:509والصفات])الأسماءفيالجاريةحديث
كتابفيكمالهلفظفيوقعوقد–يسارابنعطاءيعني–الحكمبنمعاوية
الجاريةمعوسلمعليهاللهصلىاللهرسولحديثأنعلىيدلماللذهبي)العلو(

فلفظاختارهلفظفيالإشارةمنفهمهماالراويوسبكبالإشارة،إلايكنلم
وفيه:الحديث(نفسهالجاريةصاحب)حدثنيهوقلناماعلىيدلالذيعطاء
قال:الله،وقالت:السماء؟فيمنمستفهماإليهايدهوسلمعليهاللهصلىالنبيفمد

الرسوللفظمنيكنلمالله«»أينأنعلىالدليلمنوهذاأنا«……..»فمن
اهـوسلمعليهاللهصلى .
»وقد([:510نصه])ماالمفاتيحمرقاةفيالقاريعليملاذكرهماهذايؤكد
الشافعيجوزولهذاخرساء،كانتالجاريةهذهأنالأحاديثبعضفيجاء

فيكماالسماءإلىأشارتبمعنىالسماء()فيفقالت:فقوله:العتق،فيالأخرس
اهـرواية« .
تلكصححالشافعيأنلتعرفالعتقفيالأخرسالشافعيجوزولهذاقولهلاحظ
أوالتصحيحفيالشافعييُتهمفهل،الأحكامفيبمقتضاهاوعملالرواية

الأمرعليهاختلطأنهيدّعونأمالتضعيف؟ .
»وهذا([:511نصه])ماوالصفاتالأسماءفيالبيهقيالحافظقالولذلك
يحيىعنالصوافوحجاجالأوزاعيحديثمنمقطعامسلمأخرجهقدصحيح

فيالرواةلاختلافالحديثمنتركهاإنماوأظنهالجاريةقصةدونكثيرأبيبن
الحكمبنمعاويةخالفمنمخالفةالسننمنالظهاركتابفيذكرتوقدلفظه،
اهـالحديث«لفظفي .
السننفيالبيهقيالحافظأوردهاكماالخرساءالجاريةروايةوهاك

داودأبوناداسةبنبكرأبوأناالروذباريعليأبو»)أخبرنا(([512الكبرى])
بنعونعنالمسعوديأناهارونبنيزيدناالجوزجانييعقوببنإبراهيمنا

عليهاللهصلىالنبيأتىرجلاًأنهريرةأبيعنعتبةبناللهعبدعناللهعبد
أينلها:فقالمؤمنةرقبةعتقعليإناللهرسوليافقالسوداءبجاريةوسلم
اهـالخ«بإصبعها….السماءإلىفأشارتالله؟ .
محاولةفي([513])العلومختصرفيالألبانيبهيُلبّسأنحاولمايهولنكفلا

الخرساء،الجاريةروايةصححالشافعيأنرأيتفقدالكوثريإليهنبهلمانقضه



فإنماهذهالخرساءقصةأيضافيهاالتيزيدابنسعيدلروايةالألبانياختيارأما
تفردبأنهالقارئعلىيُلبسأنحاولثمزيد،بنسعيدضعفمنوجدلأنههو

وأنهالكوثريعلىالطعنفيذلكبعدالساحةلهلتخلوليسقطهاالخرساءبرواية
ذلكبعدليبثالله،أينروايةإثباتإلىليصلكلامهمنذلكغيرإلىيدلس
والمموهالمدلسهوالألبانيأنبهذالكفيظهرفوق،جهةفياللهبأنتشبيهه

.والمشبه
الجارودوابنمسندهفيوأحمدمصنفهفيالرزاقعبدعنالألبانييوردثم

منرجلعنعتبةبناللهعبدعنفيهللحديثطريقًاالكبرىالسننفيوالبيهقي
قيلفإنقالصحابيهبجهالةمعلولالإسنادوهذابقولهعليهاليُعقبالأنصار….

منطريقفييردلمأنهفالجواب:عدولكلهموالصحابةبذلكإعلالهوجهما
هذامنسمعهقدعتبةبناللهعبدبناللهعبيدأنعلىيدلماالحديثطرق

الألبانيكلاماهـمنه«يسمعلمفلعلهالأنصاري .
كماهريرةأبيعنعتبةبناللهعبدروايةعنجهلاًأوعمدًايتغافلبذلكوهو
الروايةلهذهإغفالهكانفإنأسلفنا،كماالخرساءروايةليردإلاذلكومارأيت
مايؤكدممافهومنهجهلاًلهاإغفالهكانوإنذلك،معنىيدركفالقارئعمدًا
لهدرايةلاساعاتيرجلإلاهووماالحديثيةمدعي»إنهالحديثعلماءفيهقاله
فتنبهالحديث«.بعلم .
تقيللشيخزفيل(ابنعلىالردفيالصقيل)السيفعلىتعليقهفيالكوثريقال
يصحالحديثهذاومثل»([:514نصه])ماالجاريةحديثعندالسبكيالدين
)تحريمبابفيمسلمأخرجهولذاالاعتقاد،دونبالعمليتعلقفيمابهالأخذ
الصلاةفيالعاطستشميتعلىاشتملحيثالإيماندونالصلاة(فيالكلام
صحيحهفيالبخارييخرجهولمذلك،منوسلمعليهاللهصلىالنبيومنع

الحديثهذامنالعاطسبتشميتيتعلقماالأفعال()خلقجزءفيوأخرج
اختصرأنهإلىإشارةأيبدونالسماءفياللهبكونيتعلقمادونعليهمقتصرًا

اهـالحديث« .
الذهبيتصحيحرغمومتنًاسندًااضطرابفيهالحديث»ولأنقال:أنإلى

خزيمةابنوتوحيدالموطأوشروحللذهبيالعلوكتابفيطرقهراجع،وتهويله
ومتنًاسندًافيهالاضطرابمبلغتعلمحتى .



فيمعًاوالنظرالحديثفيالغوصأهليرضاهلاالقصةتعددعلىذلكوحمل
يصحولمالحكم،ابنعلىمحمولةمبهمرجلعلىفالرواياتالمطلب.هذا

بنعمرعنيرويهفمالكامرأة.عنيروىحديثولامالكبنكعبحديث
كماولفظهماالحكمبنمعاويةعنومسلمفيه.غلطيكونبأنمقرغيرالحكم
ابنولفظمالك.روايةفيمؤمنة«»فإنهالفظنقصمعإليهالإشارةسبقت
–الأولىالروايةفيالقصةصاحبوهو–أنصاريعنمالكموطأفيشهاب
نعم،قالت:الله؟إلاإلهألاأتشهدينوسلم:عليهاللهصلىاللهرسوللها»فقال
اهـذاك«منهذاوأيننعم،قالت:؟اللهرسولمحمدًاأنأتشهدينقال: .
السماء()فيومعنىعندك،اللهمكانةهيماالله()أينمعنى»فيكونقال:أنإلى
إلهلاأن»أتشهدينمعنىمعالمعنىهذايتحدالشأن.علومنغايةفيتعالىأنه

نعمقالت:اللهإلا ».
الراويولفظالله()أينهووسلمعليهاللهصلىاللهرسوللفظفليكن:قيلفإن
؟السابقةالصورةعلىبالمعنىرواية….()أتشهدينهو

أداءطولالإيمانتلقينفيوسلمعليهاللهصلىالنبيعنيصحلمأنه:فالجواب
القصةهذهغيرفيواحدةمرةولاالمكانيوهمماذكرأوبأينالسؤالرسالته

بأنأجدرالجادةعلىالجاريفاللفظالشهادةكلمةتلقينهوالثابتبلالمضطربة
اهـوسلم«عليهاللهصلىالرسوللفظيكون .
منمسلمفيما»وأما([:515])اللهرحمهالهررياللهعبدالحافظشيخناقال
قلت:قال:لهجاريةعنفسألهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىجاءرجلاًأن
فيقالت:الله،أينلها:فقالبهافأتاهبها،ائتنيقال:أعتقها،أفلااللهرسوليا

فليسمؤمنة.فإنهاأعتقهاقال:الله،رسولأنتقالت:أنا،منقال:السماء،
لأمرينبصحيح :

الله،أينوبلفظ:الله،فقالت:ربك،منوبلفظ:اللفظبهذارويلأنهللاضطراب
أتشهدينقال:نعم،قالت:الله.إلاإلهلاأنأتشهدينوبلفظ:السماء.إلىفأشارت
نعمقالت:الله،رسولأني .

أنالشريعةأصولمنلأنللأصولمخالفةاللهأينروايةأن:الثانيوالأمر
بينمشتركالقولهذالأنبالإسلامالسماء(في)اللهبقوللهيحكملاالشخص
فيجاءمااللهشريعةفيالمعروفالأصلوإنماوغيرهموالنصارىاليهود



وأنياللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن»أمرتالمتواتر:الحديث
للأصولموافق»أتشهدين»مالك:روايةولفظ([.516الله«])رسول .

مردودةآخرهإلىالسماء.فيفقالت:الله.أينمسلم:روايةتكونكيف:قيلفإن
بالصحةموسوممسلمرواهماوكلكتابهفيلهمسلمإخراجمع .

فيالمحدثونوذكرهاالحديثعلماءردهامسلمأحاديثمنعددًاأن:فالجواب
يعطىإنهوحديثالنار،فيوأباكأبيإنلرجل:قالالرسولأنكحديثكتبهم
صليتأنس:حديثوكذلكوالنصارى،اليهودمنلهفداءًالقيامةيوممسلمكل

فأماالرحيم.الرحمـناللهبسميذكرونلافكانواوعمربكروأبياللهرسولخلف
الشافعيضعفهوالثالثالبخاريردهوالثانيالسيوطي،الحافظضعفهالأول
الحفاظمنوعدد .
خالفوماالمذكورالمتواترالحديثلمعارضتهباطلظاهرهعلىالحديثفهذا

لكنوالأصوليونالمحدثونذلكعلىاتفقالتأويل.يقبللمإنباطلفهوالمتواتر
للهتعظيمهاعنسؤالاللهأينمعنىقالوا:الوجههذاعلىأولوهالعلماءبعض
السماءساكناللهأنمنظاهرهعلىأخذهأماجدًاالقدرعاليالسماءفيوقولها
باطلالمتواترخالفماأنالحديثمصطلحعلمفيتقرروقدمردودباطلفهو
فياللهقالإذاالكافرأنظاهرهفإنالفسادظاهرظاهرهفإنالتأويليقبللمإن

بالإيمانلهيحكمالسماء .
قولهمالضلالمنينجيهمولافضلواظاهرهاعلىمسلمروايةالمشبهةوحمل
لهأثبتوابذلكيكونونلأنهمالعرشفوقإنهبمعنىالسماءفيكلمةنحملإننا
العرشفوقغضبي«سبقترحمتي»إنفيهاللهكتبالذيالكتابوهومثلاً

الكتابوذلكاللهجعلوالأنهمالكتابذلكوبيناللهبينالمماثلةأثبتوافيكونون
وهذاشَيْءٌ{كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:اللهقولكذبوافيكونونالعرشفوقمستقرين
فهيالبخاريروايةوأماالعرش«،»فوقمرفوعبلفظحبانابنرواهالحديث

مردودوهوتحتبمعنىفوقالناسبعضحملوقد»العرشفوقموضوع»
بتحتفيهفوقتأويليصحلافإنه»العرشفوقمرفوع»حبانابنبرواية .

منهأوسعأوالعرشبقدرللعرشمحاذيًااللهيكونأنيلزمهذااعتقادهمعلىثم
ذلكعلىجعلهمنإلىمحتاجحادثالتقديرعليهجرىماوكلأصغر،أو

منشىءوبينبينهمناسبةلاأنهكمااللهوبينبينهمناسبةلاوالعرشالمقدار.
اهـخلقه«منبشىءينتفعولاخلقهمنبشىءاللهيتشرفولاخلقه. .



اللهبحمدوتخيلاتهمأوهامهميدحضبماالمشبهةقولبطلانسبقفيمابيّناوقد .
الأشهبالبازمن(59)ص/الجوزيابنالحافظقال :
بالفهمأردتإنقلنا:الفهم،تحتيدخللابمانقرأنتلزمونناأنتمقيل:فإن

تحتيدخلولابمحسليسإذذلكتحتيدخللاالخالقفإنوالتصورالتخيل
ايتوهملافهوبالمبصراتأنسقدالخيالفإنوقدر،لونلهجسمإلاذلك إلاشيئً
الحسنتائجمنالوهملأنرءاه،ماوفقعلى .
إلىمضطرالعقللأنبالعقلثابتأنهدُللنافقدبالعقليعلملاأنهأردتوإن

الدليلبموجبالتصديق .
بدليلذلكعنالخالقتنزيهوعلمتعرضًاأوحسًاإلاتجدلملماأنكواعلم
أومتحركًاأومتحيزًاكونهعنيصرفكأنفينبغيذلكعنصرفكالذيالعقل
يفهمه،لاماتسمعوهلاقلنا:العامييفهمهلاالكلامهذامثلكانولمامنتقلاً،
علىاستوىاللهإنويقالالجباليساكنأنيسروهبلتحركوهلااعتقادهودعوا
اهـبه.يليقكماعرشه .
ثواعنه:اللهرضيعليوقال بأنأتحبونيعرفونبماالناس»حدِّ اللهيُكذَّ

ينبغيلاالمتشابهأنعلىدليل»وفيهبقوله:ذلكعلىالحافظعقَّبثمورسوله«
اهـ([517العامة«])عنديذكرأن .
الحنبلي:المذهبأساطينأحدالحنبليعقيلابنقالالجوزي:ابنالحافظوقال
عطلوافإنهمالبواطنأهلفأماوالظاهريةالباطنيةمنطائفتينبينالإسلام»هلك
فييبقلمحتىعليهالهمبرهانلاالتيتفاسيرهممنادعوابماالشرعظواهر
والنهيالواجبإيجابأسقطواحتىمعنىوراءهوضعواوقدإلاشىءالشرع
تأويلهمنلابدمماظهرمابكلأخذوافإنهمالظاهرأهلوأماالمنهي،عن

عقلوهماعلىوالصفاتالأسماءفحملوا .
كلونرفضدليلعنهيصرفنامالمبالظاهرنأخذأنوهوالمنزلتينبينوالحق
اهـ([518الشرع«])أدلةمندليلبهيشهدلاباطن .
الرعاعمننابغةنبغت»وقدنصه:ماهـ(514)القشيرينصرأبوالشيخوقال
هذالأجللتأوهامهمفيويُتصورأفهامهمإلىيقرببماالعواماستنزالهملولا

الموهمةالآياتونجريبالظاهرنأخذنحنيقولونبذكرهم،تلطيخهعنالكتاب
االمقتضيةوالأخبارتشبيهًا نطرقأنيجوزولاالظاهر،علىوعضوًاحدًّ
إِلاَّتَأْوِيلَهُيَعْلَمُ}…وَمَاتعالى:اللهبقولويتمسكونذلك،منشىءإلىالتأويل



…ُ منالإسلامعلىأضر–بيدهأرواحناوالذي–وهؤلاء([519])*{اللَّه
يتجنبهاظاهرةالكفارضلالاتلأنالأوثان،وعبدةوالمجوسوالنصارىاليهود

فأوحواالمستضعفونبهيغترطريقمنوالعوامالدينأتواوهؤلاءالمسلمون،
بالأعضاءسبحانهالمعبودوصفقلوبهمفيوأحلواالبدعبهذهأوليائهمإلى

فيوالترددبالذاتوالاستواءوالاستلقاءوالاتكاءوالنزولوالركوبوالجوارح
فاعتقدالمحسوساتتخيلإلىبوهمهيبادرظاهرهمإلىأصغىفمنالجهات،
اهـ([520يدري«])لاوهوالسيلبهفسالالفضائح .

مِنْفِيهِ}…فَنَفَخْنَاتعالى:قوله–المتشابهمنأي–»ومنهاالجوزي:ابنوقال
إليهالروحنسبوإنمارحمتنامنأيالمفسرون:قال([521])*{رُوحِنَا…

ذُونَتعالى:قولهومنهاكان،بأمرهلأنه َ…}…يُؤْ أيقلت:([522])*{اللَّه
اهـأهلها«أي([523])*{الْقَرْيَةَ…}وَاسْأَلِتعالى:كقولهأولياءهيؤذون .
ماذاظاهرهعلىالمتشابهيحملفمنيتأذى،اللهأنعاقليقولوهل

([؟524يقول]) !
المحمودالمقامتفسيرهمفياللهإلىالقعودنسبةعلىتعقيبًامنه(124)ص/وفي
اللهصلىاللهرسولعنيصحلامكذوبحديثهذا»قلتالجوزي:ابنقال
مافيهايحتاطالتيالعقيدةفيبالمكذوباستدلالهمعلىشاهدوهووسلم«عليه
*{أَدْنَىأَوْقَوْسَيْنِقَابَ}فَكَانَبقوله:استشهادهمعلىعقَّبثمبغيرهايحتاطلا
بالمسافةالقربأجازومنسبحانه،اللهعنلاجبريلعن»هذافقال:([525])
التجسيم«فيصريح–الزيغأهل–إليهذهبوماالملاصقة،أجازالذاتمن
.اهـ
متحركغيرومكانجهةفيمتحيزغيربموجوديعترفونلاالمشبهةأنذلك
إلايصحلاالوجودأنيظنونالمخلوقعلىالخالقيقيسونلأنهمساكنولا

عليهاللهصلىاللهرسولقالمكان،بلاالمكانقبلاللهوجودثبوتمعبالمكان
موجودًااللهكانأيوغيره.البخاريرواهغيره«شىءيكنولمالله»كانوسلم:
قبلموجودهوالذيفاللهوالعرش،الستالجهاتوقبلوالزمانالمكانقبل

يتغيرلاسبحانهلأنهمكانبلاالمكانوجودبعدموجودهومكانبلاالمكان .
منكثيرةأحاديثمننموذجوهووالأربعونالثامنالحديث(132)ص/وفي
اللهرسولعنعنهاللهرضيالعباسحديثنصهماقالالزيغأهلافتراهاالتي
بينكماوأسفلهأعلاهبينبحرالسابعةالسماءفوققال:أنهوسلمعليهاللهصلى



ديصحلاحديث»هذاذلكفوقتعالىواللهوالأرضالسماء بنيحيىبهتفرَّ
وقالبثقة،ليسمعين:بنيحيىوقالالحديث،يضعكذابهوأحمد:قالالعلاء،
باللهإلاقوةولاحولفلاكذاببراوٍيحتجون–موضوعة«أحاديثهعدي:ابن
-.
ولاعباسابنعنرواهافقدالقعودلفظةأماكلام-:بعد–الجوزيابنقال

الصبحبنعمرعنجابرعنعيسىفيرويهاالقياموأمايصح، .
اللهرسولخطبةوضعتأناالصبح:بنعمرقالالبخاري:قال .
التعجب،علىإلاحديثهكتبيصحلاالثقاتعلىالحديثوكانحبان:ابنوقال
بقياميوصفأنالحقتعالى؟العقولأينصفة،للهيثبتهذهوبمثلقلتقال:ثم

حالةولأنهابقعوديوصفولابالقسط،قائمهوإنماالقامة،انتصابوهو
.«الجسماني

وهو:عقيلابنقولنقلالدجال،الأعورحديثعلىتعقيبًا(134)صوفي
الخطابدليلمنأثبتوجلعزاللهعنالعورنفىلماأنهالجهلةبعض»يحسب

قالكأنهالنقائصنفيحيثمنالعورنفىإنماالفهم،منبعيدوهذاعينينذوأنه
لأنهعنهالولدنفيمثلوهذاالنقائص،عليهتتسلطجوارحبذيليسربكم

دليلذلكفييكنلمكاملةصورةإلىالإشارةكانتولوالتجزئ،عليهيستحيل
إلاقوةولاحولفلااهـكثير«الصورةفيالكاملفإنالقدمولاالألوهيةعلى
.بالله

(:88)صالجوزيابنقالالتابعينبعضعنيُنقلمكذوبحديثعلىوتعقيبًا
عنهمتصحوماالتابعينبأقوالوتعالىسبحانهالحقصفاتإثباتمن»والعجب

بعدثممنبه«.ابنوهبيذكركماالكتابأهلعنيذكرونهافإنماصحتولو
أنينبغيماوفخذًا…..؟وأمامًاخلفًاللهيثبتأنلعاقليجوز»وهلقال:كلام
وكأنهمالعقوليكابرونفإنهميحدثونلاهؤلاءومثلقال:ثمهؤلاء.يحدث
اهـالأطفال«يحدثون

الآخرأحدهمايقتلرجلينمنالله»يضحكحديث:على(89)صيعقبثم
معنىإلىترجعمعانلهالضحكأن»اعلمالجوزي:ابنقالالجنة«يدخلان
ضحكتيقال:ضحك،قدقيلمستورًاكانأمرمنأبدىمنوكلوالظهورالبيان

قالالسماءبكتيقال:كمازهره،عنوانفتحتفيهاماظهرإذابالنباتالأرض
:الشاعر



جديـدبالأقحـوانيومكل
السماءبكاءمنالأرضتضحك
)وهذاالأسنان،عنالفمانفتاحهوإنماالبشريعتريالذيالضحكوكذلك

اهـفضله(.وإبانةكرمهاللهإبداءعلىحملهفوجبتعالىاللهعلىيستحيل .
لوقد نقلهبالرحمة.الليلة«الله»ضحكالحديث:فيالواردالضحكالبخاريأوَّ
»ونسبة(:7/120)الفتحفيحجرابنالحافظوقالالبيهقي،الحافظعنه

اهـبصنيعهما«الرضابهماوالمرادمجازيةتعالىاللهإلىوالتعجبالضحك .
كلمّلمااللهأنوهوالمشبهة،تعتمدهالذيالمكذوبالحديثيذكر(128)صوفي

عشرةبقوةكلمتكإنيموسىيالموسى:قالاللهأنوفيهالطور،يومموسى
علىإسرائيلبنيإلىقرّبموسىأنفيهيذكرونثم…….لسان.ءالاف
قطسمعتموهكلامبأحلىالصواعقصوتتسمعواألمفقال:اللهصوتزعمهم .

بنالفضلعنعاصمبنعلييرويهيصح،لاحديثهذاالجوزي:ابنقال
الحديث،متروكعاصمبنعليالنسائي:وقالبشىء()ليسيحيى:قالعيسى،
بالكذبنعرفهزلناماهارون،بنيزيدوقال .
له،خيرًاكانأخرسًاخلقلوالسختياني:أيوبأبوفقالعيسىبنالفضلوأما
اهـسوءرجلهويحيى:وقالشىء،لاعيسىبنالفضلعيينة:ابنوقال .
فيالناسأولئكيدعيهماكذبلتعلمالرواةهؤلاءفيكلامهلكنقلتوإنما

معوسلمعليهاللهصلىبالنبيالتبركأحاديثيرفضونحيثلدينناتحريفهم
الصفاتفيالمكذوبةالأحاديثعلىيقبلونبينماوغيرهماالصحيحينفيثبوتها
هذاعقلفأي !.
ليسبكلاميتكلمتعالى»واللهعنه:اللهرضيالنعمانحنيفةأبوالإمامقال

اهـحروف«ولاآلةبلايتكلمواللهوالحروفبالآلاتنتكلمنحنككلامنا، .
فهووالوهمالحسيقتضيهماعلىلاللهنثبتهاسبحانهصفاتهسائروكذلك

وبصرهسمعهوكذلكالحس،يقتضيهماعلىلاشىءبكلعالمبأنهموصوف
اللهصفاتوسائر .

وغيرهمالثوريوسفيانوالأوزاعيسعدبنوالليثمالكومنهمالسلفأئمةقال
اللهحقفيالجسميةظواهرهامنالناسبعضيتوهمالتيالنصوصبعضفي
اروواومعناهكيف(بلاجاءتكما)أمرّوهاالنزول:كحديثالجسميةصفاتأو
مرادهمفالأئمةالجسم،صفاتمنهيالتيالظواهرتلكتعتقدواولااللفظهذا



الجسميةمعانيهاليسالنصوصهذهأنأياللهعنوصفاتهاالجسميةنفي
بقوله:نفسهعنوصفاتهاالجسميةنفىتعالىاللهلأنوسكونحركةمنوصفاتها
النصوصتلكرداللهرحمهمالأئمةوأراد([526])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ

يموهونلكنللهالكيفإثباتبذلكفيريدونالمشبهةأماالمحكمة،الآيةهذهإلى
منالجسميةوصفاتالجسميةعلىمحمولةالنصوصهذهإنبقولهمالناسعلى
فيالمشبهةقدماءبعضقالحتىالكيفيةتلككيفيةنعرفلالكنوسكونحركة
ويبقىكلهيفنىاللهإن([527])*{وَجْهَهُ…إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّتعالى:قوله
علىالوجهفسرلأنهالبدنأعلىعلىالمركبالجزءهوالذيفقطالوجهمنه

كبيرًاعلوًاذلكعناللهتعالىالظاهر، .
تعالى:قولهعندهـ،1358سنةالهندفيالمطبوعالثوريتفسيرفيجاءبينما

اهـوجهه(بهأريدما)إلاقال:([528])*{وَجْهَهُ…إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}…كُلُّ
منالدكاترةبعضإنحتىصحيحهفيالبخاريقالومثلهالحسنات،يعني
بقوله:أجابالآيةهذهتفسيرفيللبخاريكلامعليهعُرضلماالعصرمشبهة

الغايةوهذاصفةجسمًاالوجهيعتقدونأنهمذلكاهـشك«إيمانهفي»البخاري
؟صفةالجسميسميكيفالجهلفي !
قعرفيكانتإذااللهوجهإلىالمرأةتكونما»أقربحديث:فييقولونماذاثم

الجسموهوالآياتعليهيحملواأنتعودواالذيالظاهرعلىيحملونهفهلبيتها«
بُعديخفىولابذاته،العرشعلىاللهأناعتقادهموهومذهبهمبذلكفينقضون
قالهكماالحديثسياقيناسبمعنىلهيقولونأموالأرض،العرشبينالمسافة
لاإلزاموهذامذهبهم،نقضوافقدمعنويقربهوقالوا:فإنالصالح،السلف
وغيره([529حبان])ابنرواهثابتوالحديثمنه،لهممهرب .
علىلاالصفةمعنىعلىكوجوهنالاوجهللهفيقولون:والجماعةالسنةأهلفأما
الجارحةمعنىعلىلاالعينوصفةاليدصفةللهيثبتونوكذلكالجسم،معنى

لسانفياستعمالاتلهاوالعينواليدالوجهالثلاثالكلماتوهذهوالأعضاء،
ماهوالأخيروهذاالجسميةتقتضيلاومعانالجسميةتقتضيمعانعلىالعرب
بهااللهوصفالقرءانفيجاءولذلكالهدىأئمةعليهحمله .
ثالسلفيالإمامبكلامبالتمسكفعليك تلميذهوالذيالمصريالنونذوالمحدِّ
أيذلك«بخلاففاللهببالكتصورت»مهماعنه:اللهرضيأنسبنمالكالإمام



السنةأهلمذهبوظهوروضوحعلىوءاخرًاأولاللهوالحمدذلك.يشبهلا
.والجماعة

67الآيةمنجزءالزمر:سورة[415ـ] .
18الآيةمنجزءالأنعام:سورة[416ـ] .
20البروج:سورة[417ـ] .
28الآيةمنجزءالجن:سورة[418ـ] .
110الآيةمنجزءطه:سورة[419ـ] .
السنةأهلعقائدفيرسائلمنالثالثةالرسالةوهيالفائقةالعقيدة[420ـ]

(،103)ص/الحوتدرويشبنمحمدالمحدثالمحققينقدوةللشيخوالجماعة
السياقيناسببتصرف .

الخلق،بدءكتاب(،3019)(،3/1166)صحيحهفيالبخاريرواه[421ـ]
عَلَيْهِأَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِي}وَهُوَتعالىاللهقولفيجاءماباب }.
101الآيةمنجزءالأنعام:سورة[422ـ] .
1الآيةمنجزءالأنعام:سورة[423ـ] .
اللهعبدالحافظلشيخناالمستقيمالصراطحلفيالقويمالشرحمن[424ـ]

بتصرف(،112–111–106)ص/عنهاللهرضيالحبشيالهرري .
بهالجاريالعرفومنالمحض،الشرعظاهر»منكلامه:تتمة[425ـ]

علىفحكمواكلامهم،مثلاللهكلامأنفظنواالخلق،بهيتخاطبفيماالعادة
جماعةعندأخطأفقدالشاهدعلىالغائبقاسومنعندهم،بالشاهدعنهمالغائب

وكونهم،الجاهلجهلعلىالعالمعلميحملفلاأجمعين،العقلوأهلالمتكلمين
يعرفولاشيئايدريلاومنالعوامفكلاموحرفاصوتاإلاكلامايفهملايقولون
اهـمجازا«ولالاأحقيقة .
153الآيةمنجزءالأنعام:سورة[426ـ] .
94–93)ص/المخاصمإفحامفيالغلاصمحَز[427ـ] ).
21–20)صحيفةالتقديسأساسمنوتصرفباختصار[428ـ] ).
الحافظلشيخناالمستقيمالصراطألفاظحلفيالقويمالشرحمن[429ـ]

168)ص/اللهرحمهالهرري ).
265)ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصيد[430ـ] ).
369)ص/الخاطرصيد[431ـ] ).



264)ص/الخاطرصيد[432ـ] ).
21–20)ص/التقديسأساسمنوتصرفباختصار[433ـ] ).
265)ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصيد[434ـ] ).
1/182)الدينأصولفيالأدلةتبصرة[435ـ] ).
183)ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصيد[436ـ] ).
8الآيةمنجزءعمران:آلسورة[437ـ] .
أحمد:الإمامالجليلالسيدإلىذلكونسبوتمردشبهمنشبهدفع[438ـ]

49)ص/ ).
هوكماالتأنيثبصيغةذكروهالذينوأماالتذكير،بصفةتذكرالذات[439ـ]

جائزوهووالمقابلة،بالمشاكلةاللغةفييسمىمابابمنفهوهنا، .
15الآيةمنجزءفصلت:سورة[440ـ] .
الخاطرصيد(.326)ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصيد[441ـ]
(1/272 ).
بهينتفعأنيرجىما(272)ص/الكتابنفسمنآخرموضعمنأنقلأناوها
نصهما؟الأقدارالاعتراضيردهلعنوان:تحتالغفلةأهل :

« فأخذإيمانهقلمنوفيهمبالأقدارالسخطعليهميظهرالمغفلينمنكثيرارأيت
فائدةماوقال:كالعبث،يجريماأنورأىالكفرإلىخرجمنوفيهميعترض،
أذانا؟عنغنيهوممنوالابتلاءالإيجادبعدالإعدام
كنتوإنحدثتك،قلبكوعقلكحضرإنهذا:إلىيرمزكانمنلبعضفقلت
أحضرويحكضائع،معكفالحديثوإنصافنظرغيرمنواقعكبمجردتتكلم
أقولماواسمععقلك :
يشاء؟كيفيتصرفأنوللمالكمالكسبحانهالحقأنثبتقدأليس
يعبث؟لاوالحكيمحكيمأنهثبتقدأليس
قال:أنهجالينوسعنسمعناقدفإنهشيئاالكلمةهذهمننفسكفيأنأعلموأنا
فقاسإحكامبعدنقضارأىأنههذاقولهفيوالسببلا؟أمهوأحكيمأدري؟ما

بحكيمفليسلمعنىلانقضثمبنىمنأنوهوالخلقأحوالعلىالحال .
أليسبحكمة؟ليسالنقضأنلكبانبماذايقال:أنحاضراكانلووجوابه
لك؟الصانعوهبهالذيبعقلك

الكمال؟هوويفوتهالكاملالذهنلكيهبوكيف =



= علىتفكرفلوبعقلهالحكمةيعيبأخذفإنهلإبليسجرتالتيالمحنةهيوهذه
التامةبحكمتهلأنهحكيمكلمنأوفىحكمتهوأنالعقلمنأعلىالعقلواهبأن

العقولأنشأ .
قولهفيهذانحوإلىسبحانهأشاروقدالشك،عنهزالالمنصفتأملهإذافهذا

الناقصاتلنفسهأجعلأيالطور[]سورة*{الْبَنُونَوَلَكُمْالْبَنَاتُلَهُ}أَمْتعالى:
أنفسنا،إلىيجريمافهمعنالعجزنضيفأنإلايبقفلمالكاملين؟وأعطاكم
معناهلنايبينماولكنحكيمعالمفعلهذاونقول .
نقضفيالحكمةوجهعليهخفيالسلامعليهموسىفإنبعجبهذاوليس

أذعنالحكمةوجهالخضرلهبينفلماالجميلالغلاموقتلالصحيحةالسفينة …
يقطعالظريفالنظيفالطعامفنونمنعليهابماالمستحسنةالمائدةنرىلسناأو

لهالإفسادننكرولاالأفعالتلكتركنملكولسنانعلمماإلىويصيرويمضغ
فيهالباطنةبالمصلحةلعلمنا .
نعلمه؟لاباطنلهسبحانهالحقفعليكونأنالمانعفما …

تسليمهوالعقلإذعانيقصدأنإلاالطباعتنكرهبماالابتلاءفييكنلملوو
.لكفى
الخالقأنوذلكهيبالموتالمقصوديكونأنيجوزعجيبةحالةتأملتولقد

للإنسانلتخايلالبنيةهذهينقضلمأنهفلوالإحساسيدركهلاغيبفيسبحانه
تعرفهالاكانتالتينفسهاالنفسعرفتالموتوقعفإذابصانع،لاصنعأنه

عرفتالبدنإلىردتفإذارحيلها،بعدالأمورعجائبوتدركالجسدفيلكونها
تعادكماتعاد-الأفكارالدنيافيحالهاوتذكرتأعادهالمنمخلوقةأنهاضرورة
اقائلهم:فيقولالأبدان ومتىالطور[.]سورة*{مُشْفِقِينَأَهْلنَِافِيقَبْلُكُنَّا}…إِنَّ
هذايحصلولامعه،شكلايقيناأيقنتالآخرةأمورمنبهوعدتقدمارأيت
البقاءتقبلبنيةفتبنىفيها،الأمرهذابرؤيةيحصلوإنماسواهاميتبإعادة
القرب-يريدالحقتجاورأناليقينبذلكفيصلحدوامها،ينقضيلاجنةوتسكن
فلملأقدارهوسلمتابتلىبماوصبرتوعدبماآمنتلأنهاالحسيلاالمعنوي
}ارْجِعِيلها:يقالالتيهيفهذهنفسهافيثمالعبرغيرهافيورأتتعترض،

كِإِلَى الفجر]سورة*{جَنَّتِي*وَادْخُليِعِبَادِيفِي*فَادْخُليِمَرْضِيَةًرَاضِيَةًرَبِّ ].



الأدلةرأيالأنهمافيها،واللبثالنارإلىالدخولعليهمافيحقوالكافرالشاكفأما
قلوبهمايطمسكفرهماشؤمفعادعليه،واعترضاالحكيمونازعايستفيداولم

عليهكانتماعلىفبقيت .=
= فيالخبثبقاءودليلوالإعادة،بالموتتنتفعلمالدنيافيبالدليلتنتفعلمفلما

وا}…وَلَوْتعالى:قولهالقلوب عقلاوجلعزاللهفنسألعَنْهُ{.نُهُوالمَِالَعَادُوارُدُّ
أيردللمعترضالويلثموموجده،خالقهعلىيعترضولاحدهعلىيقفمسلما

(:339)صوقالخذل.ممنباللهنعوذالخزيإلايستفيدفماالأقدار؟اعتراضه
منفأماالعبيد.شأنهذاللتسليماستطرحعجزفإذايمكنبماعللمن»فالفقيه
إلىيجدوماالملكسرعلىالاطلاعيطلبفإنهكذامعنىوماكذافعللميقول:
لوجهينسبيلاذلك :

الخلقعنحكمهمنكثيراسترتعالىاللهأنأحدهما: .
معيبقىفلاكلها،تعالىاللهحكمإداراكالبشرقوىفيليسأنوالثاني:

مَاءِإِلَىبِسَبَبٍ}…فَلْيَمْدُدْالكفر:إلىالمخرجالإعتراضسوىالمعترض ثُمَّالسَّ
فليخنقوإلابأفعاليرضيمنوالمعنىيَغِيظُ{مَاكَيْدُهُيُذْهِبَنَّهَلْفَلْيَنْظُرْلْيَقْطَعْ
اهـ«أريدماإلاأفعلفمانفسه .
21–20)ص/التقديسأساسمنوتصرفباختصار[442ـ] ).
265)ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصيد[443ـ] ).
21–20)ص/التقديسأساسمنوتصرفباختصار[444ـ] ).
97الآيةمنجزءعمران:آلسورة[445ـ] .
أحمدالإمامالجليلالسيدإلىذلكونسبوتمردشبهمنشبهدفع[446ـ]

11)ص/ ).
265)ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصيد[447ـ] ).
رضيعثمانسيدناخلافةفيماتتالخنساءلكنالمطبوع،فيهكذا[448ـ]
هجرية،وتسعينسنةخمستوفيوالحجاجللهجرة،وعشرينأربعةسنةعنه،الله

(،1/87)العرب:لغةفيالأماليكتابيراجعالأخيلية،ليلىأنهاوالصحيح
البغداديالقاليالقاسمبنإسماعيلعليلأبي .

اللغةكتبفيلكنهاالخاطر،صيدمنالمطبوعةالنسخفيهكذا[449ـ]
الفريد:زالعقد(،65)ص/الأخيليةليلىديوانيراجع:»سقاها«،والأدب:

1/408)العرب:خطبوجمهرة(،1/264) ).



علىإياهمدحهادلوقدالعطاءلهايجزللمإنتهجوهأنخشيةوذلك[450ـ]
لسانها؟بقطعيأمرفلمذلك، !.

451ـ] ]
11الشورى:سورة[452ـ] .
453ـ] ]
54الأعراف:سورة[454ـ] .
210البقرة:سورة[455ـ] .
18عمران:ءالسورة[456ـ] .
457ـ] ]
22الذاريات:سورة[458ـ] .
143الأعراف:سورة[459ـ] .
54الأعراف:سورة[460ـ] .
129التوبة:سورة[461ـ] .
7عمران:ءالسورة[462ـ] .
10فاطر:سورة[463ـ] .
18الأنعام:سورة[464ـ] .
85الواقعة:سورة[465ـ] .
10فاطر:سورة[466ـ] .
99الصافات:سورة[467ـ] .
10فاطر:سورة[468ـ] .
18المطففين:سورة[469ـ] .
4المعارج:سورة[470ـ] .
123هود:سورة[471ـ] .
206الأعراف:سورة[472ـ] .
69الأحزاب:سورة[473ـ] .
474ـ] ]
16الملك:سورة[475ـ] .
84الزخرف:سورة[476ـ] .
7يونس:سورة[477ـ] .



93مريم:سورة[478ـ] .
189عمران:ءالسورة[479ـ] .
68الزمر:سورة[480ـ] .
104الأنبياء:سورة[481ـ] .
210البقرة:سورة[482ـ] .
33النحل:سورة[483ـ] .
22الفجر:سورة[484ـ] .
مناقبفيالبيهقيالحافظعنهرواهفيماحنبلبنأحمدالإمامقاله[485ـ]

والنهايةالبدايةفيكثيروابنأحمد ( / ).
42القلم:سورة[486ـ] .
الأسماءفيجيدينبسندينالبيهقيالحافظرواهفيماعباسابنقالكما[487ـ]

ذكرهاعندالساقكشفولاأبدًاالجارحةبالعضوتفسيرهيصحولاوالصفات .
45ص:سورة[488ـ] .
75ص:سورة[489ـ] .
64المائدة:سورة[490ـ] .
39طه:سورة[491ـ] .
11الشورى:سورة[492ـ] .
4الإخلاص:سورة[493ـ] .
91المؤمنون:سورة[494ـ] .
6العنكبوت:سورة[495ـ] .
496ـ] ]
17عمران:ءالسورة[497ـ] .
الطبرانيوكذا(4/22)مسندهفيأحمدوأخرجه(3/30)الباريفتح[498ـ]

9/51)الكبيرالمعجمفي ).
10/153)الزوائدمجمع[499ـ] ).
1/225)المسيرزاد[500ـ] ).
165)صالمباركابنومسند(2/160)أحمدمسندانظر[501ـ] ).
502ـ] ]
11الشورى:سورة[503ـ] .



115–114)صجماعةبنالدينلبدرالدليلإيضاحمنبتصرف[504ـ] ).
61)ص/فوركلابنوبيانهالحديثمشكل[505ـ] ).
2/241)جـمسلمشرح[506ـ] ).
62)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[507ـ] ).
421)ص/والصفاتالأسماء[508ـ] ).
6/454)جالمفاتيحمرقاة[509ـ] ).
422)صوالصفاتالأسماء[510ـ] ).
7/388)جالكبرىالسنن[511ـ] ).
82)ص/العلومختصر[512ـ] ).
94)ص/زفيلابنعلىالردفيالصقيلالسيف[513ـ] ).
بعدهاوما،117)ص/المستقيمالصراطألفاظحلفيالقويمالشرح[514ـ] ).
صحابيًاعشرخمسةرواية[515ـ] .
بالعلمخصمنباب(،1/199)البخاريصحيحشرحالباريفتح[516ـ]

يفهموهألاكراهيةقومدونقومًا .
162)ص/إبليس:تلبيس[517ـ] ).
7عمران:ءالسورة[518ـ] .
109–2/107)المتقينالسادةإتحاف[519ـ] ).
12التحريم:سورة[520ـ] .
57الأحزاب:سورة[521ـ] .
82يوسف:سورة[522ـ] .
60)ص/الأشهبالباز[523ـ] ).
9النجم:سورة[524ـ] .
11الشورى:سورة[525ـ] .
88القصص:سورة[526ـ] .
194)ص/الثوري:تفسير[527ـ] ).
منالمرأةعلىيجبعماالأخبارذكر(،7/446)حبان:ابنرواه[528ـ]

النساءدخولباب(،1/103)الظمآن:مواردفيوالهيثميبيتها،قعرلزوم
وغيرهمابيوتهن،وفيفيه،وصلاتهنالمسجد، .

121)ص/القاريعليلملاالأكبرالفقهشرحمن[529ـ] ).



الرابعالمبحث
تخلطولابابه،إلىذلكمنشىءكليردأنوالمحسوساتالعقلياتمسائلحكم

ليسالمحسوساتغيرفيوالوهمبالعقليات،السمعياتولابالسمعياتالعقليات
بمقبولٍ
الآتييتضمنوهو :

– القرءانمنمأخوذهوإنماوالعدلالتوحيدفروعتفصيلفيالكلامسائر .
– المعقولوالحقالمنقولالشرعبينمعاندةلاأنتحققواالسنةوأهل .

– للقياسوصفاتهذاتهفيمدخلولابالناس،يقاسولابالحواساللهيعرفلا .
– والخيالالحسحكمخلافعلىشىءبوجودالاعتراف .

– ولاتشبيهولاكيفبلاالجنةلأهلالله»ولقاءالوصية:كتابهفيحنيفةأبوقال
530حق«])جهة )].

– جسما؟سبحانهالقديميكونأنأنكرتملمقائل:قالإن
– مفهومغيرإثباتهإلىدليلكمساقالذيالموجودهذامثلإنالخصم:قالفإن !

فروعتفصيلفيالكلامسائر:يليكماوهوتفصيلها،إنجازعلىباللهوأستعين
القرءانمنمأخوذهوإنماوالعدلالتوحيد :

القشيريالقاسمأبيعنالسبكي»ونقلالحنفي:البياضيالدينكمالالعلامةقال
علمالقرءانفيليسيقولممنالعجبالكرامية:علىالردرسالةفيقالأنه

علمعلىالمنبهةوالآياتمحصورة،تجدهاالشرعيةالأحكاموآياتالكلام،
فاسدمذهبذوأومقلدإلاالكلامعلميجحدفلابكثيرذلكعلىتربوالأصول

فإنهالقرءان،بهجاءماإلاالأمروماقوله:الهيتميحجرابنعننقلثم…
كماالدين،أصولعلىمنبهةوآياتاليقينأدلةفيالنظرإلىإشاراتفيهجاء
أفهامعنهتقاصرلكنالقرءانفيالعلم»جميعوجهه:اللهكرمعليّقال

اهـ([531الرجال«]) .
تعيينفيالأصولفيتحدثحوادث»فأما:الأشعريالحسنأبوالإماموقال
عليهاالمتفقالأصولجملةإلىحكمهايردأنمسلمعاقللكلفينبغيمسائل
السمعطريقهاالتيالشرعمسائلحكملأنذلك،وغيروالبديهةوالحسبالعقل
العقلياتمسائلوحكمالسمع،طريقهاالتيالشرعأصولإلىمردودةتكونأن

بالسمعياتالعقلياتتخلطولابابه،إلىذلكمنشىءكليردأنوالمحسوسات
اهـ([532])بالعقليات«السمعياتولا .



قوله:هذاعنهاللهرضيالأشعريالحسنأبيإمامناكلامإيضاحعلىويساعد
ايجهللموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيإنلهم:يقالأنالثاني:»الجواب شيئً

والطفرة،والجزءوالسكونوالحركةوالعرضالجسمفيالكلاممنذكرتموهمما
الصحابة،منوالعلماءالفقهاءوكذلك،معيناذلكمنواحدكلفييتكلملموإن
والسنةالقرءانفيموجودةأصولهامعينةذكرتموهاالتيالأشياءهذهأنغير

مفصلةغيرجملة .
يدلانوهماالقرءان،فيموجودفأصلهمافيهماوالكلاموالسكونالحركةفأما
إبراهيمخليلهعنمخبراتعالىاللهقالوالافتراق،الاجتماعوكذلكالتوحيد،على

اوسلامه:عليهاللهصلوات في([533])*{الآفِليِنَأُحِبُّلاَقَالَأَفَلَ}…فَلَمَّ
أنعلىدلّمامكانإلىمكانمنوتحريكهاوالقمروالشمسالكوكبأفولقصة
والانتقالالأفولعليهجازمنوأنذلك،منشىءعليهيجوزلاوجلعزّربه
اهـ([534])بإله«فليسمكانإلىمكانمن .
والمجيءوالذهابوالسكونالحركةأنتعلم»وأن:الإسفراينيالمظفرأبوقال

المسافةطريقمنوالبعدوالقربوالافتراقوالاجتماعالمكانفيوالكون
والمقداروالحيزوالصورةوالجثةوالجرموالحجموالانفصالوالاتصال
جميعهالأنتعالى،عليهتجوزلاكلهاوالجهاتوالجوانبوالأقطاروالنواحي
وتعالى،سبحانهالبارئعلىذلكاستحالةعلىدللناوقدوالنهاية،الحديوجب
هذهرأىلماالسلامعليهإبراهيمأنوذلكتعالى،اللهكتابفيهذاوأصل

ماأنفبينالآفِليِنَ{أُحِبُّ}…لاَقال:والقمروالشمسالكواكبعلىالعلامات
اهـ([535])«خالقايكونلاالصفاتتلكعليهجاز .
مْسَجَعَلَالَّذِي}هُوَتعالى:قولهالمعنىهذاعلىيدلومما نُورًاوَالْقَمَرَضِيَاءًالشَّ
رَهُ نِينَعَدَدَلتَِعْلَمُوامَنَازِلَوَقَدَّ ُخَلَقَمَاوَالْحِسَابَالسِّ لُبِالْحَقِّإِلاَّذَلكَِاللَّه يُفَصِّ
هَارِاللَّيْلِاخْتِلافَِفِي*إِنَّيَعْلَمُونَلقَِوْمٍالآيَاتِ ُخَلَقَوَمَاوَالنَّ مَاوَاتِفِياللَّه السَّ

قوُنَلقَِوْمٍلآَيَاتٍوَالأَرْضِ 536])*{يَتَّ )].
مَاوَاتِخَلْقِفِي}إِنَّقوله:وكذا هَارِاللَّيْلِوَاخْتِلافَِوَالأَرْضِالسَّ الَّتِيوَالْفلُْكِوَالنَّ
اسَيَنْفَعُبِمَاالْبَحْرِفِيتَجْرِي ُأَنْزَلَوَمَاالنَّ مَاءِمِنَاللَّه الأَرْضَبِهِفَأَحْيَامَاءٍمِنْالسَّ
ةٍكُلِّمِنْفِيهَاوَبَثَّمَوْتِهَابَعْدَ يَاحِوَتَصْرِيفِدَآبَّ حَابِالرِّ رِوَالسَّ مَاءِبَيْنَالْمُسَخَّ السَّ

537])*{يَعْقِلوُنَلقَِوْمٍلآَيَاتٍوَالأَرْضِ )].
44–40)ص/آنفاالمذكورةرسالتهفيالأشعريالحسنأبوالإمامويقول ):



الكتابمنأيضافمأخوذالتوحيدأصولفيالكلاموأما :
1 – ُإِلاَّآلهَِةٌفِيهِمَاكَانَ}لَوْتعالى:اللهقال الكلاموهذا([538])*{لَفَسَدَتَا…اللَّه

التوحيدفيالمتكلمينوكلامله،شريكلاواحدبأنهالحجةعلىمنبهموجز
خَذَ}مَاوجل:عزوقولهالآية،هذهإلىمرجعهفإنماوالتغالببالتمانع ُاتَّ مِنْاللَّه

بَعْضٍ…عَلَىبَعْضُهُمْوَلَعَلاَخَلَقَبِمَاإِلَهٍكُلُّلَذَهَبَإِذًاإِلَهٍمِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدٍ
ِجَعَلوُا}…أَمْوجل:عزقولهوإلى([،539])*{ لِلَّه فَتَشَابَهَكَخَلْقِهِخَلَقوُاشُرَكَاءَ

540])*{عَلَيْهِمْ…الْخَلْقُ )].
التيالآياتهذهإلىمرجعهإنمااللهتوحيدفيالحجاجفيالمتكلمينوكلام

منمأخوذهوإنماوالعدلالتوحيدفروعتفصيلفيالكلامسائروكذلكذكرناها،
القرءان .

2 – ومنالعربعقلاءاختلفقدالذيواستحالتهالبعثجوازفيالكلامفكذلك
امِتْنَا}أَإِذَافقالوا:ذلك،جوازمنتعجبواحتىفيهغيرهممنقبلهم ذَلكَِتُرَابًاوَكُنَّ
وقولهم:([،542])*{تُوعَدُونَلمَِاهَيْهَاتَ}هَيْهَاتَ([541])*{بَعِيدٌرَجْعٌ

كُمْ}أَيَعِدُكُمْوقوله:([،543])*{رَمِيمٌوَهِيَالْعِظَامَيُحْيِي}…مَنْ مْإِذَاأَنَّ وَكُنْتُمْمِتُّ
كُمْوَعِظَامًاتُرَابًا وردإنمامنهمالكلامهذانحووفي([،544])*{مُخْرَجُونَأَنَّ

العقولفيذلكلجوازتأكيداالقرءانفيالموتبعدالبعثجوازفيبالحِجاج
منالبعثإنكارهمفيعليهمالحِجاجولقّنهوسلموآلهعليهاللهصلىنبيهوعلمّ

طائفتينعلىوجهين :
الثانيوأنكرتالأولبالخلقأقرتطائفةمنهم .

العالمبقدمذلكجحدتوطائفة .
لَأَنْشَأَهَاالَّذِييُحْيِيهَا}قلُْبقوله:الأولبالخلقمنهاالمقرعلىفاحتج ةٍ…أَوَّ مَرَّ
*{عَلَيْهِ…أَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِي}وَهُوَوبقوله:([،545])*{
علىالآياتبهذهفنبههم([،547])*{تَعُودُونَبَدَأَكُمْ}…كَمَاوبقوله:([،546])
فهومحدَثافعلايفعلأنأقدرفهوسابقمثالغيرعلىفعلايفعلأنقدرمنأن

فليسأسماؤهوتقدستثناؤهجلالبارئوأماوتعارفكم،بينكمفيماعليهأهون
إنما»عليه«فيالهاءإنقيل:وقد([،548الآخر])منعليهأهونشىءخلق
منعليهوأخفأحدكمعلىأهونوالإعادةالبعثإنبقدرته،للخلقكنايةهي

والقماطالسُرةوقطعوالتربيةبالولادةيكونإنماخلقهابتداءلأنخلقه،ابتداء
دفعةتكونإنماوإعادتهالمؤلمة،الموجعةالآياتمنذلكوغيرالأسنانوخروج



علىبهاحتجمافهذاابتدائه،منعليهأهونفهيشىءذلكمنفيهاليسواحدة
بالخلقالمقرةالطائفة .

3 – دخلتفإنماالعالمبقدموقالواوالثانيالأولالخلقأنكرتالتيالطائفةوأما
منوهويابسا،بارداوالموتحارةرطبةالحياةوجدناقالوا:بأنشبهةعليهم
فيصيرَالنخرةوالعظاموالترابالحياةبينيجمعأنيجوزفكيفالتراب،طبع
الجهةهذهمنالبعثفأنكروايجتمعان،لاوالضدانسويا،خلقا .

فيولاواحدةجهةفيولاواحدمحلفييجتمعانلاالضدينإنولعمري
المجاورة،سبيلعلىمحلينفيوجودهمايصحولكنهالمحل،فيالموجود
جَرِمِنَلَكُمْجَعَلَ}الَّذِيقال:بأنعليهماللهفاحتج مِنْهُأَنْتُمْفَإِذَانَارًاالأَخْضَرِالشَّ
خروجمنويشاهدونهيعرفونهماإلىوجلّعزاللهفردهم([549])*{تُوقِدُونَ
جوازفجعلورطوبتها،بردهاعلىالأخضرالشجرمنويبسهاحرهاعلىالنار

550الأخرى])النشأةجوازعلىدليلاالأولىالنشأة )].
4 – علىوردهمأولاللحوادثأنمنالمتكلمونبهيتكلمماوأما

يوم،وقبلهإلايومولاحركة،وقبلهاإلاحركةمنماالقائلين([551الدهرية])
غايةإلىلانصفولهإلاجزءمنماقال:منعلىوالكلام .

لا»قال:حينوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولسنةفيذلكوجدنافقد
الإبلفيتدخلالظباءكأنهاالإبلبالفماأعرابي:فقال«،طيرةولاعدوى
أعدى»فمنوسلم:وآلهعليهاللهصلىالنبيفقالفتجرب؟الجربى

المعقولةبالحجةأفحمهلماالأعرابيفسكت([552الأول«]) .
تحدثلمهكذاالأمركانلوحركة،وقبلهاإلاحركةلاأنهزعملمننقولوكذلك
لهحدثلالهنهايةلامالأنواحدةمنها .
بنفيه،وعرّضأسودغلامًاولدتامرأتيإناللهنبيياالرجل:قاللماوكذلك
»فماقال:نعم،فقال:إبل«؟منلك»هلوسلم:وآلهعليهاللهصلىالنبيفقال

منفيها»هلوسلم:وآلهعليهاللهصلىاللهرسولفقالحمر،قالألوانها«؟
فقالنزعه،عرقًالعلّقال:ذلك«؟»فأنىقال:أورق،فيهاإننعمقال:أورق«؟
علمّمافهذا([553عرق«])نزعهولدك»ولعلّوسلم:وآلهعليهاللهصلىالنبي
منبهنحكمماسائرفيلناأصلوهوونظيره،شكلهإلىالشىءردمننبيهالله

والنظيرالشبيه .



وهوالمخلوقاتيشبهوتقدستعالىاللهإنقال:منعلىنحتجوبذلك
ايشبهكانلو:لهنقولبأن([554جسم]) أنمنيخلولالكانالأشياءمنشيئً
جهاتهبعضمنيشبههأوجهاته،كلمنيشبههيكون .
جهاتهكلمنمحدثًايكونأنوجبجهاتهكلمنيشبههكانفإن .
لأنأشبهه،حيثمنمثلهمحدثًايكونأنوجبجهاتهبعضمنيشبههكانوإن
قديماالمحدثيكونأنويستحيل،بهاشتبهافيماواحدحكمهمامشتبهينكل

([،555])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَوتقدس:تعالىقالوقدمحدثا.والقديم
556])*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ}وَلَمْوتقدس:تعالىوقال )].

5 – اسمه:وجلّعزفقولهينقسمالجزءوأننهايةللجسمأنفيالأصلوأما
لانهايةماإحصاء»ومحال([557])*{مُبِينٍإِمَامٍفِيأَحْصَيْنَاهُشَيْءٍ}…وَكُلَّ

يسيربتصرفاهـ.له« .
أربعةالمرامإشاراتكتابهفيالماتريديالحنفيالبياضيالعلامةالقاضيوذكر
النقولمنالدليلأصلبيانمعبالعقولالخالقوجودعلىالاستدلالفيوجوه
:وهي
يتجزأ،لاالذيالفردالجزءوهوجوهر،جمعوالجواهر:الجواهرإمكانأولا:
لهيقالفأكثرجوهرينمنتركبوما([،558للتحيز])قابلوهو

وتركيبوسمكوعرضطوللهكانماالجسموقيل:([،559الجسم])
560وتأليف]) )].
وماوعدمها،وجودهايجوّزالعقلأنأيالوجودممكنةالأجسامأنوالمقصود

ماوكلللزوال،قابلةأنهاودليلهعدم،بعدوجودهأيحدوثهعلىدلكذلككان
خالقمحدثإلىافتقرتمخلوقةحادثةكانتوإذاحادث،فهوكذلككان

561أوجدها]) )].
ِجَعَلوُا}…أَمْتعالى:قولهفيمنهاكثيرةالمعنىهذاعلىوالأدلة لِلَّه خَلَقوُاشُرَكَاءَ
ُقلُِعَلَيْهِمْالْخَلْقُفَتَشَابَهَكَخَلْقِهِ ارُالْوَاحِدُوَهُوَشَيْءٍكُلِّخَالقُِاللَّه *{الْقَهَّ
َأَنَّتَرَ}أَلَمْوقوله:([،562]) مَاوَاتِخَلَقَاللَّه يُذْهِبْكُمْيَشَأْإِنْبِالْحَقِّوَالأَرْضَالسَّ

ِعَلَىذَلكَِ*وَمَاجَدِيدٍبِخَلْقٍوَيَأْتِ ُوقوله:([،563])*{بِعَزِيزٍاللَّه خَلَقَالَّذِي}اللَّه
مَاوَاتِ مَاءِمِنَوَأَنْزَلَوَالأَرْضَالسَّ مَرَاتِمِنَبِهِفَأَخْرَجَمَاءًالسَّ لَكُمْرِزْقًاالثَّ
رَ رَبِأَمْرِهِالْبَحْرِفِيلتَِجْرِيَالْفلُْكَلَكُمُوَسَخَّ رَالأَنْهَارَلَكُمُوَسَخَّ مْسَلَكُمُ*وَسَخَّ الشَّ
رَدَائِبَيْنِوَالْقَمَرَ هَارَاللَّيْلَلَكُمُوَسَخَّ واوَإِنْسَأَلْتُمُوهُمَاكُلِّمِنْ*وَآتَاكُمْوَالنَّ تَعُدُّ



ِنِعْمَةَ ِوقوله:([،564])*{كَفَّارٌلَظَلوُمٌالإِنْسَانَإِنَّتُحْصُوهَالاَاللَّه لِلَّه مُلْكُ}
مَاوَاتِ كُورَيَشَاءُلمَِنْوَيَهَبُإِنَاثًايَشَاءُلمَِنْيَهَبُيَشَاءُمَايَخْلقُُوَالأَرْضِالسَّ الذُّ

جُهُمْ*أَوْ هُعَقِيمًايَشَاءُمَنْوَيَجْعَلُوَإِنَاثًاذُكْرَاناًيُزَوِّ ([،565])*{قَدِيرٌعَليِمٌإِنَّ
كثيرةالمعنىبهذاوالآيات .

([566بالأعراض])اتصافهاحدوثهاعلىوالدليلالجواهر:حدوثثانيا:
حدثتولوحادث،متغيروكلعدم،إلىوجودومنوجودإلىعدممنالمتغيرة
أيوالممكنباطل،وهومرجحبلاالوجودوهوالمرجوح،ترجيحلزمبنفسها
علىوجودهيرجحمرجحإلىلاحتياجهمخلوقاحادثاإلايكونلاالوجودالجائز

567عدمه]) )].
َأَنَّتَرَ}أَلَمْتعالى:قولهفيمنهاكثيرةالمعنىهذاعلىوالأدلة سَحَابًايُزْجِياللَّه

لِّفُثُمَّ لُخِلالَهِِمِنْيَخْرُجُالْوَدْقَفَتَرَىرُكَامًايَجْعَلهُُثُمَّبَيْنَهُيُؤَ مَاءِمِنَوَيُنَزِّ مِنْالسَّ
نْعَنوَيَصْرِفهُُيَشَاءُمَنْبِهِفَيُصِيبُبَرَدٍمِنْفِيهَاجِبَالٍ بَرْقِهِسَنَايَكَادُيَشَاءُمَّ
ُ*يُقَلِّبُبِالأَبْصَارِيَذْهَبُ هَارَاللَّيْلَاللَّه *{الأَبْصَارِلأُِوليِلَعِبْرَةًذَلكَِفِيإِنَّوَالنَّ
هَارِفِياللَّيْلَ}يُولجُِوقوله:([،568]) هَارَوَيُولجُِالنَّ رَاللَّيْلِفِيالنَّ مْسَوَسَخَّ الشَّ

ُذَلكُِمُمُسَمّىًلأَِجَلٍيَجْرِيكُلٌّوَالْقَمَرَ كُمْاللَّه وقوله:([،569])*{الْمُلْكُ…لَهُرَبُّ
مَاوَاتِ}خَلَقَ رُبِالْحَقِّوَالأَرْضَالسَّ هَارِعَلَىاللَّيْلَيُكَوِّ رُالنَّ هَارَوَيُكَوِّ اللَّيْلِعَلَىالنَّ
رَ مْسَوَسَخَّ *{الْغَفَّارُالْعَزِيزُهُوَأَلاَمُسَمّىًلأَِجَلٍيَجْرِيكُلٌّوَالْقَمَرَالشَّ
كثيرةالمعنىهذافيوالآيات([،570]) .
وسكونحركةمنالجسمصفةوهوعرضجمعوهوالأعراض:إمكانثالثا:

يقوملاأنهالعرضحقيقةهذهبغيره،يقومماوهوذلك،ونحووافتراقواجتماع
علىزائدمعنىعنعبارةبفتحتين»العرضالبقاء:أبوقالينتقل،لاوأنهبنفسه
أيعارضأيعرضالأمروهذاأعراض،علىيجمعالجوهر،ذاتأيالذات
العارضةومنهدوام،ولالهقرارلامعنىأيأمرلفلانوعرضيزولزائل
اهـ([571-«])بقائهلعدم–الأجسامعلى .
سكونهحركتهحالفييكونأنيجوزولاساكن،وإمامتحركإماالجسملأن
واجتماعهماالضدانلاجتمعحركتهحالفيساكناالجرمكانولوفيه،كامنا
ولامجتمع،ولامفترقولاساكنولابمتحركليسجسمثبوتيمكنولامحال.
ظاهرأمروهذاوالسكون-كالحركةالأعراضبعضعنالأجسامخلويمكن
وهوجميعهاعنلجازبعضهاعنخلوهاجازلولأنهبالبديهة-مدرَك



والتحرككالتنفسلازمإماهوالعاموالعرضالبقاء:أبوقال([.572باطل])
أوالوجلوصفرةالخجلكحمرةالزوالسريعإماوهومفارقأوللإنسان،
اهـ([573والشباب])كالشيببطيء .
كَإِلَىتَرَ}أَلَمْتعالى:قولهمنهاكثيرةالمعنىهذاعلىوالأدلة لَّمَدَّكَيْفَرَبِّ الظِّ
مْسَجَعَلْنَاثُمَّسَاكِناًلَجَعَلَهُشَاءَوَلَوْ *{يَسِيرًاقَبْضًاإِلَيْنَاقَبَضْنَاهُ*ثُمَّدَليِلاًعَلَيْهِالشَّ
هَارِاللَّيْلِفِيسَكَنَمَا}وَلَهُوقوله:([،574]) مِيعُوَهُوَوَالنَّ *{الْعَليِمُالسَّ

([575 )].
ينعدمأحدهمابحدوثلأنهحادثانوالسكونوالحركةالأعراض:حدوثرابعا:
والعقلإلامتحركمنوماحركته،بحوازقاضٍوالعقلإلاساكنمنفماالآخر،
لأنهلعدمه،حادثوالسابقبطَرَيانه،حادثمنهمافالطارئسكونه،بجوازقاضٍ
حادثةفالأعراضعدمهلاستحالقِدَمُهُثبتلو .
}الَّذِيوالسلام:الصلاةعليهإبراهيمسيدناعنإخباراتعالىقولهأدلتهاومن
*وَالَّذِييَشْفِينِفَهُوَمَرِضْتُ*وَإِذَاوَيَسْقِينِيُطْعِمُنِيهُوَ*وَالَّذِييَهْدِينِفَهُوَخَلَقَنِي

576])*{يُحْيِينِثُمَّيُمِيتُنِي )].
أُحِبُّ}…لاَقال:حيثالخليلطريقةالجواهربحدوث»الاستدلالالبقاء:أبوقال

سيدناطريقةمحالهاإلىمقيسةالأعراضبإمكانوالاستدلال([،577])الآفِليِنَ{
نَا}قَالَقال:حيثوالسلامالصلاةعليهموسى ثُمَّخَلْقَهُشَيْءٍكُلَّأَعْطَىالَّذِيرَبُّ
اهـ([579([])578])*{هَدَى .
موقعهالبياضيكلاممعنىليقعوتوضيحهاتدعيمهامعالمقدمةهذهقدمتوإنما
السنةأهلأنوهوعليه،بالتأكيدشرعتمااستكمالفيلأهميتهالنفسمن

يهملونفلاوالعقل،الشرعمنوالقاطعةالساطعةالدلائلإلىيستندونوالجماعة
الشرععنبهيستقلونولاالعقلحكم .
وأجزاءوالأرضالسمواتحدوثعلى–الدليل»وأصلالبياضي:العلامةقال
مَاوَاتِمَلَكُوتِفِييَنْظُرُوا}أَوَلَمْتعالى:قولهمنمأخوذ–العالم وَالأَرْضِ…السَّ
([،581])*{أَنْفسُِهِمْ…وَفِيالآفَاقِفِيآيَاتِنَا}سَنُرِيهِمْوقوله:([،580])*{

رْكُمْ}…أَوَلَمْوقوله: رُمَانُعَمِّ رَمَنْفِيهِيَتَذَكَّ ذِيرُ…وَجَاءَكُمُتَذَكَّ ([،582])*{النَّ
المتعالالصانعوجودعلىوالاستدلالالنظربتركالكفارتوبيخعلىدلتحيث

الاستدلال،منبعقولهمفيهايتمكنونمدةتعميرهمبعدالكمالبصفاتواتصافه



بحدوثالاستدلالالكلوظاهر،آيةثمانينفيالاستدلالإلىأشيروقد
583المتكلمين«])مرادوهو،وظهورهالتصديقمقامفيلكفايتهالموجودات )].

سفينة)فيبالاستحالةويجزم([585العقل(])يحيل»)وكما([:584وقال])
القوماحتوشيقالجهة،كلمنبهاأحاطتأياحتوشتها(بالأحمالمشحونة
بعضهايضربمتلاطمة()أمواجومعظمهالبحر(لجة)فيواحتوشوهبالصيد
تميللا)مستوية(بنفسهاتجري()أنجهةكلمنتهبمختلفة()ورياحبعضا
أحد)ليسأنهالحال)و(المختلفةالرياحتصادممعوقفةتقفولاطرفإلى

منالعالم(هذا)قيامالعقلفييستحيل()فكذلكمستوية،ويقودها(يجريها
السمواتحركاتمنأحواله(اختلاف)علىبنفسهفيهماوماوالأرضالسموات
منالإنسانبهخصوماالكيفيات،فيواختلافهاالأرضوسكونوالسيارات
)وتغيرالموجوداتسائربهيختصوماالكمالات،أنواعواستجماعالهيئات
والنباتوالمعادنالحيواناتأحوالوتغيروالظلمات،الضوءتعاقبمنأموره(
سماتعنمنـزهالكمالبصفاتموصوفواحدبالذاتواجبصانع(غير)من
منوتغيرالأحوالمنفيهاختلفوماالعالميحدث)ومحدِث(والزوالالتغير

الاختلالعنيحفظه)وحافظ(الأعمال .
وكلمتغيرة،لأنهاحادثةفيهماوماوالسمواتالأرضمنالممكناتأنيعني
لهابدفلاموجودةالممكناتأنالإمكان:طريقةعلىوتقريرهمحدث.فلهحادث
موجدبلاوقيامهانفسهامنالممكناتوجودلاستحالةموجدمن …
برهانوهذاويحفظه،يحدثهقديمواجبمؤثرإلىالانتهاءفثبتقال:أنإلى

استدلحيثبالتبجيلوالتسليمالتحيةعليهالخليلمسلكمنمأخوذجليللطيف
وآثارالطلوع،بعدوالأفوليكن،لمأنبعدبالظهورالقلمعليهيجرىأنقبل

فيالإنكارسبيلعلىمستفهمامنصور،أبوالإمامقالكماالتدبيرعنالعجز
علىأثنيلاأيالآفلينأحبلاقائلا:مشهورأداتهحذففإنربي،هذاقوله:
أعطيهولاالربوبيةباستحقاقوالزوالالتغيرويعتريهالأحوالعليهتتعاقبالذي
والنقصانالزيادةعليهيستحيلالذيالوجودالواجبللهتجبالتيالمحبة

والإتيانوالذهاب …
*إِنْكَالأَعْلامَِالْبَحْرِفِيالْجَوَارِآيَاتِهِ}وَمِنْتعالى:قولهمنمأخوذالدليلوأصل
يحَيُسْكِنِيَشَأْ ارٍلكُِلِّلآَيَاتٍذَلكَِفِيإِنَّظَهْرِهِعَلَىرَوَاكِدَفَيَظْلَلْنَالرِّ شَكُورٍصَبَّ
ِ}صُنْعَتعالى:وقوله([،586])*{ وقوله([،587شَيْءٍ{])كُلَّأَتْقَنَالَّذِياللَّه



ودُهُ}…وَلاَتعالى: إلىإشاراتوفيه([،588])*{الْعَظِيمُالْعَليُِّوَهُوَحِفْظُهُمَايَؤُ
:مسائل
حدوثهايستتبعحيثمنوبقاءابتداءالصانعإلىمفتقرةالموجوداتأنالأولى:
جواهرإماالموجوداتفإنعنها،ينفكلاالذيإمكانهاحيثمنكافتقارها
متجددةأعراضأوالمتغيرة،المتجددة([589الأكوان])عنخلوهايستحيل
المتكلمينعنددائماتعالىإليهمحتاجةفهيمتغيرة،الأمثالبتعاقب .
معالاستواءعلىبنفسهامحمولةسفينةجريانباستحالةالعقلجزمأنالثانية:
قدروهوالعقلاء،عليهوأجمعالآراءفيهيختلفلممماوالرياحالأمواجتصادم
فكيفوالأعمال،الأموروتغيرأحوالاختلافمنالعالمفيماإلىبالنسبةيسير
الثالثة:عليه.المقيسبجعلهأشاروإليهواجبصانعغيرمنبنفسهويقوميوجد
بالعدممسبوقاوكونهأقسامه،بجميعحدوثهعلىوالاستدلالحادث،العالمأن

:بوجوه
وتجددالحركاتمننشاهدهلماضروريوهوالحادث،بهيقومالجسمأنالأول:

مشحونةسفينة)فيبقوله:أشاروإليهكذلك،القديممنشىءولاالأعراض،
متلاطمةأمواجالبحرلجةفياحتوشتهابالأحمال ).

منيتبعهماوماوالتأليفالأكوانمنالحوادثعنتخلولاالأجسامأنالثاني:
التيالفردةالجواهرلتماثلبالأعراضوهوالتمايز،بدونتوجدولاالأعراض،

الحادثعنيخلولاماوكلزمانين،تبقىلاوالأعراضالأجسام،منهايتألف
اختلافعلىالعالمهذا)قيامبقوله:وأشاروأحواله،وصفاتهبذاتهحادثفهو

وأعمالهأمورهوتغيرأحواله ).
لاإذبالعدم،مسبوقوجدممكنوكلمركبلأنهممكنجسمكلأنالثالث:
الدليلفيقولهمعومحدثصانعبقوله:أشاروإليهعدم،عنإلاالإيجاديتصور
والأرضالسمواتخلقمنيرى»لماالسابق ».
أمه(بطن)منالخلقةالمستبينالولدالجنين(خروج»)وكذا([:590وقال])
واعتدالالأعضاء،وتناسبالقامةاستواءمنحسنة()بصورةملابسا

الغاية،أقصىالبالغوالإحكاموالإتقانالمتلائمةوالأوضاعالمقداريةالتخطيطات
تأثير)من(بالضرورة)ليس(آلافخمسةعرففيماالبالغةوالمصالحوالحكم
أنمنوالصابئونالمنجمونزعمهكماالشعورعديمالسياراتمن)نجم(

العالمفيالواقعةالحوادثلحدوثالعللهيالأفلاكبحركاتالمتحركةالكواكب



الواقعةوالتغيراتالسفليةالحوادثبدورانمتمسكينوالأعراض،الجواهرمن
البروج،فيالأوضاعمنالكواكبلتلكمامعوعدماوجوداالقمرفلكجوففي
القوىمن)طبع(من)ولا(الطوالع،وتأثيراتالأربعةالفصولفييشاهدكما

التعرضبعدمأشاروإليهبالضرورة،الشعورالعديمةوالمركبةالبسطية
الطبيعيونزعمهكماالطبعمنالتأثيرفليسالضرورة،إلىللإحالةللاستدلال

والأرضالماءاجتماعمنيكونبأنهمتمسكينللحوادثالعللهيالطبائعأنمن
فقدلوإذطابخة،حرارةومنأجزائهبينيتخللهواءمنفيهبدولاالنبات
لاموضعفيالبذرالتقىإذاكماالزرع،فسدينبغيماعلىيكنلمأوأحدهما
غذاؤه،لأنهالحيوانبعضيحصلالنباتومنالشمس،وحرالهواءإليهيصل
أونباتهوالذيالغذاءمنالمتكونالمنيمنمتولدلأنهالإنسانيحصلومنهما
المصورةوالطبيعةمنهما،غذاؤهالذيالحيوانبعضمنهمايحصلوكذاحيوان،
والأشكالوالقوىبالصورالحقيقةالمتخالفةالأجزاءتقيدالرحمفيالتي

صانع(تقديرمن)بلالبذرمنهفصلتلمنبالفعلمثلايصيربهاالتيوالمقادير
بمعنىوالتقديراالمفردات،فيكماالفعلإجادةالصنعفإنللأفعال،متقن

)حكيموغيرهالتعديلفيكماالحكمةنتيجةأوالإرادةنتيجةهوالذيالتخصيص
أنيعنيينبغي.ماعلىبالأفعالالآتيعليههيماعلىبالأشياءعالم(

منلهبدفلاممكنجائزوصورتهبصفتهالأجساممنواحدكلاختصاص
المعينةبصفتهالأجساممنواحدكلاختصاصأنوتقريرهحكيم.مخصص
بدولاالجائزاتمنيكونوأنبدلاالغايةإلىوالإحكامالمشخصة،وصورته
مرجحمنللجائز …
رُكُمْالَّذِي}هُوَتعالى:قولهمنمأخوذالدليلوأصل كَيْفَالأَرْحَامِفِييُصَوِّ
علمايعلمأنهعلىالاستدلالمعرضفيإيرادهدلحيث([591])*{يَشَاءُ…

إلىإشاراتوفيهالمواقف،شرحفيكماغيرهعلىبهويستدلضروريا،
:مسائل
منالبالغةالطبيعةعالمفيالحادثةالأفعالعجائبفيتأملمنأنالأولى:
التقليدبصيرتهيعمولمفطنةإلىراجعاوكانالغايات،أقصىوالاحكامالإتقان
الشعور،عديمةمركبةأوبسيطةقوىإلىتستندأنيمكنلاأنهابالضرورةعلم
تلكعلىلهاالتابعةوالقوىالنوعيةالصورمنالحيواناتفييحدثماسيما
فيهاتحيرتقدومصالححكممنفيهايراعىوماالأجزاء،المتشابهةالمادة



فيمنهاالمعروفبلغقدمماوالأفهام،العقولإدراكهاعنوعجزتالأوهام
يعلملموماآلافخمسةوأوضاعهاومقاديرها،وأشكالهاالأعضاءمنافعكتب

للرازيالكبيرالتفسيروأوائلالمواقففيكماعلم،مماأكثرمنها …
الجواهرمنوصفاتهالصانعبهيُعلَمماأي)والعالم(كلام:بعدقالثم

)والتغيرالمتجدداتوالأمثالالأكوانفيحال(إلىحالمن)يتغيروالأعراض
المرجحالمغيرإلىوالاحتياجالمتبادر،هوكمايتغيرلامغير(منلهبدلا

أمرهعلىغالب(لهمغيروجودعلىتغيره)فدلالمتغيرالممكنفيضروري
تغيريشاهدالعالممنموجودكلأنيعنيلفعاله،المتقنالواجبالصانع()هو
صانعمغيرمنلهبدولاوالنبات،والمعادنوالحيوانالعناصرمنانقلابهحاله .

يكونفإنهوالعدمللتغيرقابلةحقيقتهكانتالعالممنموجودكلأنوتقريره:
يكنلمكذلككانماوكلالسوية،علىالعدموإلىالوجودإلىحقيقتهنسبة

كانفإنموجودا،يكونوأنبدلاوهولمرجحإلاعدمهعلىراجحاوجوده
فثبتمر،لماباطلوكلاهماالتسلسل،أوالدورولزمفيهالكلامعادممكنا

لذاتهغالبالوجودواجبمرجحإلىالانتهاء .
وكلأحواله،وحدوثالعالمتغيرفيشكلاأنهالحدوث:طريقةعلىوتقريره
محالةلايكونالمؤثروذلكمؤثر،فلهيوجدولميعدملموإلاممكن،حادث
التسلسلأوالدورلاستحالةإليهمنتهياأوغالبا،واجبا .
مَاوَاتِخَلْقِفِي}إِنَّتعالى:قولهمنمأخوذالدليلوأصل وَاخْتِلافَِوَالأَرْضِالسَّ
هَارِاللَّيْلِ علىتنبيهاالمقاموبين([،592])*{الأَلْبَابِلأُِوليِلآَيَاتٍوَالنَّ

)فيمحكمأيمشيد(بناء)كوجودفيهبقولهالمحدثالموجوددلالةضرورية
وجودعلى)يدلالإطلاقدلكماوصورتهمادتهفيهايكن(لمأنبعدعَرصةٍ
يسيربتصرفاهـ.بالضرورة«بناه(بان .
تكوّنمراتبذكرفإنه،والنبوةللوحيموافقالكلام»وهذا:الرازيالفخرقال

فلما([593])*{طِينٍمِنْسُلالََةٍمِنْالإِنْسَانَخَلَقْنَا}وَلَقَدْتعالى:قولهفيالجسد
([594])*{آخَرَ…خَلْقًاأَنْشَأْنَاهُ}…ثُمَّقال:بالبدنالروحتعلقإلىالأمرآل

حالمنالنطفةانقلابمثلليسبالبدنالروحتعلقّكيفيةأنعلىكالتنبيهوذلك
}…ثُمَّقال:السببفلهذاالمتقدّمةالأنواعلتلكمخالفآخرنوعهذابلحال،إلى

والعلويةالسفليةالأجرامأحوالفيتأمّلإذاالإنسانفكذلك،آخَرَ{خَلْقًاأَنْشَأْنَاهُ
الربوبيةمعرفةإلىمنهاينتقلأنأرادفإذاقانون،لهفذلكصفاتهافيوتأمّل



اهتدىبهالذيالعقلبخلافآخروعقلاًأخرىفطرةلنفسهيستحدثأنوجب
اهـ([595الجسمانيات«])معرفةإلى .

– [ المعقولوالحقالمنقولالشرعبينمعاندةلاأنتحققواالسنةوأهل :
ماالظواهرواتباعالتقليد،علىالجمودوجوبالحشويةمنظنمنأنوعرفوا

وغلاةالفلاسفةمنتغلغلمنوأنالبصائر،وقلةالعقولضعفمنإلابهأتوا
منإلابهأتواماالشرع،قواطعبهصادمواحتىالعقلتصرففيالمعتزلة
بعيدوكلاهماالإفراط،إلىهؤلاءوميلالتفريطإلىأولئكفميلالضمائر.خبث
والاحتياطالحزمعن .
الصراطعلىوالاعتمادالاقتصادملازمةالاعتقادقواعدفيالمحتومالواجببل

لممنالضلالاتبأذيالوتعثروالبتاتالقطععلىخابقدهيهات،المستقيم
الشتاتهذاوالعقلالشرعبتأليفيجمع .
الضياء.المنتشرةالشمسالقرآنومثالالآفات،عنالسليمالبصرالعقلفمثال
فيالآخرعنبأحدهمااستغنىإذاالمستغنيالاهتداء،طالبيكونبأنفأخلق
لنورالمتعرضمثالهالقرآن،بنورمكتفيًاالعقلعنفالمعرضالأغبياء،غمار

العميانوبينبينهفرقفلاللأجفان،مغمضًاالشمس .
علىلأحدهماالعوربالعينوالملاحظ،نورعلىنورالشرعمعفالعقل

علىالاطلاعإلىالمشوقأيهالكوسيتضحغرور.بحبلمتدلالخصوص
بالتوفيقيستأثرلمأنهالأدلة،بقواطعتحقيقهاالمقترحالسنة،أهلعقائدقواعد
السنةأهلفريقوهوالفريقهذاسوىفريقوالتحقيقالشرعبينللجمع

.والجماعة
وعيارهمنظامهمسلكفيوانخراطكلآثارهماقتفائكعلىتعالىاللهفاشكر

أنتعالىاللهنسألزمرتهم.فيالقيامةيومتحشرأنفعساكبفرقتهم،واختلاطك
ألسنتنايخرسوأنالحقيقة،بنورويغمرهاالضلال،كدوراتعنأسرارنايصفي
الواسعالمنةالفائضالكريمإنهوالحكمةبالحقوينطقهابالباطل،النطقعن

596الرحمة[]) )].
– للقياسوصفاتهذاتهفيمدخلولابالناس،يقاسولابالحواساللهيعرفلا :

ماهـ(1083-1006)الحنبليالدمشقيبلبانبنالدينبدربنمحمدالإمامقال
لاعرض،ولاجسمولابجوهرليسوتعالىسبحانهبأنهالجزم»ويجبنصه:
بذاتهاللهإنقالأواعتقدفمنفيه،ينحصرولاحادثفييحلولاالحوادثتحله



فاللهخلقه،منبائنسبحانهبأنهالجزمفيجبفكافر،مكانفيأومكانكلفي
يعرفولاالمكان،خلققبلكانكماوهوالمكانخلقثممكانولاكانتعالى

صاحبةيتخذلمللقياس،وصفاتهذاتهفيمدخلولابالناس،يقاسولابالحواس
ولاشيئايشبهولاشىء،عنهيستغنيولاشىء،كلعنالغنيفهوولداولا

إنهقالأوجسمااعتقدهكمنكفر،فقدخلقهمنبشىءشبههفمنشىء،يشبهه
لهتضربولاالأفهام،تدركهولاالأوهامسبحانهتبلغهفلا،كالأجساملاجسم

الخيالوتوهمهبالبالخطرمهماحالوبكلوالقال،بالقيليعرفولاالأمثال،
اهـ([597])والجلال«الإكرامذيبخلاففهو .
نبوية:وشريعةمحمديةطريقةشرحفيمحموديةبريقةكتابصاحبوقال
أومتوهّمٍآخربعدٍفيبعدٍنفوذعنعبارةٌالتّمكّنلأنّبمكان(يتمكّن»)ولا
المكانيسمّونهمتحقّقٍ .
واللهالخلاء،بوجودالقائلينعندبنفسهأوبالجسمقائمٍامتدادٍعنعبارةٌوالبعد
مكانفيكانلوولأنّه،التّجزّيلاستلزامهوالامتدادالمقدارعنمنـزّهٌتعالى
الواجبكونفيلزمممكنٌ،مفتقرٍوكلّإليه،افتقارهيلزموأيضًاالمكان،قدملزم

أبطلناهوقدجوهرًاكونهيلزموأيضًاممكنًا، .
بداهةلاالوهمبداهةبأنّهودفعالعقل،ببداهةمتحيّزٌموجودٍكلّبأنّعليهوأورد
فيالظّواهرالنّصوصوأمّا،بمقبولٍليسالمحسوساتغيرفيالوهملأنّالعقل
حْمَانُتعالى:قولهنحوللمكانالمستلزمالتّجسّم *{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ

يِّبُ…الْكَلمُِيَصْعَدُ}…إِلَيْهِ([599])*{رَبُّكَ…}وَجَاءَ([598]) *{الطَّ
([600 )].
علىالدّالةّاليقينيّاتتعارضلاظنّيّةٌظواهرإنّها([:601المواقف])صاحبقال
مذهبهوكماتعالىاللهإلىعلمهافنفوّضمتشابهاتٌأنّهافلزمالمكان،نفي

بنحونؤوّلهاأوالسّلف :
– العرشعلىالاستيلاء .

– { ربّكأمرأيرَبُّكَ{وَجَاءَ .
– يِّبُ{الْكَلمُِيَصْعَدُو}…إِلَيْهِ يرتضيهأيالطَّ .

( عندهوكماآخرمتجدّدٌبهيقدّرمتجدّدٌ،الزّمانلأنّزمانٌ(عليهيجريولا
القديمفييتصوّرلاالتّجدّدلأنّعنهما،منـزّهٌواللهالحركةمقدارأوالمتكلمّين

المقداروكذا .



( ويمينتحتفوقوهيمنها(جهةٍفيهوولاالسّتّالجهاتمنجهةٌلهوليس
إليه،آخرجسمٍبإضافةالمكاننفسالمتكلمّينعندوالجهةوخلف،وقدّامويسار
تعالىولأنّهالأجسام،خواصّمنلأنّهاالجهةتنتفيوالمكانيّةالجسميّةانتفتفإذا
للافتقارالإمكانأمارةولأنّهالزّمانأوالمكانقدملزمزمانٍأوجهةٍفيكانلو

اهـإليه« .
شىءبكلعالمسبحانهوهو(مكانبلاموجودالله)أنالفصلالقولفإنوعليه

لالكنشىء،كلعلىومهيمنالسماء،فيولاالأرضفيشىءعليهيخفىلا
يقولهكماالوجود«،كلفي»موجودأوالكل«»هوأومكان«كلفي»هويقال
ذلكبلالمشبهة،أحيانابهتناوركماهو«إلامكانهيعلم»لاأوالمتصوفة،جهلة

علىشىءبوجودالاعتراف–الصواب.وبياننبذهفيجببيانهمرلمامخالف
والخيالالحسحكمخلاف :
المقصودةالنتيجةإلىأخلصهنالكنيتقدمبماذلكأوضحتوقد :
؟الغائبعلىبالشاهدالاستدلالعنالدينوريالحسنأبوالعلامةالإمامسئل
ولايشاهدلامنعلىمثلوذوويعاينيشاهدمنبصفاتيستدل»كيففقال:
مثلولالهنظيرولاالدنيا،فييعاين .
اهـ([602الأمور«])حقائقبهاقلبواالتيبالآياتالجاهلينجهلمنهذا .
بوجودالاعترافمنلهمبدلا»خصومنا([:603نصه])ماالرازيالفخروقال
إماالبابهذافيخصومنالأنوذلك،والخيالالحسحكمخلافعلىشىء

604الحنابلة])وإماالكرامية )].
ذلكلكانبالحسإليهمشارًاتعالىاللهكانلولهم:قلناإذافإناالكرّاميةأما

:الشىء
بذلكتقولونلاوأنتممركبًافيكونمنقسمًايكونأنإما .
تنقسم،لاالتيالنقطةمثلوالحقارةالصغرفيفيكونمنقسمغيريكونأنوإما

بذلكتقولونلاوأنتميتجزّألاالذيالجزءومثل .
فليسفإنههذاومعوالتأليف،التركيبعنمنـزّهواحدإنهقالوا:الكلامهذافعند

حقيرولابصغير .
أيضًا،العقليقبلهلابلوالخيال،الحسيقبلهلامماالتزموهالذيهذاأنومعلوم
الحسبحسبإليهالمشارلأن :



– للجانبمغايرًاجانبيهأحدكانوالأحيازالجهاتفيامتدادلهحصلإن
العقلبديهةفيالانقساميوجبوذلكالثاني، .

– ولااليسارفيولااليمينفيلاالجهاتمنشىءفيامتدادلهيحصللموإن
الصغرغايةفيوكانمنقسمة،غيرنقطةكانالتحتفيولاالفوقفي

.والحقارة
فيمتناهغيرعظيمًاكونهمعالقسمةقابلغيركونهالتزامعندهميبعدلمفإذا

العقولبدايةفيومدفوعًاوالإثبات،النفيبينجمعًاهذاكانالامتداد .
تعالىذاتهبأنمعترفونأيضًافهموالأبعاضالأجزاءالتزمواالذينالحنابلةوأما

قبولفيالذواتهذهيساويلاتعالىفإنهالمحسوسات،هذهلذواتمخالف
لوإذوالموت،والحياةوالمرضوالصحةوالفناءوالتغيروالافتراقالاجتماع
خالقإلىافتقارهإمالزمالصفاتهذهفيالذواتلسائرمساويةتعالىذاتهكانت
الخالقإلىمحوجغيروالحدوثالإمكانبأنالقوللزمأوالتسلسل،ولزمآخر
بأنالاعترافمنلهمبدلاأنهفثبت([605الصانع])نفيمنهيلزموذلك

إلىوالخيالالوهميصللاماالذواتسائرعنامتازتبهاالتيذاتهخصوصية
بهويقضيالوهمبهيحكمماخلافعلىأمربثبوتاعترافوذلككنهها،
.الخيال
ولاالعالم،فيحالّغيرموجودوجودفياستبعادفأيّكذلكالأمركانوإذا

الموجودهذاإدراكيمكنهمالاوالخيالالوهمكانوإنللعالم،بالجهةمباين .
منشيئًاظاهرهيوهمبخبرأوبآيةتمسكوامتىأنهمالحنابلةمذهبفعمدةوأيضًا

هوماخلافعلىتعالىللهالمعنىهذانثبتبأناصرّحواوالجوارحالأعضاء
أيديبخلافويدًاالخلق،وجوهبخلافوجهًاتعالىللهفأثبتواللخلق،ثابت

والوهم،الخياليقبلهلامماذكروهالذيبالمعنىوالوجهاليدأنومعلومالخلق،
تعالىبأنهالقولفياستبعادفأيّوالخيالالوهمخلافعلىذلكإثباتعقلفإذا

قاصرينوالخيالالوهمكانوإنالعالم،خارجولاالعالمداخلوليسموجود،
الوجودهذاإدراكعن » .

أنفإماموجودينوكلموجودان،والبارئالعالمقالوا:التشبيهأهل»…قال:ثم
الحصرهذابوجوبوالقولقالواعنه.مباينًاأوالآخرفيحالًّاأحدهمايكون
بالجهةللعالممباينًاكونهفتعيّنمحال،بالحلولوالقولقالوا:بالضرورة.معلوم
والجهةبالحيّزمختصًاتعالىبكونهاحتجواالطريقفبهذا .



يكونأنفإماموجودينوكلموجودان،والبارئالعالمقالوا:الدهروأهل
لزموإلامعًاوالبارئالعالميوجدأنومحالالآخر،قبلأحدهماأومعًاوجودهما

العالمقبلالبارئأنفثبتمحالان،وهماالبارئحدوثأوالعالمقدمإما .
والمدة،بالزمانإلاتكونلاالقبليةهذهبأنحاصلالضروريوالعلمقالوا:ثم

بمدةكانوإنالبارئ،حدوثلزممتناهيةبمدةكانإنالبارئفتقدّمهذاثبتوإذا
والزمنالمدةقدمالطريقبهذهفأنتجواقديمةالمدةكونلزملهاأوللا .

العالمعنتعالىالبارئمباينةأنزعمتالمشبهةأنالكلامهذاحاصل:فنقول
الدهريةوزعمتالجهة،فيالإلهكونمنهوانتخبوابالجهة،إلاحصولهايعقللا
المدةقدممنهوأنتجوابالزمان،إلاحصولهيعقللاالعالمعلىالبارئتقدّمأن .

فنقولهذاثبتوإذا :
مقبولغيرأومقبولايكونأنإماتعالىاللهحقفيالخيالحكم :

– مقبولاًكانفإن :
– بذلكيقولونلاوالمشبهةأزليًّا،الزمانبكونالقولعليهميلزمفالمشبهة .
– بالجهةالعالمعنالبارئمباينةوهوالمشبهةمذهبعليهميلزموالدهرية

بهيقولونلاوهممكانيًا،البارئبكونالقولفيلزمهموالمكان .
الفريقينعلىواردًاالنقدهذافصار .

صفاتهوفيتعالىاللهذاتفيألبتةمقبولغيروالخيالالوهمحكمقلناإنأما
نقولفحينئذٍ :

مباينًاأوالآخرفيحالًّاأحدهمايكونوأنبدفلاموجودينكلإن:المشبهةقول
باطلخياليّقولبالجهةعنه .
قولوالزمانبالمدّةيكونوأنبدّلاالعالمعلىالبارئتقدّمبأنالدهري:وقول

باطلخياليّ .
والخيالالوهمحكمعزلواالذينوالتنـزيهالتوحيدأهلأصحابناقولهووذلك
المستقيموالصراطالقويمالمنهجهووذلكوصفاتهتعالىاللهذاتعن .
ونظيرشبيهلهيكونأنيجبموجودكلليسأنهفي:الثانيةالمقدّمةقال:ثم :
نفيمنيلزمليسوإنهوشبيه،نظيرلهيكونأنيجبموجودكلليسإنه

وجوهعليهويدل،الشىءذلكنفيوالشبيهالنظير :



مخصوصةبصفاتموصوفوجودتستبعدلاالعقلبديهيةأن:الأولىالحجة
مدفوعًاهذايكنلموإذاالخصوصية،تلكفيلهمخالفًاسواهماكليكونبحيث
الشىءذلكعدمالشىءنظيرعدممنيلزملاأنهعلمناالعقولبدايةفي .
لاأوشابههماوجودعلىيتوقّفأنإماالشىءوجودأنهي:الثانيةالحجة
جميعفياستواؤهماوجبمتشابهينكانالوالشيئينلأنباطل،والأوليتوقف،
علىالثانيوجودتوقفالثانيوجودعلىهذاوجودتوقفمنفيلزماللوازم
العقول،بدايةفيمحالوذلكنفسه،علىمنهماواحدكلتوقفبلالأول،وجود
النظيرنفيمنيلزمفلالهنظيروجودعلىالشىءوجوديتوقفلاأنهفثبت
.نفيه

… يكونلاموجودوجودنعقلأنيمكننالاإنهيقولمنقولفسادفظهر
عندناالموصوففإننظيرًا،لهوجدناإذاإلاعنهمنفصلاًولابالعالممتصلاً
عدموالشبيهالنظيرعدممنيلزملاأنهوبيّناتعالى،اللهإلاليسالصفةبهذه

التوفيقوباللهبالكليةساقطالكلامهذاأنفثبتالشىء، .
جسمتعالىبأنهالقائلينقولبيانفي:الثالثةالمقدمة :
اختلفواجسمتعالىبأنهالقائلينأناعلم :

– الإنسانصورةعلىإنهيقولمنفمنهم .
– الشابّالإنسانصورةعلىأنهالأمةمشبهةعنالمنقولثم .

– الانتقاليجوّزونلاوهمشيخ،إنسانصورةعلىأنهاليهودمشبهةوعن
تعالىاللهعلىوالمجيءوالذهاب .

– نورصورةعلىتعالىأنهعنهمفالمنقول([606المشبهة])منالمحققونوأما
اهـالأنوار«من .

العقائدهذهمناللهأعاذناالخطيرالخطرهذاجسامةإلىاللهرحمكفانظر
.السخيفة

– جسمًا؟سبحانهالقديميكونأنأنكرتملمقائل:قالإن
كَمِثْلهِِ}…لَيْسَكقوله:اللهكتابفيالمحكماتالآياتتفيدهماهذالأنقلنا:

جاءتكما»أمروهاقولهم:عليهدلناالأمةسلففهمهماهووهذا*{شَيْءٌ…
فلموإلاالله،عنالحدثصفاتنفيعلىدلالةللكيفنفيهموفيكيف«،بلا

لوالكلمةهذهعلىيحرصونكانوالماذابلذلك،فيالخوضعنينهونكانوا
جسما؟الإلهكان



منولكنالعددطريقمنلاواحد»والله:الأكبرالفقهفيحنيفةأبوالإمامقال
ُهُوَ}قلُْله.شريكلاأنهطريق ُأَحَدٌاللَّه لَهُيَكُنْ*وَلَمْيُولَدْوَلَمْيَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللَّه
ايشبهلا،*{أَحَدٌكُفوًُا 607خلقه«])منشىءٌيشبههولاخلقهمنشيئً )].
لاويرىكعلمنا،لايعلم،المخلوقينصفاتبخلافكلها»وصفاتهوقال:

المخارجمنبالآلاتنتكلمنحنككلامنا،لاويتكلمكسمعنا،لاويسمعكرؤيتنا،
اللهوكلاممخلوقة،والحروفحروف،ولاءالةبِلايتكلمتعالىواللهوالحروف

جوهرولاجسمبلاإثباتهالشىءومعنىكالأشياء.لاشىءوهو،مخلوقغير
مثلولانِدَّولاضدولابالمرة-لهحجملا-أيلهحدولاعرضولا

([»608 )].
بصفاتتعالىاللهيوصفلاالصفات:في»باب:تعالىاللهرحمهوقال

السنةأهلقولوهوكيف،بلاصفاتهمنصفتانورضاهوغضبهالمخلوقين،
ثوابه،ورضاهعقوبته،غضبهيقالولاويرضى،يغضبوهووالجماعة،
قيومحيأحدكفوالهيكنولميولدولميلدلمصمدأحدنفسه:وصفكماونصفه
،جارحةوليستخلقه،كأيديليستأيديهمفوقاللهيدعالم،بصيرسميعقادر
اهـ([609الأيدي«])خالقوهو .
منعلىأحمدالإمام»أنكرقال:أنهأحمدالإمامعنالتميميالفضلأبوروى
منمأخوذةالأسماءإنأحمد-الإمام-أيوقالالله(حقفي)أيبالجسمقال

وسمكوعرضطوللهلماالاسمهذاوضعوااللغةوأهلواللغة،الشريعة
جسمًايسمىأنيجزفلمكله،ذلكعنخارجواللهوتأليف،وصورةوتركيب
وهو([610])فبطل«ذلكالشريعةفييجئولمالجسميةمعنىعنلخروجه
العلمأهلمنغيرهأقوالفينجدهلماوجامعموجزقول .
فييجئلمالجسملأنكالأجسام،لاجسمٌتعالىاللهإنيقالأنيجوزلالذلك

لاوهذاحجم،لهالذيالمخلوقبمعنىإلايأتيلاوالجسمالله،إلىنسبتُهالشرع
سعيدأبوالإمامقالهماعنهاللهرضيأحمدالإمامكلامويشرحبالله،يليق

تعالىاللهأنإلىالكرامية»وذهبتونصه:عنه،اللهرضيالشافعيالمتولي
واجتماعالتأليفبمعنىاللغةفيالجسمأنقولهم:فسادعلىوالدليلجسم،

وأجسم،جسمالتأليفوكثرةالأجزاءزيادةعندنقولأنعليهوالدليل،الأجزاء
الْعِلْمِفِيبَسْطَةً}…وَزَادَهُتعالى:وقالوأعلم،عليمالعلمزيادةعنديقالكما

أنعلىدلالتأليفكزيادةالمبالغةوصفكانفلما([،611])*{وَالْجِسْمِ…



عليهيجوزلاتعالىاللهلأنمذهبهم،بطلذكرناماثبتفإذاللتأليف،الاسمأصل
.التأليف

التسميةهذهقلنا:التأليف.بهنريدولاموجودأنهجسمبقولنانريدنحنقالوا:فإن
غيرمنذلكأطلقتمفلمالمستحيل،علىمبنيةهيثم،ذكرلهاليساللغةفي

وإنالموجود،بهويريدجسدايسميهمنوبينبينكمالفصلومابه!؟السمعورود
اللغةمقتضىيخالفكان !!.
مَا}…تَعْلَمُتعالى:قولهوهو،السمعفيهاتبعناقلنا:نفسا؟يسمىأليسقيل:فإن
السمعيردولم([612])*{نَفْسِكَ…فِيمَاأَعْلَمُوَلاَنَفْسِيفِي

اهـ([613بالجسم«]) .
لمقائل:قالإنالمجسّمة(علىالكلام»)باب([:614الباقلاني])بكرأبووقال
حقيقةأنوهوقبلمنقدمناهلما:لهقيلجسمًا؟سبحانهالقديميكونأنأنكرتم
عمرو،منأجسموزيدجسيمرجلقولهم:بدليل،مجتمعٌمؤلفأنهالجسم
جهةفيالتأليفضروبمنضربعلىالمبالغةهذهيقصرونبأنهموعلمنا
فلماالتأليف،سوىالجسمصفاتمنشىءبزيادةيوقعونهاولاوالطول،العرض

اوكانمؤتلفًامجتمعًاالقديميكونأنيجزلم ليستعالىأنهثبتواحدًاشيئً
.«بجسم

كالأجساملاجسمًاسبحانهالبارئيكونأنأنكرتمولمقالوا:»فإنقال:أنإلى
دونلجنسيُبْنَلم»شىء«قولنالأن:لهقيل؟كالأشياءلاشىءعندكمأنهكما
الحوادثأجناسمنبجنسليسشىءوجودفجازالتأليف،لإفادةولاجنس
»جسم«وقولناشىء،بأنهتسميتهلمعنىنقضًاذلكيكنولمبمؤلفّ،وليس

»إنسان«قولناأنكمابمؤلفّ،ليسمادونللمؤلفّاللغةفيموضوع
يجزلمفكماغيرها،دونالصورةهذهلهولماعدمعنوجدلمااسمو»محدث«

شىءأنهعلىقياسًاكالناسلاوإنسانًاكالمحدثاتلامحدثًاسبحانهالقديمنثبتأن
وإخراجالكلاملمعنىنقضلأنهكالأجسام،لاجسمًانثبتهأنيجزلمكالأشياءلا
وفائدتهموضوعهعنله .
هذالهوضعمابحقيقةيكنلموإنجسمًاتسميتهجوازمنأنكرتمفماقالوا:فإن

إلالهتثبتلمثبتتلوالتسميةهذهلأنذلكأنكرنا:لهمقيلاللغة؟فيالاسم
فيوليسمؤلفًّا،سبحانهالقديميكنلمإنينفيهابليقتضيهالاالعقللأنشرعًا



ماذلكمنيستخرجوماالأمةوإجماعوالسنةالكتابمنالسمعدلائلمنشىء
قلتموهمافبطلأيضًاجوازهاعلىولاالتسميةهذهوجوبعلىيدل .
أنهبمعنىأوبنفسه،قائمأنهمعنىعلىجسمًايكونأنأنكرتمماقائل:قالفإن

إلىالوجودفيمحتاجغيرأنهبمعنىأوللصفات،حاملأنهبمعنىأوشىء،
به؟يقومشىء
الأحكامهذهجميععلىحاصلاًسبحانهالبارئيكونأنننكرلا:لهقيل

مؤلفًّا،يكنلموإنجسمبأنهلهحصلتلمنتسميتكمننكروإنماوالأوصاف،
ماعلىالمؤلفّأنهالجسممعنىلأنالمعنى،دونالتسميةفيخطأعندنافهذا
ويكونمؤلفا،كانإذاجسمايكونوقدالموجود،الثابتأنهالشىءومعنىبيّناه،
ومعنىبالجوهر،يقوممماكانإذاعرضاويكونمنفردا،جزءاكانإذاجوهرا
أنهذلكومعنىبه،يوجدشىءإلىالوجودفيمحتاجغيرأنههوبنفسهالقائم
ويصحمحدثا،كانإذاغيرهشيئاصانعهيفعللموإنالوجودلهيصحمما

قولنامعنىمنهذاوليسقديما،كانإذاسواهبنفسهقائميوجدلموإنوجوده
قلتممافبطلبسبيلومؤلفجسم ».
فإنجسم؟العالمصانعأنعلىالدليلمالهم:»ويقال([:615نصه])ماوقال
علىبذلكالقضاءفوجبجسمًاإلافاعلاًوالمعقولالشاهدفينجدلملأنناقالوا:

مؤلفًّاسبحانهالقديميكونأنهذااستدلالكمموضوععلىفيجبلهم:قيلالغائب،
فاعلاًوتعقلواالشاهدفيتجدوالملأنكمللأعراض،وقبولحيزذامصوّرًامحدثًا
نقضواأبوهوأنالتوحيد،وفارقواقولهمتركواذلكعلىمروافإنكذلك،إلا

اهـاستدلالهم« .
كللأنبجسم،ليسالعالمصانعأنندعيالخامسة::»الدعوىالغزاليوقال
استحالجوهرًايكونأناستحالوإذامتحيزين،جوهرينمنمتألففهوجسم
هذاإلابالجسمنعنيلاونحنجسمًا،يكونأن .
بحقأواللغةبحقمعهالمضايقةكانتالمعنىهذايردولمجسمًاسماهفإن

الحروفونظمالألفاظإطلاقفييحكملاالعقلفإن،العقلبحقلاالشرع
بمقدارمقدارًالكانجسمًاكانلوولأنهاصطلاحات،هيالتيوالأصوات
عنالجائزينأحديترجحولا،أكبرأومنهأصغريكونأنويجوزمخصوص

فيهيتصرفمخصصإلىفيفتقرسبق،كماومرجح،بمخصصإلاالآخر



([616خالقًا«])لاومخلوقًاصانعًالامصنوعًافيكونمخصوص،بمقدارفيقدره
.اهـ
إذجواهر،منمؤلفبجسمليستعالىبأنهالعلمالخامس»الأصلأيضًا:وقال
بحيزمخصوصاجوهراكونهبطلوإذاالجواهر،منالمؤلفعنعبارةالجسم
فالجوهرجوهر،منومركببحيزمختصجسمكللأنجسما،كونهبطل

وهذهوالمقداروالهيئةوالسكونوالحركةوالاجتماعالافتراقعنخلوهيستحيل
الألوهيةيُعتقدأنلجازجسمالعالمصانعأنيُعتقدأنجازولوالحدوث.سمات
اهـ([617«])الأجسامأقساممنآخرلشىءأووالقمرللشمس .
للألوهيةمستحقةالشمسُلكانتلجسمتصحُّوالربوبيةالألوهيةكانتلومعناه:

تصحكيفلهم:قيلإذاالعرشفوقمتحيزجسماللهيقولون:الذينوالربوبية،
الكثيرةمنافعهاونشاهدُنشاهدهاالتيالشمسوهذهوجهةمكانلهلجسمالألوهية

أنهتظنونلماالألوهيةتصحفكيففوق؟جهةفيأنهامعتعبدأنتستحقلا
لهذاالألوهيةتصحوكيفالهواء؟فيواقفأوعليهقاعدالعرشفوقمتحيز
منافعهاونشاهدنشاهدهاوالشمسمنفعة؟لهرأيناولانشاهدهلمالذيالجسم
يقولونالذينجواب،عندهمليسأولئكإلهًا؟تكونأنيجوزلاهذاومعالكثيرة،

ليسالسؤال،هذاعليهمأوردإذاجواب،عندهمليسالعرشفوققاعدجسمالله
علىيفسرونهاالتيالآياتبعضيذكرونتعالى،اللهقاليقولوندليل،عندهم
دليلعندهمماهواهم .
جارحة،ويدهوجههيكونأنأنكرتمفماقائل:قال»فإننصه:ماالباقلانيوقال
جارحة؟لاصفةووجهاصفةيداتعقلوالمكنتمإذ

أنجسمًا،إلاقادرًاعالمًاحيًانعقللمإذاأنايجبلاكماذلك،يجبلا:لهيقال
أنبذاته،قائمًاكانمتىيجبلاوكمابذلك.تعالىاللهعلىوأنتمنحننقضي
كذلكإلاشاهدنافيبنفسهقائمًانجدلموإياكملأناجسمًا،أوجوهرًايكون .
صفاتهوسائروكلامهوحياتهعلمهيكونأنفيجبقالوا:إنلهمالجوابوكذلك
إلىلهمحتاجةأوفيهحالةّأولهأغيارًاأوحوادثأوأجناسًاأوأعراضًالذاته

بالوجودواعتلوّاقلب، ».
سبحانه:قوله]فيوالنومالسنةذكرسبحانهأنههذافي»والمعتمدقال:أنإلى

لاالحدوثودلالاتالأعراضجميعأنعلىتنبيهًا[نَوْمٌ{وَلاَسِنَةٌتَأْخُذُهُ}…لاَ
اهـ([618])فقط«والنومالسنةنفييردولمعليه،تجوز .



الكرّاميةقدماءعنالمشهورأناعلمالرازي:»الدينفخرالكبيرالإماموقال
مؤلفًاتعالىكونهبهنريدلايقولونأنهمإلاتعالى.اللهعلىالجسملفظإطلاق
قائمًاالمحلعنغنيًّاتعالىكونهنريدبلالأبعاض،منومركّبًاالأجزاءمن

نزاعًالاأوجسمتعالىأنهفيالنّزاعيصيرفإنهالتقديرهذاوعلىبالنفس،
أوبحيّزمختصًاكانماكلنقولأناإلاالباب.هذافيقيلماحاصلهذالفظيًا،
فيشىءمنهيبقىلاأنإماإليهالمشاربذلكبالحسإليهيشارأنيمكنجهة

يكونفهذاالستجوانبهفيشىءمنهيبقلمفإنيبقى،أنوإماالست،جوانبه
ولاوالحقارة،الصغرغايةفيويكونتتجزأ،لاالتيوكالنقطةالفرد،كالجوهر

جوانبهفيشىءبقيإنوإماكذلك،العالمإلهإنيقولأنيرضىعاقلاًأنأظن
أوالجزأينمنمركبًامؤلفًاكونهيقتضيفهذاالجوانبهذهأحدفيأوالست
التفرقتقبللاالأجزاءتلكإنقائل:يقولأنالبابفيماوأقصىأكثر،

الفلسفيأنكمامؤلفًا،مركّبًانفسهفيكونهمنيمنعلاهذاأنإلاوالانحلال،
اعتقادمنيمنعهلاذلكفإنوالالتئام،الخرقيقبللاأنهإلاجسم،الفلكيقول
كونهاعتقدوالماالكرّاميةهؤلاءأنفثبتعميقًا،عريضًاطويلاًجسماكونه
ليستعالىأنهواعتقدواالحسّ،بحسبإليهومشارًاوالجهةبالحيزمختصًاتعالى
يكونواأنأوجبتتجزأ،لاالتيوالنقطةالفردالجوهرمثلوالحقارةالصغرفي
فقدذلكقالومنالجوانب،بعضأوالجوانبفيممتدّتعالىأنهاعتقدواقد

امتناعًاوالمركّبالمؤلفلفظإطلاقعنامتناعهفكانمؤلفًا،مركّبًاكونهاعتقد
الجسملفظأطلقواإنماأنهمفثبتلمعناه،معتقدًاكونهمعاللفظهذامجرّدعن
اعميقًاعريضًاطويلاًتعالىكونهاعتقدواأنهملأجل أنفثبتالجهات،فيممتدًّ

تعالىكونهيعتقدونفهموإلاوالخوف،التقيةلمحضالكلامهذاعنامتناعهم
اهـ([619])مؤلفًا«مركبًا .

– ولاتشبيهولاكيفبلاالجنةلأهلالله»ولقاءالوصية:كتابهفيحنيفةأبوقال
الفاتحمحمدوالسلطانالأيوبيالدينصلاحهذاوعلى([،620حق«])جهة :
أوجهةفييرىتعالىاللهأنالأوهامبعضإليهتذهبقدماعلىردٌّذلكوفي

الإمامهذاكلامفيواضحهوكماالقلبعندفعهيجبماوهومقابلة، .
مقامهوعلوولشهرتهالصالحالسلفزمنمنلأنهالإمامهذابكلامعنونتوإنما

القرآنمنوالشواهدالأدلةمنتقدمماعلىمبنيوهووتلاميذه،مذهبهوانتشار
المؤمنونيراهالآخرةفييرىتعالى»واللهالأكبر:الفقهفيأيضًاوقال.والسنة



خلقهوبينبينهيكونولاكميةولاتشبيهبلارؤوسهمبأعينالجنةفيوهم
اهـ([621])مسافة« .

يجعلهاقوةالرؤيةأنالحقأهلمذهب»ثممسلم:شرحفيالنوويالحافظوقال
غيرولاالمرئيمقابلةولاالأشعةاتصالفيهايشترطولاخلقه،فيتعالىالله

لاالاتفاقجهةعلىذلكبوجودبعضابعضنارؤيةفيالعادةجرتلكنذلك،
منيلزمولاالجلية،بدلائلهذلكالمتكلمونأئمتناقرروقدالاشتراط،سبيلعلى
كماجهةفيلاالمؤمنونيراهبلذلك،عنتعالىجهة،إثباتتعالىاللهرؤية

اهـ([622])أعلم«واللهجهةفيلايعلمونه .
والانتقالالتجسيمعنمنـزهوإنهشىءكمثلهليسالله»إنأيضًا:فيهوقال

اهـ([623المخلوق«])صفاتسائروعنجهةفيوالتحيز .
جهة،فيلاموجودفهممنيتمكنوالمفإنهمالحشويةأما»:الغزاليوقال
بصفاتوالاختصاصوالتقديرالجسميةبالضرورةلزمتهمحتىالجهةفأثبتوا

الحدوث .
بهوخالفوادونها،الرؤيةإثباتمنيتمكنواولمالجهةنفوافإنهمالمعتزلةوأما

فيتغلغلوافهؤلاءالجهة،إثبات)الرؤية(إثباتهافيأنوظنواالشرع،قواطع
مناحترازًاالجهةأثبتواوالحشويةفأفرطوا.التشبيه،منمحترزينالتنـزيه

فشبهواالتعطيل .
أنوعرفواالقصدللمسلكفتفطنوابالحق،للقيامالسنةأهلسبحانهاللهفوفق
العلمرديفلأنهاثابتةالرؤيةوأنوتتمة،تابعةللجسميةلأنهامنفيةالجهة

لوازمها.منالتيالجهةانتفاءأوجبالجسميةفانتفاءله؛تكملةوهيوفريقه،
فيلهومشاركةوتكملاتهروادفهمنهيالتيالرؤيةثبوتأوجبالعلموثبوت

هوماعلىبهتتعلقبلالمرئي،ذاتفيتغييرًاتوجبلاأنهاوهيخاصيته،
اهـ([624كالعلم«])عليه .
تدريسًاوالغربالشرقفيالمسلمينمنالملايينمئاتالاعتقادهذاوعلى

عليهوغيرهمالحفاظمنالعلماءأكابركونالاعتقادهذاحقيةفيويكفيوتعليمًا،
والبيهقيالأصبهانينعيمأبووالحافظوالخطابيالإسماعيليبكرأبوومنهم:،

،الفضلأبوالعسقلانيحجرابنالحافظوكذلكالدمشقي،عساكروابنوالنووي
والقاضيالشافعي،والشيرازيالأسفرايينياسحقوأبوالباهليالحسنوأبو

دقيقوابنالرفاعيأحمدوالسيدالرازيالدينوفخرالغزاليحامدوأبوعياض



الزبيديمرتضىوالحافظوالنحل«،»المللكتابصاحبوالشهرستانيالعيد
الجامعوشيخالمالكيعليشمحمدالشيخمصرومفتيالأنصاريزكرياوالشيخ
كثيرالدينأئمةمنوغيرهمالبشري،سليموالشيخالشرقاوياللهعبدالأزهر
سبحانهاللهإلايحصيهملاممنكثير .
تونسفيالزيتونةوجامعةمصرأزهرفيتدرسالتيالعقيدةهيهذهبل

وحديثاقديماومعاهدها،وجامعاتهاالمسلمينبلادومختلف .
اللهرحمهالأيوبيالدينصلاحالمجاهدالسلطانالمعتقدهذاعلىوكان

وقدالاعتقاد«أشعريالمذهب»شافعيالتراجمأصحابوصفهكماهـ(589)
رحمهالأشعريالإمامشرحهاكماالسنةأهلعقيدةبنشرخاصاعتناءلهكان
المؤذنينأمرأيوببنالدينصلاحولي»فلما:نصهماالسيوطيقالفقدالله،
ذكرهاعلىالمؤذنينفوظفالأشعرية،العقيدةبذكريعلنواأنالتسبيحوقتفي
سنةالمتوفىالسيوطيوقتإلىأياهـ.([625هذا«])وقتناإلىليلةكل
اللهرحمههـ(911) .

النحويالفقيهالشيخألفالأشعريبعقيدةالاهتمامالمذكورللسلطانكانولما
وجواهرالفصول»حدائقوأسماهاالعقيدةفيرسالةاللههبةابنمحمد

فيللصبيانحتىبتعليمهاوأمرعليهافأقبلللسلطانوأهداهاالأصول«
هذهفيجاءومما،الصلاحية»بالعقيدةبعدفيماتسمىوصارتالمكاتب،

626الرسالة]) )]:
يحويهلاالعالموصانع
تشبيهعناللهتعالىقطر
مكاناولاموجوداكانقد

كاناماعلىالآنوحكمه
المكانعنجلسبحانه
الزمانتغيرعنوعز
الغلوفيوزادغلافقد
العلوبجهةخصهمن

السماءفيالصانعوحصر
الماءفوقوالعرشمبدعها
التحيزالذاتهوأثبتوا



جوزافيماالتشبيهذوضلقـد
المكانعنوتعالىتباركاللهينـزهكانالذيالفاتحمحمدالسلطانكانهذاوعلى
بآثارهموالتبركوالصالحينالأنبياءقبورزيارةجوازويعتقدوالكيفية،والجهة
والأمراء.الملوكمنالكثيرشأنذلكفيشأنهالفاضلة،بذواتهماللهإلىوالتوسل

»لتُفتحنّقال:حينالسلطانهذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمدحوقد
627])الجيش«ذلكالجيشولنِعمأميرُهاالأميرولنِعمالقسطنطينية )].

اللهصلىالنبيامتداحوماالفاتح،محمدالسلطانيدعلىالقسطنطينيةفتُحتوقد
للأشاعرةعظيمةبشرىإلاولجيشهالقسطنطينيةلفاتححديثهفيوسلمعليه

معتقدهمويعتقدمنهمالفاتحكانالذيوالماتريدية .
ذلكنقلوممنالاعتقاد،هذاعلىالإجماعالأعلامأكابرمنجمهرةنقلوقد :

1) أنهاذكرالتيعقيدتهفيهـ227سنةالمولودالطحاويجعفرأبوالإمام
والغاياتالحدودعن)الله(»تعالىفيها:قالحيثوالجماعةالسنةأهلعقيدة

المبتدعات«كسائرالستالجهاتتحويهولاوالأدوات،والأعضاءوالأركان
.اهـ

2) بنالقاهرعبدالشيخالمكانعناللهتنزيهعلىالحقأهلإجماعنقلوممن
والجماعةالسنةأهلأي–»وأجمعوانصه:ماقالفقدالبغداديالتميميطاهر
اهـ([628زمان«])عليهيجريولامكانيحويهلا–اللهأي–أنهعلى– .

3) نصه:ماالشافعيالجُوينياللهعبدبنالملكعبدالحرمينإمامالشيخوقال
والتخصصالتحيّزعنيتعالىوتعالىسبحانهاللهأنقاطبةالحقأهل»ومذهب

اهـ([629بالجهات«]) .
4) أنهعلىالإجماع»انعقدنصه:ماالرازيالدينفخرالشيخالمفسّروقال

اهـ([630والحيّز«])والجهةبالمكانمعناليسسبحانه .
5) تعالىاللهإنالحق:أهل»قالنصه:ماالحنفيالشيبانيإسماعيلالشيخوقال

نٍغيرُالمكان،عنمتعالٍ للكرّاميةخلافًاجهةإلىمتحيزولامكان،فيمتمكِّ
اهـ([631والمجسمة«]) .

6) يوهمألفاظمنالسلفعنيُروى»ومانصه:ماالآمديالدينسيفوقال
عنامتناعهممنذكرناالذيهذاعلىمحمولفهووالمكانالجهةإثباتظاهرها
عنهم،ذكرناماعلىءايةكلوتلاوةبتنزيلهاوالإيمانظواهرهاعلىإجرائها
فيمنهماختلافذلككلفيها،يطلقونالتيالألفاظفيالاختلافالسلفوبيَّن



متحيّزولامكانفيبمتمكنليستعالىأنهالمعنىفيجميعًااتفاقهممعالعبارة،
اهـ([632بجهة«]) .

7) ابنعلىبهاردَّالجهةنفيفيألَّفَهارسالةالشافعيالحلبيجَهْبَلابنوللشيخ
اني.تيمية فنقول:السنة،أهلعقيدةنذكرنحن»وهانصه:ماجَهْبَلابنقالالحرَّ

،قديماللهأنعقيدتنا ايُشبِهُلاأزليٌّ ولاجهةلهليسشىء،يشبههولاشيئً
اهـ([633مكان«]) .

8) بنالدينفخرالشيخعنالأشعريالشافعيالسبكيالدينتاجالشيخنقل
فوقٌولابَعْدٌ،ولاقَبْلٌلهليسالخلققبلموجودتعالىالله»إنقال:أنهعساكر

أنبعدالسبكيابنقالثمخَلْفٌ«.ولاأمامٌولاشمالٌ،ولايمينٌولاتحتٌ،ولا
([634سُنّي«])ينكرهمافيهاوليسالعقيدةءاخر»هذانصه:ماالعقيدةهذهذكر
.اهـ

9) علماءأكابرأحَدالعلائيالدينصلاحالمحدّثالحافظذلكعلىووافقه
القويم،المنهاجعلىقائلهاجرىالمرشدةالعقيدة»وهذهنصه:مافقالالحديث
هفيماوأصابالمستقيم،والعَقْد اهـ([635العظيم«])العليَّبهنزَّ .

10) أنعلىقاطبةالحقأهل»أجمعنصه:ماالمالكيمَيَّارةمحمدالشيخقال
ولاأمامولاشمالولايمينولاتحتولافوقفلاله،جهةلاتعالىالله

اهـ([636خلف«]) .
11) المالكيّموطنًاالأزهريّبلدًا،النّفراويّسالمٍبنغنيمبنأحمدالشيخوقال

و)الكبير(عباده،على)العليّ(السّمعبهاوردالتّيتعالىأسمائه»ومنمذهبًا:
ِ}…فَالْحُكْمُتعالى:قال لِلَّه الأمّة،إجماععليهماوانعقد([637])*{الْكَبِيرِالْعَليِِّ
بمعنىوصفهالعليّبلجثّةٍ،بعظمكبيرٌولاببقعةٍاختصاصٍولابجهةٍعلوّهليس
الجمال،بصفاتنعته،والكبرياءوالعظمةالجلالبأوصافموصوفةٌذاتهأنّ

منفإنّخلقه،بينويتواضعيذلّأنوالكبرياءالعظمةلربّهعرفمنحقّومن
الحقّقبولالتّواضعوعلامةجنسه،أبناءعلىقدرهاللهيرفعنفسهفيللهتذللّ
قِلَهُقِيلَ}وَإِذَاتعالى:قالالحقّ،جحدوالتّكبّرقال،ممّن َاتَّ ةُأَخَذَتْهُاللَّه الْعِزَّ

اهـ([639([])638])*{بِالإِثْمِ… .
12) أنفيهاالكلاممن»فالحاصلالهيتمي:حجرابنالشافعيالفقيهوقال

اللهعلىوالاستقراروالحلول،التجسيم،استحالةعلىأجمعواقاطبةالمسلمين



فيماالحقيقةإرادةاستحالةعلىأيضًاوأجمعواالعقل.صريحبذلكوحكمتعالى،
اهـ([640ذلك«])يوهممماوالأخبارالآيظواهرمنورد .

13) وماالناجيةالفرقة»مذهبنصه:ماالبِشْريسليمالأزهرالجامعشيخوقال
نّيونأجمععليه فيلهامخالفالحوادث،مشابهةعنمنـزهتعالىاللهأنالسُّ
اهـ([641والمكان«])الجهةعنتنـزههذلكومنالحدوثسماتجميع .

14) بالأزهرالعلماءكبارهيئةعضوالمصريالدجوييوسفالشيخوقال
المكانيالعلوباستحالةقائلونالسلفأن»واعلمنصه:مامصرفيالشريف
فإنالمقام،هذافيعشواءخبطيخبطونالذينالجهلةلبعضخلافًاتعالى،عليه

اهـ([642التنـزيه«])علىمتفقانوالخلفالسلف .
15) اهـ([643والخلف«])السلفمنإجماع»هذاأيضًا:وقال .

16) الحقأهل»أجمعنصه:ماالشافعيالعزاميالقضاعيسلامةالشيخوقال
عنوتقدسهالجهةعن–سبحانه–الحقتنـزهعلىوالخلفالسلفعلماءمن

اهـ([644المكان«]) .
17) الفلاحبمدرسةالمدرسالمالكيالتبانعربيمحمدالشيخالمحدثوقال

والحنفيةالشافعيةالسنةأهلمنالعقلاء»اتفقنصه:ماالمكيوبالمسجد
الجهةعنمنـزهوتعالىتباركاللهأنعلىوغيرهمالحنابلةوفضلاءوالمالكية
اهـ([645مخلوقاته«])ومشابهةوالمكانوالحدوالجسمية .

18) المتكلمودروسهمؤلفاتهمنكثيرةمواضعفيذلكعلىالإجماعنقلوممن
بالحَبَشيالمعروفالهررياللهعبدالشيخالعلامةالصالح،السلفلسانعلى
للناسوالجماعةالسنةأهلعقيدةبتعليمشديدةعنايةولهعنه،ورضياللهرحمه
فيليسوتعالىسبحانهاللهإنالله:نصرهمالحقأهل»قالنصه:مافقال

اهـ([646جهة«]) .
19) أهلسلفعلماءمنالجميع»يتفقنصه:ماالحقدعوةمجلةفيوجاء

كرسيعلىالجلوسبمعنىالعرشعلىالاستواءظاهرأنعلىوخلفهمالسنة
أنعنتعالىاللهتنـزهالقطعيةالأدلةلأنمستحيل،فيهوالتحيزعليهوالتمكن
غيره،أوفيهيحلمكانأكانسواءمخلوقشىءإلىيحتاجأنأوخلقه،يشبه
الغنىلذاتهفأثبتشىء،أيفيلخلقهالمماثلةنفسهعننفىسبحانهلأنهوكذلك
وقفةهناوهااهـ.([647«])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:فقالالمطلق
العسقلانيحجرابنالحافظقالهماوهومرّ،ماواحدبنقلتختصرمهمة



علىمحالاوالسفلالعلوجهتيكونمنيلزم»ولانصه:ماالأشعريالشافعي
القدرعلو)أيالمعنىجهةمنبالعلووصفهلأنبالعلويوصفلاأنالله

العاليصفتهفيوردولذلكالحس،جهةمنذلككونوالمستحيلوالشأن(،
جلعلماشىءبكلأحاطقدكانوإنذلك،ضديردولموالمتعاليوالعلي

اهـ([648وعز«]) .
وفضلاءوالمالكيةوالشافعيةالحنفية»وهؤلاءنصه:ماالسبكيالدينتاجقال

والجماعة،السنةأهلرأيعلىكلهمواحدةيدالعقائدفيالحمدوللهالحنابلة
649الله«])رحمهالأشعريالحسنأبيالسنةشيخبطريقتعالىللهيدينون )].

الطحاويجعفرأبيعقيدةتضمنتهماهيالأشعريعقيدة»وبالجملة:قالثم
جمعكتابناختمناوقدعقيدة،ورضوهابالقبولالمذاهبعلماءتلقاهاالتي

أبيوعقيدةالطحاويعقيدةوهيعليهاالأمةسلفأنذكرنابعقيدةالجوامع
فيمشتركاتعساكر(أبن)رسالةبالمرشدةالمسماةوالعقيدةالقشيريالقاسم
اهـالسنة«أهلأصول .
الأشعريةعليهمابذاتههوالصالحالسلفعليهكانالذيالحقفالمذهب

وهمتفريط…ولافيهإفراطلاالذيالمعتدلالوسطالطريقوهووالماتريدية
علىالأعظمالسوادهؤلاءيكونفكيفالمسلمين،منالملايينمئاتاللهبفضل
الرسولأنوالصوابالحق،علىملايينثلاثةنحوهيشرذمةوتكونضلال،
الأمة،هذهخصائصمنوذلكيضلونلاأمتهجمهوربأنأخبرالسلامعليه
أمتييجمعلاالله»إنوغيرهما:ماجهوابنالترمذيرواهماذلكعلىويدل
الأعظم«بالسوادفعليكماختلافًارأيتم»فإذازيادة:ماجهابنوعندضلالة«على
([650 )].
مرفوعًاصحماالضلالةمنمعصومونالجمهورأنمنقررناهماينافيولا
علىظاهرينأمتيمنطائفةتزال»لاقوله:منوسلمعليهاللهصلىالنبيإلى

النظرمنذلكترجمة([.651])الساعة«تقومحتىالحق :
فيالكراميةأتباعبعض»سأل:الإسفرايينيالمظفرأبوالكبيرالإمامقالفقد

إسحاقأبازمانهإمامالله-رحمهزمانه-سلطانسبكتكينبنمحمودمجلس
العرشمماساللهإنالمشبهةقول)وهيالمسألةهذهعناللهرحمهالإسفراييني

اللهإنيقالأنيجوزهل-:السائلأي–فقالالعرش(ملاقبقولهبعضهموعبر
الإمامفقالله؟مكانٌالعرشوأنبذاته--مرادهالعرشعلىوتعالىسبحانه



»كونوقال:الأخرىعلىكفيهإحدىووضعيديهوأخرجلا،عنه:اللهرضي
أومنهأكبريكونأومثلهيكونأنيخلولاثم،هكذايكونالشىءعلىالشىء
لهيكون)أييتناهىمخصوصوكلخصه،مخصصمنبدّفلامنه،أصغر
مخصصًايقتضيلأنهإلها،يكونلابالحجم()الموصوفوالمتناهيحجم(
فأغرواعنه،يجيبواأنيمكنهمفلمالحدوث«.)دليل(علموذلك)حجم(ومنتهى

الإلزامهذاعليهموردولمابنفسه…السلطانعنهدفعهمحتىرعاعهمبه
مثلإنهقوموقالالعرش،منأكبر»إنهمنهم:قومفقالتحيروا،

اهـ([652العرش«]) .
»كلالحنبلي:الجوزيبابنالمعروفعليبنالرحمـنعبدالمفسّرالحافظوقال
رًايكونجهةفيهومن الجهاتوإنماذلك،عنيتعالىوهومحدودًامقدَّ

ثبتالجهةبطلانثبتوإذا،جهةإلىتحتاجأجراملأنهاوالأجسامللجواهر
اهـ([653المكان«])بطلان .
أهلقال»مسألة:نصه:ماالحنفيالشيبانيإبراهيمبنإسماعيلالشيخوقال
نٍغيرُالمكان،عنمتعالٍتعالىاللهإنالحق: إلىمتحيزولامكان،فيمتمكِّ
اميةخلافًاجهةٍ كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قولهعليهيدلوالذيوالمجسمة…للكرَّ
مِيعُوَهُوَشَيْءٌ مثللهيكونأننفىوتعالىسبحانهفالله([654])*{الْبَصِيرُالسَّ
فكانالعدد،فيلاستوائهمامتماثلاًقدرًامتساويانوالمتمكنوالمكانالأشياء،من

اوالتمكنبالمكانالقول مثلهوردُّفيه،احتماللاالذيالمحكمالنصلهذاردًّ
كفرًايكون .
،بالإجماعحادثالمكانلأن،مكانولاكانتعالىاللهأنالمعقول:حيثومن
نًاصارفلومكان،فيالأزلفيمتمكنًايكنلمأنهيقينًافعُلمَِ وجودبعدمتمكِّ

نًا،يكنلمأنبعدمتمكنًالصارالمكان حادثٌالمعنىهذاأنشكَّولامتمكِّ
–الله–القديموذاتالحدث،أمارة–اللهذات–الذاتفيالمعنىوحدوث
،ماعلىالحوادثمحليكونأنيستحيل اذلكعناللهتعالىمرَّ علوًّ

بتصرفاهـ.([655كبيرًا«]) .
منـزّهتعالىالله»إننصه:ماالطرابلسيالباروديوهيبمصطفىالشيخوقال
العقائدأصولمنأصلوهذاوالجهات،بالأمكنةالاختصاصعنالذات

القِدَموجوبعلىالدليلقاموقدحادثًا،لكانالمكانإلىاحتاجلولأنهالإيمانية،
اهـ([656خلقها«])الذيهوالجهاتهذهولأن-عليه-العدمواستحالة–لله– .



الرابعة»القاعدة:البيروتيالحوتدرويشبنمحمدالشيخالمحدثوقال
فليسالمماثلة،نفيعنعبارةوهيللحوادثتعالىمخالفتهللحوادث:المخالفة

ولابمكانيتصفولاعرض،ولاجسمولاريحولاروحولانورولابنار
ولابعلوولاجهةولاقعودولاقيامولاسكونولاحركةولاهيئةولازمان
فعللماذاولاهوأينولاهوكيفيقالولاتحته،أوالعالمفوقبكونهولابسفل
بكذاحكمأوكذا .

مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَ:تعالىقولهالعقيدةهذهفيوالعمدة ،الْبَصِيرُ{السَّ
ايُسْأَلُ}لاَ 657])*{يُسْأَلوُنَوَهُمْيَفْعَلُعَمَّ )].
تدبيرفيتأملتإذاأنك:بكنههالإحاطةوعدمإدراكهعدمعلىعقلايدلكومما

كيفيةوعنحقيقته،إدراكعنعجزتأنتوهيهيوأنتلجسمكروحك
يقظتك،عندتأتيكأينومننومك،حالمنكقرارهاوأين،جسمكفيتصرفها
شاكلوماوالرحمةواللطفوالحلموالغضبوالحزنوالفرحالألميدخلكوكيف
والمدبرلهاالخالقعظمةعلمتبوجودها،جازموأنتالعوارضمنذلك .
فيوتأملتفيك،كتصرفهفيهموتصرفهالأرواحأصحابعددإلىنظرتإذاثم

منتدريولابنموه،تشعرولاجسمكينمووكيفللأشياء،وإدراككعقلكسعة
نامجسمكلوكذلكجسمك،أعضاءفيوالعرضالطوليأتيكأين .

باللسان،والنطقبالعين،والبصربالأذن،السمعاختصكيفحواسكفيوتأملت
لحمفيهجسمككلأنمعبالقلب،والإدراكبالأنف،والشمبالحلق،والذوق
وعصبوعظم .
طباعهاواختلافوجودهاتحققمعرؤيتهاوعدمالرياحوتأملت .
والسحابوالمطروخزائنه؟قرارهوأينالدوامعلىوإيجادهالماءوتأملت
منيضرهمماوإخراجوتغذيتهمالخلقرزقوكيفيةوالنبات،والرعدوالبرق
معرفةعنبعجزكوأيقنتعلمتعقل،بهيحيطلامماذلكوغيرفضلاته
أعظمأثرهمشاهدةأومشاهدته،معالمصنوعإدراكعنالعجزلأنتعالىحقيقته
فسبحانذلكجميعفوقعظيموأنهذلك،صنعمنإدراكعنالعجزعلىدليل
رحمةلدنكمنآتناربناعدداشىءكلوأحصىعلماشىءبكلأحاطمن

اهـ([658رشدا«])أمرنامنلناوهيىء .



لأنهمتحيزبجوهرليسالعالمصانعأنندعيالرابعة:»الدعوى:الغزاليوقال
السكونأوحيزهفيالحركةعنيخلولالكانمتحيزًاكانولوقدمه،ثبتقد

اهـ([659سبق«])كماحادثفهوالحوادث،عنيخلولاومافيه، .
منمخصوصةجهةفيليسأنهندعيالسابعة:»الدعوى([:660قال])ثم

قطعًافهمالاختصاصلفظومعنىالجهةلفظمعنىعرفومنالست،الجهات
الذيوهومعقولالحيزإذوالأعراض،الجواهرغيرعلىالجهاتاستحالة
آخرشىءإلىأضيفإذاجهةيصيرإنماالحيزولكنبه،الجوهريختص
كونفمعنىوشمال،ويمينوخلفوقداموأسفلفوقستفالجهاتمتحيز،
حيزفيأنهتحتًاكونهومعنىالرأس،جانبيليحيزفيأنههوفوقناالشىء
أنهقيلفقدجهةفيإنهفيهقيلمافكلالجهات،سائروكذاالرجل،جانبيلي
بوجهينيعقلحيزفيالشىءوقولناإضافة،زيادةمعحيزفي :

هووهذاهو،بحيثيوجدأنمنمثلهيمنعبحيثبهيختصأنهأحدهما:
.الجوهر
التبيعةبطريقولكنبجهة،إنهيقالقدفإنهالجوهر،فيحالاًيكونأنوالآخر:
أولى،للجوهرالجهةبلالجوهر،ككونجهةفيالعرضكونفليسللجوهر،
للجوهرالتبعيةبطريقوللعرض .

علىدلأحدهماالخصمأرادفإنبالجهة،الاختصاصفيمعقولانوجهانفهذان
عرضًاأوجوهرًاكونهبطلانعلىدلمابطلانه .
ينفكلملفظهإطلاقفيالحقفيكون،مفهومغيرفهوهذاغيرأمرًاأرادوإن
العقللاوالشرعللغةمفهومغيرمعنىعن .
ننكرهفلمهذا،سوىمعنىبجهةبكونهأريدإنماالخصم:قالفإن .
ماوهومنهالظاهرالمفهوميوهمأنهحيثمنننكرهفإنمالفظكأماله:ونقول
أنكرهفلستمنهمرادكوأماتعالى.اللهعلىكذبوذلكوالعرض،الجوهريعقل
كونهأنكرلاوأناوقدرتهعلمهبهتريدوعساكأنكره!كيفأفهمهلامافإن
باللفظتريدأنوهوالباب،هذافتحتإذافإنكوقادر،عالمأنهمعنىعلىبجهة
أنكرهفلاحصر،بهتريدلمايكنلمالتفاهمفيعليهويدللهاللفظوضعماغير
يدلماكانفإن،الحدوثعلىيدلأمرمنأفهمهبمامرادكعنتعربلمما

ذلكلأنبالجهة،القولبطلانعلىأيضًاويدلمحالذاتهفيفهوالحدوثعلى



وجوهبأحديخصصهمخصصإلىويحوجه)الإمكان(إليهالجوازيطرق
وجهينمنوذلكالجواز، :
متساويةالجهاتسائرفإنلذاته،بهتختصلابهتختصالتيالجهةأنأحدهما:
بواجبليسالمعينةالجهاتببعضفاختصاصهللجهة،المقابلإلىبالإضافة

معنىفيهالاختصاصويكونيخصصه،مخصصإلىفيحتاججائزهوبللذاته
هوعماعبارةالقديمبل،قدمهاستحالإليهالجوازيتطرقوماذاته،علىزائدًا

الجهاتجميعمنالوجودواجب .
الجهاتأشرفلأنهفوقبجهةاختصقيل:فإن .
فيه،خلقهالذيالحيزهذافيالعالمبخلقهفوقجهةالجهةصارتإنماأيقلنا:
والرجل،الرأسمنمشتقانهماإذأصلاً،تحتولافوقيكنلمالعالمخلقفقبل
تحتلهوالمقابلفوقرأسهتليالتيالجهةفتسمىحيوانذاكإذيكنولم .

أصغرفإمامحاذوكلالعالم،لجسممحاذيًالكانبجهةكانلوأنهالثاني:والوجه
يجوزالمقداروذلكبمقدار،التقديريوجبذلكوكلمساو،وإماأكبروإمامنه

ومخصصمقدارإلىفيحتاجأكبرأومنهأصغريفرضأنالعقلفي ».
… بالفمافوقبجهةمخصوصًايكنلمفإنقيل:»فإن([:661قال])أنإلى

اللهصلىبالهوماوطبعًا،شرعًاالأدعيةفيالسماءإلىترفعوالأيديالوجوه
الله؟أينإيمانها:يستيقنأنفأرادإعتاقهاقصدالتيللجاريةقالوسلمعليه

مؤمنة؟إنهافقالالسماءإلىفأشارت
الكعبةفيتعالىاللهيكنلمإنالقائل:قوليضاهيهذاأن:الأولعنفالجواب

فييكنلموإنالصلاة؟فينستقبلهبالناوماونزوره،نحجهبالنافمابيتهوهو
وهذا([662السجود؟])فيالأرضعلىوجوهنابوضعنتذللبالنافماالأرض،
.هذيان

جهةفيالثبوتملازمةالصلاةفيبالكعبةالخلقتعبدمنالشرعقصديقال:بل
علىالترددمنالقلبوحضورالخشوعإلىأقربمحالةلاذلكفإنواحدة،
اللهخصصالاستقبالإمكانحيثمنمتساويةالجهاتكانتلماثمالجهات،

واستمالنفسه،إلىبالإضافةوشرفهاوالتعظيمبالتشريفمخصوصةبقعة
أنكماالدعاء،قبلةالسماءفكذلكاستقبالها،علىليثيببتشريفهإليهاالقلوب
فيالحلولعنمنـزهبالدعاءوالمقصودبالصلاةوالمعبودالصلاة،قبلةالبيت
يتنبهمنيعزلطيفسرالسماءإلىبالدعاءالإشارةفيثم،والسماءالبيت



ويعتقدتعالىللهيتواضعبأنالآخرة،فيوفوزهالعبدنجاةأنوهولأمثاله،
إنماوالجوارحالعقل،وآلتهالقلبعملوالتعظيموالتواضعلربه،التعظيم
علىبالمواظبةيتأثر)الله(خلقهخلقالقلبفإنوتزكيته،القلبلتطهيراستعملت
القلوبلمعتقداتمتأثرةالجوارحخلقتكماالجوارح،أعمال .
ليعرفقدرهيعرفبأنوقلبه،بعقلهنفسهفييتواضعأنالمقصودكانولما
علىالأدلةأعظممنوكانوعلوه،تعالىاللهلجلالالوجودفيرتبتهبخسة
الذيالترابعلىيضعأنكلفتراب،منمخلوقأنهلتواضعهالموجبةخسته
بفعلالتواضعقلبهليستشعرالأعضاء،أعزهوالذيوجههالأشياءأذلهو

وصورتهوشخصهجسمهفيمتواضعًاالبدنفيكونالأرض،مماستهافيالجبهة
متواضعًاالعقلويكونالخسيسالوضيعالترابمعانقةوهوفيهالممكنبالوجه
الالتفاتعندالمنـزلةوخسةالرتبةوسقوطالضعةمعرفةوهوبه،يليقبمالربه
منهخلقماإلى .
أنينبغيأيضًاوذلكنجاته،فيهاالقلبعلىوضيعةتعالىللهالتعظيمفكذلك
القلبوتعظيمالجوارح،تحملأنيمكنهالذيوبالقدرالجوارح،فيهتشترك
بالإشارةالجوارحوتعظيموالاعتقادالمعرفةطريقعلىالرتبةعلوإلىبالإشارة

تعظيمغايةفإنالاعتقادات،فيوأرفعهاالجهاتأعلىهوالذيالعلوجهةإلى
أنالمحاوراتفيالمفهومالمعتادمنإنحتىالجهات،فياستعمالهاالجارحة
السماءفيأمرهفيقول:ولايتهوعظيمغيرهرتبةعلوعنالإنسانيفصح

يشيروقدالمكان،علولهيستعيرولكنالرتبةعلوعلىينبهإنماوهوالسابعة،
فيأيالسماء،فيأمرهأيأمره،تعظيميريدمنتعظيمفيالسماءإلىبرأسه
الخلقبقلوبالشرعتلطفكيففانظرالعلو،عنعبارةالسماءوتكونالعلو

إلايلتفتولمبصيرتهقلتمنجهلوكيفاللهتعظيمإلىسياقهمفيوجوارحهم
التعظيمفيواستغنائهاالقلوبأسرارعنوغفلوالأجسام،الجوارحظواهرإلى
أنيعرفولم،بالجوارحإليهيشارماالأصلأنوظنالجهات،تقديرعن

المكانعلوباعتقادلاالرتبةعلوباعتقادتعظيمهوأنالقلبلتعظيمالأولىالمظنة
بقدرالتعظيمفيالموافقةعلىالقلبيخدمونوأتباعخدمذلكفيالجوارحوأن،

فيالسرهوفهذاالجهات،إلىالإشارةإلاالجوارحفييمكنولافيها،الممكن
آخرأمرالدعاءعندإليهويضافالتعظيم،قصدعندالسماءإلىالوجوهرفع
نعمهوخزائنتعالى،اللهنعممننعمةسؤالعنينفكلاالدعاءأنوهو



الموكلونوهمالسمواتملكوتومقرهمالملائكةأرزاقهوخزانالسموات،
مَاءِ}وَفِيتعالى:اللهقالوقدبالأرزاق، ([.663])*{تُوعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْالسَّ
المطلوب،الرزقمقرهيالتيالخزانةعلىبالوجهالإقباليتقاضىوالطبع
مالتالخزانةبابعلىالأرزاقبتفرقةأخبرواإذاالملوكمنالأرزاقفطلاب
هوفهذاالخزانةفيالملكأنيعتقدوالموإنالخزانة،جهةإلىوقلوبهموجوههم
يعتقدونفقدالعوامفأماوشرعًا.طبعًاالسماءجهةإلىالدينأربابوجوهمحرك

الأربابربتعالىإشاراتهم،أسبابأحدذلكفيكونالسماء،فيمعبودهمأن
كبيرعلوًاالزائغوناعتقدعما .
انكشففقدالسماء،إلىأشارتلماللجاريةبالإيمانعليهاللهصلواتحكمهوأما
جهةإلىبالإشارةإلاالمرتبةعلوتفهمإلىللأخرسسبيللاأنظهرإذأيضًابه

ومنالأوثان،عبدةمنأنهابهايُظَنُكانوقدحكي،كماخرساءكانتفقدالعلو،
السماءإلىبالإشارةفعرفتمعتقدهاعنفاستنطقتالأصنام،بيتفيالإلهيعتقد
664أولئك])يعتقدوهكماالأصنامبيوتفيليسمعبودهاأن )].
الجهاتعنهتخلوموجودإثباتوهوالمحال،إلىيؤديالجهةفنفيقيل:فإن

وذلكعنه،منفصلاًولابه،متصلاًولاخارجهولاالعالمداخللاويكونالست
.محال
محال،منفصلاًولامتصلاًلافوجودهالاتصاليقبلموجودكلأنمسلم:قلنا
عنهالستالجهاتخلومعفوجودهبالجهةالاختصاصيقبلموجودكانوإن

.محال
النقيضطرفيعنفخلوهبالجهةالاختصاصولاالاتصال،يقبللاموجودفأما
ولاقادرًاولاعاجزًايكونلاموجوديستحيلالقائلكقولوهو،محالغير
ذلككانإنلهفيقالعنه،الشىءيخلولاالمتضادينأحدفإنجاهلاًولاعالمًا
واحدًايقبللاالذيالجمادوأماعنهما،خلوهفيستحيلللمتضادينقابلاًالشىء
شرطفكذلكبمحال.ليسعنهمافخلوهالحياة،وهوشرطهمافقدلأنهمنهما

يستحللمهذافقدفإذابالمتحيز.والقيامالتحيزبالجهاتوالاختصاصالاتصال
فيهوولابمتحيز،ليسموجودًاأنإلىإذاالنظرفرجعمتضادته،عنالخلق
زعمفإنلا؟أممحالهوهلوالاختصاصالاتصال،شرطفاقدهوبلمتحيز،
حادثمتحيزكلأنبانمهمابأنهعليهدللنافقدوجودهمحالذلكأنالخصم
هاتينمنبالضرورةلزمفقدبحادثليسفاعلإلىيفتقرحادثكلوأن



الدعوىوأماأثبتناهمافقدالأصلانأمابمتحيز.ليسموجودثبوتالمقدمتين
بالأصلينالإقرارمعجحدهاإلىسبيلفلامنهمااللازمة .

– .مفهومغيرإثباتهإلىدليلكمساقالذيالموجودهذامثلإنالخصم:قالفإن
مفهوم؟غيربقولكأردتالذيماله:فيقال
لافإنهصدقت،فقدالوهمفيداخلولامتصورولامتخيلغيرأنهبهأردتفإن

اللونعنفالمنفكوقدر،لونلهجسمإلاوالخيالوالتصورالوهمفييدخل
إلاالشىءيتوهمفلابالمبصراتأنسقدالخيالفإن،الخياليتصورهلاوالقدر
يوافقهلامايتوهمأنيستطيعولارآهماوفقعلى .
إذمحال،فهوالعقلبدليلبمعلومليسأيبمعقول،ليسأنهالخصمأرادوإن
الإذعانإلىالعقلاضطرماإلاللمعقولمعنىولاثبوته،علىالدليلقدمنا

هذاتحققوقدمخالفته،يمكنلاالذيالدليلبموجببهللتصديق .
له؟وجودلاالخيالفييتصورلافما:الخصمقالفإن

الخيال،فييدخللانفسهالخيالفإننفسه،فيلهوجودلاالخيالبأنفلنحكم
ولووالرائحة،الصوتوكذلكوالقدرة،العلموكذلكالخيال،فيتدخللاوالرؤية
وهكذاكذلك.وتصورهومقدارًالونًالهلقدرللصوتذاتًايتحققأنالوهمكلف
والحزنوالفرحوالغضبوالفسقوالوجلالخجلمنالنفسأحوالجميع

يتحققأنخيالهويسومنفسهمنالأحوالهذهبالضرورةيدركفمنوالعجب،
وجودذلكبعدينكرثمخطأبتقديرإلاعنهيقصرفنجدهالأحوالهذهذات

وهلاهـ.المسألة..«عنالغطاءكشفسبيلفهذاخيالهفييدخللاموجود
الظلامقبلماحالوذلكظلام،ولانورلاحالةيتصورأنالخياليستطيع
فليتنبهالخالق؟يتصورفكيفوالنور، .

أنهبيانفيالثاني:»البرهان([:665الرازي])الدينفخرالكبيرالإماموقال
اكانلوأنهوالجهة:بالحيّزمختصًايكونأنيمتنع لكانوالجهةبالحيّزمختصًّ
الحيزفيفكونهمحال،وهذاالجهةوتلكالحيّزذلكإلىوجودهفيمحتاجًا
محالوالجهة .
وجوهعليهوالدليلموجود،أمروالجهةالحيّزأنالملازمةبيان :
،التحتانيةللأحيازوالماهيةالحقيقةفيمخالفةالفوقانيةالأحيازأنهو:الأول
اتعالىاللهيكونأنيجبقالواأنهمبدليل فيحصولهويمتنعفوقبجهةمختصًّ
فيمختلفةكونهاولولاواليسار،واليمينالتحتيعنيوالأحيازالجهاتسائر



ويمتنعفوقجهةفيتعالىحصولهيجببأنهالقوللامتنعوالماهياتالحقائق
وجبالماهيةفيمختلفةالأحيازهذهأنثبتوإذاالجهات،سائرفيحصوله
كذلككونهيمتنعالمحضالعدملأنموجودةأمورًاكونها .

عنمتميزةالفوقجهةفإنالإشارات،بحسبمختلفةالجهاتأنهو:لثانيا
عنبعضهتمييزيمتنعالصرفوالنفيالمحضوالعدمالإشارة،فيالتحتجهة

الحسيةالإشارةفيبعض .
محالةلامغايرفالمتروكحيّزإلىحيّزمنانتقلإذاالجوهرأن:الثالث

الحيّزأنالثلاثةالوجوهبهذهفثبتإليه،للمنتقلمغايرعنهوالمنتقلللمطلوب،
عماوجودهفيمستغنأمروالجهةبالحيّزالمسمىإنثمموجود.أمروالجهة
ايكونالذيوأمافيه،ويستقريتمكن إلىمفتقرًايكونفإنهوالجهةبالحيّزمختصًّ
حصولهعقلاًمستحيلالحيّزفيحصولهيمكنالذيالشىءفإنوالجهة،الحيّز
اكانلوتعالىأنهفثبتبالجهة،مختصًالا فيمفتقرًالكانوالجهةبالحيّزمختصًّ

الغيرإلىوجوده .
لوجوهمحالذلكإنقلناوإنما :
الغيرذلكعدممنيلزمبحيثيكونالغيرإلىوجودهفيالمفتقرإن:الأول
لذاتهالوجودواجبحقفيوذلكلذاته،ممكنًاكانكذلككانماوكلعدمه،
.محال
بيّنالماوالأبعاضالأجزاءمنمتركبأمروالجهةبالحيّزالمسمىأن:الثاني
كانماوكل،والناقصبالزائدوصفهويمكنوالشبر،بالذراعتقديرهيمكنأنه

المسمىفالشىءلذاته،ممكنغيرهإلىوالمفتقرغيرهإلىمفتقرًاكانكذلك
إلىمفتقرًالكانإليهمفتقرًاتعالىاللهكانفلولذاته،ممكنوالجهةبالحيّز
لذاته،ممكنفالواجبلذاته،ممكنًايكونأنأولىالممكنإلىوالمفتقرالممكن،
محالوهو .
اوأبدًاأزلاًتعالىالبارئكانلو:الثالث الحيّزلكانوالجهةبالحيّزمختصًّ
محالوذلكتعالى،اللهغيرقديمإثباتفيلزم،الأزلفيموجودينوالجهة
هذهيلزموالجهةالحيّزفيكانلوأنهالوجوهبهذهفثبتالمسلمين،بإجماع

والجهةالحيّزفيتعالىكونهامتناعفيلزمالمحذورات .
اتعالىلكونهمعنىلا:قيلفإن عنمباينًاتعالىكونهإلاوالجهةبالحيّزمختصًّ
ذاتسوىآخرأمرًايقتضيلاكذلكتعالىوكونهعنهممتازًاعنهمنفردًاالعالم



والذيالغير.إلىمفتقرًالكانالجهةفيتعالىكانلوقولكم:فبطلتعالى،الله
لاوالجهةبالحيّزمختصّأنهفينزاعلاالعالمأنذكرناهماصحةعلىيدل
المعنىهذاعقلنافإذاعنه،ممتازًاالبعضعنمنفردًاالبعضكونإلالهمعنى
اتعالىالبارئكونفيمثلهيجوزلاههنا والحيّزبالجهةمختصًّ .

بالبراهينبيّناأنافجوابهموجودًا،أمرًاليسوالجهةالحيّزقوله:أما:الجواب
صحتهفييبقىلاصحتهعلىالبراهينقياموبعدموجودة،أشياءأنهاالقاطعة
عنمنفردًاتعالىكونهوالجهةبالحيزمختصًاكونهمنالمرادقوله:وأماشك.
الانفرادفإنمجملة،كلهاالألفاظهذهقلناعنه،مباينًاأوعنهممتازًاأوالعالم

لامماوذلكوالماهية،الحقيقةفيالمخالفةبهاويرادتذكرقدوالمباينةوالامتياز
تعالىاللهذاتحقيقةأنهوذلكعلىوالدليلالجهة،يقتضيلاولكنهفيه،نزاع
امتيازفإنبالجهة،ليستوالمباينةالمخالفةوهذهوالجهة،الحيّزلحقيقةمخالفة
هذهنذكروقدالتسلسل،لزموإلاأخرىبجهةتكونلاالجهةعنتعالىاللهذات

إليهيشارأنيصحبحيثالشىءكونوهوالجهة،فيالامتيازبهاويرادالألفاظ
منفردأوالعالمعنمباينإنهقولهمنالخصممرادهووهذاهناك،أوههنابأنه
الحيّزذلككونيقتضيهذاأنالقاطعةبالبراهينبيّناأناإلاعنهوممتازعنه
فيحاصلةالأجسامقولهالحيّز،إلىمحتاجالمتحيّزأنويقتضيموجودًا،أمرًا

وهذاآخر،شىءإلىتحتاجالأجساميقالأنالبابفيماغايةفنقولالأحياز
فظهرفممتنع،آخرشىءإلىوجودهفيمحتاجًاتعالىكونهأماممتنع،غير
المجسمةعقيدةنتائجمناهـ.التوفيق«وباللهالفرق

1 – قال:تعالىاللهلأنالكريم،القرءانتكذيبالمجسمة:عقيدةنتائجمن
»جسمقالوا:سواءجسماللهيقولون:وهم،*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ

الآيةهذهكذبواالحالينكلاففيكالأجسام«،لا»جسمقالوا:أوكالأجسام«،
.الكريمة

2 – لاالعرش،فوققاعداتخيلوهجسمايعبدونأنهمالمجسمة:عقيدةنتائجمن
اللهلأناللهليسالجسموهذاتخيلوه،جسمايعبدونإنماالحقيقةفيفهملهوجود
لحسرتهمويالخيبتهمفياالبال،فييتخيلولابالمرة،جسماليس .

3 – الذيالجسمفهذاالأجسام،عبادةجوّزواأنهمالمجسمة:عقيدةنتائجمن
لهذاعابدينصارواهمإذاالله،هوليسالحقيقةوفيالله،أنهاعتقدواتخيلوه
أوالقرد،أوالنار،أوالقمر،أوالشمس،يعبدمنوبينبينهمالفرقوماالجسم،



تخيلهجسمايعبدمنبينفرقلاأجساما،يعبدونهؤلاءفكلالصنم،أوالحجر،
جسمايعبدمنأوالجو،فيالطائرةفيتخيلهجسمايعبدمنوبينالعرش،فوق

تكذيبوهذاالأجسامعبادةتجوزالمجسمةهؤلاءفعندالوادي،بطنفيوضعه
.للإسلام

4 – الكريم:القرءانفيقالاللهلأنالله،وجودإنكارالمجسمة:عقيدةنتائجمن
ِ}الْحَمْدُ لِلَّه للعالمينخالقوأنهنفسه،وجودأثبتالآيةهذهففي*{الْعَالَمِينَرَبِّ
صارالمجسمةعقيدةمقتضىعلىوأماالعالمين.منوالجسمومالكهم،وربهم
وبهذاجسم،العالمفخالققولهموعلىخالقا،وليسمخلوقوالجسمجسما،الله

قولهممقتضىعلىللعالمخالقاتخيلوهالذيالجسمهذاوجعلوااللهوجودأنكروا .
5 – وأنجسما،اعتقدوهلأنهملغيره،مخلوقتعالىاللهأنعقيدتهم:نتائجومن

العالمهذايخلقفكيفجسما،يخلقأنيستطعلاالجسملأنموجودغيرالعالم
جسمايكونفلاالوجوهمنبوجهيشبههلافموجِدهموجودالعالمأنوبمابأسره، .

6 – فعلىحادث،الأزليوأنأزلي،الجسمأنالمجسمة:عقيدةنتائجمن
حادثالأبديالأزليمثيلولالهشبيهلاالذيالعظيمالخالقأنعقيدتهممقتضى
أبديا،أزليااللهاعتقدوهالذيالجسموأنبزعمهم،جسملأنهبداية،لهمخلوق
لُ}هُوَتعالى:اللهلقولتكذيبوهوعجيبتين،كفريتينبينجمعوهذا الأَوَّ

فيعنهاللهرضيالسبكيالكافيعبدبنعليالدينتقيالإمامقالوَالآخِرُ{
بالإجماع،كافرالأجسامبأزليةيقولالذي»إنالحاجب:ابنعقيدةعلىشرحه

القطعيللإجماعإنكارلأنه »…
7 – والعالم،للكونخالقالمخلوقالحادثالجسمأنالمجسمة:عقيدةنتائجمن

ِتَضْرِبُوا}فَلاَوجل:عزاللهلقولتكذيبوهذاجسما.اللهاعتقدوالأنهم لِلَّه
يَخْلقُُلاَكَمَنْيَخْلقُُ}أَفَمَنْتعالى:اللهلقولومعارضالأَمْثَالَ{ } …

8 – والأجسام،العالمحدوثإثباتيستطيعونلاأنهمالمجسمة:عقيدةنتائجمن
أنيثبتواأنيستطيعونلاهذافعلىمخلوق،والجسمجسم،اللهقالوالأنهم

يعتقدونهلأنهمومخلوق،حادثالإلهيقولونبهذالأنهمومخلوقة،حادثةالأجسام
قاطبةالإسلامأهلبإجماعصريحكفروهذاجسما. .

9 – جسم«»اللهفقولهم:والتضاربالتناقضالخبيثة:المجسمةعقيدةنتائجمن
»لاوقولهم:مخلوق،غيرجسميوجدولامخلوقجسمكللأنهمخلوق،أي

اللهمخلوق»اللهقولهمفيصيرالأول،معتناقضوهذامخلوقا،ليسكالأجسام«



السنةإمامعليهنصكماصريحكفروهذاعاقل،هذايقولولامخلوقا«ليس
الزركشيالدينبدرالحافظعنهرواهفيماعنه،اللهرضيحنبلبنأحمدسيدنا
كفركالأجساملاجسماللهقال»منالمسامع:تشنيفكتابهفي ».

10 – دينهممقتضىعلىيجوزأنهوالمجسمة:المشبهةعقائدنتائجمن
كالضعفاء«لاضعيفو»اللهكالعاجزين«لاعاجز»اللهيقال:أنوعقيدتهم
»جسم«قالوا:لأنهمكالمحتاجين«لامحتاجو»اللهكالجائعين«لاجائعو»الله
مخلوقونكلهموالمحتاجوالجائع،والضعيف،العاجز،وهكذامخلوق،والجسم

بعدمالأنهمكالجائعين«لا»جائعقلتولوبهم،اللهتشبيهيجوزولاعاجزون،
عندماكالمخلوقين«»لاذلكبعدقولهمينفعهمفلامخلوقا،جعلوهجسمعنهقالوا

كالأجسام»لاقالوا: ».
11 – قال:حيثكذبتعالىاللهأنوالمجسمة:المشبهةعقائدنتائجومن

لاو»كيفيةكالأجسام«لاجسم»هوقالوا:لأنهم*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ
شبهوهلأنهمكذبا،الآيةصارتهذافعلىكجلوسنا«لاو»جالسكالكيفيات«

هذاكلمعثمالله،عنذلككلتنفيوالآيةمخلوقا،واعتقدوهالمخلوقات،ببعض
له،وتكذيبشتموهذاكالأجسام«لا»جسمأوكجلوسنا«لا»جالسيقولون:
لا»جدارأنتلأحدهميقالأنيرضونفهلالأنبياء،ولكلللإسلام،وتكذيب

لافإنهمكالبهائم«لا»بهيمةأنتأوكالتيوس«لا»تيسأنتأوكالجدران«
الله،يكذبواأنلأنفسهمأجازوافكيفكالبهائم«»لاقيلولوبذلك،يرضون
لاكالأجسام»لايقولونذلكبعدثمبهم،ويشبهوهخلقه،بصفاتويصفوه

ناقضواقوممنبهموأسفهفأبئسلتعاستهم،فيامفضوح،تناقضوهذاكجلوسنا«
والمنقولالمعقولعنبالكليةوخرجواالقرءانوكذبواالعقل، .

12 – لأنفسهمأجازواأنهموالمشبهة:المجسمةعقيدةنتائجوقبائحفضائحومن
منكتابولاالأنبياء،مننبيبهسماهولانفسه،بهيسملمبمااللهيسمواأن

فقولهم:الأمة،عليهأجمعتولاالأنبياء،علىالمنزلةالصحيحةالسماويةالكتب
فيسلفهمهوومنزعمهم؟!علىدليلهمهوومابه؟!جاؤواأينمنجسم«»الله
الفرقومناليهود،منجاءوالتجسيمالتشبيهأنيعرفوالمطلعفالباحثهذا؟!

يسمىأنأجازواجسماللهوبتسميتهمالباطلة،الأديانأصحابوكتبالكافرة،
وبكرا،وزيدا،وخبزاوعسلا،وجبلا،ولحما،وقمرا،وكمية،وحجما،جسدا،

جديددينوهذاوعمرا، .



المشهورةعقيدتهفيالطحاوي،الوراقجعفرأبوالإسلامحجةالإمامقالوقد
وصف»ومننصه:مابالقبول،وتلقوهاوغرباوشرقاوخلفاسلفاالمسلمينبين
قطعيإجماعوهذاكفر«فقدالبشرمعانيمنبمعنىالله .
إسماعيلابنعليالحسنأبوالإمامسيدناوالجماعةالسنةأهلإماموقال

فيثبتأونفسه،بهسمىبماإلااللهتسميةيجوز»لاعنه:اللهرضيالأشعري
الأمةعليهأجمعتأوالصحيحة،السنة ».
فلالاوماعليهأطلقناهنفسهعلىاللهأطلق»ماالباقلاني:بكرأبووقال ».
توقيفيةالله»أسماءالبيهقي:بكرأبوالحافظالإماموقال ».

اللهبتسميةهؤلاءجاءأينفمنتابعي،أوصحابيبقولتعالىللهصفةتثبتفلا
ديننافيالسلامةاللهنسألمحدثة،وعقيدةجديدة،لغةاخترعواهؤلاءإذاجسما؟!
.ودنيانا

13 – والتطورالتغيرعليهيجوزتعالىاللهأنالباطلة:عقائدهمنتائجومن
يكنلمالعرشيخلقأنقبلمعناهالعرش«علىجالس»اللهفقولهم:والتبدل،
الحدوث،علاماتأكبروالتغيرتغيروهذاجلس،خلقهمابعدثمعليهجالسا
الكفر،فيالصريحأصرحمنوهذابزعمهم،حادثامخلوقااللهفيكونهذاوعلى
لاالأبديوالأزليأبدي،أزليفهوشيئا،اللهصفةفييغيرلمللخلقاللهوخلق
الألوهيةتنافيوالاحتياجيةيغيره،لمنيحتاجالمتغيرلأنيتغير، .

منصفةبحدوثقال»منالوصية:فيعنهاللهرضيحنيفةأبوالإمامقالوقد
كفرتوقفأوشكأوالله،صفات ».

14 – المسلمبينفرقلاأنهوالخبيثة:الخطيرةالمجسمةعقائدنتائجومن
والقرءان،للدينتكذيبوهذاوالوثن،الصنمعابدوبينالموحد،المنزهالمؤمن
تَحْكُمُونَكَيْفَلَكُمْ*مَاكَالْمُجْرِمِينَالْمُسْلمِِينَ}أَفَنَجْعَلُقال:تعالىاللهلأن *} .

15 – تخيلهجسمايعبدومنجسما،يعبدصنمايعبدمنأنعقائدهم:نتائجومن
المسلمين،دينوليسالكفاردينوهذاواحدة.فالنتيجةجسما،يعبدالعرشفوق
وهمالجسم«بصفاتيتصفولابالمرة،جسماليس»اللههوالإسلامدينلأن

والكفرالإسلامبينساووا .
:فائدة

عابدوبينبينهحصلتلولله،والجلوسوالمكانوالجهةالحديثبتالذيالوهابي
سنبينكماحالهلكانمناظرة،الشمس :



– الصحيحهودينيأناأماباطل،دينكأنتالشمس:لعابديقولالوهابي .
– بوجوده،تعترفمحسوس،شىءمعبوديأناللوهابي:يقولالشمسعابد

والأرضوالشجر،وللنباتللأبدان،نفعهوبعظمبوجوده،الناسويعترف
أنتإنمالك،ولاليمرئياليسبأنهتقولفأنتمعبودكأماوالماء،والهواء
حقا؟ودينكباطلادينييكونفكيفالعرش،فوقموجودأنهتزعم !!!

– ِ}…أَفِيالقرءان:فيقالاللهلأنيقول:الوهابي شَكٌّاللَّه } .
– الحس،بهيشهدحسيادليلاأعطنيبكتابك،أؤمنلاأناله:يقولالشمسعابد

عقليادليلاأو .
– يجيب؟بمايعرفلامشبهجاهللأنهويحتار،ينقطعالوهابي

معبوديإنبقوله:لأجابهوالحد،الكميةعنللهمنزهمسلمبينذلكحصللوأما
أوجده،خالقإلىيحتاجلافهوكمية،ولاحدلهليسكالموجودات،لاموجود
هذاعلىجعلهمنإلىفيحتاجوحد،كميةفلهالشمس،هوالذيمعبودكوأما
هووالكميةالحدهذاعلىجعلهالذيبلإلها،يكونأنيصلحفلاوالكمية،الحد
لهبدلاحدلهالذيالشىءبأنيقضيوالعقلمعبودا،إلهايكونأنيصلحالذي
رَبًّايكونلاوالعاجزعاجزايكونلغيرهوالمحتاجالحد،هذاعلىجعلهممن .
وأفحمهالشمسعابدغلبقدوالجسميةالحدعنللهالمنزهالسنيفيكون .
الدامغةوالحججالقاطعة،للبراهينالحقأهلووفقأيد،الذيللهوالحمد

وأعلىوأظهرهمالزائغة،والمللالضالة،الفرقكلعلىونصرهمالساطعة،
الجنةإلىالدعاةالحقأهلمنجعلناأنوالمنةالحمدفلهوقدرهم،شرفهم .
عليهاوبعثناالسنة،عقيدةعلىوأحياناوثبتناوالأهواء،الفتناللهجنبناختاما .
48)ص/الإمامعباراتمنالمرامإشارات[530ـ] ).
47)ص/الكلامعلمفيالخوضاستحسانرسالته[531ـ] ).
76الآيةمنجزءالأنعام:سورة[532ـ] .
40–39)ص/الكلامعلمفيالخوضاستحسانرسالته[533ـ] ).
160)ص/الدينفيالتبصير[534ـ] ).
6–5يونس:سورة[535ـ] .
164البقرة:سورة[536ـ] .
22الآيةمنجزءالأنبياء:سورة[537ـ] .
91الآيةمنجزءالمؤمنون:سورة[538ـ] .



16الآيةمنجزءالرعد:سورة[539ـ] .
3ق:سورة[540ـ] .
36المؤمنون:سورة[541ـ] .
78الآيةمنجزءيس:سورة[542ـ] .
35المؤمنون:سورة[543ـ] .
79الآيةمنجزءيس:سورة[544ـ] .
27الآيةمنجزءالروم:سورة[545ـ] .
تعالى:قولهالأدلةهذهومن،29الآيةمنجزءالأعراف:سورة[546ـ]

اأُخْرَجُلَسَوْفَمِتُّمَاأَإِذَاالإِنْسَانُ}وَيَقوُلُ االإِنْسَانُيَذْكُرُ*أَوَلاَحَيًّ مِنْخَلَقْنَاهُأَنَّ
ايَكُوَلَمْقَبْلُ لِبِالْخَلْقِ}أَفَعَيِينَاوقوله:مريم[.]سورة*{شَيْئً لَبْسٍفِيهُمْبَلْالأَوَّ
مَاوَاتِ}لَخَلْقُوقوله:ق[،]سورة*{جَدِيدٍخَلْقٍمِنْ خَلْقِمِنْأَكْبَرُوَالأَرْضِالسَّ

اسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالنَّاسِ كُلَّأَحْسَنَ}الَّذِيوقوله:غافر[.]سورة*{يَعْلَمُونَلاَالنَّ
*ثُمَّمَهِينٍمَاءٍمِنْسُلالََةٍمِنْنَسْلَهُجَعَلَ*ثُمَّطِينٍمِنْالإِنْسَانِخَلْقَوَبَدَأَخَلَقَهُشَيْءٍ
اهُ مْعَلَكُمُوَجَعَلَرُوحِهِمِنْفِيهِوَنَفَخَسَوَّ تَشْكُرُونَمَاقَليِلاًوَالأَفْئِدَةَوَالأَبْصَارَالسَّ

االأَرْضِفِيضَلَلْنَاأَإِذَا*وَقَالوُا هِمْبِلقَِاءِهُمْبَلْجَدِيدٍخَلْقٍلَفِيأَإِنَّ *{كَافِرُونَرَبِّ
السجدة]سورة ].

}مَاالله:كتابمنالأشعريالحسنأبويبينهماعلىتفسيرهاوهاك[547ـ]
َإِنَّوَاحِدَةٍكَنَفْسٍإِلاَّبَعْثُكُمْوَلاَخَلْقكُُمْ لقمان]سورة*{بَصِيرٌسَمِيعٌاللَّه ].

80يس:سورة[548ـ] .
ُتعالى:قولهالمعنىهذاعلىالأدلةومن[549ـ] يَاحَأَرْسَلَالَّذِي}وَاللَّه فَتُثِيرُالرِّ

]سورة*{النُّشُورُكَذَلكَِمَوْتِهَابَعْدَالأَرْضَبِهِفَأَحْيَيْنَامَيِّتٍبَلَدٍإِلَىفَسُقْنَاهُسَحَابًا
لَ}وَالَّذِيوقوله:فاطر[، مَاءِمِنَنَزَّ كَذَلكَِمَيْتًابَلْدَةًبِهِفَأَنْشَرْنَابِقَدَرٍمَاءًالسَّ

الزخرف]سورة*{تُخْرَجُونَ ].
منمابأنهلقولهالهلكىالدهريةمنأنهتيميةابنحقيقةتعرفبهذا[550ـ]

المعقوللصريحالمنقولصحيحموافقةكتابهفيقالكماحركةوقبلهاإلاحركة
قالكماإجماعًاكفروهو(1985بيروت:العلميةالكتبدارطبع،1/291)

فيحزمكابنوغيرهمعياضوالقاضيوالنوويوالزركشيالعيددقيقابن
قالمنتكفيرعلىالإجماعذكرهحزمابنعلىتيميةابنوأنكرالإجماعمراتب
تيميةابنوذكرالإجماع،مراتبنقدأسماهكتابفيوذلكاللهسوىبخالق



آنفًاذكروقدالموافقةوهيكتبهمنستةفيالعالمبأزليةقولهأيهذهعقيدته
النبويةالسنةومنهاجالنـزولحديثوشرححصينبنعمرانحديثوشرح

بأزليةقائلدهريالحقيقةفيتيميةفابنالإجماعمراتبونقدالكبرىوالفتاوى
ابنضلالاتكشففيالسنيةالمقالاتكتابفيفلينظرالمزيدأرادومنالعالم
لُ{،}هُوَتعالى:اللهقالالله.رحمهالهررياللهعبدالحافظلشيخناتيمية فإنالأَوَّ
هذهوفي=معرفة=والخبرالمبتدأكونالحصريفيدمماقالوا:البيانعلماء
لاأنهعلىفدلمعرفةوكلاهما)الأول(والخبر)هو(أيمضمرالمبتدأالآية
اأناعتقدومنوعلا.جلاللهسوىأحدلوجودهبدايةلابمعنىأول منشيئً
ولحقالإسلام،وفارقالآيةهذهكذبفقدلوجودهبدايةلابأفرادهأوبنوعهالعالم

المسلمينعلماءبإجماعوالدهريةبالفلاسفة .
تيميةابنحقفيالسبكيقال :

لهُفهوَسارَأنّىالحشوَيحاولُ
بمغربهأوبشرقٍسيرٍحثيثُ
لأولهامبـدالاحوادثَيرى
بهيظنعماسبحانهاللهفي
الطب،كتاب(،5387)(،5/2161)صحيحه:فيالبخاريرواه[551ـ]

رسولإنّقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعنالبطن.يأخذداءوهوصفرلاباب
ياأعرابيّ:فقالهامة«ولاصفرولاعدوى»لاقال:وسلمعليهاللهصلىالله

الأجربالبعيرفيأتيالظّباء،كأنّهاالرّملفيتكونإبليبالفمااللهرسول
اهـالأوّل«أعدى»فمنفقال:فيجربها،بينهافيدخل .

المحاربينكتاب(،6455)(،6/2511)صحيحه:فيالبخاريرواه[552ـ]
التعريضفيجاءمابابوالردة،الكفرأهلمن .
فيوالتجسيمالتشبيهفيتيميةلابنالمتبعينالجامدينبعضقالوقد[553ـ]

فيالصابونيعليمحمدالشيخكتبهماعلىهامة)تنبيهاتأسماهلهكتاب
ليسوالحنجرةواللسانوالصماخوالحدقةالجسمعناللهتنـزيه»إنالله(:صفات
،22)ص/اهـ.وتكلفهم«المذمومالكلامأهلأقوالمنهوبلالسنةأهلبمذهب
الكويتالإسلاميالتراثإحياءبجمعيةيسمىماطبع ).
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[554ـ] .
4الإخلاص:سورة[555ـ] .



12الآيةمنجزءيس:سورة[556ـ] .
71)ص/الأنصاري:زكرياللشيخالأنيقةالحدود[557ـ] ).
103)ص/للجرجاني:التعريفات[558ـ] ).
لأبيأحمدالإماماعتقادكتابعنه،اللهرضيأحمدالإمامعرفهكما[559ـ]

45)ص/التميمي:الفضل ).
المحاسنأبيللمحدثالاعتقادفيالاعتمادكتابتهذيبمنباختصار[560ـ]

11)ص/الطرابلسي:القاوقجي ).
16الآيةمنجزءالرعد:سورة[561ـ] .
20–19إبراهيم:سورة[562ـ] .
34–32إبراهيم:سورة[563ـ] .
50–49الشورى:سورة[564ـ] .
المتكلميناصطلاحوفيالجسم،صفةوهوعرضجمعوالأعراض[565ـ]
نحووذلكالجوهر،خلافوهوبه،يقوممحلفيإلايوجدولابنفسهيقوملاما

153)ص/المنير:المصباحالوجل.وصفرةالخجلحمرة ).
المحاسنأبيللمحدثالاعتقادفيالاعتمادكتابتهذيبمنباختصار[566ـ]

12)ص/الطرابلسي:القاوقجي ).
44–43النور:سورة[567ـ] .
13الآيةمنجزءفاطر:سورة[568ـ] .
5الزمر:سورة[569ـ] .
1/624)البقاءلأبيالكليات[570ـ] ).
13-12)ص/الاعتقادفيالاعتمادكتاب[571ـ] ).
1/627)البقاءلأبيالكليات[572ـ] ).
46–45الفرقان:سورة[573ـ] .
13الأنعام:سورة[574ـ] .
81–78الشعراء:سورة[575ـ] .
76الآيةمنجزءالأنعام:سورة[576ـ] .
50طه:سورة[577ـ] .
1/401)البقاءلأبيالكليات[578ـ] ).
185الأعراف:سورة[579ـ] .



53فصلت:سورة[580ـ] .
37فاطر:سورة[581ـ] .
83-82)ص/المرامإشارات[582ـ] ).
85)ص/المرامإشارات[583ـ] ).
منوالشرحعنه،اللهرضيحنيفةأبيالإمامعنمنقولقوسينبينما[584ـ]

البياضيالدينكمالالعلامةكلام .
33–32الشورى:سورة[585ـ] .
88الآيةمنجزءالنمل:سورة[586ـ] .
255الآيةمنجزءالبقرة:سورة[587ـ] .
وهيوالافتراقوالاجتماعوالسكونالحركةعنعبارةهيالأكوان[588ـ]

1/345)البقاءلأبيالكلياتحادثة،معان ).
92-91)ص/المرامإشارات[589ـ] ).
6الآيةمنجزءعمران:آلسورة[590ـ] .
190الآيةمنجزءعمران:آلسورة[591ـ] .
12المؤمنون:سورة[592ـ] .
14الآيةمنجزءالمؤمنون:سورة[593ـ] .
22–21)ص/التقديسأساس[594ـ] ).
20)ص/الاعتقادفيالاقتصادكتابهفيالغزاليمقدمةمنبتصرف[595ـ] ).
–489)ص/وزياداتوالآدابالعباداتربعفيالإفاداتمختصر[596ـ]

490).
5طه:سورة[597ـ] .
22الآيةمنجزءالفجر:سورة[598ـ] .
10الآيةمنجزءفاطر:سورة[599ـ] .
الأولالمقصد(،3/32)المواقفيراجع[600ـ] .
أحمدالإمامالجليلالسيدإلىذلكونسبوتمردشبهمنشبهدفع[601ـ]

50)ص/ ).
18)ص/التقديسأساسفي[602ـ] ).
وإلااللهرحمهحنبلبنأحمدالإمامإلىالانتسابيزعمونالذين[603ـ]

بريءمنهمأحمدفالإمام .



المقيتالإلحادبابوفتحالحدث،دلالةنفيذلكوفي[604ـ] .
فيهمالمبرزينأيبالمحققينلهمبوصفهيريدلعله[605ـ] .
24–23)ص/القاريعليملاشرح[606ـ] ).
57–49)ص/القاريعليملاشرح[607ـ] ).
حنيفة،لأبيالمنسوبينوالأكبرالأبسطالفقهينعلىالميسرالشرح[608ـ]

159)ص/الخميسالرحمـنعبدبنمحمدتأليف: ).
45)ص/أحمدالإماماعتقاد[609ـ] ).
247الآيةمنجزءالبقرة:سورة[610ـ] .
116الآيةمنجزءالمائدة:سورة[611ـ] .
81)ص/الدينأصولفيالغنية[612ـ] ).
220)ص/الدلائلوتلخيصالأوائلتمهيد[613ـ] ).
225)ص/الدلائلوتلخيصالأوائلتمهيد[614ـ] ).
56)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[615ـ] ).
1/107)الدينعلومإحياء[616ـ] ).
298)ص/الدلائلوتلخيصالأوائلتمهيدفي[617ـ] ).
65)ص/التقديسأساس[618ـ] ).
121)ص/القاريعليلملاالأكبرالفقهشرح[619ـ] ).
119)ص/القاريعليلملاالأكبرالفقهشرح[620ـ] ).
3/16)مسلمصحيحعلىالنوويشرح[621ـ] ).
3/19)مسلمصحيحعلىالنوويشرح[622ـ] ).
80)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[623ـ] ).
ومثله(،15)ص/الأوائل:مسامرةإلىالوسائلفيالسيوطيذلكذكر[624ـ]

2/113)الربانية:الفتوحاتفيالشافعيالصديقيعلانّبنمحمدالشيخذكر ).
المستدركفيالحاكمرواه[626(.ـ]10)ص/الفصولحدائق[625ـ]
الكبيرالمعجمفيالطبرانيورواهوالملاحم،الفتنكتاب(،8300)(،4/468)
ولمالإسنادصحيححديثهذاوقال:الغنوي،بشر(،1217)(،2/38)

والطبرانيوالبزارأحمدرواه(:6/218)الزوائدمجمعفيقاليخرجاه،
ثقاتورجاله .

333)ص/الفِرَقبينالفَرْق[627ـ] ).



58)ص/الإرشاد[628ـ] ).
29/216)الكبيربالتفسيرالمسمىالرازيتفسير[629ـ] ).
السنةأهلاعتقادبيانالمسمىالطحاويةالعقيدةعلىشرحه[630ـ]

45)ص/ ).
194)ص/الكلامعلمفيالمرامغاية[631ـ] ).
إسماعيلبنيحيىبنأحمدترجمة(،9/35)الكبرىالشافعيةطبقات[632ـ] .
بنمحمدبنالرحمنعبدترجمة(،8/186)الكبرىالشافعيةطبقات[633ـ]

.الحسن
8/185)الكبرىالشافعيةطبقات[634ـ] ).
30)ص/الثمينالدر[635ـ] ).
12الآيةمنجزءغافر:سورة[636ـ] .
206الآيةمنجزءالبقرة:سورة[637ـ] .
1/47)القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه[638ـ] ).
80)ص/الهيتميحجرلابنالحديثية،الفتاوى[639ـ] ).
والصفاتالأسماءكتابمع)مطبوعللقضاعيالقرءانفرقان[640ـ]

74)ص/للبيهقي( ).
هـ1357سنة:المحرم–17/ص1/جزء9)مجلدالأزهر:مجلة[641ـ] ).
17)ص/السابقالمصدر[642ـ] ).
للبيهقي(والصفاتالأسماءكتابمع)مطبوعالقرءانفرقان[643ـ]

93)ص/ ).
1/79)الأشعريينبراءة[644ـ] ).
127)ص/السنيةالعقيدةإظهار[645ـ] ).
بالمملكةالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةتصدرهادوريةمجلة[646ـ]

م1994–1415سنة65)ص(،306–305)العددانالمغربية ).
6/136)الباريفتح[647ـ] ).
62)ص/النقمومبيدالنعممعيدكتابهفي[648ـ] ).
علىأمتيتجتمع»لاحديث:(716/ص1)للسخاويالحسنةالمقاصد[649ـ]

عنتاريخهفيخيثمةأبيوابنالكبيرفيوالطبرانيمسندهفيأحمدضلالة«:
علىأمتيتجتمعلاأنربي»سألتحديثفيمرفوعاالغفاريبصرةأبي



مالكأبيعنلهالسنةفيعاصمأبيوابنوحدهوالطبرانيفأعطانيها«،ضلالة
علىتجتمعوالا»وإنمنهاوذكرثلاث«منأجاركمالله»إنرفعهالأشعري
السنةفيواللالكائيوأعلهمستدركهفيوالحاكمالحليةفينعيموأبوضلالة«.

لاالله»إنرفعهعمرابنعنالمختارةفيالضياءطريقهومنمسندهوابن
الأعظمالسوادفاتبعواالجماعةمعاللهيدوإنأبداضلالةعلىالأمةهذهيجمع
قالأوالأمة«»هذهبلفظلكنالترمذيعندهووهكذاالنار«فيشذشذمنفإنه

علىتجتمعلاأمتي»إنمرفوعاأنسعنمسندهفيوعبدماجهوابن»أمتي«
عنمستدركهفيوالحاكمالأعظم«بالسوادفعليكمالاختلافرأيتمفإذاضلالة
الجماعة«معاللهويدضلالةعلىالأمةهذهاللهيجمع»لابلفظرفعهعباسابن

بنعقبةمسعودأبيعنوغيرهعاصمأبيوابنالترمذيعندمنهالثانيةوالجملة
هذهيجمعلااللهفإنبالجماعة»وعليكمحديثفيموقوفاالأنصاريعمرو
تفسيرهفيوالطبريالله«دينفيوالتلون»فإياكمغيرهزادضلالة«علىالأمة
بصرةأبيبلفظمرسلاالبصريالحسنعن .

المرفوعفيمتعددةوشواهدكثيرةأسانيدذوالمتنمشهورحديثفهووبالجملة
مسعود:ابنقولالثانيومنالأرض«فياللهشهداء»أنتمالأولفمنوغيره
يجدهلمفاناللهرسولسنةففييجدهلمفإناللهكتابفيفلينظرأحدكمسئل»إذا
اهـفليجتهد«وإلاالمسلمونعليهاجتمعفيمافلينظرفيها .
13/67)مسلم:علىالنوويشرح[650ـ] ).
112)ص/الدينفيالتبصيركتابه[651ـ] ).
57)ص/الأشهبالباز[652ـ] ).
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[653ـ] .
السنةأهلاعتقادبيانالمسمىالطحاويةالعقيدةعلىشرحه[654ـ]

45)ص/ ).
73)ص/المحمديالهديفيالأبديالفوزكتابه[655ـ] ).
23الآيةمنجزءالأنبياء:سورة[656ـ] .
50–49)ص/والجماعةالسنةأهلعقائدبيانفيرسائل[657ـ] ).
بعدهاوما54)ص/الاعتقاد:فيالاقتصاد[658ـ] ).
58)الاعتقادفيالاقتصاد[659ـ] ).
60)الاعتقادفيالاقتصاد[660ـ] ).



علىالدالةالآياتبيانغيرمنمختصرةذكرتوإننقليةأدلةوهذا[661ـ]
نصروأبيالماتريديمنصورأبيالهدىإمامكلامفيمعناهمروقدالمقصود،
وغيرهماالقشيري .

22الذاريات:سورة[662ـ] .
اللهشاءإنالمتشابهاتمنوغيرهالمتشابهالحديثهذاإلىعودةولنا[663ـ]

الموضعهذاغيرفي .
44)ص/التقديسأساس[664ـ] ).
لهاوساترعليهربهنعمجاحدالكافرلأنوالجحدالسترالكفروأصل[665ـ]

المحيطوالقاموس(،5/144)العربولسان(،1/345)الأنوارمشارقبكفره.
239)ص/الصحاحومختار(،605)ص/ ).
الثالثالباب
والجهويالمجسمبتكفيرالقولحقية
التحريفاتبسببإماالناس،بعضفيهوقعإشكاللبيانمهمالمبحثوهذا

مجردعلىاعتمادهمبسببوإماالعلماء،بعضكتبعلىدخلتالتيوالدسائس
العلمطلبةشأنهوكماوالسماعبالتلقيالعلميحصلونلاأنهمأيالاطلاع .

استعراضفياخترتهالذيالمنهجأبينأنأولاأحبالمبحثلهذاالتأسيسوفي
وخاتمةمطالبوخمسةتمهيديةمقدماتأربعةفيوهوالموضوع،هذا .
التاليعلىفهيالأربعالمقدماتأما :

– ضمنيوإماصريحإماالكفرأنبيان .
– ظاهرةوإماصريحةإماالألفاظأنبيان .

– القبلةأهلهممنحولتحقيق .
– المذهبلازممسألةفيتحقيق .

التاليعلىفهيالخمسةالمطالبوأما :
– والجهةوالمكانالجسمبماهيةتذكير .

– سبحانهحقهفيالجهةإطلاقأوبالجسماللهتسميةمنالمنعمسألةتحرير .
– والجهويالمجسمتكفيرعلىقائمالإجماعأنبيان .
– الجهويالمجسموالمشبهالمنـزهالمسلمبينالتمايز .
– الجهةأوبالجسماللهوصفمنعلىالحكممدار .



ومنشرعية،حجةبلابالتكفيرالتسرعخطورةمنتحذيراتتضمنوخاتمة
اللهشاءإنبالمقدماتشروعوهذامطلقا.التكفيرجوازعدمادعاءخطورة
المطالبمنبعدهالماكالتأسيسلتكون :
الأولىالمقدمة
ضمنيوإماصريحإماالكفرأنبيان
إنماالكافر)إنويقال:([،666الستر])وعلىالجحودعلىيطلقاللغة:فيالكفر
معناهاللغةفيالكفرأنوإيضاحه:كله،قلبهغطىالكُفرلأنكافراسُمي

السلاح:للابسيقالكمابكفره،لقلبهتغطيةذوأيكفرذووالكافرُالتغطيةُ،
أيدافقٌوماءٌكسوة،ذُوأيكاسرجلٌومثله:السلاحُ،غطاهالذيوهوكافرٌ،
إلىوعزجلاللهدعاهلماالكافرأنوذلكأحسن،وهوآخرُقولٌوفيهدفق.ذو

توحيدهمنإليهدعاهماردفلماقبلها،إذاعليهبهايُنعمنعمةإلىدعاهفقدتوحيده
667عنه(])لهاحاجبابإبائهلهامُغطياأياللهنعمةكافراكان )].
بيانلجهةوهذا([،668ومعنى])ضمناأوتصريحاالدينتكذيب:الشرعوفي

تعالىاللهشاءإنيليفيماينكشفكماجزئياأوكلياكونهمناللفظمدلول .
يصرحأنوهووالواضح،يشوبهمما)الخالصهو:لغةالصريحأوفالتصريح

أوصحيح،غيرالإسلاميقول:كأن([،669يظهره(])أيتصريحانفسهفيبما
ذلكأشبهوماالله،رسولليسإنهوسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيعنيقول .
أيفتضمنهعليهمحتوياجعلتهكذاالشىء)ضمّنتيقال:فإنه:لغةالضمنيأما

ضمنوفيعليه،ودلحواهكذاالكتابتضمنويقال:واحتواه،عليهفاشتمل
إياه،أودعهإذاالشىءَالشىءَ)وضمَّن([،670ودلالته(])مطاويهفيأيكلامه
قاعابنقالهو،تضمنهوقدالقبر،والميتالمتاع،الوعاءتودعكما يصفالرِّ
حاملاناقة :
عَواهِنهامنمَضِيقًاعليهأَوْكَتْ
نَكما ةِكَشْحُتضَمَّ عليهالحَبَلاالحُرَّ
فيهأحرزشىءوكلّإيّاه،ضمّنتهفقدوعاءفيجعلتهماوكلّالجنين.علىأي

نه(])فقدشىء الشىءضمنفيالشىءجعللغة)التضمينفـ([،671ضُمِّ
672عليه(])مشتملا )].
معانعلىالعربيةعلماءعند)التضمينفـوعليه :

– عليهواشتمالهمعناهلتضمنهمعاملتهومعاملتهغيرهموقعلفظإيقاعمنها .



– بهامتعلقاالفاصلةبعدمايكونأنومنها .
– يستقللاوجهعلىبعدهبماالبيتقافيةتتعلقأن([673القوافي])علموفي

674بالإفادة]) )].
– أومثلاأوحكمةأوحديثاأوآيةالناثرأوالشاعريأخذأن([675البديع])وفي

676ومعناه(])بلفظهغيرهشعرمنبيتاأوشطرا )].
معناهفياللفظ)يستعملأنوهوالأولالنوعهوهناعنهنتحدثالذيفالتضمين
أنغيرمنيناسبهآخرمعنىتبعيتهقصدلكنأصالةالمقصودوهوالأصلي،
بمعناهقصدالتيالحقيقةقبيلمنفهوآخر،لفظلهيقدرأواللفظذلكفيهيستعمل
الإضمارأوالكنايةبابمنوليسالإرادة،فيويتبعهيناسبهآخرمعنىالحقيقي .
مننوعوهومعناهلتضمنهغيرهموقعلفظإيقاعالتضمينبعضهم:وقال

ُ}وَهُوَتعالى:قولهتفسيرفيقيلوقدالمجاز. مَاوَاتِفِياللَّه الأَرْضِ…وَفِيالسَّ
متعلقهوبلصفةلااسمالكونه)الله(بلفظةتعلقهيجوزلا([677])*{

والأرض،السماواتفيمنإلههوأي)الله(اسمضمنهالذيالوصفيبالمعنى
الحرففيوجريانهالجواد،معنىتضمينعلىطي،منحاتمهوقولك:فيكما

معنىتضمن)ما(فإن([،678])*{آيَةٍ…مِنْنَنْسَخْ}مَاتعالى:قولهفيظاهر
فيلذاتهمقصودالمعنيينمنوكلالفعلجزملزمولذلكالشرطية،)إن(

للآخر،تبعايكونمتعلقهبذكرالمذكوروهوأحدهماإلىالقصدأنإلاالتضمين
مقصوداكونهينافيفلاالكلام،منالإرادةفيالتبعيةوهذهبلفظهالمذكوروهو

679ضمنه(])فيكأنهفجعلالمقام،فيلذاته )].
قائليقولكأنمركمامثالهومعنىضمناالشرعتكذيبأنتبينذلكعلمفإذا
أوذلكأشبهومابالجسمية،اللهيصفأنأوواجبةغيرالخمسالصلواتمثلا:
كاليهودفيهيختلفلاالذيالكافرتكفيرترك .
ُأَنْزَلَبِمَايَحْكُمْلَمْ}…وَمَنْوعز:جل)قولهعليهيدل أُولَئِكَاللَّه *{الْكَافِرُونَهُمُفَ
باطلالأنبياءُبهأَتتالذياللهأحكاممنحُكمًاأَنزعممَنأَنومعناه([،680])
زنياإذايُرجَماأَنيجبُلاالمُحصَنَيْنِإنقال:منأَنالفقهاءُأَجمعوقدكافر.فهو
لأنهالسلامعليهالنبيأحكاممنحُكماردمنكُفِّروإنماكافر،حُرينوكانا

بٌ 681كافر(])فهوالسلامعليهالنبيكذبومنله،مُكذِّ )].
ثلاثةالشرعبحسبفهيالكفرأقسام»وأماالنابلسي:الغنيعبدالشيخقال

وهيوالتكذيب،والتعطيلالتشبيهوهيإليها،الكفرأنواعجميعترجعأقسام،



بعدإلاالمسلمينعواممرتبةفيالإنسانيدخللاالكفرأصولمنثلاثةأصول
باللهيغرهولاكافرأنهفليعلممنهاشىءعندهكانومنوباطنًا،ظاهرًامنهاتبرئه

اهـ([682الغرور«]) .
التكفير)مأخذفـالدين،تكذيبإلىترجعحقيقتهافيالثلاثةالأقسامهذهأنعلما
يرتكبقدالشخصفإن([،683مطلقا(])مخالفتهلاالشارعتكذيبفيهوإنما

الطحاويقالهمامعنىوهوكافرا،بذلكيكونولااستحلالغيرمنالمعصية
ماوهو([،684يستحله«])لممابذنبالقبلةأهلمنأحدانكفر»ولاوغيره:
اللهشاءإنالرابعةالمقدمةفيبيانهأفرد .
قدالإنسانأنبيانمنهأردناإجماليامدخلاليكونالتقسيمهذاقدمتوإنما

دينبحقيةيقرلاأونبيا،بمحمديؤمنلاأوالدين،هذايحبلابأنهيصرح
بمعارضةصرحقدويكونالكون،لهذاإلهبوجوديؤمنلاأنهأوالإسلام،
الدين،بتكذيبالتصريحمنعددناهماوهوكافر،بذلكوهوالدينهذاوتكذيب

أمورمنالضرورياتإنكارنحومنالناسبعضألسنةعلىيجريمافأما
ذلكونحورمضانصياموجوبأوالخمس،الصلواتفرضيةينكركمنالدين
كذّبقدومعنىضمنايعدونهالعلمأهللكنأيضاكفرهفييشكلامماهذافإن
فرضيةمناللهعبدبنمحمدبهجاءبماأؤمنلاأناصراحةيقللموإنالله،دين

وفحوىمضمونهوهذاوإنمارمضان،شهرصياموجوبأوصلواتخمس
.كلامه
التيالمكفرةالألفاظأنلبيانمدخلالتكونالمقدمةهذهلتقديمأيضادعانيومما
ومعنىضمناالدينتكذيبوهوالثانيالنوعباعتبارالتصنيفهذاتحتتندرج
شاءإنالثانيةالمقدمةفيعليهالكلامأخصماوهوومحتمل،صريحإلىتنقسم
فيعليهاأتكلمالتيالمذهبلازممسألةلبيانمدخلاوهذاهذاليكونثمالله،

وتعالىتباركاللهشاءإنالثالثةالمقدمة .
اللغةوجمهرة(،112–10/111)اللغةتهذيبمنبتصرف[666ـ]
(2/786 ).
بَا،جميعًاأَوبعضًاوأَظلمُِالزبيدي:قال[667ـ] رِّ ىوهوشيخُنا:قالمُؤَ يَتعدَّ
أَيبِهَا{}…فَظَلَمُواالأَعراف:فيوجلَّعزَّقولهفيكمابالباء،واحدٍإلى

بابمنلأَنهماالتَّعديةفيالكُفرمعنىعلىحُمِلَقالوُا:جاءتهُم،التيبالآيات



نهأوتَضمينًاأومجازًاالكفربمعنىولأنَّهواحد، وقيل:التَّكذيب،معنىلتَضَمُّ
ةٌالباءُ 33/34)العروستاجالنَّاس.أوأَنفسَُهُمأَيمحذوفٌوالمفعولسببيَّ ).
1/512)الوسيطوالمعجم(،151)ص/الصحاحمختار[668ـ] ).
المنيروالمصباح(،13/261)العربلسانمنبتصرف[669ـ]

138)ص/ ).
335–35/334)العروستاج[670ـ] ).
181)ص/التعاريف[671ـ] ).
وقيل:الروي،حرفهيوقيل:البيت،منالأخيرةالكلمةهيالقافِيَةُ[672ـ]

التعاريفقبله.ماحركةمعيلقاهساكنأولإلىالبيتفيساكن=آخر=
115)ص/العلوممقاليدومعجم(،219)ص/والتعريفات(،569)ص/ ).

يصحلاتعلقاقبلهبالذيالبيتمعنىيتعلقأنهوالشعرفيالتضمين[673ـ]
العلوممقاليدومعجم(،84)ص/والتعريفات(،181)ص/التعاريفبه.إلا

116)ص/ ).
مطابقةرعايةبعدالكلامتحسينوجوهبهيعرفعلمالبديع:علم[674ـ]

المعنوي.التعقيدعنالخلوأيالدلالةوضوحورعايةالحال،لمقتضىالكلام
العلوممقاليدومعجم(،200)ص/والتعريفات(،524)ص/التعاريف
100)ص/ ).

–35/334)العروستاجفيوبمعناه(،1/544)الوسيطالمعجم[675ـ]
335).

3الآيةمنجزءالأنعام:سورة[676ـ] .
106الآيةمنجزءالبقرة:سورة[677ـ] .
266)ص/البقاءلأبيالكلياتكتابمنواختصاربتصرف[678ـ] ).
44الآيةالمائدة:سورة[679ـ] .
112–10/111)اللغةتهذيب[680ـ] ).
78)ص/النابلسيالغنيعبدللشيخالرحمانيوالفيضالربانيالفتح[681ـ] ).
1/765)الكلياتكتاب[682ـ] ).
71)ص/الطحاويةالعقيدةألفاظحلفيالبهيةالدرة[683ـ] ).
239)ص/الصنعانيللأميرالآملبغيةشرحالسائلإجابة[684ـ] ).

الثانيةالمقدمة



صريحةغيروإماصريحةإماالألفاظأنبيان
قسمينإلىإجمالاينقسمبهالمنطوقاللفظأنإلىبالنظروذلك :
صريحغيروالثاني:الصريح،الأول: .

ماالصريحوجعلواصريح،وغيرصريحإلى)المنطوقاللغةعلماء)قسّم(فقد
دلماالصريحغيروجعلواتضمنا،جزئهأومطابقةمعناهعلىدل

685بالالتزام(]) )].
686ومجمل(])وظاهرنصأقسام:ثلاثةينقسمالمفيد)الكلامنقول:أو )].
عَشَرَةٌ}…تِلْكَتعالى:كقولهاحتمال،غيرمنبنفسهيفيدماهوالنص:)فـ

ماعلىالنصيطلقوقد،معناهفيالصريحهووقيل:([،687])*{كَامِلَةٌ…
فلاعليهدليللااحتمالإليهتطرقفإندليل،يعضدهاحتمالإليهيتطرقلا

688نصا(])كونهعنيخرجه )].
أنوهوبأمر،عنهيختلفالصريحأنإلىنبهوافقدالصريحهوالنصأنومع
)ماهوفيه:قالواولذاالاستعمال،لكثرةتاماظهورايظهرالصريحمنالمراد
تاماظهورامنهالمرادظهرماأيالمرادعنالخفاءوكشفِالوضوحفيتناهى
فإنووهبت،واشتريتبعتمثلمجازا،أوكانحقيقةالاستعمالكثرةبسبب
فيهحاجةلافإنهالنصبخلافمعناهامقامأقيمتاستعمالهالكثرةالألفاظهذه
للبينة،حاجةبغيرمطلقامدلولهثبوتوحكمهإليه،الاستعمالكثرةانضمامإلى

أوإضمارإلىيفتقرلاماوهوصريح،قولومنهصريح،خالصكلوقيل:
فيمحتملاتهعنلخلوصهبالصريحالكلامذلكسميوإنماتأويل،

المقصود،غيريحتمللا)ماهوالصريحأنفالخلاصة:([.689العرف(])
690زان(])كأنت )].
اللفظهوذلكونحووالقذفوالعتقالطلاقفي)الصريحتعريفه:فيقالواولذلك

شىء،كلمنالخالصوالصريحغيره،الإطلاقعندمنهيفهملاله،الموضوع
لاأيالمعنىلهذااللفظوهذافيه،خلللاخالصأيصريحنسبيقال:ولذلك

691فيه(])لهمشارك )].
اهِرُثم وهذا([،692ظنية(])دلالةدلماواصطلاحا:)الواضح،هولغة:الظَّ

منأظهرأحدهمامعنييناحتملما)الظاهرتعريفه:فيقالواأنهمباعتبار
مربماويلاحظسمعه،علىطرؤهعندللسامعيتبادربماأي([693الآخر(])



إذالظاهر،عن)احترازوهوتاما()ظهوراعبارة:الصريحتعريففيمعنا
694الاحتمال(])لبقاءبتامليسفيهالظهور )].

الفهمإلىيسبقماوهو»الظاهرقوله:فيقدامةابنالمعانيهذهكلجمعوقد
هومعنييناحتملماقلت:شئتوإنغيره،تجويزمعمعنىالإطلاقعندمنه
بتأويل،إلاتركهيجوزولاالظاهرمعناهإلىيصارأنفحكمهأظهر،أحدهمافي

لاعتضادهبهمرجوحاحتمالإلىالظاهرالاحتمالعناللفظصرفوالتأويل
([695الظاهر«])عليهدلالذيالمعنىمنالظنعلىأغلببهيصيربدليل
.اهـ

دلالةمعنىعلىدلما»الظاهرتعريفه:فيوالمناويالجرجانيقالولذلك
للتأويلمحتملاويكونالصيغة،بنفسللسامعالمرادمنهيظهربحيثراجحة

اهـ([696والتخصيص«]) .
الأصل)فيوأنهالتأويل،معنىبيانفيجاءماذلكعلىالتنبيهعلىويساعد
([697يحتمله(])معنىإلىالظاهرمعناهعناللفظصرفالشرعوفيالترجيع،

وهوىتحكماكانوإلاعليه،يدللدليلأي .
لاأمريناحتملماوقيل:معنى،الإطلاقعندمنهيفهملامافهوالمجمل:)وأما
المشتركةالعينكلفظةالمشتركة،الألفاظمثلوذلكالآخر،علىلأحدهمامزية
للبياضوالشفقوالطهر،للحيضوالقرءالناظرة،والعينالذهببين

اشتباهاالمرادعلىالمشتبهةالدلالةالإجماليوجبو)الذي([،698والحمرة(])
699المجمِل(])منببيانإلايدركلا )].

( علىالمعانيمنواحدكلعلىدلالتهتكونأنإما:المحتملأنهذاوحاصل
فالطرفأرجحالمعانيبعضعلىدلالتهكانتفإنلا،أوالمجملفهوالسوية
لهالدليلمساعدةعندالظهورإلىيَؤوللأنهمؤولوالمرجوحظاهر،الراجح .

لاراجحالنصوإنماالإفادة،رجحانفيوالظاهرالنصاشتراكفيشكولا
فإنهماوالمؤولالمجملومقابلهماغيره،يحتملراجحوالظاهرغيره،يحتمل
مرجوحالمؤولأنإلاراجحة،غيرإفادةمعناهيفيدمنهماكلاأنفياشتركا
عنالكشفإلىيحتاجانوكلاهما([،700مساويا(])بلمرجوحاليسوالمجمل
المتكلممقصود .

بقوله:التلمسانيالمالكيأحمدبنمحمداللهعبدأبوتقدمماسائرلخصوقد
يحتمللمفإنواحدا،معنىإلايحتمللاأومعنيينيحتملأنإمااللفظ:أن»اعلم



فيراجحايكونأنفإمامعنيين،احتملوإنالنص،فهوواحدامعنىإلابالوضع
فهوالمعنيينأحدفيراجحايكنلمفإنراجحا،يكونلاأوالمعنيينأحد

أنفإماالمعنيينأحدفيراجحاكانوإنالدلالة،متضحغيروهو:المجمل،
اللفظجهةمنكانفإنمنفصل،دليلجهةمنأواللفظ،جهةمنرجحانهيكون
أنهذا:منفخرجالمؤول.فهومنفصلدليلجهةمنكانوإنالظاهر،فهو

اهـ([701مؤول«])وإماظاهر،وإمامجمل،وإمانصّ،إمااللفظ، .
علىاللفظدلالةفيأيصريحقسمان:)المنطوقاللفظيقال:أنفيمكنوعليه
ولوأيتضمناولولهاللفظوضعأيالوضععنناشئةدلالةلأنهاالمعنى،
دلالةفيأيصريح)وغيرإليها،الإشارةمرتوقدالتضمن(،بطريقكانت

قريبابيّناكما([،702اللفظ(]) .
يفهملالمعنىالموضوعاللفظالصريحالعلماء:»قالالسيوطي:الحافظقاللكن
إلىيحتاجلاالصريح»قاعدة:وقال:الكناية«.ويقابلهالإطلاق،عندغيرهمنه
اهـ([703بنية«])إلاتلزملاوالكنايةنية، .
فيرسالةأسماهاوالتيالمكفراتبيانفيالرشيدالبدررسالةفيوقعوقد

فإنوعليه([،704وكناية(])صريحاالكفرفي)فصلعنوان:المكفراتالألفاظ
هذانيةانكشفتإنإلابالكفرقائلهعلىيحكملامعنىمنلأكثرالمحتملاللفظ
إليهالإشارةسبقتكماالقائل .
الكناية،معنىنفهمأننحتاجذلكسببعلىولنقفبالكناية،بلبالظاهريعبرفلم
علىيدلالمعتلوالحرفوالنونالكاف»كنوفارس:ابنقالالكناية؟هيفما

عليه،بهيستدلممابغيرهتكلمتإذاكذا،عنكنيتيقال:بغيره،اسمعنتورية
القائلقولهذايوضحومماأيضا،وكنوت :
بغيرهاقذورعنلأكنووإني

فأصارحبهاأحياناوأعرب
اهـ([705للمصارحة«])مقابلةالكنايةجعلتراهألا .
معناهكانوإنبالاستعمالمنهالمراداستتركلام»الكنايةالجرجاني:وقال
أريدفيماترددفيكون،المجازأوالحقيقةبهالمرادكانسواءاللغةفيظاهرا
الطلاقمذاكرةكحالالحالدلالةمنمقامهايقومماأوالنيةمنبدفلابه،

منهأريدماويتعينالترددليزول .



غيربلفظمعنىأوكانلفظاشىءعنيعبرأنهيالبيانعلماءعندوالكناية
جاءنحوالسامععلىكالإبهامالأغراض،منلغرضعليهالدلالةمنصريح
القرىكثيرأيالرمادكثيرفلاننحوفصاحةلنوعأوفلان .
أنت،قولهم:فيالتاءسمواولهذازائدة،بقرينةإلايعرفلامعناهاستتروما

قولهم:منمأخوذوهوهو.قولهم:وكذاكناية،حرفإنه،قولهم:فيوالهاء
اهـ([706سترته«])أيوكنيتهالشىءكنوت .

( الحقيقةفيبالتصريحوتفترقانحقيقتين،كونهمافيتشتركانوالحقيقةوالكناية
707الكناية(])فيالتصريحوعدم )].
بسببالكنايةفيطرفترجححيثواحدا،شيئاوالظاهربالكنايةيعنونفكأنهم
فيفشملتالصريحقابلتفقدمحتملةالكنايةكانتلماأنهأوالسياقأوالقرائن
محمدالشيخلمنظومةشرحهفيالصنعانيإليهنبهمالهذايشهدالظاهر،طياتها
لهفظاهرلا»أوالتالي:الشطرهذافيوهوالدين،أصولفيبهرانيحيىبن

لاأوأيدلالتهإلىالمنطوققسميمنالثانيالقسمإلى»إشارةفقال:الظنية«،
يسمىفإنهوغيره،المقصودتحملمعانبينترددبلواحد،معنىعلىيدل

وهذاوالتردد،الاحتمالينافيولاغيره،منأظهرمعانيهأحدكانماأيالظاهر
الاحتمالمنالراجحالاحتمالعلىلدلالتهالظنتفيدأيظنيةدلالتهتسمى

اهـ([708المرجوح«]) .
»اعلمعنه:اللهرضيالحبشيالهررياللهعبدالشيخالمحققالحافظشيخناقال
أحدهمامعنيينيحتملوظاهرواحد،وجهإلالهليسصريحقسمان:الألفاظأن

اهـ([709])متساويان«هماأوالآخرمنأقرب .
الحكمفيتتبعالكنايةألفاظوكذاالمجملةالألفاظأحكامأنمر:ممافيتلخص
لأنالمجملباللفظأوالكنايةبلفظالمتكلمعلىالحكملجهةأيالظاهراللفظعليها
إفصاحإلىفيهماالنظرمحلفإننيته،بمعرفةإلاالمقصودفيهينكشفلاهذا

يدلبماالجملمنالمركبأوالكلماتمنالمفردباعتبارمرادهمعنالناس
فيحتاجمجملايبقىأوالظاهراللفظفيتبعوالدلائلالقرائنأوكلامهمسياقعليه
أنللسامعيمكنولاالنطق،عندنيتهببيانمقصودهعلىالمتكلممنتنبيهإلى
هوبالتكفيرالتسرعمنهالمخوفالأمرفيالنظرمحلكانولمابذلك،إلايحكم
أناحتجناالسامعذهنإلىويتبادرالفهمإلىيسبقبمافيهالدلالةترجحتما



حكمويكونبالصريح،وكذاالألفاظ،منبالظاهرالمتعلقةالأحكامبيانعلىنقف
بالظاهرملحقاوالمجملالكنايةلفظ .
تخوف،عليهيرتبمماراجح،طرفالظاهراللفظفيكانلمافإنهكلوعلى
الطرفكانإنوذلكالظاهر،باللفظأيبهالمتكلمتكفيرإلىالسامعتسرعوهو

الصريحبينالدائرةالألفاظأحكامبيانفيالكلامكانالكفر،هوالراجح
وفائدةمعنىمنلأكثرمهماوالظاهر :
العربلسانيفهملاكونهمعالتكفيرإلىيعاجللاحتىللعاميتنبيهاالأول: .
الراجحهوالكفريالمعنىيكونوقدراجح،طرففيهالظاهرأنالثاني: .
حكمهلبيانالظاهراللفظفيأظهرالحاجةأنالثالث: .
فيعليهمشىعنهورضياللهرحمهالهررياللهعبدالشيخشيخناأنالرابع:
والثالثوالثانيالأولفيالمبينةالمعانيلنفسكتبه .
إلىالمكفراللفظالعلماء»قسمالله:رحمهالهررياللهعبدالشيخالمحدثقال

معاللهشاءإنالقسمينوإيضاحترتيبنعيدوللتأكيد([710وصريح«])ظاهر
التاليالنحوعلىوذلكالسامع،عندالحكمفيذلكيتبعمابيان :

– أحدهماإلىأقربولكنهفأكثر،وجهاناللغةوضعبحسبلهكانمافالظاهر:
أحدهماأيالكفري،المعنىهوالأقربأوالأظهرهذايكونوقدغيره،دون

لاظاهر،بلفظٍتكلممنلذلكمتبادر،غيرالآخروالمعنىالكفر،وهومتبادر
مرادهيتبينحتىبكفرهيحكم .
معنيينتحتملالكلمةهذهفإنالله،منخيرالماءمثلا:شخصقالفلو :

– عندقصدهومنتردد،بلاكفريوهوالله،منأفضلالماءأنالأول:المعنى
وذلكمراده،لناينكشفأنإلابذلكعليهنحكملالكنناكفر،الكلمةبهذهالنطق
يقصدهبأنهويصرحيعترفأنأيالمعنىهذايلتزمبأن .

– أنريبولاالله،مننعمةالماءهوأيضاالكلمةتحتملهالذيالثاني:والمعنى
اللهشرعيعارضلاصحيحالمعنىهذا .
حتىنكفرهأنلنايجوزلاالمحتملاتمنيماثلهاماأوالكلمةبهذهنطقفمن

منهامرادهلنايتبين .
– بلفظٍتكلمّفمنواحد،وجهإلااللغةوضعبحسبلهفليس:الصريحوأما

لايكونأنإلاتأويللهيقبلولامراده،عنيُسألولاكُفِّرَالكفرفيصريح
بالنسبةاللفظهذافإنذلك،غيرمعناهأنيظنّبلالصريح،المعنىذلكيعرف



أواللهإلاالوجودفيماالناس:بعضقولهذامثالالصريح،حكملهليسإليه
معناهابحسبالكفرصريحمنالألفاظهذهفإنالكل،هوأواللهإلاموجودلا

711الله])هوالعالَمأنمعناهالأناللغوي )].
أنأواللهإلابذاتهموجودلاأنهأردتالممنوع:الإطلاقهذاصاحبقالفإن
كلمدبراللهأنأوالمعطيهوأوالمنعمهوأوالوجودفيمالكلالخالقهوالله

اللهدينتخالفلاالتيالمعانيمنذلكنحوأوشىء .
( ذلككانفإنممتنعا،إطلاقكفكانتقييد،موضعفيمطلقبلفظأتيتقدله:قيل

فيهاالعبارةلكنصحيح،تضمرهالذيفالمعنىالإطلاقاتهذهمنتفهمهماهو
السنةأهلأجمعوقد،خطأالتفصيلمحلفيالإطلاققالوا:العلموأهلإطلاق،
حقفيأوتعالىاللهحقفيكانسواءالشريعةبهتردلمإطلاقكلمنععلى
وحيث([،712تعالى(])اللهدينحقفيأوعليهموسلامهاللهصلواتأنبيائه
فيالشرعلهحدمايُجاوزأنللمسلموليسمنعناه،إطلاقالكلماتهذهفيكان

لامامنهاالناسبعضفيتوهمالشريعة،فيجاءعمابهيخرجبحيثالتعبير
فيويحصلالماضيفيحصلكماوالإلحادالحلولأهلبهاويتستريجوز،

لازممسألةعلىالكلامعندأكثرالحيثيةهذهعلىالتنبيهوسيأتيالحاضر،
.المذهب

موجودلاأواللهإلاالوجودفيماأواللهأناقال:»منالصيادي:الهدىأبوقال
ذلكنحوأواللههوالكلأواللهإلا :
كفرهفيجميعًاالمسلمينبينخلاففلاالتكليفقيدفيصاحيًاعاقلاًكانفإن

والمرسلوالرسولوالمخلوقالخالقنفيحينئذيلزمإذالقرءان،نصلمخالفته
منباللهوالعياذزللاأشدوهوالقول،هذامنالاتحادللزوموالناروالجنةإليه
الصلاةعليهفقطعيسىبسيدناخصصوهماوقدوالاتحادبالحلولقالواالذين

الموجودات،لكلالشمولقولهمنيلزمفإنهتقدمماقالمنبخلافوالسلام
فقالبعضهمصرحوبهذا :
إلهناإلاوالخنزيرالكلبوما
كنيسةفيراهبإلااللهوما

ربهميخشونالذينجلودمنهتقشعروضلالكفروهذا .



فلاالتكليف،عنهسقطفقدعليهمغمىشعورهعنغائباتقدمماقائلكانإنوأما
التفوهأنريبولا،مطلقاتقليدهيجوزلاأنهكماشرعا،يؤاخذولاحينئذيكفر
وسلمعليهاللهصلىورسولهاللهيغضبمكلفعاقلكلمنذلكبمثل .
الشرع،ظاهرعنوالأفعالالأقوالفيينحرفونلاالحقالطريقأهلأنواعلم
اهـ([713والسلام«])وإماماقدوةوالشارعبالشرعوكفى .
الفاسدالمعنىمنهايفهمونمرةلأولالكلماتهذهوضعوا)الذينأنعلما

اوالعالماللهيجعلونأيوالعالم،اللهتوحيدوهوويتعمدونه، فيكفرون،واحدًاشيئً
إلىمنهمفَسَرَتْالإسلامإلىالمنتسبينمنالمتصوفةملاحدةمنكانواهؤلاء
مدعيمنالملاحدةوهؤلاءمعناها،يعرفواأنغيرمنالعوامبعضأسماع

قرننحومنذثماليونان،فلاسفةبعضمنالكلمةهذهإليهموصلتالتصوف
معناهااعتقادمعالكلماتبهذهالقولاليشرطيةللشاذليةينتسبونأناسٍمنظهر
كلفيحالاللهيقولونتارةوهؤلاءلها،الأصليالمعنىوهوكفرهوالذي

714بالأشخاص(])اللهباتحاديقولونوتارةشخص، )].
المطلقةبالوحدةالقول)ردُّغيرهاأوكانترفاعية()الطريقةأهلوشأن

ولاالشرعبهايقوللاالتيالعريضةوالدعاوىالشطحاتوردبلوالحلول،
الكفرإلىيؤديوالحلولالمطلقةبالوحدةالقولإنوحيثالعقل،يرتضيها
بقدموتزلقالفتنة،إلىتؤديالعريضةوالدعاوىوالشطحاتتعالى،باللهوالعياذ

715لازب(])ضربةوتركهاواجبفاجتنابهاالنار،إلىالرجل )].
وعلمالوحدةعلمعنأسماعكم»صمواعنه:اللهرضيالرفاعيالإمامقال

اهـ([716الأقدام«])مزالقالعلومهذهفإنشاكلهماوماالفلسفة .
علىكانلوبوهمه،أخطأالحق،أناقال:أنهالحلاجعن»ينقلونأيضًا:وقال
ماباطل،ومثلهذلككلالوحدةيوهمشعرالهيذكرونالحق،أناقالماالحق
أورنةإلاسمعأراهماحضر،أراهماشرب،أراهماأبدا،واصلارجلاأراه

ممكورفهوخوفايزددولمقرباازدادمنحال،إلىحالمنالوهمفأخذهطنينا، .
بلاالحدودعلىالسلفدرجأباطيل،إلاهيإنالأقاويل،بهذهوالقولإياكم

إلاالجبفيعنوةيدوسهلالجاهل،إلاالحديتجاوزهلعليكمباللهتجاوز،
اهـ([717التطاول«])هذاماالأعمى، .

( فيقالهايكونأنإلايكفر،صريحةكفربكلمةتكلمإذاالشخصإنالفقهاء:قال
كفريبكلامالنطقالمجاذيببعضمنيحصلكماالعقل،عنغيبةحالة



بهذهنطقمنكانأوالعقل،عنغيبةفيالساعةتلكفييكونونلكنصريح،
هناومنيكفّر.فلاإرادةبلاإليهالسانهسبقأومعناها،يفهملاالصريحةالكلمة
لبعضرسالةشرحفيزمانهفيالرفاعيةشيخالصيادي،الهدىأبوقال

الله،إلاالوجودفيماأوالله،أناقالمناستطرادية:فائدةءاخرها:فيالصوفية
قيدفيصاحيًاعاقلاًكانفإنذلكنحوأوالله،هوالكلأوالله،إلاموجودلاأو

القرءان«نصلمخالفتهكفرهفيجميعًاالمسلمينبينخلاففلاالتكليف،
فلاوإلاالمرتدأحكامعليهفيجرىمرتدأنهأي([.718اهـ]) .
الذيمعناهاالكلماتهذهقولومنالله،إلاموجودلاقولمنيفهمكانإنهذا
منالناسمنلأن،قائلهيكفّرفلاذلكغيرمعناهاأنيظنكانإنأماكفر،هو

فلااللغويمعناهاغيرمنهاويفهمونالأخيرة،الثلاثالكلماتهذهيقولون
منوالظاهركفر،الأصليّمعناهاأنوبيانتحذيرهميجبذلكومعيكفّرون،
اللهإلاللعالممدبّرلاأنهيفهمونأنهمحالهم .
»اليواقيتكتابهفيالشعرانيالوهابعبدالشيخقالهماذكرماويؤيد

لايقولسمعتهمنعنقلضربتحاكمًاكنتُلوالجنيد:»قالوالجواهر«:
سيدكلاممنبعيدوناليومالتصوفيدّعونممنوكثيرالله«،إلاموجود
وقدالمحققين،الصوفيةأكابرمنبعدهجاءومنعنه،اللهرضيالجنيدالصوفية

اللهرضيالرفاعيعليّبنأحمدالعباسأبوالإمامسيدناخلافبلااللهوليّقال
التحدثحدالمجاوزوالشطحبالوحدةالقولالدين:فيثلمتان»لفظتانعنه:

المرءاةُ»فماالقصيدةهذهمثلمنيقرأالزمانمتصوفةوبعضاهـبالنعمة«
هذامعنىوفيالله،هوفيهاوالمرئيّللهمرءاةالعالمأنيقصدالله«إلاوالمرئيُ

وذلكالله،ذاتفيموجودتهواهماكلقبيسي:منيرةأتباعالمنيرياتالنساءقول
هناكومنهنامنتلقفنهاشتىمواضعمنمتفرقةكلماتفيهجمعندفترفي

العالماتحادأيالاتحاديوهممماهذاغيرالمجموعهذاوفيداود.مزاميرسمينه
719الكفر(])أكفرالعقيدةوهذهبالله )].
وعالممكره،وغيراللسان،سبقبغيرأيعامدوهوالصريحبالكفرنطقفمن

لغيرهأوللرسولأوللهالسببابمننطقهكانسواء،يكفرفهذااللفظ،بمعنى
منعلمماإنكاربابمنأوالإسلام،شريعةسبأوالملائكةأوالأنبياءمن

تطبيقلتعطلالتأويليدخلهكانلولأنهالتأويل،يدخلهولابالضرورة،الدين
تأويل،لهكلامييقولثمالصريحمنيشاءبمايشاءمنوتلفظالردة،أحكام



الشخصقصدإلىصريحااللفظكونبعدينظرفلاكبير،الفوضىمنبابوهذا
الإسلاممنتخرجأنهاالكلمةتلكبحكممعرفتهإلىولا .
أناللغويبالمعنىلجهلهيظنّوهوالصريحباللفظ-الشخص-نطقإن)أما

الذيالمعنىومرادهكفرٌ،فيهليسوالآخركفريّأحدهماوجهين،تحملالكلمة
بحسبصريحةالكلمةأنّعرفمنبخلاف،يكفرلافإنهكفريغيرظنه
تلفظلكنالمعنىذلكيعتقدولمفقصدهءاخرمعنىعندهمنوابتكراللغةوضع
ربكأختالسفهاء:بعضكقولوذلكالأصلي،اللفظلمعنىفهمهمععمدًابها
المعنى،يقصدونلاأنهممعيكفرونفهؤلاءالله،ابنيالبعض:بعضهمقولأو

يفهمونوهمالجلالة،لفظمنهاءبدونأللاّ«ابن»يايقولون:منهمقسموهؤلاء
واحدهاءبلاوأللاّبالهاءاللهعندهملأنبالهاءيلفظوبعضهمالله،اللفظهذامن .

،حالهفيننظرإننابالصريح:المتلفظحقفينقولالإجمالحيثفمنوعليه
كانفإنءاخر،شىءمعناهاالكلمةهذهأنوظنيجهله،أنهأمالمعنىيفهمهل

([،720عنه(])وننهاهالكلاممعنىنعلمهبلالحال،هذهفينكفرهلافإننايجهله
وأمثالهاالكلماتبهذهبالنطقالمتهاونينبينوتوسطوإنصافاعتدالذلكوفي
التشددمحلغيرفيالمتشددينوبينهذابحثنافييأتيكما .
»وقالالعبدري:يوسفبنمحمدنقلهمالهيشهدفممايؤوللاالصريحأنأما

اللهصلىاللهرسولوحقله:قيلرجلفيسحنونصاحبسليمانأبيبنأحمد
الله،عدوياتقولماقيل:كلاما،وذكرالله،برسولاللهفعلفقال:وسلم،عليه
فيشريككوأناعليهاشهدسأله:للذيفقالالعقرب،اللهبرسولأردتإنماقال:
يقبللاصراحلفظفيللتأويلادعاءهلأنالربيع:أبيابنقالذلك.وثوابقتله

لهموقرولاوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولمعزرغيروهوامتهان،لأنه .
النبيبحقاستخفافهمنعليهشهدبماوصلبهحاتمابنبقتلالأندلسفقهاءوأفتى
اهـ([721قصدا«])يكنلمزهدهوأنوسلمعليهاللهصلى .
منهمالمتقدمينبينالمتوسطينالمالكيةكبارأحدهوالربيعبنحبيبوالإمام

منبالاستنباطالأحكاميستخرجونالذينالوجوهأصحابمنوهووالمتأخرين،
عنهاللهرضيمالكالإمامنصوص .

الحرمينإمامعنهمذلكنقلكماالأصوليين،منواحدغيرذلكذكروقد
التورية)إضمارأنذلكعلىوأقرهمالأصوليينعنالحادثةنفسفيالجويني،

منه،التهاونلحصولأيضاباطنافيكفريفيدلاواضحهوكمايحتملهالافيماأي



عن([722الإمام])حكىتوريةوزعمالردةبكلمةصرحولوالغزالي:وقال
723للاستخفاف(])وباطناظاهرايكفرأنهالأصوليين )].

لقربهابالتسميةأولىوالتوريةوالتخييل،والتوجيهبالإيهامأيضاوتسمىوالتورية
غيره،وأظهرتسترتهإذاتوريةالخبروريتمصدرلأنهاالمسمى،مطابقةمن
المتكلميذكرأنالاصطلاح:فيوهييظهر،لابحيثوراءهيجعلهالمتكلمفكأن
عليهاللفظودلالةقريب،أحدهماومجاز،حقيقةأوحقيقتانلهمفردالفظا

البعيد،المعنىالمتكلمويريدخفية،عليهاللفظودلالةبعيد،والآخرظاهرة،
وليسالقريب،المعنىيريدأنهوهلةأولالسامعفيوهمبالقريب،عنهويوري
724إيهاما])النوعهذاسميولهذاكذلك )].
هَاتعالى:قولهتفسيرعندالقرطبيتفسيروفي بِيُّ}يَاأَيُّ مِنَأَيْدِيكُمْفِيلمَِنْقلُْالنَّ

الكافرتكلمإنعلماؤنا»قالنصه:ماالآيةءاخرإلى([.725])*{الأَسْرَى…
ذلكمثلوجدوإذامؤمنا،يكنلمعزيمةفيهيمضولموبلسانهقلبهفيبالإيمان

اللهفإندفعهاعلىيقدرلاالتيالوسوسةمنكانماإلاكافرا،كانالمؤمنمن
اهـ([726وأسقطها”])عنهاعفاقد .
مَالَيَقوُلنَُّسَأَلْتَهُمْ}وَلَئِنْتعالى:قولهشرحعندأيضاوقال اإِنَّ قلُْوَنَلْعَبُنَخُوضُكُنَّ
ِ بكرأبوالقاضي»قالنصه:ما([727])*{تَسْتَهْزِئُونَكُنْتُمْوَرَسُولهِِوَآيَاتِهِأَبِاللَّه
كفر،كانكيفماوهوهزلا،أوجدّاذلكمنقالوهمايكونأنيخلولاالعربي:بن
قصدوافهؤلاءاهـ.([728الأمة«])بينفيهخلفلاكفربالكفرالهزلفإن

ذلكومعالدينمنالخروجيقصدواولماللعب :
1 – استهزاءقولهماللهسمى .

2 – لكمعذرلاأيتَعْتَذِرُوا{}لاَقال: .
3 – بتكفيرهمصرح،إِيمَانِكُمْ{بَعْدَكَفَرْتُمْ}…قَدْوقال: .

4 – كفرهويقولأنلمتعسفليسهذافبعد.إِيمَانِكُمْ{بَعْدَكَفَرْتُمْ}…قَدْوقال:
.بالنعمة
بالإيمانمطمئنوقلبهطائعابلسانهكفر»رجلنصه:ماالهنديةالفتاوىوفي

اهـ([729قاضيخان”])فتاوىفيكذامؤمنا،اللهعنديكونولاكافرايكون .
بعضيفعلهبمايُغترولاعنه:اللهرضيالحبشيالهرريالعبدريشيخناقال

إنحتىالصريح،الكفريالكلاميؤولونأنهموذلكاليوم،العلمإلىالمنتسبين
يؤولاللهأناالشخصقالإذالي:قالبعضهم .



أهلبعضيقولهالذيالبيت،هذاعنسئل–المشاهيرمنوهو–أحدهموكان
الذكرحلقةفييقفونعندماالشاذليةللطريقةالمنتسبينمنالشام :
واحدٍسوىالوجودفيفما

صفالماتكثّرولكن
عليهوألحعليه،يعزمنراجعهثمله،تأويللاكفرٌوأنهيجوزلاهذابأنفأفتى
نسبةفيهالبيتهذاأنمعالأولى،فتواهعنفرجعالحضرة،بهذهمتولعًاوكان
وفيهكثيرًا،صارصافيًاصارلمااللهأنفيهمذكورإنهحيثالله،إلىالتغيّر
تعالى،اللهإلىالصفاءإلىالكُدرةمنالانتقالنسبةوفيهالمطلقةالوحدةعقيدة
ربيعبنحبيبقاليؤول،لاالصريحاللفظقالوا:والعلماءصريح.كفرهذاوكل
اهـ([730يقبل«])لاصراحلفظفيالتأويل»ادعاءالمالكية:كبارأحد .
أناوهواللهأناقال»ولو»الأنوار«:كتابهفيالشافعيالأردبيليوقال

731كفر”]) )].
لاكفر،غيروبعضهاكفريًامعانيهوبعض،معنىمنأكثرُلهاللفظكانإنوأما
الإمامقالوقد،الكفريَّالمعنىاللفظبهذاأرادأنهعلمإذاإلابالكفرالمفتييفتيه

لافقالصلّله:قيلفيمنحنيفة،أبيصاحبالشيبانيالحسنبنمحمدالمجتهد
أصليلاأرادوإنيكفر،لاكسلاًيصليلاأنهأصليلابقولهأراد»إنأصلي:
تجبلاأرادوإنيُكفّر،لاصليتُقدلأنيأرادوإنيكفر،لاأمرتنيأنكلأجل
كُفّرالصلاةعليّ ».
الشخصأرادإنقالوا:وغيرهم،والحنفيةالشافعيةفقهاءعندالمقررهوهذا
بعضوقالمنه.امرأتهفتبينُبغيرهالمفتيفتوىتنفعهلاالكفريالمعنىبلفظٍ

روايةٌوكانتالفقهاء،عندكفرًاكونهفيمختلفًافعلاًالشخصفعلفإذاالحنفية:
قائلهيكفَّرفلاالروايةبتلكيؤخذتكفيره،بتركالمذهبصاحبالإمامعن .

التكفيرفيواحدمجتهدقولاختلفأوالمجتهدوناختلفإذاأنهذلكومعنى
فيالمجتهددونفيمنليسلمجتهد،قولاًكانفيماهذاالتكفيريتركبشىء،

قدالمجتهدلأنالمجتهد،عنيروىماهوالروايةمعنىلأنالفقهاء،اصطلاح
وأكثروثلاثةقولينالمسئلةفييقول .
بالتكفيرقولاًوتسعونتسعةالكلمةفيكانإذاأنهمنالناسبعضيرويهماوأما
أبيعنلاثابتلهأصلفلاالواحد.القولبهذايؤخذالتكفير،بتركواحدوقولٌ
اهـ([733([])732مالك])عنولاحنيفة .



فيمن»فصلالسلام:عبدبنالعزقالظهر،كمايكفرلافإنهالمعنىيفهملافمن
أوكفربكلمةالأعجمينطقفإذابمقتضاه:يؤاخذلممعناهيعرفلالفظاأطلق
يؤاخذلمإبراءأوصلحأوشراءأوبيعأوإعتاقأوطلاقأويمين()جمعأيمان
بماالعربينطقإذاوكذلكإليه،يقصدولممقتضاهيلتزململأنهذلك،منبشىء
ذلكمنبشىءيؤاخذلافإنهمعناهيعرفلاأعجميبلفظالمعانيهذهعلىيدل
مظنونأومعلومإلىإلاتتوجهلاالإرادةفإنيرده،لملأنه .
فإنمنه،ذلكنفذبمعانيهامعرفتهمعالكلمهذهمنشىءبنطقالعربيقصدوإن
شعورلاإذذلك،منبشىءيؤاخذلافإنهعربياكونهمعمعانيهايعرفلاكان
الدينعلاءوقالاهـ.([734])عليه«الدالاللفظإلىيقصدحتىبمدلولهله

والهاءالباءبكسر»بهشتمالعجم:لسانفيالطلاق»وصريحقوله:المرداوي
الأعجميّنطقأويفهمه،لاوهوالعربي،قالهفإنالتاء.وفتحالشينوسكون
اهـ([735نزاع«])بلايقع،لميفهمه:لاوهو»الطلاق«بلفظ .
إلىتتحببأنأردتإنالعربية:يفقهلالأعجميقيللوأنهتبينفقدوعليه
فهمتوإنالطلاق،يقعفلاذلك،لهافقالثلاثا،طالقأنتلها:فقلزوجتك
الكلمةتلكمعنىزوجته .

( بكلامٍنطقشخصٍعلىالتكفيرإطلاقفيالتسرعينبغيلاأنهيُعلمهناومن
إطلاقفيالتسرعولابمراده،العلمقبلمعنى-منلأكثرمحتمل-أيظاهرٍ
يفهمبأنهالعلمبعدإلاالزمانهذافيوخاصةبالصريح،نطقمنعلىالتكفير
الحنفيةمنالعلماءبعضقالهذاوعنصريحة،كونهاويعرفاللفظمعنى

يكفرلاكفرًاليسواحدومعنىكفرهيمعنىًسبعونللكلمةكانإذاوغيرهم:
قريبويُنسبكفر،هيالتيالمعانيمنمعنىأرادأنهيُعلمأنإلابهاالمتلفظ

عنهما،ذلكيصحولامالكأوحنيفةأبيالمجتهدينالأئمةبعضإلىهذامن
الفقهاءعندالمقرروالتعبيرالإمامين،منأحديقلهلمولوصحيحالمعنىلكن

الكفرتقتضيوجوهللكلمةكانإنقولهم:هوالردةحكمإثباتفيالمتأخرين
الكفري،المعنىيقصدأنإلاالمفتييكفّرهلاالكفريقتضيلاواحدووجه

معنىعشربضعةلهايكونقدالواحدةالكلمةفإنالمعاني،بالوجوهومرادهم
وغيرهالإنسانمنهوالذيالعضوبهاوأراداللهإلىاليدنسبفمناليد،ككلمة
النعمةأوالقدرةبهوأرادللهاليدنسبومنبخلقه.اللهشبّهلأنهبالكفرعليهيحكم
هذاوعلىيُكَفَّر،فلابخلقهاللهتشبيهفيهاليسالتيالمعانيمنذلكنحوأو



علىالاستواءأوالقرءانفياللهإلىالمضافةاليديفسّرمنعلىيحكمالتفصيل
المجيءيفسّرمنوكذلكالمخلوق.صفاتمنهوالذيالحسيّبالمعنىالعرش
بأنه([736])*{وَالْمَلَكُ…رَبُّكَ}وَجَاءَتعالى:قولهفيالقرءانفيالوارد

يكفرفإنهجهةإلىجهةمنوالحركةبالانتقالوالملائكةالإنسانكمجيء .
كانالنطقوعندقبلاً،يعرفهكانالذيللمعنىناسيًاوكانبالصريحنطقلوأما

يكفرُُفلاكفرفيهليسمعنىيفهم .
فيالتسرعينبغيفلامكروهة،النبيعلىالصلاةيقول:شخصًامثلاًسمعناولو

المرتفعةالأرضعلىالنبيكلمةيُطلقونالعربلأنّمرادهعنيُسألبلتكفيره،
لكونمكروهةالمحدودبةالأرضعلىالصلاةأنمرادهأنتبينفإنالمحدودبة،

أنهذابقولهمرادهأنتبينوإنصحيح،فكلامهفيهاخشوعلاالصلاةهذه
كفراكفرأنه]وحكمهكافر،فهو([737مكروهة])محمدالنبيعلىالصلاة

الأولالمعنىلتعيّنالتأويليقبللاصريحا ].
يعلمأنإلاالمسائلهذهفييفتيأنللمفتيليسأنهوهوأمر،أيضًالناويتبين
يفتيأنللمفتيليسالفقهاء:قالوقدالألفاظ،منيستعملونفيماالبلدأهللسان
738البلد(])أهلاصطلاحاتيعرفأنإلابالألفاظيتعلقفيما )].
لمإذافهذابكفري،ليسوالآخركفريأحدهمامعنيانلهبكلامنطقفمنوعليه
هذاالشخص:يقولأنأيضاذلكعلىالأمثلةومنيكفر،فلاالكفريالمعنىيرد
عليهم،شفوقاللناسناصحاتقياجليلاعالمارأىكأننعمة،رأىإذااللهمنخير
بهاينطقمنفهموهذابذلك،بأسولايكفرفلااللهعندمنخيرأنهأرادإنفإنه

فيكفراللهمنأفضلهوالعالمذلكأنبهأرادوإنغالبا، .
الإفراطويكرهالوسطيحبوتعالىتباركاللهوالحكم،فيالتوسطَالمهممنوإن

إلىمستنداكانإنالإسلامأوبالكفرشخصعلىالحكمفإنلذلك،والتفريط
صاحبه.علىهلاكفهودليلإلىيستندلاكانوإنالله،عندصوابفذاكدليل
،عظيمأمرعنهامسلموإخراجعظيم،أمرالملةفيكافرإدخالالعلماء:قال

مسلمعلىيحكمولاشرعي،دليلبدونمسلمبأنهلشخصيحكملاأنهالمعنى
شرعيبدليلإلابالكفر .
أوللدينتكذيبامعناهكانإنمعناه،فيينظرشخصمنيصدرالذيفاللفظ

لهوليسالدين،شعائرأوالإسلامدينأوالملائكةأواللهرسلأوباللهاستخفافا
كفر،فهووكذاكذااللفظهذامنفهمتإنفهمت؟ماذاالشخصيسألآخرمعنى



له:يقالكفر،هوالذيالمعنىذكرفإن،هومافاذكرذلكغيرمنهفهمتإن
آخرمعنىمنهأفهمإنيقال:وإنوتشهد،الكفرهذاعنارجعتشهد،كفرت
المحرممنكانفإنكفرت،لهيقاللاللشرع،معارضغيرالمعنىذلكوكان
اصطلاحيعرفأنللمفتيينبغيالفقهاء:قاللهذاإليه،تعدلاحرامهذاله:يقال
فعلىالكلمةمعنىمنالبلدذلكأهليفهمهفماألفاظهم،فيفيه،هوالذيالبلد

علىحكمهفيقعيحكمفقدالبلداصطلاحيعرفأنقبلأماالمفتي،يحكمموجبَها
البلدذلكأهلعندالواقعهوماخلاف .
به،بأسلاوبعضهاللدين،تكذيببعضهامعانعدةلهايكونقدالواحدةالكلمة
المسؤولعظيم،خطرالأمرفيالتأملقبلبهاتلفظمنعلىالحكمفيالتسرع

يطلبالكفرمنهيفهمكانفإن،اللفظهذامنالشخصيفهمفيمايتأملمسألةعن
بهبأسلامعنىمنهيفهمكانوإنبالشهادة،الإسلامإلىالكفرعنالعودةمنه
يُكفَّرفلا .
أولفيمجتهدا،يعدوهوحنيفةأبيصاحبالشيبانيالحسنبنمحمدالإمام
أصلي،لاقال:عمنسئلالاجتهاد،حدإلىبلغثمحنيفة،لأبيتلميذاكانأمره
هذالأجليصليلاأنهيعنيكانوإنيُكفَّر،فلاصلىقدلأنهيعنيكانإنفقال:
فلامتكاسللأنهيصليلامتكاسل،أنهيعنيكانوإنيُكفَّر،فلايأمرهالذي

كُفِّرعليَّتجبلالأنهاقالوإنيُكفَّر، .
ألالهقيل:رجل،فيقالالحسنبنمحمدالإمامأنالهندية«:»الفتاوىوفي
يمكنلالأنهيكفر»إنهظاهرة:معصيةعلىوكانلا،فقال:الله؟تخاف

مرادهلأنيكفر،لامعصيةفيهليسأمرفيالمقالةهذهقاللووأماالتأويل«،
يكفر،لاهذالأجلذلكعلىيعاقبنيأنأخاففلااللهحرمهشيئاعملتماأني

الله،اتقله:قيلفيمنوقالالتأويل،يمكنلابأنهالأولالحالفيتكفيرهوعلل
ماأنيأيتأويلاًلهلأنيكفر«،»لاأخافه:لافقال:معصية.علىيكنولم

739عقوبته.])فأخافمعصيةعملت )]
كفر،أخافه،لاقال:الله،خفاللهاتقله:فقيلظاهرة،معصيةعلىعوتبفمن
الطريقةغيرعلىذبحالذياللحمتأكللاأوالخمرتشربلاله:قيلكأن

فقالذلك،واستحلوالنصارىاليهودغيرمنكافراذابحهكانبأنالشرعية،
كفرأخافهلاذلك:إثرعلى .



ضررايسببقدبالتكفيرالتسرعإنثموالاحتياط،التفصيلينبغيهكذاهو
هلككمافيهلكقال،بماويقوليصدقه،قدلأنهولغيرهتسرعالذيللشخص
الأول .
هوالذيمعناهايفهمونلاالكفريةالكلماتببعضيتكلمونأحيانًاالنّاسبعض
منخرجوامامسلموناللهعندهؤلاءذلكغيرمعنىلهاأنيظنّونبلكفر

معنىمنهيفهمونهمبلالفاسد،المعنىاللفظذلكمنيفهمونلالأنهمالإسلام،
هذهمنيفهمونلاأنّهمعلمناإننكفّرهملاهؤلاءالعقيدة،يضرلابأسبهليس
لمإذاأمانكفرهم،لاللكفر،مثبِتهوالذيكفر،هوالذيالفاسدالمعنىالكلمة
علمنامانحنالفاسدللمعنىفهمهمعدممنالباطنفيعليههمالذيحالهمنعلم
أنلنافنحنيقولونهاسمعناهمبلالفاسدمعناهاالكلمةتلكمنيفهمونلاأنهم

لذلككفروا،مااللهعندلكنهمعنّا-،بواطنهم-لاستتاركفارًانعتبرهمنكفرهم
بأنّهاكلمتهعلىفاحكمكفركلمةشخصمنسمعتإذايقولون:الفقهاءمنكثيرٌ
أنويجوزلسان،سبقيكونأنيجوزلأنّهكافر،بأنّهتحكمفلاهوأمّاكفر،
الكلمةهذهيقال:أنفالاحتياطللكفر،المقتضيةالكلمةتلكمعنىيفهملميكون
تشهّد،كفرالكلمةهذهقلناإذاكفرت،لهنقولأنبدلتشهّد،ارجعكفرقلتهاالتي
اللسانسبقوجهعلىنطقأنّهيحتمللأنهتشهّدكفرتله:نقولأنمنخيرهذا
دونفحالكفرا،كونهامنتخرجهاأخرىبكلمةالكلمةتلكيصلأنأرادأنهأو
يُلحقفلمذلك،بغيرانشغالوإماالنسيانإماالموانعمنمانعالكلمةتلكيقولأن
أنالاحتياطلذلككفرًا،كونهاعنقالهاالتيالكلمةتلكتخرجالتيالكلمةتلك
أنهمنهلناظهرلناتبينإذاإلاّكفرتلهنقولأنبدلتشهّدكفرٌالكلامهذايقال
كفرتنقولأنلنايجوزعندئذعمدوعنالكفريلمعناهافهمٍعنالكلمةتلكقال

هذاناقشه،لأنهالعظيم،باللهكفرتلقدالفرد:لحفصٍالشّافعيقالكماتشهّد،
قالالشافعيفعندئذيرجعفلمالحُجّة،عليهالشافعيفأقامالشافعيناظرالشخص

الشافعيأراد»إنماحفص:فقال([.740العظيم”])باللهكفرت»لقدله:
741قتلي«]) )].

الردةأحكامبيانفيرسائلالأربعةالمذاهبمنالأئمةمنواحدغيرألفوقد
علىيجريأنه»واعلمالدمياطي:بكرأبوقاليخفى،لاكماعليهاالأمثلةوذكر
أهلعلىفيجبكذلك،أنهايعلمواأنغيرمنالكفرأنواعمنجملةالعامةألسنة
فيويخلدواأعمالهمتحبطلئلاعلموه،إذايجتنبونهلعلهمذلك،لهميبينواأنالعلم



ا،مهمأمرذلكومعرفةالعقاب،وأشدالعذابأعظم يعرفلممنلأنوذلكجدًّ
نورفهوالعلمسببهخيروكلالجهل،سببهشروكليدري،لاوهوفيهيقعالشر
اهـ([742القرين«])بئسوالجهلمبين، .
وسائربلوأصحابهالأشعريعندخلاف»ولاالسبكي:الدينتاجوقال

فيمخلدالعظيم،باللهكافرأنهالكفارأفعالفعلأوبالكفر،تلفظمنأنالمسلمين
ولاشيئا،عنهتغنيولاالعناد،معالمعرفةتنفعهلاوأنهبقلبه،عرفوإنالنار

إذاأنهاعلم»ثمالقاري:عليالملاوقالاهـ.([743ذلك«])فيمسلمانيختلف
إكراهغيرمنعنهصدرتلكنمعناها،يعتقدولابمعناهاعالمًاالكفربكلمةتكلم
اهـ([744بالكفر«])عليهيحـكمفإنهتأديته،فيطواعـيةمعبل .
العامةعلىوغيرهالدمياطيبينكماالعلمأهلمنحرصاذلكوكل .
الفاحشالجهل»ومنعنه:اللهرضيالعبدريالهرريالحافظشيخناقاللذلك
إنيقالولاكفرالكلامهذايقالأنهكفر،منهحصلفيمنالناسبعضظن

فيعنهاللهرضيالأوزاعيّالإمامقالوقد،فاحشجهلوهذاكفر،الشخص
أميرياالكعبةورب»كافرٌهشام:للخليفةالقدريّغيلانأمر

745المؤمنين«]) )].
وأبوشَبابَة»وقال»الإشراف«:كتابفيالمنذرابنالمجتهدالحافظوقال

([.746عنقه«])ضربتوإلاتابفإنيستتاب،جاحدكافرٌ»المرّيسيُّالنضر:
والمريسيبأصبهان”اهـ.أحوزبنُسَلمُقتلهكافر»جهمهارون:بنيزيدوقال
لشخصحنيفةأبووقالانحرف.ثمالقاضييوسفأبيعلىالفقهدرسكان

اهـأخرجوه«»كافرجهم:وهوالإسلامإلىينتسب .
كفر،يقالكفرهثبتمنأنعليه،الخلفوتبعهمالسلفعليهكانالذيفالحق
منهصدرأنهمحتملاًلسانهمنخرجالذياللفظكانبأنكفره،يثبتلممنوأما
فلااللسان،سبقوجهعلىمنهخرجأنهاحتمالهناككانأومعناه،يعلملاوهو
مطلوب،والاحتياطالاحتياط،منهذالأنكفر،هذاكلامهإنفيهيقالأنبأس
منأهونالحياة،فيكافرألفتركفي»الخطأالغزالي:قوليحملهذاوعلى
اهـ([747«])واحدلمسلمدمسفكفيالخطأ .
بهايحتجونالمتسرعينبعضوالغزاليّ،الحرمينإمامقالهاالتيالكلمةوهذه
اللهلشرعتعطيلوهذاردته،ثبتتمنتكفيرلترك .



حسبعلىالأمرينإثباتالورعوإنماالورع،منليسهؤلاءيفعلهالذيوهذا
اهـ([748الوسط«])الأموروخيرالشرعية،القواعد .
لادعاة»نحنوكتابالسنة«،»فقهالمسمىسابقسيدكتابمنالحذروالحذر
إذاإلاكفرمنتكفيرعدمعلىيحتويمماوأمثالهماالهضيبي،لحسنقضاة«
بأنفسهمفظنواالوهمأهلكهمفهؤلاءالإسلام،غيرءاخردينإلىالانتقالقصد
المجتهدينبالأئمةالتقيديرونلامجتهدينأئمةصارواأنهم .
بعثهماعنهما،اللهرضيجبلبنومعاذالأشعريموسىأباأنردنايؤيدومما

الأراضيفييعملأحدهماوكاناليمن،إلىوسلمعليهاللهصلىالرسول
للتشاور.مدةكليجتمعانوكاناالعالية،الأراضيفيوالآخرالمنخفضة،
فرأىجبلبنمعاذفجاءارتد،ثمأسلمرجلاًقيّدموسىأباأنمرةوحصل
له:فقيلارتد،ثمأسلمرجلهذاله:قيلهذا؟مافقال:بغلةراكبًاوكانالرجل
هليقللمأنهالدليلووجهدابته.عنفنزلفقتُليُقتل،حتىأنزللافقال:انزل،
دينبدلءاخردينإلىعليهكانالذيالإسلاممنالانتقالقاصدًاأكانسألتموه

749وغيره])البخاريرواهالحديثوهذالا.أمالإسلام )].
إذاالمسلمينحكاملأنوذلكالحكام،عندالعملعليهجرىماوهواللهدينهذا
الكلامهذاقلتلماأردتهللهيقولونلابالكفر،نطقالذيبالشخصإليهمأُتي

سلفًاالمسلمينحكامعملهذاغيره،إلىوالانتقالالإسلامدينمنالخروج
علىالمرتدحكملإجراءيعتمدونكانواإنمامردود.فهوخالففماوخلفًا،
ثمالكلمة،بهذهنطقبأنهعدلينشاهدينأيبيّنةبقياموإماباعترافه،إماأمرين:

يأخذلامنهبإرادةليسلسانسبقُأنهادعىفإنفقالوا:تأكيدًازادواالمالكيةإن
المرتدحكمعليهأجرىوإلابالشهادةبالنطقالرجوعيلزمهبلبكلامه،القاضي .

علىمستخرجًاعملالذيعَوانةأبوالكبيرالحافظقالهماذلكيؤيدومما
الباريفتحفيحجرابنالحافظنقلهفيماقالللبخاري،معاصرًاوكانالبخاري،

الخروجيقصدأنغيرمنالدينمنيخرجمنالمسلمينمنأن»وفيهنصه:ما
اهـ«الإسلامدينعلىدينًايختارأنغيرومنمنه، .

الخوارجأحاديثأي–الأحاديثلهذهصحيحهفيعوانةأبو»وترجموعبارته:
الأثرةبسببكانالخوارجخروجسببأنبيان–تكفيرهمفيصريحةهيالتي

بالشروطالخوارجقتالإباحةوفيهذلك،عنهمفخفيصوابًاكونهامعبالقسمة
منيخرجمنالمسلمينمنأنوفيهقتلهم،لمنالأجروثبوتوقتلهم،المتقدمة،



وأنالإسلام،علىدينًايختارأنغيرومنمنه،الخروجيقصدأنغيرمنالدين
اليهودومنالمحمديةالأمةمنالمبتدعةالفرقشرالخوارج

750والنصارى«]) )].
بتكفيرهمالقولعلىمبنيوالأخير»قلت:حجر:ابنالحافظقال

اهـ([751مطلقًا«]) .
الإمامقالدونه،منكلامعلىيقدمالمجتهدكلامأنبهالتذكيريجدرمماإنهثم

عالمايكنولمعقلهتممن»فأماآمين:بعلمهاللهونفعناعنهاللهرضيالشافعي
لاكماعليهيقيسمايعرفلاأنهوذلكبقياسيقولأنلهيحلفلاوصفنابما
بماعالماكانومنبسوقه.لهخبرةولادرهمثمنفييقولأنعاقللفقيهيحل

يذهبقدلأنهبقياسأيضايقولأنلهفليسالمعرفةبحقيقةلابالحفظوصفنا
لسانعلمعنمقصراأوالعقلمقصرحافظاكانلووكذلكالمعاني.عقلعليه

القياس،بهايجوزالتيالآلةعنعقلهنقصقبلمنيقيسأنلهيكنلمالعرب
اهـ([752قياسا«])ولااتباعاإلاأبدايقولأنأعلمواللههذايسعنقولولا .
مثلاالشافعيالمذهبإلىينتسبمنبكلاميؤخذلاأنهإلىالتنبهفينبغيوعليه
يلتفتلامجتهدينغيرهمالذينفالفقهاءالشافعي،الإمامإمامهكلامخالفإذا

الأصليةالقاعدةيتركونالناسلبعضفماالمجتهد،كلامأحدهمخالفإذالكلامهم
خالففيماكالشافعي،المجتهدينالأئمةمنلإماممقلدّعالمكلاملنقلالمعتمدة،

الشافعيإمامَهفيه .
عنيحكىماعلىردهأثناءالحمويالحنفيمحمدبنأحمدالسيدأشارهذاوإلى
فذلكوكذابكذايكفرأنهالفتاوىفيذكرماقوله:منلهسلفلامنبعض

عندصحماأن»والحقبقوله:باطل،وهذاالكفر،لحقيقةلاوالتهويلللتخويف
مسألةفيبهيفتىفلاغيرهمعنثبتماوأماحقيقتهعلىفهوالمجتهدين
اهـ([753التكفير«]) .

وكفرفعلي،وكفرقولي،كفرأنواع:ثلاثةإلىالكفرتقسيمعلىالفقهاءاتفقوقد
أيامنافيالاجتهادمدعيبعضفجاءبمفرده،كفرواحدكلأنعلىاعتقادي،
وظهرالأمةفيعرفمالتحريفهناكمنوكلمةهنامنكلمةيلتقطون
الخروجوقصدالاعتقاد،معهيكونأنيُشتَرَطُالقوليالكفرجعلواحيثضرورة

هذهأيامنافيالآفاقشذاذبعضبهانفردأمروهذاءاخر،دينإلىالإسلاممن
ليسهؤلاءثموالخلف.السلفمنسبقوهمالذينالإسلامعلماءبكلامهممخالفين



شرطهالمفتيلأنعشره،إلىولانصفهإلىولاالمفتي،حدإلىوصلأحدفيهم
قولهمنقلواهؤلاءولعلإليه،ينتسبالذيالمذهبمسائللأغلبحافظًايكونأن
كتابهمن–والجماعةالسنةأهلغيرمنهوالذي–الشوكانيكلاممنهذا

754الأزهار])حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل )].
الطبري،جريربنمحمدالمطلقالمجتهدالإمامكلامهمينقضماإلىسبقهموقد
هذاكلامأمامهؤلاءكلاميكونفماذانقلهوسيأتيالآثار«،»تهذيبكتابهفي

وقدالمجتهدين،منوغيرهماوالشافعيكمالكهوالذيالمطلق،المجتهدالإمام
فيجبمذهبه،إلىالمنتسبونانقرضثممتبوعمذهبصاحبجريرابنكان
مماويحذرواالإسلام،علماءعليهمضىماإلىيرجعواأنالتائهينهؤلاءعلى
يتبعهممنووزروزرهمفعليهموإلاالفاسد،الكلامهذاعلىينطويمماألفّوا

فإنهافيها،ماويصدّقيطالعهامنعلىضررمؤلفاتهمفإنكتبهم،بمطالعة
لالأنهمالإسلام،منتخرجلاأنهايعتقدونلأنهمالكفربألفاظالتلفظعلىتجرئ
دعوةٌوهذابألسنتهمبهايفوهونإنماالإسلام،دينغيردينإلىالخروجيريدون
ولافقهاء،ليسواهمالذينهؤلاءبهأتىماينقضومماالكفر.إلىللناس

يرىلابالكلمةليتكلمالعبد»إنوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقولمحدثين،
اللهرسوليشترطفلم([.755])خريفًا«سبعينالنارفيبهايهويبأسًابها

وقاصدًاومعتقدًاناويًاالشخصيكونأنهذاحديثهفيوسلمعليهاللهصلى
قعرإلىالكلمةبهذهينزلبأنهقالذلكومعغيره،إلىالإسلاممنالانتقال
»يهويوسلم:عليهاللهصلىفقوله.الكفّارإلاجهنّمقعرإلىيصلولاجهنم،
فعلاً،يفعلأواعتقادًا،يعتقدقدالإنسانأنعلىدليلخريفًا«سبعينالنارفيبها
فيوهومعصيةفيهيرىلاأيبأسًا،بذلكيرىولاكفرٌ،هوقولاًيقولأو

الكفار،إلاالمسلمينعصاةفيهيكونلامكانفيجهنمفيفيكونكفرٌ،الحقيقة
الحديثهذامنهؤلاءكلامأبعدفماالحد.ذلكإلىيصللاالعاصيالمسلملأن .
بلسانهكفر»منالكفرية:الألفاظبيانفيلهرسالةفيالحنفيالرشيدالبدروقال
ينفعهفلاوعليهالله«،عندمؤمناوليسكافر،فهوبالإيمانمطمئنوقلبهطائعًا،

يصرحبماالمؤمنمنيتميزإنماالكافرلأنمؤمنًا،اللهعنديكونولاقلبهفيما
الكفر،بكلمةتكلم»منوقال:.اللهوعندعندناكافرًاكانبالكفرنطقفإنبه،

اهـ([756كفرا«])غيرهبهوضحك .



الكبيرالحافظشيخناقالالعوام،بعضمنالزمانهذافيحصلالذيوهذا
أهلمنرجلليذكر»فقدواسعة:رحمةعليهاللهرحمةالهررياللهعبدالشيخ
الله»قالأحدنا:فقالأعمى،رجلفأقبلالخارجية،وزارةفيكناقال:دمشق
كفرهذاله:فقلتفأضحكنا.ربه«منأكرملستفكبهالأعمىرأيتإذاتعالى
أوالناس،لإضحاكيكفروناليومالناسمنكثيرحالهذاله؟!تضحكونفكيف
جرأةيزدادونهذهمؤلفاتكمرأواإذافهؤلاءالدنيا،أغراضمنمالغرض

هذهليحكىالرجلهذافإنالكفر،كلاممنبهيتكلمونبماللارتياحواطمئنانًا
إذا–الناسمنكثيرًاأنلبنانفيالعادةجرتوقدالمباسطة،بابمنالحكاية
كنت.أينربك،أختلك،اشتقناللآخر:أحدهميقول–بعضًابعضهملقي

اهـ([757الله«])ابنياللآخرأحدهميقولأنبينهمفيمااعتادواوكذلك .
أنهيرىهؤلاءكلامعلىاطلعمنلأن،للجهالالكفرأمرتهوينفيهالأمرفهذا
هذهأقولأنافيقول:أنواعها،بجميعالكفربكلماتالشخصتكلمإذابأسلا

قالإنسانإذاهؤلاءقولفعلىأكفر.فلاالإسلاممنالخروجأقصدولاالكلمات
أُتيكفرًافعلأوكفرًا حتىالردةأحكامعليهيجرىلاالشريعة،حكامإلىبهف
لموهذاالإسلام،غيردينًاواخترتالإسلام،منالخروجقاصدًاكنتهللهيقال
وقتلوغيرهم،الخلفاءمنالإسلاميالتاريخأثناءفيالمسلمينحكامعنينقل

فإنالسلام،عليهماموسىعلىنزلكمامحمدعلىأنزلدينيحكمالمرتد
وكانواالطورإلىغيبتهفيالعجلعبادةإلىارتدواالذينالمرتدينقتلموسى
إلىمماتهموبعدحياتهمفيحقوهيبالرأيتُردلاالأنبياءوشرائعُألفًا،سبعين
عليهاومنالأرضاللهيرثأن .
عنالكلامعندالعسقلاني،حجرابنالحافظقالهماهؤلاءعلىردنايؤيدومما

الدينتقيالشيخالمتأخرينأئمةمنذلكإلىجنح»وممننصه:ماالخوارج
بتكفيرهمالروافض،وغلاةالخوارج،كفّرمن»احتجفتاويه:فيفقالالسبكي،
بالجنّة.لهمشهادتهفيوسلمعليهاللهصلىالنبيتكذيبَلتضمنهالصحابةأعلام
بتكفيرهمالحكمبأنّيكفرهملممنواحتجقال:صحيح.احتجاجعنديوهوقال:

منتزكيةنعلملأنانظروفيهقطعيًا،علمًاالمذكورةبالشهادةعلمهمتقدميستدعي
كفرهم،منتكفيراعتقادنافيكافٍوذلكموته،حينإلىقطعيًّاعلمًاكفروه
لفظوفي([758])أحدهما«بهاباءفقدكافريالأخيهقال»منحديثويؤيده
قال:([759])عليه«حارَإلااللهعدوّقالأوبالكفر،مسلمًارمى»منمسلم



القطعُعندناحصلممنبالكفر،جماعةيرمونأنهممنهمتحقققدوهؤلاء
فيمنقالوهمانحووهوالشارع.خبربمقتضىبكفرهميُحكمأنفيجببإيمانهم،
بالجحودالكفرفسرواأنبعدفيهبالجحودتصريحلاممّنونحوهللصنم،سجد .
فيالواردةالأخباروهذهقلنا:ذلكفاعلتكفيرعلىالإجماعبقياماحتجوافإن
ولاقطعيًا،علمًاكفّروهمنتزكيةيعتقدوالمولوكفرهم،تقتضيهؤلاءحقّ

ينجيلاكمابكفرهم،الحكمعنبالواجباتوالعملإجمالاً،الإسلاماعتقادينجيهم
تهذيبهفيالطبريالبحثهذابعضإلىجنحوممنقلت:ذلك،للصنمالساجد
لاوأنللتأليفالخوارجقتالتركمنباب-أيالبابأحاديثسردأنبعدفقال:
أهلمنالإسلاممنأحديخرجلاقال:منقولعلىالرد»فيهعنه-:الناسينفر
فيلقولهمبطلفإنهعالمِامنهالخروجبقصدإلاحكمهاستحقاقهبعدالقبلة

يتعلقونولاالإسلام،منويمرقونالقرءان،ويقرؤونالحق»يقولونالحديث:
المسلميندماءاستحلاليرتكبوالمأنهمالمعلومومن([،760])بشىء«منه

ثممنه،المرادغيرعلىالقرءانءايمنتأوّلوهفيمامنهمبخطأإلاوأموالهم
قراءةعنديلقونوماالخوارج،عندهوذُكرعباسابنعنصحيحبسندأخرج

القولويؤيد([.761متشابهه«])عندويهلكونبمحكمه»يؤمنونفقال:القرءان،
امرئقتلُيحل»لامسعود:ابنحديثمنتقدممامعبقتلهم،الأمرالمذكور
قال([.762])للجماعة«المفارقُلدينه»التاركوفيه:ثلاث”بإحدىإلامسلم

أبيحديثفيالمذكورالتمثيلبتكفيرهمالقوليؤيد»المفهم«:فيالقرطبي
منخرجواأنهممقصودهظاهرفإنّيليه،الذيالبابفيالآتييعنيسعيد،
راميه،وقوةلسرعتهالرميةمنالسهمخرجكمابشىء،منهيتعلقواولمالإسلام
والدم«الفرث»سبقبقوله:لذلكأشارقدبشىء.الرميّةمنيتعلقلمبحيث
قولاًقالمنكلبكفرنقطع»وكذافيه:»الشفاء«صاحبوقال([،763])

صاحبوحكاه([.764])الصحابة«جميعتكفيرأوالأمةتضليلإلىبهيَتَوَصل
765حجر])ابنالحافظكلامانتهىوأقره«عنهالردةكتابفي»الروضة« )].

قاصمةحجةالطبريجريرابنالمجتهدالإمامعنالحافظنقلهاالتيوالجملة
الذيبأنصرّحلأنهلكلامهممبطلةالمسئلة،هذهفيخالفواالذينأولئكلظهور
الإسلامسوىدينإلىوالخروجَالكفريقصدلمولويكفرالكفركلاميقول .
إمامقولفيحجّةولاالمعتبرين،العلماءمنأحدٌبهايقللمالخبيثةالمقالةوهذه

لكفاهموعقلفهممنمُسْكَةٌالمسئلةهذهفيشذمنفيكانلوأنهعلىالحرمين،



ِكَفَرَ}مَنْتعالى:قوله وَلَكِنْبِالإِيمَانِمُطْمَئِنٌّوَقَلْبُهُأُكْرِهَمَنْإِلاَّإِيمَانِهِبَعْدِمِنْبِاللَّه
ِمِنَغَضَبٌفَعَلَيْهِمْصَدْرًابِالْكُفْرِشَرَحَمَنْ ([،766])*{عَظِيمٌعَذَابٌوَلَهُمْاللَّه
شرحوكذلكيُشترط،لاالمكرهغيرفيالكفراعتقادأنصريحةالآيةفإن

المكرهغيرفيالكفركلمةقائلكفرثبوتفيشرطًاليسبالكفرالصدر .
المكره.غيرفيالكفرلفظمعنىاعتقادَالمسلمينعلماءمنأحدٌيشترطولم

المتقدمالآثار«»تهذيبفيالطبريجريربنمحمدالمطلقالمجتهدالإماموقول
الخبيثةالمقالةبتلكالقائلينافتراءاتينسفذكره .
بعضعصرهمفيالمعروفينالمبتدعةبعضتبعواأنهمخلقفيههلكومما

تلكهيفماالنصوص،لصريحمعارضةومقولتهموالمرجئة،الجهميةمقالات
المقالة؟

هوالإيمانفقال:الصالحي»فأماالمرجئة:فرقذكرعندالشهرستانيقال
الجهلهووالكفر:فقط،صانعاللعالمأنوهوالإطلاق،علىتعالىباللهالمعرفة

اهـ([767الإطلاق«])علىبه .
والبكريةالجهميةذكرفيالبابهذافصولمنالسادس»الفصلالبغدادي:وقال

بالإجبارقال:الذىصفوانبنجهمأتباعالجهميةمذاهبها:وبيانوالضرارية
والنارالجنةأنوزعمكلها،الاستطاعاتوأنكرالأعمال،إلىوالاضطرار

الكفروأنفقط،تعالىباللهالمعرفةهوالإيمانأنأيضاوزعموتفنيان،تبيدان
حتىقدمناهفيمارأيتكمانبذهيجبمماوهواهـ.([768فقط«])بهالجهلهو

.الأن
ماأنوجهلكفريًا،فعلاًفعلأوكفر،بكلامتلفظمنالفقهاءقال:مفيدةقاعدةٌ
([،769المالكي])عياضالقاضيقالهبكفره.يُحكمبليُعذرلاكفر،منهحصل
الحنفيةفقهاءمنعددوكذلكالشافعي،الهيتميحجرابنوالشيخ .
ذلكاعتقادإليهينضملمولوبمفرده،كفرالكفريالقولَأنعليهالمتفقومن
لملوفاعله،منوردّةكفرٌالفعليُّالكفروكذلكبالبدن،عملٌولابالقلبالكفر
ينضمأنغيرمنبمفرده،كفرالاعتقاديالكفروكذلكواعتقاد،قولبهيقترن
الفقهكتبفياشتهروقد.الفقهاءعندعليهمجمعوهذافعل،أوباللسانقولٌإليه

اعتقادأوفعلأوقولثلاثة:إلىالكفرتقسيم .



منالثانيالقرنأولفيالدمشقيغيلانناظرالأوزاعيالمجتهدالإماموهذا
»كافرالملك:عبدبنهشامللخليفةقالثمبالحجة،فقطعهقدريًالكونهالهجرة،
770دمشق])ببابوعلقهورجليهيديهفقطعالمؤمنين”أميرياالكعبةورب )].

وأنتالكلامهذاقلتهلغيلان:سألأنههشامولاالأوزاعيعنيذكرولم
دمشقتاريخفليراجععنه،غيرهدينواستبدالالإسلام،منالخروجقاصد
عساكرابنالحافظوذكرمروان،أبيغيلانترجمةمنوالأربعونالثامنالجزء
النبويالمسجدفييقصوكانعثمانسيدنامواليمنكانأنهدمشقتاريخفي .
177)ص/المقدسيقدامةلابنالناظرروضة[685ـ] ).
196الآيةمنجزءالبقرة:سورة[686ـ] .
–177)ص/المقدسيقدامةلابنالناظرروضةمنباختصار[687ـ]

178).
(،455)ص/والتعاريف(،128)ص/المنيرالمصباحمنبتصرف[688ـ]

ودستور(،562)ص/الكلياتكتابفيمنهوبأخصر(،174)ص/والتعريفات
2/174)العلماء ).

24)ص/الأنيقةالحدود[689ـ] ).
334)ص/المقنعأبوابعلىالمطلع[690ـ] ).
27)ص/الأنيقةالحدود[691ـ] ).
64)ص/العلوممقاليدمعجم[692ـ] ).
562)ص/والكليات(،2/174)العلماءدستورمنبتصرف[693ـ] ).
178)ص/المقدسيقدامةلابنالناظرروضة[694ـ] ).
185)ص/والتعريفات(،489)ص/التعاريف[695ـ] ).
72)ص/التعريفات[696ـ] ).
181–180)ص/قدامةلابنالناظرروضة[697ـ] ).
2/92)الحاجأميرلابنوالتحبيرالتقرير[698ـ] ).
1/216)الإبهاجمنبتصرف[699ـ] ).
الطرف(،48)ص/الأصولعلىالفروعبناءإلىالوصولمفتاح[700ـ]

الحكممتعلقعلىالدلالةفيالثاني .
ودلالةالمنطوقدلالةعنوان:تحت(1/146)والتحبيرالتقرير[701ـ]

لأنفسهماالمفهوم .



والتعريضوالكنايةالصريحفيالقول(،1/293)والنظائرالأشباه[702ـ] .
إسماعيلبنلمحمدالمكفراتالألفاظفيالرشيدالبدررسالةتهذيب[703ـ]
القاريعليالملامسائلهاعلىوعقبشرحهاوقد(،34)ص/الرشيدمحمدبن

بنالنعمانحنيفةأبيللإمامالأكبرالفقهكتابعلىشرحهخاتمةفيالحنفي
265)ص/الكوفيثابت ).
5/139)فارسلابناللغةمقاييس[704ـ] ).
تمثيلبلالكنللمناويالتعاريففيومثله(،240)ص/التعريفات[705ـ]

611–610)ص/ ).
761)ص/الكليات[706ـ] ).
233–232)ص/الآملبغيةشرحالسائلإجابة[707ـ] ).
221)ص/البيانصريح[708ـ] ).
واسعةرحمةاللهرحمهالهررياللهعبدللشيخمهمةقواعد[709ـ]

14)ص/ ).
اللهرحمهالهررياللهعبدالمحدثللشيخمهمةقواعدمنبتصرف[710ـ]

15–14)ص/ ).
العامةلحنكتابمنالمختارمنالمقاميناسبوتعديلبتصرف[711ـ]

7–6)ص/السكونيعمرعليأبيللشيخالمعتقداتفيوالخاصة ).
تحتالصياديالهدىلأبيالكبيرالقطببيتشرحفيالدريالكوكب[712ـ]

12–11)ص/استطراديةخاتمةعنوان ).
15)ص/مهمةقواعدمنبتصرف[713ـ] ).
15)ص/الصياديالرفاعيالهدىأبوللشيخالرفاعيةالطريقة[714ـ] ).
88)ص/المؤيدالبرهان[715ـ] ).
36)ص/المؤيدالبرهان[716ـ] ).
12–11)ص/الدريالكوكب[717ـ] )
81–80)ص/المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىالتعاون[718ـ] ).
17–16)ص/مهمةقواعدمنبتصرف[719ـ] ).
المالكيالعبدرييوسفبنمحمداللهعبدلأبيوالإكليلالتاج[720ـ]
إكفارأيضاوانظر(.4/378)المصطفىحقوقبتعريفالشفاشرح(.6/285)

90)ص/الكشميريشاهأنورمحمدللمحدثالدينضرورياتفيالملحدين ).



الجوينيالحرمينإمامأي[721ـ] .
ونهاية(.5/122)المنهجشرحعلىالجملحاشيةمنباختصار[722ـ]

7/394)الردةكتابالمنهاج،شرحإلىالمحتاج ).
الصحاحومختار(،252)ص/المنيروالمصباح(،277)ص/الكليات[723ـ]

299)ص/ ).
70الأنفال/)سورة[724ـ] ).
8/55)القرءانلأحكامالجامع[725ـ] ).
65التوبة/)سورة[726ـ] ).
8/197)القرءانلأحكامالجامع[727ـ] ).
2/283)الهنديةالفتاوى[728ـ] ).
2/217)»الشفا«:فيعياضالقاضيعنهنقله[729ـ] ).
2/489)الأردبيلييوسفللشيخالأبرارلأعمالالأنوار[730ـ] ).
الحمويالحسينيمكيمحمدبنأحمدالدينشهابالعباسأبونقل[731ـ]

–3/424)والنظائرالأشباهشرحفيالبصائرعيونغمزكتابهفيالحنفي
المفتيفعلىيوجب،لاووجهالتكفيرتوجبوجوهالمسألةفيكان»إذا(:425
ذلكالقائلنيةكانتإنثمبالمسلم،للظنتحسينايمنعهالذيالوجهإلىيميلأن
كلامهالمفتيحملينفعهلاالكفريوجبالذيالوجهنيةكانتوإنمسلم،فهو
بعدالنكاحوبتجديدوالرجوعبالتوبةويؤمرالكفر،يوجبلاالذيالوجهعلى

قال،عمايرجعلمماينفعهلمالعادةوجهعلىالشهادةبكلمةأتىإنثمالإسلام،
اهـالكفر«يرتفعلاالعادةوجهعلىالشهادةبكلمةبالإتيانلأنه .
80–79)المنكر:عنوالنهيبالمعروفالأمرعلىالتعاون[732ـ] ).
2/102)الأناممصالحفيالأحكامقواعدمنالأمثلةبحذفبتصرف[733ـ]

–103 ).
المرداويالدينلعلاءالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف[734ـ]
(8/475 ).
22الآيةمنجزءالفجر:سورة[735ـ] .
40/11)القاموسشرحالعروسوتاج(،15/302)العربلسان[736ـ] ).
اللهرحمهالهررياللهعبدللشيخمهمةقواعدمنخفيفبتصرف[737ـ]

هذهلأطرافجامعبحثاللهبفضلرأيتكماوهو(،19–18–17)ص/



تطبيقاتعالى،اللهشاءإنالالتباسويزيلالمرادعنيكشفبما=المسألة،=
الوجههذاعلىومختصراجامعامثلهأجدولموالظاهرة،الصريحةالألفاظعلى .
2/261)الهنديةالفتاوى[738ـ] ).
كتاب(،19690)(،10/43)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه[739ـ]

والجلالوالقدرةكالعزةتعالىاللهبصفاتالحلففيجاءمابابالإيمان،
ذلكونحووالسمعوالكلاموالعظمةوالكبرياء .

422)(،2/253)السنة:أهلاعتقادفياللالكائيرواه[740ـ] ).
4/132)للدمياطيالطالبينإعانة[741ـ] ).
1/91)الكبرىالشافعيةطبقات[742ـ] ).
244)ص/القاريعليلملاالأكبرالفقهشرح[743ـ] ).
48/209)دمشقمدينةتاريخ[744ـ] ).
2/258)الإشراف[745ـ] ).
محمدنبينانبوةإثباتالرابع:القطب(،81)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[746ـ]

تكفيرهيجبمنبيانالرابع:البابعنه،هوأخبرماوإثباتوسلمعليهاللهصلى
الفرقمن .
82)ص/المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىالتعاون[747ـ] ).
موسىأبيبعثبابالمغازي:كتابصحيحه:فيالبخاريرواه[748ـ]

النهيبابالإمارة:كتابصحيحه:فيومسلمالوداع،حجةقبلاليمنإلىومعاذ
عليهاوالحرصالإمارةطلبعن .
302–12/301)الباريفتح[749ـ] ).
12/302)الباري:فتح[750ـ] ).
511)ص/الرسالة[751ـ] ).
2/190)والنظائرالأشباهكتابشرحالبصائرعيونغمز[752ـ] ).
العلميةالكتبدارطبعةالأزهار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل[753ـ]
كلاممقتضىالأزهارحدائقعلىبتعليقهخالفالشوكانيأنعلى(.4/578)

فليتنبهالمؤلف، .
بابالزهد:كتاب(،2314)(،4/557)سننهفيالترمذيأخرجه[754ـ]

الناسبهايضحكبكلمةتكلمفيمن .



إسماعيلبنلمحمدالمكفراتالألفاظفيالرشيدالبدررسالةتهذيب[755ـ]
19)ص/الرشيدمحمدبن ).
المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرعلىالتعاون[756ـ]
بيانبابالإيمان،كتاب(،60)(،1/97)صحيحهفيمسلمأخرجه[757ـ]

كافرياالمسلملأخيهقالمنإيمانحال .
حارإلاكذلكوليساللهعدوّقال»أوبلفظصحيحيهفيمسلمأخرجه[758ـ]

أبيهعنرغبمنإيمانحالبيانبابالإيمان،كتاب(،61)(،1/79)عليه«:
يعلموهو .
(،6532)(،6/2540)معناه:فيماصحيحهفيالبخاريأخرج[759ـ]

بعدوالملحدينالخوارجقتلبابوقتالهم،والمعاندينالمرتديناستتابةكتاب
عليهمالحجةإقامة .

كتاب(،37902)(،7/556)مصنفه:فيشيبةأبيابنأخرجه[760ـ]
الخوارجفيذكرماالجمل، .

كتاب(،15622)(،8/19)الكبرى:السننفيالبيهقيأخرجه[761ـ]
السنةمنالقتلتحريمبابالنفقات، .

كتاب(،8560)(،5/159)الكبرى:السننفيالنسائيأخرجه[762ـ]
المارقينقتالمنعليبهخصماذكرالخصائص، .

2/286)المصطفى:حقوقبتعريفالشفا[763ـ] ).
300–12/299)الباري:فتح[764ـ] ).
106النحل:)سورة[765ـ] ).
أبيبنالكريمعبدبنمحمدلمؤلفه،(144ص/1)جوالنحلالملل[766ـ]

الشهرستانيأحمدبكر .
القاهرعبدلمؤلفه،(195)ص/الناجيةالفرقةوبيانالفرقبينالفرق[767ـ]
منصورأبوالبغداديمحمدبنطاهربن .
2/231)المصطفى:حقوقبتعريفالشفا[768ـ] ).
48/209)دمشق:مدينةتاريخ[769ـ] ).
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الثالثةالمقدمة



القبلةأهلهممنحولتحقيق
أهلمنأحدانكفر»ولاقاطبة:والجماعةالسنةأهلعندالمقررةالقاعدةوهي
اهـ([771يستحله«])لممابذنبالقبلة .
ينطققدالشخصأنالتردديقبللابماعلمفقدتبيين،إلىتحتاجالعبارةهذهلكن

الإسلام،منبخروجهويحكمالكفريعتقدأوالكفريالفعليفعلأوالكفريباللفظ
أمالدينضرورياتمنضرورياأنكرسواءالإيمان،أهلدائرةفييعدلاوأنه

ضرورة،المسلميندينمنعلممماوهذاالرسول،أمباللهأمبالشرعاستخف
أهلمنأحدانكفر»ولاالعبارة:هذهمنالمرادهوفماكذلكالأمركانوإذا

يستحله«؟لممابذنبالقبلة .
بذنبمسلميكفّرلاأنهعليهاالمتّفقوالجماعةالسنةأهلعقائدمنأنالجواب:

فإنّالعلم،أهلعندالمقررالوجهعلىأييستحلهّالذييكفروإنّمايستحلهّ،لمإن
الدينمنحكمهامعلومامعصيةاستحلإنفإنّهتفصيل،يَدخلهاالمسألة

أبوقالالإسلام،منخروجأيكفرٌفهووالرشوةالخنـزيرلحمكأكلبالضرورة
ضرورة،وسلمعليهاللهصلىالرسولدينمنعلم»ماالشيرازي:إسحاق

الخمروشربواللواطالزناوتحريمالواجبة،والزكواتالمفروضة،كالصلوات
منمعلومذلكلأنكافرفهوالعلمبعدذلكمنشىءفيخالففمنذلك،وغير
اللهصلىورسولهتعالىاللهكذبفقدفيهخالففمنضرورة،تعالىاللهدين
اهـ([772بكفره«])فحكمخبرهمافيوسلمعليه .
أنإلامستحلهّايكفرلمبالضّرورةالدّينمنمعلوماأيكذلكحكمهيكنلموإن
فعاندبتحريمهاالشّرعبورودعلمبأنالشّرعيالنصردّبابمنيكون

([773المشهورة])عقيدتهفيالنسفيقالهكماكفرٌ،النصوصردّلأنفاستحلهّا،
.وغيره

فأماالفرعية.بالأحكاميتعلقونوعبالعقيدة،يتعلقنوع:نوعانالأحكامو
فيوأمامستحلها،أومنكرهافيالحكموجهآنفابينتفقدالفرعيةالأحكام
قولعندالنسفيالقونويمحمودالشيخقالفقدالبدعأهلمنالعقيدةفيالمخالف
إلى»إشارةنصه:ما([774بذنب«])القبلةأهلمنأحدانكفر»ولاالطحاوي:

والقدريةوالمشبهةالمجسمةاعتقادكفساداعتقادهبفسادتكفيره
اهـ([775ونحوهم«]) .



عقليضربان»والأحكامقال:حيثأيضاللشيرازياللمعفيماهذاويؤيد
ذلكوغيرالنبوةوإثباتالصانعوإثباتالعالمكحدوثفهوالعقلي:فأماوشرعي،

عنوحكيباطل،عداهوماواحدالمسائلهذهفيوالحقالديانات،أصولمن
([،776مصيب])الأصولفيمجتهدكلقال:أنهالعنبريالحسنابناللهعبيد
التيالدياناتأصولفيأرادإنماأنهعلىمنهالقولهذاحملمنالناسومن

للتأويلمحتملةوآثارآياتإلىفيهاالمخالفونويرجعالقبلة،أهلفيهايختلف
بينالاختلافإلىيرجعمادونذلكأشبهوماوالتجسيمالأفعالوخلقكالرؤية
الأقوالهذهأنهوقولهفسادعلىوالدليلالأديان،أهلمنوغيرهمالمسلمين
يجوزفلابها،الشرعوروديجوزلاالصفاتونفيالتجسيممنللحقالمخالفة

اهـ([777الرسل«])وتكذيببالتثليثكالقولمصيبافيهاالمخالفيكونأن .
أقسامعليهالمجمعمنكر»ضابطالمعنى:بهذاالسيوطيوقال :
منكانبأنبالضرورةالدينمنوعلمنص،فيهماوهوقطعا،نكفرهماأحدها:
كالصلاةوالعوام،الخواصمعرفتهافييشتركالتيالظاهرةالإسلامأمور

ونحوهالزناوتحريموالحجوالصوموالزكاة .
كفسادفيه،نصولاالخواص،إلايعرفهلاماوهو،قطعانكفرهلاماالثاني:
بعرفاتالوقوفقبل)أيالوقوفقبلبالجماعالحج ).
يبلغلمالذيعليهالمنصوصالمشهوروهوالأصح،علىبهيكفرماالثالث:
النوويصححهماعلىالمنصوصغيروكذاالبيع،كحلالضرورة،رتبة .
بنتكاستحقاقمشهورغيرخفيلكنهنصفيهماوهوالأصحعلىلاماالرابع:
اهـ([778الصلب«])بنتمعالسدسالابن .
إلىيصليكانوإنخلافه،يعتبرلاذلكفعندببدعتهكفرإذا»أماالغزالي:قال

عنبلالقبلةإلىالمصلينعنعبارةليستالأمةلأنمسلما،نفسهويعتقدالقبلة،
والتجسيمبالتشبيهقاللونعم،كافرأنهيدريلاكانوإنكافر،وهوالمؤمنين
التجسيم،بطلانعلىمخالفيهبإجماعمذهبهبطلانعلىيستدلفلاوكفرناه
هذاإخراجعلىموقوفالأمةكلكونهملأندونه،الأمةكلأنهمإلىمصيرا

يكونأنيجوزفلاالتكفير،دليلعلىموقوفالأمةمنوالإخراجالأمة،من
بعدنعمبنفسه،الشىءإثباتإلىفيؤديتكفيرهعلىموقوفهوماتكفيرهدليل
وهوتابفلوإليه،يلتفتلمأخرىمسألةفيخالفلوعقليبدليلكفرناهأن

يلتفتفلاكفرهحالفيعليهاأجمعواالتيالمسألةتلكفيالمخالفةعلىمصر



ذلكفيالمجمعونوكانالأمة،كلبإجماعمسبوقلأنهالإسلامبعدخلافهإلى
مصروهوأسلمثمالأمةكافةكافرخالفلوكمافصاردونه،الأمةكلالوقت
العصرانقراضيشترطمنقولعلىإلاإليهيلتفتلاذلكفإنالخلافذلكعلى
اهـ([779])الإجماع«في .
منأحدانكفر»ولاعبارة:شارحاالكورانيإسماعيلبنأحمدالدينشهابوقال
مثلالأئمةعنونقلالناس،بيناشتهرقدكلامهذا»أقولنصه:ماالقبلة«،أهل

وصلىصاموإنكافر،المجسمإذإطلاقه؛علىوليسحنيفة،وأبيالشافعي .
قالوإنكافر،نافيهالإيمانحصولفيمعتبراوجودهكانماكلأنوالحاصل:
متفرقاتجدهماعلىمنبهقويكلاموهواهـ.([780وصلى«])وصامبالتوحيد

ممنهوالكلامهذاقائلأنوليعلمالمسئلة.هذهفيويأتيسبقمامجموعفي
أيامهفيالقضاءووليالفاتح،محمدالسلطانتعليمتولى .
اصطلاحفيالقبلة»أهلالكشميري:شاهأنورمحمدالشيخالمحدثوقال

الشرعفيثبوتهاعلمالتيالأمورأيالدينبضرورياتيصدقمنالمتكلمين
اللهوعلمالأجسادوحشرالعالمكحدوثالضرورياتمنشيئاأنكرفمنواشتهر،
كانولوالقبلة،أهلمنيكنلموالصومالصلاةوفرضيةبالجزئياتسبحانه
للصنمكسجودالتكذيبأماراتمنشيئاباشرمنوكذلكبالطاعات،مجتهدا

تكفيرعدمومعنىالقبلة،أهلمنفليسعليهوالاستهزاءشرعيبأمروالاستهانة
غيرالخفيةالأموربإنكارولاالمعاصي،بارتكابيكفرلاأنالقبلةأهل

اهـ([781فاحفظه«])المحققونحققهماهـذاالمشهورة، .
نكفر»لاقولهم:»وبالجملةالملحدين:إكفاررسالتهخاتمةفيالكشميريوقال
والشأنطويل،تفصيللهلكنعمومه،علىباقمجملكلامالقبلة«أهلمنأحدا
تقسيمذكرثماهـ.([782])منهم«ليسومنالقبلةأهلمنهومنمعرفةفي

والعناد.الجحودكفروالثاني:الجهل.كفر»الأول:فقال:أقسامأربعةإلىالكفر
إلىالتوجهكانولماقال:أنإلىالتأويل،كفروالرابع:الشك.كفروالثالث:
عنعبرواشاملةغيرأوشاملةكانسواءالإيمانمعنىخواصمنالقبلة

([،783المصلين«])قتلعن»نهيتالحديث:فيوردكماالقبلة،بأهلالإيمان
بالنبيالمصدقونهمالقبلةأهلأنعلىالقرآننصأنمعالمؤمنين،والمراد
عَنْ}…وَصَدٌّتعالى:قولهوهوبه،مجيئهعلمماجميعفيوسلمعليهاللهصلى



ِسَبِيلِ ِ…عِنْدَأَكْبَرُمِنْهُأَهْلهِِوَإِخْرَاجُالْحَرَامِوَالْمَسْجِدِبِهِوَكُفْرٌاللَّه *{اللَّه
اهـ([785فليتأمل«])([،784]) .

منأحداإنالسنة(:أهل)أي»ويقولونالإسماعيلي:بكرأبوقالهماهذاويؤكد
صغائركثيرةذنوباأوذنباارتكبلوالمسلمينقبلةإلىيصليومنالتوحيدأهل
لافإنهاللهعنوقبلهالتزمهبماوالإقرارللهالتوحيدعلىالإقامةمعكبائرأو

يَشَاءُ…لمَِنْذَلكَِدُونَمَا}…وَيَغْفِرُتعالى:قالالمغفرة،لهويرجونبه،يكفر
اهـ([787([])786])*{ .
أنهوالخلفالسلفمنالحقأهل»ومذهبعاشور:بنالطاهرمحمدالشيخقال
الكبائرالذنوبارتكبتفقدالكبائر،منذنوبأوبذنبالمسلمينمنأحديكفرلا
معاملةالمجرمينيعاملوافلموالخلفاءوسلمعليهاللهصلىاللهرسولزمانفي

إلىيؤوللأنهالدينعلىخطرالعصاةبتكفيروالقولالدين،عنالمرتدين
»أنامنشدًاالإسلاممنالانسلاخالمذنبعلىويهونالإسلام،جامعةانحلال
اهـ([788البلل«])منخوفيفماالغريق .

ومذاهبأقوالفيالعلمأهلكلامهوماسؤال:هنايطرأذلك،وتقررتبينوإذا
يظهرقدمماالكثيرالكتبفيأنخاصة،للإسلامالمنتسبةالفرقمنالبدعأهل
المحقق؟لغيروالتناقضوالتضاربالاضطرابفيه

منأحديكفرلاالشافعي:قال»قاعدة:فقال:المعنىهذاالسيوطينقلالجواب:
بعضهم:وقالالجزئيات،علمومنكرالمجسمذلكمنواستثنىالقبلة،أهل

أقسامالمبتدعة :
الجزئيات،علمومنكرعنها،اللهرضيعائشةكقاذفقطعانكفرهماالأول:
العالمبقدموالقائلوالمجسمةالأجساد،وحشر .
أبيعلىوعليالأنبياء،علىالملائكةبتفضيلكالقائلقطعا،نكفرهلاماالثاني:
.بكر
القرآن،بخلقكالقائلعدمه،أوالتكفيروالأصحخلاف،فيهماوالرابع:الثالث
صححالشيخين،وساب([،789عدمه])والأكثرونالتكفير،البلقينيصحح

اهـ([790عدمه«])والأكثرونالتكفير،المحاملي .
موافقالقبلةأهلإكفار»وعدمفقال:الكفوي،البقاءأبوالمبحثهذالخصوقد
وتمسكهمالحق،الدينهوإليهذهبواماأنلاعتقادهموالفقهاء،الأشعريلكلام
فتشناإذالكنهواهم،وفقعلىوتأويلهوالسنة،الكتابمندليلبنوعذلكفي



فلاقطعا،الكفريوجبمافيهاوجدنا([792الإسلاميين])([791فرقهم])عقائد
َ}…إِنَّتعالى:قولهقبيلمنوهذاالكفر.يوجببمايأتلمماالقبلةأهلنكفر اللَّه
نُوبَيَغْفِرُ جمهورومختارمغفور،غيرالكفرأنمع([،793])*{جَمِيعًا…الذُّ
فيالمؤولةالمبتدعةمنالقبلةأهلإكفارعدموالمتكلمينالفقهاءمنالسنةأهل
المعتبرات،أكثرفيالمسطورهوكماشبهة،التأويللكونالضروريات،غير
فيالنـزاعوإنماإكفاره،فينزاعفلاالدينضرورياتمنشىءمنكروأما

اهـ([794بالتأويل«])القطعيمنكرإكفار .
ولاكفر،الدينضرورياتمنصارالذيالقطعيالإجماع»وخرققال:أنإلى
منكرإكفارفيالنـزاعوإنماالدين،ضرورياتمنشىءمنكرإكفارفينزاع

والمتكلمين،الفقهاءمنالسنةأهلمنكثيرإليهذهبفقدبالتأويل،القطعي
فيالمؤولةالمبتدعةمنالقبلةأهلإكفارعدممنهاالسنةأهلجمهورومختار
والمحيطالجرجانيخزانةفيكما،شبهةالتأويللكونالضروريات،غير

عنالشهيدوالحاكمالكرخيورواهالبزدوي،وأصولالرازيوأحكامالبرهاني
والمقاصدالمواقفوشارحزيادبنالحسنعنوالجرجانيحنيفة،أبيالإمام

اهـ([795])مطلقا«لاوالأشعري،الشافعيعنوالآمدي .
البدعفيكله»هذالا:ومنروايتهتقبلعمنكلامهأثناءفيالسخاويوقال
العلمكمنكريبه،التكفيرفيشكلامابعضهاوفيالمكفرةوأماالمكفرة،غير

تجسيماوالمجسمينبالجزئيات،أويخلقها،حتىالأشياءيعلمماالقائلينبالمعدوم
([796غيره«])أوعنهاللهرضيعليفيالإلهيةبحلولوالقائلين،صريحا

.اهـ
عنهيعبروقدببدعته،يكفرلمالذيبالمبتدع»والمرادالحاج:أميرابنوقال

تكفيرعن»وللنهيبقوله:سابقاالمصنفإليهأشاركماالقبلة،أهلمنبالمذنب
العالم،كحدوثالإسلام،ضرورياتمنهوماعلىالموافقهوالقبلة«أهل

اعتقادمنقطعًاالكفرموجباتمنشىءعنهيصدرأنغيرمنالأجساد،وحشر
أوالناس،أشخاصبعضفيحلولهإلىأوتعالى،اللهغيرإلهوجودإلىراجع
المخالفذلكونحوبه،استخفافأوذمهأووسلمعليهاللهصلىمحمدنبوّةإنكار
الأعمالوخلقالصفاتكمسألةواحدٌفيهالحقأننزاعلامماسواهاأصولفي

ماضيًاتعالىاللهرحمهالمصنفأشارهذاإلىولعلالكلام،وقدمالإرادةوعموم
المخالفتكفيرفيخلافلاإذالعقل،أوالحديثأوبالقرءانتمسكه»إذبقوله:



وكذاالطاعات،علىالعمرطولالمواظبالقبلةمنالإسلامضرورياتفي
ينبغيوحينئذٍخلاف،بلاكافرايكونأنينبغيالكفرموجباتمنبشىءالمتلبس
أنهذامنظهروقدالراوي،شرائطفصلفيعنهمقدمناهلماالخطابيةتكفير
ليسماعلىالذنبيحملأنإلاعمومهعلىليسبذنبالقبلةأهلتكفيرعدم
اهـ([797السبكيّ«])إليهأشاركمابه،المكفّرفيخرجبكفر .
مسألة–المسألةهذهأصلأن»واعلمالكشميري:شاهأنورمحمدالشيخوقال
عنالجهاد:فياللهرحمهداودأبورواهممامأخوذة–القبلةأهلتكفيرعدم
الكفُّالإيمان:أصلمن»ثلاثوسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:أنس،
بعمل«الإسلاممنتخرجهولابذنب،تكفرهولاالله،إلاإلهلاقالعمّن
الحديث([798]) .

عبارةفيالجملةهذهوكذلكالكفر،غيرالشريعةعرفعلىفيهبالذنبوالمراد
عليه،اللهرحمةالشافعيكالإماموغيرهتعالىاللهرحمهحنيفةأبيكالإمامالأئمة
الملحدونأوالجاهلونأوالناظرونفجاءبالذنب،مقيدةاليواقيتفينقلهكما

والنهيالأمير،إطاعةفيالأحاديثهذهوأصلموضعها،غيرفيفوضعوها
بقولهآخرينوعندعندهمقيدوهووغيره،مسلمعندكماصلوا،ماالخروجعن

برهان«فيهاللهمنعندكمبواحاكفراترواأن»إلاوسلم:عليهاللهصلى
إلاإلهلاأنشهد»منأنس:عنوغيرهالبخاريعندبماالمرادوهو([،799])
للمسلم،مالهالمسلمُ،فهوذبيحتناوأكلصلاتنا،وصلىّقبلتنا،واستقبلالله،

اهـ([800])المسلم«علىماوعليه .
بواحاكفراترواأن»إلاوسلم:عليهاللهصلىقولهوفي)الكشميري(:قلت

فيمافلينظرواالرائين،إلىالرؤيةتلكأنعلىدلالةبرهان«فيهاللهمنعندكم
بتأويل،ينطلقولالسانهيحصربحيثتعجيزهعليهميجبولاالله،وبينبينهم
غيرلابرهانفيهاللهمنعندهميكونأنيجبإنمابل .
مهملةبصاد([،801])صُراحا«»كفراالفتح:فيكمافيهالطبرانيعندووقع

الفتح:فيوقال،يقبللاالصريحفيالتأويلأنعلىفدلراء،ثممضمومة
يحتمللاصحيحخبرأوآيةنصأيبرهان«فيهاللهمن»عندكمقوله:

متواترا،يكنلموإنواحدخبرعلىبناءالتكفيريجوزأنهفدل([.802التأويل])
فيبمايكفرونأفلاالكفر،موجباتمنالفقهاءعددهبمايكفرونوهملاوكيف
تكفيرهميجوزالقبلةأهلأنأيضاودلدليل،تأويلهعلىيقملمصحيححديث



تبديليريدأنوبدونالتزامبلاالكفريلزمقدوأنهالقبلة،عنيخرجوالموإن
البخاريعندآخرحديثفيكما–فهمبرهان،إلىالرائييحتجلموإلاالملة،
إليهاأجابهممنجهنم،أبوابعلىدعاةوهمبألسنتنا،ويتكلمونجلدتنا»من-:

علىالظاهرفيأنهممعناهالفتح:فيكماالقابسيقال([.803])فيها«قذفوه
علىتعالىاللهرحمهالحافظوحملهمخالفون،الباطنوفيملتنا

اهـ([805([])804الخوارج]) .
والتأولالدينضرورياتفيالتصرفأنفيالرسالةهذهوضع»كانوقال:
عليهتواترتماصورةعنوإخراجهاعليه،كانتماغيرإلىوتحويلهافيها
فتأويلهمراده،تواترفقدالمراد،مكشوفوكانمعنىأولفظاتواترمافإنكفر،
فيهليسوإنهالشرعصاحبيكذبلموإنبواح،كفروهوالقطعية،للشريعةرد
فإذاصدره،وإثلاجقلبهفياليقينإلقاءمنبدلاأنهزعمومنالاستتابة،إلا

وإنماتارة،حقيقةللدينيضعلمالزاعمذلكفإنفلا،وإلاكفرفقدذلكبعدعاند
ضرورةثبتفيماالأمرفإنقطعا،باطلوهذادار،كيفماالخيالمعيدورجعله

يقصدلموإنكفرفقدأنكرهومنله،بديندانفقدبهءامنفمنمنه،مفروغ
اهـ([806غيره«])فيلافيهالمجتهدالمحلفيالظنمعالدوروإنماالكفر، .
الإمامقولوهيعليها،والوقوفللبيانتحتاجأخرىعبارةهناهاثممهم:تنبيه

807الخطابية«])إلاالأهواءأهلشهادة»أقبلعنه:اللهرضيالشافعي )].
علىتحملأنلامنها،المرادندركأنوجههاعلىالعبارةهذهلفهموينبغي
القبلةأهلمنأحدانكفر»لاكقول:أنهاإلىعليهالتنبيهينبغيالذيبلعمومها،
يستحلهلممابذنب ».
فيالسنةأهلخالفمنفكلالاعتقادية،البدعةوهوهوى،جمعوالأهواء
إلاالأهواءأهلشهادة»أقبلالشافعي:فقولالأهواء،أهلمنفهوالاعتقاد

يعتقدمنإلايكفرونلاالسنةلأهلالعقيدةفيالمخالفينأنمعناهالخطابية«
انتسابهمعمسلمًايعدبليكفرفلاذلكمنهيُعْلَملممنوأمامنهم،كفريةعقيدة
وهيظاهرةفمقالتهمالخطابيةوأماالسنة،لأهلالمخالفةالفرقهذهبعضإلى
فلماالحكامعندلهيشهدأنأيمذهبهعلىكانلمنبالكذبالشهادةيجيزونأنهم
استثنىبالكذبالشهادةاستحلالوهوظاهرًاواحدًاأمرًاالخطابيةقضيةكان

هذاعلىالمقالتانتفهمأنفينبغيتفصيل،بلاشهادتهمردبإطلاقالشافعي
.الوجه



أوالصحيح»فائدة:للنووي:كلامعلىتعقيباالبلقينيالدينسراجالحافظقال
محمولعنهاللهرضيالشافعيالإماموقولالمصنف،قالماخلافالصواب

كفره،تقتضيمعينةقضيةعليهتثبتولمالأهواء،أهلمنأنهعنهذُكرمنعلى
اونصعام،نصوهذا انصًّ والقولالقرءانبخلققالمنتكفيرعلىخاصًّ

المقدمهوبالخاص .
عنيثبتلمأنهمنقدمتهماعلىمحمولفهوالمعتزلةخلفالصلاةوأما

اهـ([809([])808يكفرهم«])مابهمالمقتدين .
جاءماالمحققينأصحابنامنوغيرهالبيهقيتأول»وقدالنووي:قولذكرثم
النعمكفرانعلىالقرءانبخلقالقائلينتكفيرمنالعلماءمنوغيرهالشافعيعن
لأنيصحلاالتأويلهذا»فائدة:البلقيني:أيقالثمالملة«،عنالخروجكفرلا

أرادقال:وقدالفرد،حفصهوبذلكبكفرهعنهاللهرضيالشافعيأفتىالذي
وبهالحقوهوالكبار،أصحابهفهمهالذيهووهذاعنقي،ضربالشافعي
النوويالمصنفبقولهيعنياهـ([810المصنف«])قالماخلافالفتوى .
إلاالأهواءأهلشهادة»أقبلالشافعي:قولأنالبلقينيالحافظكلاموحاصل

أهوائهماختلافعلىالأهواءأهلمنفردكلأنمعناهليساهـ،الخطابية«
لأنهكفرهتقتضيقضيةحقهفيتثبتلممنمرادهإنماخلفهالصلاةتصحمسلم
إنبلمعتقداتهم،كليعتقدالأهواءأهلفرقمنفرقةكلإلىمنتسبكلليس
التيالضلالمنمعتقداتهمبعضيعتقدمنومنهممعتقداتهم،كليعتقدمنمنهم
أصحابكبارلأنصحيحغيرالمقالةلتلكالبيهقيتأويلوأنالكفر،دونهي

مناظرةحضرالذيالربيعقوليردهالتأويلهذاوأنبذلكيقولوالمالشافعي
ضربالشافعي»أرادالفرد:حفصوقولله،وتكفيرهالفردلحفصالشافعي

التأويلذلكفسادعلىدليلعنقي«، .
أبيابنالرحمـنعبدطريقمنروايةإحداهماالشافعيلكلامروايتانهناكثم

811كفره])الشافعيّأنالتصريحفيهاالربيععنحاتم )].
علىالفردلحفصتكفيرهوهوالخاص،الشافعيبنصالعبرةأنالبلقينيأيدثم

إذاأنهالأصوليينعندالمقررةبالقاعدةذلكوأيّدعام،هوالذيالآخرالنص
الخاصقدموالعامالخاصتعارض .

كفرهمنمنتظم»وهذاقال:أنهالشافعينصعنحسينالقاضيحكىوقد
يعلملاوبأنهالقرآن،بخلقكالقائلينالقبلة،أهلمنكفرناهومنعليه،مجمع



علىجالساللهأنيعتقدمنوكذابالقدر،يؤمنلاومنوجودها،قبلالمعدومات
ذكرناهمايؤكدأيضا،خاصنصوهذااهـ.([812])«العرش .
أهلمنأحديكفرلاالشافعي:قال»قاعدة:فقال:المعنىهذاالسيوطيونقل

اهـ([813])الجزئيات«علمومنكرالمجسمذلكمنواستثنىالقبلة، .
أهلنكفر»لاالأئمة:بعضقولالمقالتينبهاتينالمرادمعرفةالمهمفمنوعليه

فهاتانالخطابية«،إلاالأهواءأهلشهادة»أقبلالشافعي:وقولالقبلة«،
والمرجئةالخوارجأنفظنوامنهما،المراديفهموالمالناسمنكثيرالعبارتان
بلباطل،الظنوهذايكفّرون،لاالعقيدةفيالسنةأهلخالفوامنوكلّوالمعتزلة
أهلمقالاتمنكفرهتقتضيقضيةحقهفيتثبتلممنأنبالمقالتينالمراد
كافر،فهوكفرهتقتضيبمقالةالقولحقهفيثبتمنأمامسلم،فهوالأهواء
وشهرتهإليهمانتسابهمعشىءفيويخالفهمشىءفييوافقهمبعضهملأنوذلك
فلانعنروىفلانًاأنّالحديثفيالمؤلفينمنكثيرعادةُجرتفلذلكبذلك،

إلاعنهعرفَمالأنهذلك،ونحوالمرجئ،فلانعنروىفلانًاوأنالقدري،
الكفريةمقالاتهممنمعينةمقالةمنهيعرفولمإليهم،الانتساب .

أنهعلىمحمولفهوقدري،وهوفلانعنروىالشافعيّأنّمنالربيعرواهفما
مقالاتهميعتقدلاالقدريةبعضلأنكفرياتهم،يعتقدونالذينالقدريةمنيكنلم

الرجلهذاعنالشافعيروايةفتحملالأمور.بعضفييوافقهمإنماالكفرية،
علىتكفيرهفيحملالقدري،كفرالشافعيأنّالربيععنثبتلأنهالباب،هذاعلى
أنهعلىالربيعذكرهالذيالراويهذاعنوروايتهالكفرية،بمقالاتهميقولمن
الكفرية،المقالاتتلكالشافعيفيهميعلملاالذينمنأيالآخر،الصنفمن

بينالمعروفمنلأنهبعضهمعنوروايتهالتكفيرفيالشافعيكلاميتفقوبهذا
وينتسببعضهايعتقدإنماطائفته،مقالاتجميعيعتقدلابعضهمأنالأهواءأهل
العمرانيالبيانصاحبحكاهكماالقدرية،كفرالشافعيّحامدأبوذكروقدإليهم.
.اليمني
أحدشهادةترد»ولاالله:رحمهالشافعيّ»قال»مسئلة:البيان:فيالعمرانيقال
ولشهادةيمينه،وقبولبتصديقهلموافقيهيشهدأنيرىلاكانإذاالأهواءأهلمن
النفستطيبأنأولىالناربهاتجبومعصيةباللهشرككذبهأنيرىمن

إلاالأهواءأهلشهادةقبولعلىبهذافنص،ذلك«فيالمأثميخففممنبقبولها
والقياس،والأحاديثالقرءانتأويلفيالناس»ذهب»الأم«:فيوقالالخطابية.



فيهاواستحلشديدًا،تباينًافيهافتباينوافيهااختلفواأمورإلىمنهمذهبمنأو
وبعدهمالسلفعنمتقادمًامنهـمذلكفكانحكايته،تَطولُمابعضمنبعضهم

التابعينمنولابهيُقتدىالأمةهذهمنسلفممنأحدًاأننعلمفلماليوم،إلى
عليه،حرممامنهاستحلورءاهوضللهخطأهوإنبتأويل،أحدشهادةردّبعدهم
استحلالفيهبلغوإن،يحتملهوجهلهكانالتأويلمنبشىءأحدشهادةُردولا
لاأنهذلكوجملة،الأهواءأهلُفكذلكاهـ،القول«منالمفرطأووالمالالدم

أبيأصحابوهممقبولة،غيرالخطابيةشهادةأنفيأصحابنابينخلاف
لهأنلبعضبعضهمذكرفإذايجوز،لاالكذبأنيعتقدونالكوفي،الخطاب
لأنهمعليهحلفهالذيبالحقلهوشهدذلك،علىوصدقهحلفّه،حقًارجلعلى

المدعيبقوليشهدون ».
ضربضروب:ثلاثةعلىالأهواء»أهلحامد:أبوالشيخقالقال:أنإلى

مثلالاجتهاد،فيهايسوغالتيالفروعفياختلفواالذينفهمنفسقهمولانخطئهم
نكاحفييخالفونالذينالعلمأهلمنوغيرهماحنيفة،وأبيمالكأصحاب
نردولانفسقهملافهؤلاءذلك،وغيرشهودولاوليّبلاالنكاحوهوالمتعة،

بأهلاللهرحمهالشافعيأرادالذيهوالضربوهذاقال:([.814شهادتهم])
اختلفواعنهماللهرضيالصحابةلأنغيرهم،دونشهادتهمتردلمالذينالأهواء

فيبعضعلىبعضهموأغلظبعضًابعضهموخطأالفروع،فيكثيرةمسائلفي
بعضشهادةبعضهميردولمذلك،فيالخطإفيالقول .
بكرأبايسبونالذينالروافض،فهمنكفرهمولانفسقهمالذينالضربوأما
عنهما،اللهرضيوعليًّاعثمانيسبونالذينوالخوارجعنهما،اللهرضيوعمر
معاندونفهمالاجتهاد،فيهيسوغلاشىءإلىيذهبونلأنهمشهادتهمتقبلفلا

القفالقولخلافهذاشهادتهم،تقبلفلموفسقهمبخطئهممقطوع .
استقلالاًأفعالهميخلقونإنهميقولونالذينالقدريةفهمنكفرهمالذينالضربوأما
يخلقونأنهميرونفهمعليها،القدرةأعطاهماللهإنقولهممعأي–الله،دون

بخلقيقولومن–إياهااللهأعطانابقدرةفعلناخلقناقالواولوفيكفرون،استقلالاً
-،غيرهفييخلقهماإلالهصفةكلاملهليساللهإنيقول:منيعني–القرءان،
الصفات،تعالىاللهعنالنافونوالجهميةالقيامة،يوميرىلااللهإنّويقولون:

القرءانبخلققالمنكتبه:منمواضعفيقالتعالىاللهرحمهالشافعيلأن
شهادتهملقبولمعنىفلابكفرهمحكموإذاكافر،فهو .



مجوس»القدريةقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيأنرويماذلكعلىوالدليل
وروي([،815تَشهَدوهم«])فلاماتواوإذاتعودوهم،فلامرضوافإذاالأمة،هذه
ومنكفر،فقدنبيًّاسب»منقال:أنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعن

تُجالسِوا»لاقال:أنهعمرعنوروي.فسق«فقدنبيصاحب([816سب])
اللهرضيعليوقالشهادتهم.تقبللاأنهذافيماوأقل([،817])القدرية«

بمحضرذلكوكـان([،818القرءان«])حكّمتوإنمامخلوقًاحكّمتُ»ماعنه:
عليهاتعالىاللهنصبقدالمسائلهذهولأنأحد،عليهينكرولمالصحابةمن
كماالعناد،إلىمخالفتهافيفنسبوابهاالعلملهحصلالمتأملتأملهاإذاأدلة،
حامدأبيكلامانتهىالتوحيد”.فيالمخالفينسب .
م»من»الشرح«:فيإسحاقأبووقال الإمامةفيوعمربكرأبيعلىعليًّاقدَّ
أووعثمانوعمربكرأبيعلىعليًّافضّلومنالإجماع.خالفلأنه،فسُّق
شهادتهوأقبلأفسقهلمبعضعلىبعضهمفضل .
الخوارج،فهمباللهشركًاكذبهيرىمنلشهادةاللهرحمهالشافعيقبولوأما
تقبلشهادتهمأنبهيردولمالنار.بهتجبوكفرًامعصيةالكذبيرونلأنهم
تردوإنماشهادتهم،قبولإلىأدعىذلكلأنلذلك،تردلاشهادتهمأنأرادوإنما

انتهى([819ذلك«])وغيرأفعالهميخلقونوأنهمالقرءانبخلقلقولهمشهادتهم .
منالأولينالسابقينمنكانمنفسق«فقدنبيصاحبسب»منبقوله:ومراده

مرادًافليسكذلكليسمنأماسيرتهم،علىكانومنوالأنصار،المهاجرين
فيفقالخطبصحابيفيوسلمعليهاللهصلىالرسولقالفقدالحديث،بهذا

الرسولفقالغوى«.فقديعصهماومنرشد،فقدورسولهاللهيطع»منخطبته:
فقدورسولهاللهيعصِومنقلأنت،الخطيب»بئسوسلم:عليهاللهصلى

لهذاالكلامهذاالرسولُقالفقد([.820مسلم])رواهصحيححديثهذاغوى«.
يعصهما«،»ومنالخطيب:ذلكقولوهوالمكروه،الفاسدالكلامبسببالحديث
يوهمالجمعهذالأنوذلك،واحدضميرفيوالرسولاللهبينجمعحيث

ورسولهاللهبينالتسوية .
إلهلاأنيشهدكانمنمرادهمالقبلة«،أهلنكفر»لاالأئمة:منقالمنوقول
الذنوبمنيرتكبهبمانكفرهلاقبلتهالكعبةوأنالله،رسولمحمدًاوأناللهإلا
يقولمنكلأنبذلكمرادهموليسحقه،فيالكفريثبتمامنهيعلملمماأي

بعيدالإطلاقهذافإنالكفرية،الاعتقاداتبعضاعتقادهمعيكفرلاالشهادتين



الإسلامإلىوينتسبالشهادتينيقولممنكثيرًالأنالعبارةهذهفيمرادهممن
كقولجاهل،ولاعالمفيهايترددلاصريحةكفرياتكفروامسلمًانفسهويظن
}…كُلُّالآية:هذهفهمفيأخطأواوجهه،إلاكلهالقيامةيوميفنىاللهإنالبيانية:
البدنعلىمركبوجهلهاللهأنفظنوا([،821])*{وَجْهَهُ…إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ
أعلىيكونوجهعليهامركبأجساملأنهموالبهائمالملائكةمنوغيرهمكالبشر
وهؤلاء([.822الوجه])إلاكلهيفنىالقيامةيوماللهإنالبيانيةأيفقالواالبدن
تكفيرهمتركيجوزفهلكغيرهمويصلونويصومونالشهادتينيقولونكانوا
وكذلكتكفيرهم.يجببلقبلتناويستقبلوناللهإلاإلـهلابألسنتهميقولونلأنهم
ممنكثيراغتروقدمركب،جسمأنهاللهفييعتقدونممنهذامثلعلىكانمن
بلااللهإلاإلهلايقولمنكلتكفيربتركفقالالعلماءكلامفهمفيلهقدملا

منهمءاخروفردفردوبينوفرقةفرقةبينفرق .
تكفيرأن»اعلمالتميمي:البغداديطاهربنالقاهرعبدمنصورأبوالإماموقال
فرقة،عشرونلأنهموذلكاهـ([823])واجب«المعتزلةزعماءمنزعيمكل

يعتقدمنفمنهمإليهمالمنتسبونالأفرادوأماالكفر،يعتقدونالفرقهذهوزعماء
كفرهيالتيمقالاتهمغيريعتقدإنمايوافقهملامنومنهمعندهم،الذيالكفر
أهلمنوغيرهمالمعتزلةمنفإنّمعتزليًّا.وهذامعتزليًّاهذاالناسفيسمي
بعضيعتقدوإنماالكفرية،مقالاتهمكليعتقدولاإليهمينتسبمنالأهواء
الآخرةفياللهرؤيةنفيفيوافقهمالذيكالمعتزليالكفردونهيالتيمقالاتهم
يكفرلامتأولهذافإنّ .
فيعشر:الحاديالفصلفيوالصفات،الأسماءتفسيركتابفيالبغداديوقال
الأهواءأهلعليهاغلبالتيوالداروالجماعة،السنةأهلعليهاالتيالدارحكم :

« وإسلام؟إيمانداربأنهاالداروصفمعنىماقيل:فإن ..
للمسلمينمالهمسلم،بأنهلهحكمنافيهاوجدناهممنأحدكلأنمعناهقيل:

بحكمهلولدهوحكمناالمسلمين،علىماوعليه .
مقابرفيودفناهعليه،وصليناوكفناه،غسلناه،ميتاالإسلامدارفيوجدناوإن

عليهيقرلاالذيالكفرمنهعرفنارجلاإلاحاله،فيبحثغيرمنالمسلمين
تجزولمذبيحته،وأكلمناكحته،يجوزلافإنهأهله،زيبإظهارهأوبإقراره،
منلقيطاوجدناهمنحكموكذلك.المسلمينمقابرفيدفنهولاحينئذ،الصلاة
وكذلكالمسلمين.أحكامعليهيجريولده،منيعرفلمالأطفالمنالدارهذه



بأنهفيهمنكلعلىالحكمفمعناهكفر،داربأنهاوصفناهموضعكلفيالقول
إلاكحكمهم،أطفالهموحكمالمسلمين،مقابرفييدفنولاعليه،يصليلاكافر،
824])المسلمين«حكمحكمهفيكونبعينه،إسلامهعرفمنفيهميكونأن )].
الأهواء،أهلأحكامتنفيذبيانفيعشرالثاني»الفصلآخر:موضعفيوقال
منهميصحولالهمطاعةلاأنهوبيانوالاختلاف،الإجماعفيحكمهاوبيان
:عبادة
الروافضمنوالغلاةوالجهميةوالنجاريةالمعتزلةأنعلىأصحابناأجمع

فيخلافهماعتبروإنالفقه،مسائلفيبخلافهماعتبارلاوالجسميةوالخوارج
رواهوكذلكالأهواء،أهلفيعنهاللهرضيالشافعيقولهذاالكلام.مسائل
الطبري،جريربنومحمدالأوزاعي،عنالوليدبنوالعباسمالك،عنأشهب
عنالجوزجانيسليمانأبيعنبإسنادهجريرابنوحكاهسفيان،عنلهوإسناد
أصولهفيثورأبووحكاهحنيفة،أبيأصحابمنوجماعةالحسن،بنمحمد
عبدابنوعمرالمدينة،أهلمنالسبعةالفقهاءوهمالتابعين،منالأئمةجميععن

بنومحمدوالأسود،وعلقمة،الأجدع،بنومسروقوالنخعي،والشعبي،العزيز،
قبولفيالأمةفقهاءواختلفوأقرانهم.والزهري،القاضي،وشريحسيرين،
الشافعي،وقالالأهواء،أهلوسائرالمعتزلة،شهادةبإبطالمالكفقالشهادتهم،

ترىفإنهاالخطابيةإلاالأهواءأهلشهاداتبقبولعنهمااللهرضيحنيفةوأبو
رجوعهإلىالقياسكتابفيعنهاللهرضيالشافعيوإشارةبالزور،الشهادة
فيالكلامفأما.مذهبهقياسعلىالأصحهووهذاالمعتزلة،شهاداتقبولعن

الخوارجفيقالعنهاللهرضيالشافعيفإنقضائهم،وأحكامالبدع،أهلقضاء
إنهاالحدود:عليهموأقامواأهلها،صدقاتفأخذوابلد،علىغلبواإذاالبغيوأهل
وقالغيرهم،قاضٍقضاءبهيردماإلاقاضيهم،قضاءمنيردولافيهم،تعادلا
ينفذلمومالدم،استحلالعلىبرأيهمأمونغيركانإذاءاخر:موضعفي

منقالمنقضاءيردأنالأصلهذاعلىفيجبكتابه،يقبلولمقضاؤه،
أخذوها،التيالصدقاتفأماأموالهم.واستحلالغيلة،مخالفيهبقتلالمعتزلة
أهلفأماثانية،تعادلاأنهافيمذهبهعلىخلاففلاأقاموها،التيوالحدود
قولهميقبلفلاالجزيةمنهمأخذواقدالبغيوأهلالخوارج،أنادعواإذاالذمة
قضايابإبطالحنبلبنوأحمدمالك،وقالالمسلمين.منعادلةببينةإلافيها،
داود،قالوبهشهاداتهم.أبطلاكماوالمعتزلة،والغلاةالخوارجمنالأهواءأهل



لاإنهاأخذوها:التيالزكاةفيقولهداودذلكعلىوزادالظاهر،أهلوأكثر
البغي.أهلقاضيقضاءالإمامعلىوأوجبأصحابها،فروضعنتجزئ
قاضيقضاءدونالبغي،أهلقاضيقضاءفأجازذلك،فيبكرأبوابنهوخالفه

الأهواءأهلوسائرالمعتزلة،طاعاتفيالكلاموأماالأهواء.وأهلالمعتزلة،
لاالكفرإلىالمؤديةالأهواءأنعلىيجتمعونوالجماعةالسنةأهلفإنالضالة،
لأنوحجوزكاة،وصوم،صلاة،منيفعلونهماوجل،عزللهطاعةمنهميصح
صحيحكاعتقادمقارنةشرطعلىالعبادةهذهبإيقاععبادهأمروجلعزالله

صفةاعتقادمعوجل،عزاللهإلىالتقرببهايرادأنوبشرطوالتوحيد،العدل
قبلبيناوقديعرفه،لامنبالطاعةيقصدهأنيجوزولاعليه،هوماعلىالإله
وجل،عزباللهعارفينغيرالضالة،البدعأهلوسائرالمعتزلة،أنهذا

الطاعاتمنشىءوليسوحكمته.عدله،فيعليههيماخلاففيهلاعتقادهم
إلابه،التقربإلىمنهقصدغيرمنوجلعزللهالعبدمنطاعةوقوعهايصح
عليه،التكليفتوجهعندالمكلفمنالواقعوالاستدلالالنظروهيواحدةطاعة
إلىالتقربمنهيصحفلاوجل،عزباللهعارفايكونلاواستدلالهنظرهقبلفإنه
وجلعزللهطاعةيكونفلاالعبادات،منبعدهاومابهاأمرهلأنهوجل،عزالله
عنخارجونالبدعوأهلإليه،التقرببفعلهوقصدسبحانه،عرفهممنإلا

الإسلام،أهلعمادوعنالإيمان،عنذلكأجلمنفخرجواوطاعته،الله،معرفة
825])أعلم«تعالىواللهالبدعةمنالعصمةعلىللهوالحمد )].

والجهميةوالنجاريةوالهشاميةالجاروديةمنالأهواءأهل»وأماأيضًا:وقال
إلىالمنسوبةوالبكريةالمعتزلة،والقدريةالصحابة،أخياركفرواالذينوالإمامية

كمانكفرهمفإناوالخوارجكلها،والمشبهةوالضراريةالواحد،عبدأختابنبكر
واختلف،خلفهمالصلاةولاعندنا،عليهمالصلاةتجوزولا،السنةأهليكفرون
قولعلىوبناهيرثوننا،ولانرثهمبعضهمفقال:منهم،التوارثفيأصحابنا

المسلم«،منيرثلاوالكافرالكافرمنيرثالمسلم»إنجبل:بنمعاذ
شيخناأنروىوقدالسني،وبينبينهمتوارثلافئأموالهمأنعندناوالصحيح

كانأباهلأنشيئا،أبيهميراثمنيأخذلمالمحاسبيأسدبنالحارثاللهعبدأبا
فقال:المعتزلةعنسئليوسفأباأنأكثمبنيحيىوروىقال:أنإلىقدريا…

الأهواءأهلشهادةجوازإلىالشهاداتكتابفيالشافعيوأشار.الزنادقةهم
فيوأشارمخالفيهم،علىلموافقيهمالزورشهادةأجازواالذينالخطابية،إلا



مالكوردالأهواءأهلوسائرالمعتزلةشهادةقبولعنرجوعهإلىالقياسكتاب
عنمسكينبنوالحارثالقاسمابنعنأشهبروايةفيالأهواءأهلشهادة
اهـ([826يقتلون«])بليستتابونلازنادقةالمعتزلة:فيقالأنهمالك .
منوالغلاةالمعتزلةتكفيرعلىأجمعواوإنفإنهمأصحابنا»فأماأيضًا:وقال

فيمعاملتهمالمسلمينلعامةأجازوافقدوالمشبهةوالجهميةوالنجاريةالخوارج
فأماالأنكحة،دونالمعاوضاتوسائروالرهونوالإجاراتالبياعاتعقود

إلاذلكمنشىءيحلفلاذبائحهموأكلعليهموالصلاةوموارثتهممناكحتهم
منلأقربائهممالهمإنقال:منفمنهمأصحابنا،بينخلافففيهاالموارثة
يعدلاالذيالكافرفيهوإنماوالكافرالمسلمبينالميراثقطعلأنالمسلمين،

السنةلأهلوالمجسموالنجاريّوالجهميالقدريخلافولأنالملة،في
الشافعيأجمعوقدوالمجوسي،لليهوديالنصارىخلافمنأعظموالجماعة

بينالتوارثوكذلكأديانهم،اختلافمعبينهمالتوارثوقوععلىحنيفةوأبو
عزّباللهبجحدهالملةعنالخارجالكافردونالأهواءأهلمنالكافروبينالمسلم
الغلاةوفيوالباطنيةالقرامطةفييقولونوهمبكتابه،أوبرسولهأووجل

حكموعنالملةعنالخارجحكمحكمُهمالوحيفيوبالغلطبالتناسخالقائلين
اخلفّوهماويكونموارثتهم،تحلفلاالذمة حكمإنقالمنومنهمللمسلمين.فيئً
بعض،منبعضهميرثولايورثون،ولايرثونلاالمرتدين،حكمالأهواءأهل

منالمسلمبتوريثقالواأنهمالتابعينمنوجماعةالحنفيةابنمحمدعنوحكي
المسلمفيقالواوكذلكالمسلمين،منالأهواءأهليورثواولمالأهواء،أهل

القولهذاوإلىالمسلم،منيرثلاوالكافرالكافرمنيرثالمسلمإنوالكافر
جبل،بنمعاذعنبإسنادههوورواهراهويه،بنإسحاقالحديثأهلشيخذهب
يزيدالإسلامقالوا:وأنهمالمسيّب،بنوسعيدمسروقعنذلكمثلغيرهوروى
يرثولاالأهواء،أهلمنالسنةأهليرثلاالتابعين:منقوموقالينقص.ولا

بينهما،توارثفلاءاخرمذهبأهليكفرمذهبأهلوكلبعض،منبعضهم
يتوارثان،لاملتانفهمامنهمءاخرصنفًايكفرالكفرأهلمنصنفكلوكذلك
حنبل،بنوأحمدحيبنصالحبنوالحسنوالنخعيوربيعةالزهريقالوبه
وكذلكالسنة،أهلمنهميرثفلابدعتهملأهلالأهواءأهلأموالقوم:وقال
وبهالمسلمين،دونإليهارتدالذيالدينلأهلإنهماتإذاالمرتدمالفيقالوا
اهـ([827الظاهر«])أهلوبعضقتادةقال .



يحتاجفوائدضمنهاوفيمنها،ذكرعلىفكنمنصورأبيالإمامعباراتفهذه
التنبيهإلىمطالعها :

* مقالاتهم،أصوليعتقدالمعتزليهذايكونأنبشرطكفارالمعتزلةأنمنها
كانوأنهإياها،اللهأعطاهبقدرةللعبدالعدممنالإحداثبمعنىالخلقإثباتوهي
صارعليهاالقدرةأعطاهفلماعليها،القدرةيعطيهأنقبلخلقهاعلىقادرا

إلاوالمكروهات،المعاصيمنالعبادمنيقعمايردلماللهبأنوالقولعاجزا،
الحسنمنمنهميقعما .

* للمعتزلةالشاملبالمعنىالأهواءأهلشهادةبقبولالشافعيكلامأنومنها
كلليسلأنهالكفر،إلىيؤديبمامنهميقللممنأرادأنهعلىمحمولوغيرها
المعتزلةإلىينتسبقدالواحدلأنالآخرين،عقيدةيعتقدإليهممنتسب

أنغيرمنالكفر،علىالمشتملةالبدعأهلمنوغيرهم([828والكرامية])
لقيأنهمنصورأبوذكركماالكفرإلىالمؤديةالمسائلتلكفيالآخرينيشارك
المعتزلةفيوكذلكبالاسم،يتعلقونإنماعقائدهميعرفونلاالكراميةمنأناسا
ماوهذاالكفر،إلىتؤديالتيأقوالهماعتقادعنخالونوهمإليهمينتسبونأناس
علىحاشيتهمننقلناهاالتيعبارتهفيالبلقينيالدينسراجالإمامبهصرح
المعتزلةأنعنهمذكرالذينالشافعيينبعضكلاممحملوذلكالطالبين،روضة

هذاغيرعلىتكفيرهمتركأطلقمنبقولعبرةلاأنبهذافتبيينيكفرون.لا
القولنسبةمعتكفيرهمبعدمصرححيثالشافعيةمنالمتأخرينكبعضالمعنى،
الشافعيأصحابكبارمنليسهذافإنإليهم،فعلهالعبدبخلق .

* لأناسبالنسبةكفرالقرءانبخلقالقولأنوهيلهاالتنبهيجبدقيقةوهنا
الوجهعلىتعالىللهالكلامصفةثبوتنفىفمنلأناس،بالنسبةبكفروليس
خالقبمعنىمتكلماللهأنيعتقدبلأبدي،أزليبكلاممتكلمكونهوهوبه،اللائق
وأمايكفر.الذيفهومخلوق،القرءانبأنالقولذلكمعويطلقغيره،فيالكلام
قائمأنهبمعنىالأبديةالأزليةالصفةبمعنىالكلامويثبتاللفظهذايطلقمن
يطلقالقرءانبأنذلكمعويقولبذاته،صفاتهمنوغيرهعلمهكقيامالله،بذات
فيويعتقدالمنزل،اللفظعلىويطلقأبدية،أزليةصفةهوالذيالكلامهذاعلى
ولايكفرلافهذاالله،خلقمنأحدتأليفمنليسللهمخلوقأنهالمنزلاللفظ
يدخللاكماالعظيم«،باللهكفرت»لقدالفرد:لحفصالشافعيقولتحتيدخل
فهومخلوقالقرءانقال»منقالوا:أنهمالأئمةمنكثيرعنشهرماتحت



قائمةصفةالمنزلاللفظأنيعتقدأنهالهدىأئمةمنبإماميظنلافإنهكافر«،
الذيوالذاتللحادث،محلاالقديماللهذاتجعلذلكمنيلزملأنهالله،بذات
الهدىأئمةمقامعنهيجلمماوذلكقديما،يكونلاحادثللحادثمحلايكون
بطلانهيخفىلامماذلكلأنوغيرهم،والشافعيحنيفةوأبيالصادقكجعفر
منخلقهمشابهةعناللهتنزيهعرفمسلمأدنىولابلعلم،طالبأدنىعلى
الوجوهجميع .
الكلام:مسألةفيقالفإنهقلنا،فيماصريحهوماحنيفةأبيالإمامعننقلوقد
بالجزءيعني“اهـ.مخلوقفهوبالخلققامومامخلوق،غيرفهوبالخالققام»ما
كسائرأبديأزليهوالذياللهبذاتالقائمالذاتيالكلامالعبارةهذهمنالأول

عننهيهمنأحمدالإمامعننقلوماالمنزل.اللفظالثانيبالجزءويعنيصفاته،
ينزلمخلوق”غيربالقرءان»لفظيوالقول:مخلوق«،بالقرءان»لفظي:القول
ذكرناماأرادأنهعلى .

* الحقيقةعلىمعتزليّامسألةفيالمعتزلةوافقبأنهشهرمنكلليسأنهومنها
لافإنهوتالييه،المأمونالعباسيينمنالثلاثةكالخلفاءوذلكبحكمهم،عليهفيحكم
اللفظبهذاالقولسوىعنهميثبتلملأنهمعتزلةبأنهمعليهمالشهادةيجوز

الكلامنفيغيرمنالمنزلاللفظقصدواأنهمبهموالظنمخلوق«،»القرءان
وبعضهميكفرونبعضهمإنالخوارجفيالفقهاءبعضقولهذاونظيرالذاتي.

شرحأثناءفيالبخاريشرحفيحجرابنالحافظذكرهكمايكفرون،لا
الخوارجفيالواردةالأحاديث .
متردداتكنولاالمطالعأيهافتبصر .

الاجتهادفيالقول(،129)ص/للشيرازي:الفقهأصولفياللمع[771ـ] .
مجموعكتابضمن(،34)ص/النسفيمحمدبنلعمرالنسفيةالعقيدة[772ـ]

المتونمهمات .
32_31)الطحاوية:العقيدة[773ـ] ).
النسفيالقونويمسعودبنأحمدبنلمحمودالعقائد،شرحالقلائد[774ـ]

(،6/41)العنبري:عنالمحصولفيالرازيرواه[775(.ـ]200)ص/
القولهذافسادعلىالعلماءسائرواتفقوقال: .

بابالاجتهاد،فيالقول(،129)ص/للشيرازيالفقهأصولفياللمع[776ـ]
مصيبمجتهدكلأوواحدفيمنهاالحقوأنالمجتهدينأقوالفيالقول .



1/488)والنظائرالأشباه[777ـ] ).
1/145)المستصفى[778ـ] ).
بنلأحمد(،656)ص/الجوامع:جمعشرحفياللوامعالدرر[779ـ]

ومكتبةبيروت،دارصادر،التركي،قبلانتحقيقالكوراني،عثمانبنإسماعيل
استانبولالإرشاد، .

للمحدثالدينضرورياتمنشىءفيوالمتأولينالملحدينإكفار[780ـ]
التعليقوفي(،17)ص/هـ1352سنةالمتوفىالكشميريشاهأنورمحمدالشيخ
وهذا(.572)ص/بالنبراسالمسمىالنسفيعقائدشرحمننقلهأنهعلامة
ناحيةمنالنبوةمدعيأحمدغلامجماعةالقاديانيةكفرلبيانوضعهكانالكتاب
البلادلتلكاستعمارهمأيامالإنكليزحماهوالذينالهند، .
123)ص/الملحدينإكفار[781ـ] ).
فيالحكمفيبابالأدب:كتاب(:4928)سننهفيداودأبوأخرجه[782ـ]

كتاب(:16765)الكبرىسننهفيوالبيهقيهريرة،أبيحديثمنالمخنثين،
هريرةأبيحديثمنالمخنثين،نفيفيجاءمابابالحدود: .

217الآيةمنجزءالبقرة:سورة[783ـ] .
22–21)ص/الملحدينإكفار[784ـ] ).
جزءوالثاني:،48الآيةمنجزءالأول:موضعين:فيالنساء:سورة[785ـ]

116الآيةمن .
64)ص/الحديثأئمةاعتقاد[786ـ] ).
1/375)والتنويرالتحرير[787ـ] ).
الفصلأنإلىوالتنبيهعليها،الوقوفينبغيالمسألةهذهولخطورة[788ـ]

ولاكفرهفيشكفلامخلوقالذاتيةالصفةبمعنىاللهكلامبأنقالمنأنفيها
منيريدولاالقرآنبخلقالقولأياللفظهذاأطلقمنأماالكل،عند=تردد=
الإطلاقهذافإنذلكومعيكفر،فلاالمخلوقهوالمنـزلاللفظأنإلاذلك

قولهم:بيانفيالمحققينعندالمرضيالتفصيلهووهذاالسنة،أهلعندممنوع
كافرالقرآنبخلقالقائلإن .
1/488)والنظائرالأشباه[789ـ] ).
القبلةأهلفرقأي[790ـ] .



حقيقة،الإسلامإلىينتسبونمنهمقسمفهمالإسلامإلىالمنتسبينأي[791ـ]
العلماءبعضيقوللماوكذلكمسلمين،غيرالحقيقةفيوهمإليهينتسبونوقسم
وهمالإسلامالىينتسبونالذينفهمالإسلاميون«،»الفلاسفةالذم:معرضفي

وغيرهماوالزركشيالغزاليكفرهمالذينوهممسلمين،ليسوا .
53الآيةمنجزءالزمر:سورة[792ـ] .
765)ص/الكفويالحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبيكليات[793ـ] ).
766)ص/الكفويالحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبيكليات[794ـ] ).
السخاويالرحمنعبدبنمحمدللشيخالحديثألفيةشرحالمغيثفتح[795ـ]
(1/333 ).
والكمالحجرابنالحافظتلميذوهوالحاجأميرلابنوالتحبيرالتقرير[796ـ]

424-3/423)الهمامبن ).
معالغزوفيبابالجهاد:كتاب(:2532)سننهفيداودأبوأخرجه[797ـ]

(:18261)الكبرىسننهفيوالبيهقيمالك،بنأنسحديثمنالجور،أئمة
مالكبنأنسحديثمنكذلكالجور،أئمةمعالغزوبابالسير:كتاب .

النبيقولبابالفتن:كتاب(:6647)صحيحهفيالبخاريأخرجه[798ـ]
بنعبادةحديثمنتُنكِرُونها،أُمُورًابعديسَتَرونَوسلمعليهاللهصلى

طاعةوجوببابالإمارة:كتاب(:1709)صحيحهفيومسلمالصامت،
الصامتبنعبادةحديثمنالمعصية،فيوتحريمهامعصيةغيرفيالأُمراء .

القبلة:أبوابالصلاة:كتاب(:385)صحيحهفيالبخاريأخرجه[799ـ]
الكبرىسننهفيوالنسائيمالك،بنأنسحديثمنالقبلة،استقبالفضلباب
مالكبنأنسحديثمنالمقدمة،الدم:تحريمكتاب(:3430) .
13/8)الباريفتحفيلكنهالكشميريالشيخأشارحيثأجدهلم[800ـ] ).
13/8)الباريفتح[801ـ] ).
علاماتبابالمناقب:كتاب(:3411)صحيحهفيالبخاريأخرجه[802ـ]

(:1847)صحيحهفيومسلمالصامت،بنعبادةحديثمنالإسلام،فيالنبوة
كلوفيالفتنظهورعندالمسلمينجماعةملازمةوجوببابالإمارة:كتاب
بنعبادةحديثمنالجماعة،ومفارقةالطّاعةعلىالخروجوتحريمحال

.الصامت
13/36)الباريفتح[803ـ] ).



22–21–20)ص/الدينضرورياتفيالملحدينإكفار[804ـ] ).
الرسالةخاتمةفي(،128)ص/الدينضرورياتفيالملحدينإكفار[805ـ]

.المبينة
عليهاللهصلىقوله(1063)(،7/160)مسلمشرحفيالنوويرواه[806ـ]

وخسرتخبتلقدأعدلأكنلماذايعدل»ومنوسلم: ».
بجوازالقولالأصحابمنوكثيرونالقفالوأطلقالنووي:وعبارة[807ـ]

مذهبظاهروهوالعدة:صاحبقاليكفرون،لاوأنهمالبدع،بأهلالاقتداء
فقدالصواب،أوالصحيحهوالعدةوصاحبالقفالقالهالذيهذاقلت:الشافعي،

يرونلأنهمالخطابية«،إلاالأهواءأهلشهادة»أقبلالله:رحمهالشافعيقال
المعتزلةخلفالصلاةعلىوالخلفالسلفيزلولملموافقيهم،بالزورالشهادة
الطالبينروضةعليهم.المسلمينأحكاموإجراءوموارثتهمومناكحتهموغيرهم

(1/352 ).
البلقينيرسلانبنعمرالدينلسراجالطالبينروضةحواشي[808ـ]
(1/352 ).
البلقينيرسلانبنعمرالدينلسراجالطالبينروضةحواشي[809ـ]
(1/353 ).
340–339)ص/المفتريكذبتبيين[810ـ] ).
مخطوطة(551)ص/القرشيالمعلملابنالمهتدينجم[811ـ] .
1/488)والنظائرالأشباه[812ـ] ).
الحديثمنالتحريميبلغهملمفيمنهذا[813ـ] .
الإيمانكتاب(،286)(،1/159)المستدرك:فيالحاكمأخرجه[814ـ] .
حقبغيرسبّهمنأي[815ـ] .
(،1762)(،2/210)الكبرى:الإبانةفيالعكبريبطةابنرواه[816ـ]

القرظيكعببنمحمد .
والجماعة:السنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيرواه[817ـ]
غيرالقرآنأنعلىالصحابةإجماعمنرويماسياق(،323)(،1/369)

.مخلوق
شهادةمسألة(،284–13/280)الشافعيالإماممذهبفيالبيان[818ـ]

الأهواءأهل .



بابالجمعة:كتاب(،870)(،2/594)صحيحه:فيمسلمأخرجه[819ـ]
والخطبةالصلاةتخفيف .

88الآيةمنجزءالقصص:سورة[820ـ] .
214)الفرق:بينالفرق[821ـ] ).
359)ص/البغداديمنصورلأبيالدينأصول[822ـ] ).
قسمالبريطانيةالمكتبةتقدممخطوطوالصفات:الأسماءتفسير[823ـ]

459)ص/الهنديةوالمكتبةالشرقيةالمجموعات ).
461–460)ص/والصفاتالأسماءتفسير[824ـ] ).
350)ص/الفرقبينالفرق[825ـ] ).
مكتبةفيمخطوطالبغداديمنصورلأبيوالصفاتالأسماءتفسير[826ـ]

تركيا–قيصري -…
بلغطوائفوهمكرام،بنمحمداللهعبدأبيأصحابالكرامية:[827ـ]

والزرينية،والتونية،العابدية،ست:وأصولهافرقةعشراثنتيإلىعددهم
والنحلالمللرأي:منهمواحدةولكلالهيصمية،وأقربهموالواحدية،والإسحاقية،

87)ص/للشهرستاني ).
4/248)الأثرغريبفيالنهاية[828ـ] ).

الرابعةالمقدمة
المذهبلازممسألةفيتحقيق
وهيالرابعة،المقدمةإلىوصلنانكونالثلاثالمقدماتهذهفحوىتبينتفإذا
فيخلافوجودمنالأذهانعلىترددمابسببالناسبعضعلىيشكلمما
بعض:قالخلافية،المسألةإننعممذهبا،ليسأممذهبهوهلالمذهبلازم
هذهلتتضحولكنمذهبا،ليسالمذهبلازمبعض:وقالمذهب،المذهبلازم

أسئلةثلاثةعنللإجابةنحتاجالمسألة :
مذهب؟المذهبلازممعنىماالأول:
الخلاف؟ومحلالاتفاقمحلوأينالثاني:
التفصيل؟هذابيّنالعلماءمِنَمَنْالثالث:
مذهبالمذهب)لازمقولهم:معنىفهمفهوالأول:الأمرفأما ):
يليكماوبيانهاكلمات،ثلاثوهيكلمة،كلمةإيضاحهاعلىولنقف :



أيضاوهوعليه،والدوامللشىءالملازمةمناللغة)فيوهولازم:لفظةأولها
والفاعليَلزم،لَزِم)والفِعل([،829الأضداد(])منفكأنهالقضية،فيالفصل
الصدقاحتمالالخبَرِ)لازمُتقول:وأنت([،830ملزوم(])بهوالمفعولُلازم

لازمشىء)وكلالخبر،علىوهذاهذااحتماليردحيث([،831والكذب(])
832استصحبه(])فقدشيئًا )].
بهعنىأنه([833])*{لزَِامًايَكُونُ}…فَسَوْفَتعالى:اللهقول)تفسيرفيوجاء
لزامًاتكذيبُكميكونفسوفوتأويلهلزِامًا،القتلىبينلوزمأنهجاءبدر،يومَ

وغيرهبَدريومَهذافيفيدخلالعقوبة،بهوتلزمكمالتَّوبةتُعطَونَفلايلزمكم،
العذابمنيلزمهممما .
قالمر،مماقريبوهوفَيصَلاً،*{لزَِامًايَكُونُ}…فَسَوْفَعُبَيدة:أَبووقال

:الهُذَليّ
أَرْضٍحَتْفِمنيَنجُوَافإِما
لزِامَاحُتُوفهمالقيَافقد

رًاكانإذاالحتْفأنهذاوتأويلُ فإنمكانٍحَتْفِمننجاإنلازم،فهومقدَّ
دائم،ولازملازِبوشَرٌّالمآل،فيبهماواقعلزامًاالموتأيالهلاكوهوالحتف

834ملازمة(])عانقهاإذاجاريتهولازم )].
والتلازمواللزومالشىء،عنالشىءانفكاكامتناعلغة:الملازمة)تقول:أو

.بمعناه
وقعلوبحيثالحكمأنمعنىعلىآخرلحكممقتضياالحكمكونواصطلاحا:

والنارالنهار،فيللناركالدخانضروريا،اقتضاءآخرحكموقوعيقتضي
يلزمماأياللازمفهمهوهناالمقصودأنيخفىولا([.835الليل(])فيللدخان
الدّالاللفّظبواسطةيحصلإنّماالفهم)هذاوأنالمتكلم،بهتكلمالذياللفظمن
إلىمعناهومنمعناهإلىاللفّظمنينتقلالذّهنلأنّالملزوم،على

836اللزّوم(]) )].
لازمقالوا:ولذلكعنه،انفكاكهويمتنعالشىءيتبعماهوالمحصلةفيفاللازم
مذهبالمذهب .
المذهبلفظةوثانيها: :

هابُ)ذهباللغة:في يرُالذَّ ذاهبفهووذُهوبًاذَهابًايَذهَبذهبوالمرور،السَّ
هاب،مصدروالمَذهَبُوذَهُوب، ذَهَبتُوقالوا:أَزالَه،غيرهوأَذهَبَهبهوذَهَبكالذَّ



امَ وهُالشَّ المُبهَم،بالمكانشَبَّهوهمخصوصًا،ظرفًاالشامُكانوإنحرف،بغيرفعَدَّ
أُوالمَذهَبوالمَذهَبُ،المكانُعليهيقعكانإذ  وفيإليه،يُذهَبُلأَنَّهالمُتَوَضَّ

فيأَبعَدَالغائطَأَرادإذا»كانوسلمّعليهاللّهصلىالنبيأَنَّالحديث:
هاب،منمَفعَلٌوهو([837المَذهَب”]) إليه،يُذهَبُالذيالمُعتَقَدوالمَذهَبُالذَّ

الماءفيالوَسوَسَةيَعنونالمُذْهِب،بهوقولهم:حَسَنًا،مَذهَبًافلُانٌذَهَبَويقال:
838الوُضوء(])فياستعمالهوكثرة )].
والطريقةوالاعتقادوالمصدروزمانه،الذهاب)محليشمللغة:فالمذهب

839الأحكام(])منإليهيصارفيمااستعملثمالمتسعة، )].
الكلام،أهلطريقعلىللمطلوبحجةيوردأنوهوالكلامي:)المذهبويقال:
منقرينةيوردأواللازمنقيضأوالملزومعينويستثنيملازمة،يوردبأن

إِلاَّآلهَِةٌفِيهِمَاكَانَ}لَوْتعالى:قولهمثالهالمطلوب،لاستنتاجالاقترانياتالقرائن
ُ وقولهمنتفية،الإلهيةتعددفكذلكمنتفالفسادأي([840])*{لَفَسَدَتَا…اللَّه

اأيضًا:تعالى آفل،الكوكبأي([841])*{الآفِليِنَأُحِبُّلاَقَالَأَفَلَ}…فَلَمَّ
842بربي(])ليسالكوكبالثانيمنينتجبآفل،ليسوربي )].
الذيالقولأيالمذهبيتبعماأنأيمذهبالمذهبلازمإجمالا:المعنىفيكون
لوقوعانفكاكهيمكنأوقولهمنيُفهَملأنهعنه،انفكاكهيمتنعالشخصإليهذهب

الثانيةالمقدمةفيبيانهمرماعلىلفظه،فيالاحتمال .
الخلاف؟ومحلالاتفاقمحلفأينالثاني:
ماالمذهب:بلازمالمقصودوأنالمذهب،لازمفياللازممعنىذكرناأنبعد
قداللازمأنوهوالمسألة،يدخلتفصيلثمةإنالقول:يمكنعنه،ينفكولايتبعه
خفيًايكونوقدبينًاواضحًايكون :
دليلإلىلغيرهلزومهإثباتفييحتاجلاالذيهوالواضحالبينفاللازم .
دليلإلىلغيرهلزومهإثباتفييحتاجالذيفهوالخفياللازموأما .
عليه،التنبيهمنبدلاشىءمذهباليسأومذهبالمذهبلازمقولهم:فيفإذا
فالإطلاقوإلاويتضح،الفرقلينكشفقريبا،بيناهالذيبالمعنىلازمقيدوهو
منبدلابأنهوتحدثهماتخاطبهماحالةيميزانالمتخاطبينِأنإذيستقيم،لافيه
الإفصاحبمجردالمعنىالسامعيفهمبحيثالكلاممنصريحهومابينفرق

يتهربأنالعادةفييقدرلاماوهوبيانه،مركمابالتضمينأوبالتصريح
أوكاذباعدّوهوإلاالكلاممعنىعنهينفكلاالذيلازمهالتزاممنالشخص



غيرهم،وبينوالفهمالعقلأهلبينالتمييزوقعولذلكمتزن،غيرمترددامذبذبا
أويشكلماالحديثأثناءفييقعأنيمكنمابقيفقدكذلكالأمركانوإذا

فيالاحتمالوقوعأوالزلل،أواللسانسبقمنها:لأسبابالسامععلىيحتمل
السياق،منيتضحولمالكلمات،لبعضمقصودمنأكثرتسوغاللغةلأنالكلام
التياللغويةالمفرداتتقاربأووضوحبسببالتفاهمذلكبعديقعذلكومع

توصياتاليوميسمونهبماعليهالتمثيليمكنماوهوالمتخاطبانِ،يستعملها
للمؤتمرينمعلومةومقاصدمضامينعلىالاتفاقيقعحيثالمؤتمرات

الاختصاصأهلمنتحتاجماهيالنهائيةالصياغةوضعأنإلاوالمجتمعين،
تلكنوعباختلافتختلفالتيالحديثةبالمصطلحاتوالمعرفةوالخبرةباللغة

وبهذاذلك،غيرإلىنقابيةإلىهندسيةإلىطبيةإلىسياسيةمنالمؤتمرات
بعبارةعنهيعبرأنيمكنالذياللازموغيراللازمبينالفارقيتضحربماالمثال
غيروبينومعناهلازمهالسامعيفهمالذيالكلاممنالصريحبلفظأخرى

يناورأنالمتحدثينبعضأحيانايحاولالذيالمحتملوهوالكلام،منالصريح
هذابيانتموإذامنه،استخلاصهايرادمباشرةإجابةمنربماليتخلصبه

بالآتيالفارقهذابيانإلىفلنعدالتقريب :
المقدمةفيبيانهسبقماعلىصريحًاأيبيناكانإناللازمإنيقال:أنالأول:
سبقتكمايقولماويعييفهمكانإنهذا،لصاحبهمذهبايكونأنبدفلاالثانية
منتؤخذإنماوالمعانيلها،وموضوعةالمعانيقوالبالألفاظ)لأنإليه،الإشارة
أنعلىاجتمعواوالعقلاءالعلماءأنمعإيمانه،ولاأحدكفرثبتلماوإلاالألفاظ
منالأمنفقد)وإلاأقوالهم،أوكتبهم(فيكلامهممنتعرفإنماالرجالمذاهب
843شىء(])كل )].

( لمإذايحكىإنماالمجازعلىوحملهتأويلهوجوازظاهرهعنالكلاموصرف
فعندالبرهان،إثباتهاعلىيقمولمالكلام،حقيقةمقصودهأنالمتكلميصرح

إفادةفيمحكمايصيرالصريحمفهومهإثباتعلىالدليلوإقامةالتصريح
الوجوديةالملاحدةكتصريحوذلكالمجاز،علىوحملهللتأويلقابلغيرالحقيقة
فيالمغالطةتلفيقهمثمالظاهر،فيالمنبسطالمطلقالموجودهوتعالىاللهبأن

عبدفقدالأصنامعبدمنكلبأنعليهتفريعهمثمإثباته،علىالبرهانصورة
محكماصاربعدمافلذلكدعواه،فيصادقفهوالألوهيةادعىمنوكلالله،

والتأويلالتجوزيقبللاالدليلوإقامةبالتصريح .



مرادليسأنالملاحدةهؤلاءعنالذابونيقولهمابطلانلكيظهروبهذا
انتهىالخاصة،إلايفهمهلاتأويللهمبلالعامةتفهمهماالوجودية .
كفرهوبكلامشخصيتكلمأنالدينفيالفسادعينتأويلا«له»لعلوقولهم:
أهلعندتأويلالهلعليقالثمإليه،ويدعوفيهويرغبالإسلام،ملةفيوإلحاد

ظاهره؟يخالفالإسلامدينباطنوهلالباطن، !
إِلاَّالْحَقِّبَعْدَ}…فَمَاذَاتعالى:لقولهمخالفهذالهم:يقالحق،كلاهماقالوا:فإن

لالَُ… فيواحدالحقأنالمسلمينلإجماعمخالفوأيضا([،844])*{الضَّ
845فيها(])الحقمخالفيكفرالتيالاعتقاديات )].

لاالأفهامعلىفيهالحكممداربليؤول،لاالألفاظمنالصريحأنمعنامروقد
فيالأصلأنالبيانمنالفقهأصولفيمايخفىولاوالنيات.القصودعلى
ولاكالمحتمل.ليسفهوللاجتهادفيهمجاللاالقطعيالنصوأنالحقيقة،الكلام
التيالصريحةوالعتاقالطلاقألفاظفيكماواضحمثالمنالفقهفيمايخفى
يقعلموإلاالقائل،مننيةإلىتحتاجالتيالكنايةألفاظمقابلفينيةإلىتحتاجلا

قولهمفياليهودكلامتأويللجازلفظكلتأويلجازلوثمالعتاق،ولاالطلاق
يخفىلاكماصريحكفروهواللهابنعزير .
بقصده،لاالشخصبفهمالصريحةالألفاظفيالعبرةفإنبصددهنحنفيماوهكذا
حملوامنعلىالحمويالحامدمحمدالشيخوهوالمعاصرينبعضردوقد

بهارمتهمالتيبالحجارةلاالجدريبمرضكانالقومهلاكبأنالفيلسورة
بكفرهم،فحكمبالقراءة،عهداوأقربهمالطلابأصغرعندمعلومهوكماالطيور
»التأويلقاله:ممافكانالكفر؟منويخرجهتأويلهالمتأولهذاينفعألافسئل:
فيالمجازإلىالحقيقةوهجرانعديدة،لمعاناللفظاحتمالمواضعفيينفعإنما

القرائنتلكوكانتالحقيقة،إرادةمنالمانعةالقرائنقامتإذاإلايصحلاالكلام
المنتقَلوالمعنىمنهالمنتقَلالمعنىبينمناسبةمنأيضًابدولاقطعية،
اهـ([846إليه«]) .
الجوزيةقيمابنعنينقلهاكلمةعلىالصقيلالسيففيالسبكيالحافظوعقّب
جهما--يعني»وقضىالقيم(:)ابن»قالوعبارته:الحراني،تيميةابنتلميذ

إمكانبلاممتنعوالفعلمعطلا،كاناللهبأنبزعمهالأشعريةهمالذينوشيعته
»مقصودهالسبكي:فقالبالديان«،قامأمرغيرمنلهمقدوراوصاراستحالثم
اهـكفر«وهوالعالمبقدمالقوليستوجبوهذايفعل،زالمااللهأن .



القوليستوجب»وهذاالسبكي:قولعلىالكوثريزاهدمحمدالشيخعقبثم
ليسالمذهبلازمأنمنيقالومابيّن،الاستلزام»وهذابقوله:اهـ،العالم«بقدم

مذهبالعاقللمذهبالبيّنفاللازمبيّن،غيراللزومكانإذافيماهوإنمابمذهب
لكنله،مذهبااللازمهذايعدفلاالبيّنللازمهنفيهمعبملزوميقولمنوأماله،

لازمفيالتحقيقهووهذاالأنعام،دركإلىالعقلاءمرتبةمنالنفيهذايسقطه
أوكافرايكونأنبينبيّنالزوماالكفريستلزمبماالقائلأمرفيدورالمذهب،

اهـ([847حمارا«]) .
واضحهوكماالتقريرسبيلعلىلاالتهكمسبيلعلىهناالكوثريالشيخوكلمة

السياقفيللمتأمل .
كماالمقاصدوتفهمالمعانيتعرفبهالعربيةللكلماتقانوناالشارعجعلوقد
يقتضيهلمامخالفوجهعلىولولفظكليؤولأنلمسلميجوزفلاوعليهتقدم،
اللغويةالحقيقةفتنقلبالسنةبهاووقعتالقرآنبهانزلالتيالعربلسان

حقيقةكأنهاالمحدثةوالاصطلاحاتمجازيةمعانيالشرعيةللقواعدالمطابقة
عرفية؟
كُمُ}…أَنَاقوله:فيفرعونصدقيقولأنلمسلموهل ([؟848])*{الأَعْلَىرَبُّ
وتحتالأعلىوزعيمهمورئيسهمكبيرهمكانفهوالمَلكِ،هنابالربالمرادفإن
فيتعالىاللهعلىيعترضلمإبليسإنقائل:يقولأنأووسلاطين،ملوكيده

النصوصفيجاءمماذلكغيرإلى([؟849])*{مِنْهُ…خَيْرٌ}…أَنَاقوله:
الأمةعلماءعندمحسومةوقرائنها،سياقهافيالدلالةقطعيةبأنهاالموصوفة
نبيهوسنةاللهبكتابالعملونسفالعارمةالفوضىإلىذلكفيؤديالمعتبرين،

العلماءحكمولماالمعايير،وضاعتالمفاهيملانقلبتوإذاوسلم،عليهاللهصلى
ردتهبسبببالقتلأحدعلىالماضيفي .
عبدقتلوقدالإلهية،لهادعىمنعنهاللهرضىطالبأبيبنعلي)أحرقوقد
الخلفاءمنواحدغيرذلكوفعلوصلبه،المتنبيالحارثمروانبنالملك

ذلكفيوالمخالففعلهم،صوابعلىوقتهمعلماءوأجمعبأشباههم،والملوك
أبوقضاتهاوقاضيالمالكيةمنالمقتدرأيامبغدادفقهاءوأجمعكافر،كفرهممن
وقوله:بالحلول،والقولالإلهيةلدعواهوصلبهالحلاجقتلعلىالمالكىعمر
فيحكمواوكذلكتوبته،يقبلواولمبالشريعة،الظاهرفيتمسكهمعالحق«،»أنا
باللهالراضيأيامهذابعدالحلاجمذهبنحوعلىوكانالعزافير،أبىابن



حنيفةأبووقالالمالكي،عمرأبيابنالحسينأبويومئذبغدادقضاةوقاضي
فهوربليليسقال:أوربهأوخالقهتعالىاللهأنجحدمنوأصحابه:
850مرتد(]) )].

الذيهوالبينواللازمالشىء،عنانفكاكهيمتنعما»اللازمالجرجاني:قال
بمتساويينكالانقسامبينهما،باللزومالعقلجزمفيملزومهمعتصورهيكفي

بمجردجزمبمتساويينالانقساموتصورالأربعةتصورمنفإنللأربعة،
يلزمالذياللازمعلىالبينيقال:وقدبمتساويين،منقسمةالأربعةبأنتصورهما

الاثنينتصورمنفإنللواحد،ضعفاالاثنينككونتصورهملزومهتصورمن
فيالملزومتصوركفىمتىلأنهأعمالأولوالمعنى،الواحدضعفأنهأدرك
البيناللازمالثانيللمعنىفيقالالملزوم،تصورمعاللازمتصوريكفياللزوم
لهذافيقالواحد،تصوريكفيالتصوراتيكفيكلماوليسالأخص،بالمعنى
اهـ([851الأعم«])بالمعنىالبيناللازم .
بيننوعان،البين»ثمنكري:الأحمدالرسولعبدبنالنبيعبدالقاضيوقال

الذيفهوالأخصبالمعنىالبيناللازمأماالأعم.بالمعنىوبينالأخص،بالمعنى
تصورمنفإنهالواحد،ضعفالاثنينككونتصوره،الملزومتصوريلزم

الواحدضعفأنهأدركالاثنين .
جزمفيملزومهتصورمعتصورهيكفيالذيفهوالأعمبالمعنىاللازموأما
تصورالأربعةتصورمنفإنللأربعة،بمتساويينكالانقسامبينهماباللزومالعقل

وإنمابمتساويين،منقسمةالأربعةبأنتصورهمابمجردجزمبمتساويين،الانقسام
تصوركفىمتىلأنهالأولبالمعنىمنهأعمالمعنىبهذاالبيناللازمكان

يكفيكلماوليسالملزوم،تصورمعاللازمتصوريكفياللزومفيالملزوم
اهـ([852واحد«])تصوريكفيأنالتصور .
فيهالقوليصحفهذا،خفياكانأيبيّنغيركانإناللازمإنيقال:أنالثاني:

فيالإشكالأوالاشتباهلوقوعاللازمبذلكملتزماقائلهيكونلاأنيحتملإنه
ليسأنهأممذهبالمذهبلازمهلالخلاف:وقعهذاوفيالمستعملة،المفردات
فيهيقعماوهو،الكنايةأوالظاهرباللفظإلحاقهيمكنماوهولقائله،مذهبا
عننفسهالقائلمنبإفصاحأووالأدلةبالقرائنإماقائلهمرادفهمفيالنظر
المعنىعلىكلامهحملعلىأمرهإليهيرفععندماالقاضييقدمولامراده،
يكونولاالقاضي،غيروكذلكالمعنى،ذلكفعلايريدأنهيتبينأنإلاالفاسد



والإشكالالخفاءهذامثليقعأنعاقليتصورولاالاحتمال،وقعحيثإلاذلك
ألحقواربمابلللواقع،مكابراكانذلكزعممنبلكان،مهماالكلامجميعفي

الكوثريكلامفيسبقكماأونومهحالةيتحدثبمنكلامه .
بينهماباللزومالذهنجزميفتقرالذيهوالبين:الغير»واللازمالجرجاني:قال
المثلثبأنالذهنجزمفييكفيلاللقائمتين،الثلاثالزواياكتساويوسطإلى

([853الهندسي«])البرهانوهووسطإلىيحتاجبلللقائمتين،الزوايامتساوي
.اهـ
إذاالأولى:النبوةكلاممنالناسأدركمما»إنالصحيح:الحديثفيجاءوقد
اهـ([854])شئت«مافاصنعتستحلم .

بينهماوهذاغير،لاالخفياللازمفيقامإنماالخلافأنإلىالتنبهينبغيولذلك
هذهمن»وظهرقال:وفيهمطول،بحثفيوالتحبيرالتقريرفيالحاجأميرابن

للمعنىالالتزاميةالدلالةالإشارةأيأنهاالتعقبمنالسالمةللإشارةالأمثلة
ثمةومنتأمل،إلىعليهاالوقوفويحتاجبسوقه،تقصدلمالتياللفظمنالمراد
لاالفقهاءلأن،خلاففيهوجرىتأمل،إلىاحتاجحتىاللزومخفيوإنقال:

فيالثبوتبلالأخصبالمعنىعنهفضلاالبين،اللازمالالتزاميةفييشرطون
اهـ([855تأمل«])إلىاحتاجالأمرنفس .
فيها:قالواحيثالدلالةعلىالكلامعندفيهالبحثيكونأنينبغيماوهو

علىاللفظودلالةآخر،بشىءالعلمبهالعلممنيلزمبحالةالشىءكون)الدلالة
ذلك([،856التزام(])الذهنيلازمهوعلى،تضمنجزئهوعلىمطابقة،معناه
منهفهمتخيلأوأطلقمتىبحيثاللفظكونهيالوضعيةاللفظية)الدلالةأن:

والالتزاموالتضمنالمطابقةإلىالمنقسمةوهيبوضعه،للعلممعناه .
جزئهوعلىبالمطابقة،لهوضعماتمامعلىيدلبالوضعالدالاللفظلأن

تمامعلىيدلفإنهكالإنسانبالالتزام،الذهنفييلازمهماوعلى،بالتضمن
العلمقابلوعلىبالتضمن،جزئهوعلىبالمطابقة،الناطقالحيوان

857بالالتزام(]) )].
أوجهثلاثةفيتنحصرالمعنىعلىاللفظدلالة)إنيقال:أنبالمثالذلكيوضح :
بطريقالبيتمعنىعلىيدلالبيتلفظفإنوالالتزام،والتضمنالمطابقةوهي

السقفيتضمنالبيتلأنالتضمن،بطريقوحدهالسقفعلىويدلالمطابقة،
لاإذالجسم،علىالفرسلفظيدلوكماوالحيطان،السقفعنعبارةالبيتلأن



فإنهالحائطعلىالسقفلفظكدلالةفهوالالتزامطريقوأماجسم،وهوإلافرس
هوولامطابقًا،يكونحتىللحائط،الحائطلفظوضعللحائط،موضوعغير

البيت،نفسمنجزءًاالسقفكانكماالسقف،منجزءًاالحائطليسإذمتضمن،
ذاتعنالخارجالملازمكالرفيقلكنهالبيت،نفسمنجزءًاالحائطكانوكما
ماالألفاظمنالعقلنظرفيتستعملأنوإياكعنه،السقفينفكلاالذيالسقف
لأنوالتضمن،المطابقةبطريقيدلماعلىاقتصرلكنالالتزام،بطريقيدل

الأس،والحائطالحائط،يلزمالسقفإذحد،فيتنحصرلاالالتزامبطريقالدلالة
858ينحصر(])لاوذلكالأرض،والأس )].
علماءعندالالتزامدلالةفيالمعتبرأنذلك»وتحقيقالتفتازاني:قالولذلك

ولهذا،بيّنغيرأوكانبيّناغيره،أوكانعقليااللزوممطلقوالبيانالأصول
إذااللفظمنالمعنىفهمعندهمالدلالةومعنىوالخفاء،الوضوحفيهايجري
اشترطوافلهذاأطلق،متىالمنطقيينوعندبالوضع،العالمإلىبالنسبةأطلق
اهـ([859])الكل«إلىبالنسبةالبيّناللزوم .
كانإناللفظمنيفهمماهيوالبيانالأصولأهلعندالدلالةأنذلكومعنى
أوبيّنااللزومكانسواءالوضع،بأصلاللفظذلكيعلممنإلىبالنسبةإطلاقه
أطلقكلمامعتبرةعندهمفالدلالةالمنطقأهلوأماالتفتازاني،قالكمابيّن،غير
فإنبيّنا،الدلالةلزومكونيشترطونفلذلكبالوضع،بالعلميقيدونهولااللفظ،
أنذلكومقتضىعندهم،دلالتهتعتبرلماللزوم،فيبيانلاأيذلك،غيركان

فإنالأصوليينبخلاففيه،خفاءلاماإلاالدلالةلزوممنيعتبرونلاالمناطقة
بالعبارةالمرادهوهذابالوضع،العلمشريطةاللزومبمطلقعندهمالعبرة .
فيهبحثالذهني(»)قوله:الجوامع:جمععلىشرحهفيالمحليالجلالوقال

مبنيلأنه،المنطقفنإلىالأصولعنخروجبالذهنياللازمتقييدبأنالناصر
العلمبعدأطلقمهمابحيثاللفظكونالمقسمهيالتيبالدلالةالمرادأنعلى

بالوضعالعلمبعدأطلقإذاكونهلاالمناطقةتقولكماالمعنىمنهفهمبالوضع
التقييدالحاجبابنتركثمومنوالبيانيون،الأصوليونتقولكماالمعنىمنهفهم
وأجابذهنيا،كانإذاوقيل:التزام،اللفظيوغيرفقال:بهالقولوضعفبذلك
معنيانلهالذهنياللازمبأن :

المطابقة،عندالبيناللازموهوالمسمىتعقلعنتعقلهانفكاكيمتنعماأحدهما:
وغيرهمالمناطقةبيناشتراطهفيالمختلفهووهذا .



إمافيه،حصولهالذهنيفيلهالموضوعالمعنىحصولمنيلزمماوالثاني:
الأصولأهلمنبهقيدمنمرادوهذاالقرائن،فيالتأملبعدأوالفورعلى

عنوالكناياتالمجازاتفيكثيرةمعانلخرجتوإلاالأول،لاوالبيان
اهـ([860الالتزامية«])المدلولات .

عليهالمدلولأيالمدلول()لجزئه»قوله:المغربي:البنانيالرحمـنعبدوقال
يمكنلامابهيردلم)الذهني(قوله:والإيصال.الحذفبابمنفهوباللفظ
اللازموهوتصوره،ملزومهتصورمنيلزمالذيوهوالملزوم،عنانفكاكه
الملزومبعدتصورسواءاللازممطلقبل،المناطقةعندالأخصبالمعنىالبين
اهـ([861الفكر«])وإعمالالتأملبعدأومهلةبلا .

التفصيل؟هذابيّنالعلماءمِنَمَنْالثالث:
بيّنه؟العلماءمِنَومَنْالتفصيل،هذالكأينمنقائل:قالفإن

التنبيهعلىالمالكيالفقهفيالجنديإسحاقبنخليلمختصرشراحتتابعأقول:
علىالشراحمنكثيرجرىالذيعليشمحمدالشيخمناعتباراالقيد،لهذا

»وسواءونصه:الإيضاح،منمزيدٍبابمنعليهالتعقيبأوكلامهاختصار
الإلهأوبالقرآنأواللهبرسولأوباللهأكفركقوله:الكفر،فيصريحبقولكفر
يستلزمأييقتضيهبلفظأواللهابنالعزيزأواللهابنالمسيحأوثلاثةأواثنان
الدينمنمعلومعليهمجمعشىءمشروعيةكجحد،بينااستلزاماالكفراللفظ

وتحيزه،اللهجسميةوكاعتقادالرسول،أوالقرآنتكذيبيستلزمفإنهضرورة،
وعظمجلالهجلعنهالألوهيةصفاتونفيلمحدثواحتياجهحدوثهيستلزمفإنه

اهـ([862شأنه«]) .
منجنسكلفيأنمنالقدماءمذهبذهبمن»ويكفرآخر:موضعفيوقال

يستلزموهذاوالدودوالدوابوالخنازيرالقردةمنحتىنبياأونذيراالحيوان
القتليوجبوهذاالذميمةالبهائمبصفاتوالسلامالصلاةعليهمالرسلوصف

اهـ.([863])بمذهب«ليسالبينغيرالمذهبلازمأنتقررأنهإلااستتابةبلا
اهـ([864])بينا«يكنلمإذامذهباليسالمذهب»لازمقال:آخرموضعوفي .
»قوله:يقول:الكبيرالشرحعلىحاشيتهفيالدسوقيمحمدالشيخوهذا

الكفريقتضيأييقتضيه(لفظ)أوقوله:الكفر،فيصريحبقولأي)بصريح(
تحيزهفإنمتحيز،جسماللهكقوله:التزاميةالدلالةكانتسواءعليهيدلأي

لهبلفظأتىإذاكمايتضمنه،أوكفربذلكوالقولللحيز،لافتقارهحدوثهيستلزم



الإلهفياستعملهإذا([،865خداي])زيدكقوله:وغيره،كفرمنمركبمعنى
المعتبرأنلإيهامهيتضمنهدونبيقتضيهعبرالتعميمهذاولأجلبحق،المعبود
فقطالتضمندلالةاللفظفي .

اللهابنعيسىأوالعزيروكقوله:أيمتحيز(جسمالله)كقوله:قوله: .
لاالالتزامهناالمرادأنعلىيدلللفعلالتضمنإسناديتضمنه(فعل)أوقوله:
لهالموضوعالمعنىجزءعلىاللفظدلالةهوالذيالتضمنحقيقة .
علىفمحمولبمذهبليسالمذهبلازم:قولهموأماأيالخ()ويستلزمقوله:
اهـ([866الخفي«])اللازم .
أحدأوبدرغزوةأوأيفرعون(أو»)قوله:ليقول:آخرموضعفييعقبكما
معلومذكرمافوجودأيللقرآن(تكذيبلأنه)قوله:بكر،أبيصحبةأو

يقاللاالقرآن،لتكذيبيؤديإنكارهلأنبه،الإيمانيجبالدينمنبالضرورة
يَقوُلُ}…إِذْتعالى:قولهلأنفيها،لابكرأبيصحبةغيرإنكارفيظاهرهذا

إجماعانعقدنقوللأناله،تعيينفيهوليس([،867])*{تَحْزَنْ…لاَلصَِاحِبِهِ
لأنهردة،بكرأبيوجودإنكارأنوالحقبكر،أبوبهالمرادأنعلىالصحابة

لازمقولهم:أنعلمتوقدبينا،لزوماصحبتهإنكاروجودهإنكارمنيلزم
اهـ([868شيخنا«])قرركذا،البينغيراللازمفيبمذهبليسالمذهب .
التضمنإسناديتضمنه(فعل)أو»قوله:يشرح:الصاويأحمدالشيخوهذا
اللفظدلالةهوالذيالتضمنحقيقةلاالالتزامهنابهالمرادأنعلىيدلللفعل،
علينايردولايستلزمه،أيالشارح:قالفلذلكله،الموضوعالمعنىجزءعلى

بيقتضيهأولاوعبّر،الخفياللازمفيلأنهبمذهبليسالمذهبلازمقولهم:
اهـ([869تفننًا«])بيتضمنهوثانيا .
بمذهب(ليسالمذهبلازمُيقال:أن)إلا»قولهُ:المالكيّ:الخرشيّمحمّدوقال

هنااللازمأنّيخفىولا،كفرايكونبيّناكانإذااللازمأنّمعبيناولوظاهره
اهـ([870ذلك«])فليُنظربيّن .
كلّفيأنّاعتقدمن»وكذلكيقول:الذيالمتنصاحبقولعلىتعقيباوذلك
يكفرفإنّهنبيّا،أي:نذيراونحوهماوالدّودالقردةمنالحيواناتأجناسمنجنس
وأنالإجماعيخالفوهذامكلفّة،تكونالحيواناتجميعأنّإلىيؤدّيلأنّه

هذاعلىالازدراءمنوفيهالذّميمة،بصفاتهمالأصنافهذهأنبياءتوصف
والمرادقائله،وتكذيبخلافه،علىالمسلمينإجماعمعفيهماالمنيفالمنصب



ةٍمِنْ}…وَإِنْتعالى:قولهفيبالأمّة المكلفّون([871])*{نَذِيرٌفِيهَاخَلاَإِلاَّأُمَّ
ليسالمذهبلازمإنّيقال:أنإلااستتابةبلاالقتليقتضيالتّعليلمنتقدّموما

اهـ([872بمذهب«]) .
بسمقالإنأيالبسملةعلىكلامهعندالفروقعلىالشروقإدرارهامشوفي
يستحلولميتهاونلمإذالتكفيرعلة»ومنعقال:ونحوهالخمرشربعندإلخالله
-أيبهوالتبركالاستعانةأنسلمنالوأناعلىوالشر،الخيرعلىالمعينفإنه
لمالازمهووإنمايقصده،لمأمرفهوورضاهإذنهفيهفيماإلاتتصورلابالله-
اهـ.([873])هنا«كمابينااللزوميكنلمإذابمذهبليسالمذهبولازمفعله،
ولاالخمر،ضررمنيخلصأنبالبسملةتلفظهعنديقصدقدالشخصأنوذلك
الدينمنحرمتهتعلمالذيالخمريشربكونهحالبالبسملةالتبركلهيخطر

.بالضرورة
جمععلىالمحليالجلالشرحعلىحاشيتهفيالعطارحسنالشيخوقال

هُبَيِّنالازمايكونَأَنإلامَذهَبايُعَدُّلاالمَذهَب»لازِمَالجوامع: «])فَإِنَّ ([874يُعَدُّ
.اهـ
مقيّدبمذهب،ليسالمذهبلازمقولهمالأولى:»)مهمّتان(آخر:موضعفيوقال
بينالازمايكنلمإذابما .

الأئمّةبينالنّزاعفيهمستفيضأمرالكلاممسألةسيّمالابالعقائدالتّكفيرالثّانية:
القرآنبخلقالقائلأنّالتّقريبشرحفيالسّيوطيّنقلحتّىالزّمانقديممن

النّعمة،بكفرانلهالبيهقيّتأويلومنعالبلقينيّواختارهالشّافعيّعليهنصّيكفر،
ردّوهذاعنقه،بضربأفتىلمّاالفردحفصحقّفيذلكقالالشّافعيّفإنّ

اهـ([875للتّأويل«]) .
َ}إِنَّتعالى:قولهفيقالوهماانفكاكهوعدماللازموضوحعلىالأمثلةومن اللَّه

)فإن([:876])*{الْعَالَمِينَعَلَىعِمْرَانَوَآلَإِبْرَاهِيمَوَآلَوَنُوحًاآدَمَاصْطَفَى
َ}إِنَّتعالى:قولهفي}…اصْطَفَى{ وهيالفاصلة،علىيدلآدَمَ{اصْطَفَىاللَّه

يكونأنشىءاصطفاءلوازممنأنيعلملأنهبالمعنى،بلباللفظلاالعالمين
877العالمون(])المصطفينهؤلاءوجنسجنسه،علىمختارا )].
…لَهُمَاتَقلُْ}…فَلاَو)كدلالة المعنىفإنالضرب،تحريمعلى([878])*{أُفٍّ
والتضجر،للتبرمالموضوعةالكلمةبهذهللوالدينالولدخطابتحريملهالعباري

وتثبتالأذىوهوالحرمة،تثبتلأجلهالذيبالنهيالمقصودإلىمنهينتقلثم



إلىنظرالهماالتأفيفحرمةمنأولىبطريقشتمهماأوضربهماحرمةبدلالته
فيهماالإيذاءفإنالإيذاء،وهواللغةيعرفممنواحدلكلالمفهومةتحريمهعلة

879بالتأفيف(])الإيذاءفوق )].
عنويكشفبينا،اللازمكونعندلااللزومخفاءعندإليهفيحتاجالالتزاموأما
خفيبماالالتزام)إظهارأنهالإقرارتعريففيقالوهماأكثرهذا

يليمايتلخصالمحصلةوفي([.880أمره(]) :
والالتزاماللزوممسئلةفي»والحاصلالكشميري:الشيخقال :

– فيوكاناللزومأنكرعليهوقفوإذابه،يشعرلمكفررأيهمنلزممنأن
يلتزمهلمإنأي–بكافر،ليسفهوبينغيراللزوموكانالضرورياتغير -.

– إذنفهوكفراالتحقيقعندوكانبكفر،ليساللازمإنوقال:اللزومسلموإن
علم،بلاعالمالمعتزلة:كقوللقائله،قولالبينفاللازماهـ.([881كافر«])
قول:مثلعلمبلاعالمبعالم،ليسكقول:لأنهبيّن،فيهالفسادلزومبيّن،لازمه
بعالمليسالله .
يظهر»والذيالعسقلاني:حجرابنالحافظشيخهعنناقلاالسخاويالحافظقال
قولهلازمكانمنوكذاقوله،صريحالكفركانمنبالكفرعليهيحكمالذيأن

يكونلافإنهعنهوناضليلتزمهلممنأما([،882فالتزمه])عليهوعرض
الأول،كلامهليوافقالقطعيغيرعلىحملهوينبغيكفرا،اللازمكانولوكافرا
إذالروايةفيالمذاهبنعتبرلاأنعندناتقررالذيفقال:العيددقيقابنوسبقه

ومثلهاهـ.([883])الشريعة«منقطعيبإنكارإلاالقبلةأهلمنأحدانكفرلا
884مطول])بحثفيالحاجأميرلابنوالتحريرالتقريرفي )].
وفحوىبصلبالدخولقبلوالأصولالقواعدبيانحيثمنهوإنماهذاوكل

السنةأهلمذهبأنينكشفتقدمماوعلىالرسالة،هذهلهجعلتماوخصوص
فيوالإنصافالتوسطوأنتعميم،ولاتسرعفيهليساللهبحمدجليوالجماعة

المعروفمنهجهمهوبضوابطهللأفرادوالتكفيرالمكفراتبيان .
قبلبيانهاإلىنحتاجكناالتيالأربعالمقدماتبذكروفيّناقدنكونوبذلك

وأماالرسالة.هذهلهوضعتالذيبالأصلتتعلقالتيالمطالبببيانالشروع
التاليعلىفهيالمطالب :

13/150)اللغةتهذيب[829ـ] ).
94)ص/العلوممقاليدمعجم[830ـ] ).



127)ص/المنيروالمصباح(،4/154)اللغةتهذيب[831ـ] ).
77الآيةمنجزءالفرقان:سورة[832ـ] .
151–13/150)اللغةتهذيبمنبتصرف[833ـ] ).
(،676–675)ص/والتعاريف(،78)ص/العلوممقاليدمعجم[834ـ]

294–293)ص/والتعريفات ).
1/422)الفقهأصولفيالمحيطالبحرمنبتصرف[835ـ] ).
فيأبعدلحاجتهذهبإذا»وكانبلفظالمنتقىفيالجارودابنرواه[836ـ]

للخلاءالتباعدفيجاءمابابالطهارة،كتاب(،27)(،1/19)المذهب« .
394–1/393)العربلسانمنبتصرف[837ـ] ).
646)ص/التعاريف[838ـ] ).
22الآيةمنجزءالأنبياء:سورة[839ـ] .
76الآيةمنجزءالأنعام:سورة[840ـ] .
265)ص/والتعريفات(،647–646)ص/التعاريف[841ـ] ).
هذهوسبق(،70)ص/الصياديالخزاميالدينلبهاءالسالكينمراحل[842ـ]

أمورمنالكلماتهذهإنيقول:منبقولالمحبأيهاتغتر»ولاقوله:الكلمات
اهـعناد«أوجهلفذلكالقلب، .
32الآية:منجزءيونس:سورة[843ـ] .
71–70)ص/السابقالمصدرفيالصياديالدينبهاءالشيخنقلها[844ـ] ).
لعبدالحامدمحمدالشيخالمجاهدالعلامةسيرةكتابمنبتصرف[845ـ]

130)ص/طهمازالحميد ).
علىبهيردالسبكيالدينلتقيزفيلابنعلىالردفيالصقيلالسيف[846ـ]

زاهدمحمدبقلمالنونيةهذهعلىالردوتكملةتعقيباتوعليهالقيم،ابننونية
31)ص/الكوثري ).

24النازعات:سورة[847ـ] .
12الآيةمنجزءالأعراف:سورة[848ـ] .
(،2/296297)عياضللقاضيالمصطفىحقوقبتعريفالشفا[849ـ]

بجلالهيليقلاماوإضافةبسبهصرحمنحكمهذافصل .
615)ص/التعاريففيمنهوبأخصر(،244)ص/التعريفات[850ـ] ).
3/112)العلماءدستور[851ـ] ).



615)ص/التعاريففيمنهوبأخصر(،244)ص/التعريفات[852ـ] ).
تستحلمإذابابالأدب:كتاب(:5769)صحيحهفيالبخاريأخرجه[853ـ]

كتاب(:607)صحيحهفيحبانوابنمسعود،أبيحديثمنشئت،مافاصنع
مسعودأبيحديثمنالحياء،بابالرقائق، .

1/143)والتحبيرالتقرير[854ـ] ).
25)ص/الأنيقةالحدود[855ـ] ).
140)ص/التعريفات[856ـ] ).
25)ص/الغزاليحامدلأبيالأصولعلمفيالمستصفى[857ـ] ).
1/245)التوضيحعلىالتلويحشرح[858ـ] ).
1/51)الجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىالعطارحاشية[859ـ] ).
1/175)البنانيحاشية[860ـ] ).
206–9/205)الجليلمنح[861ـ] ).
9/209)خليلمختصرشرحالجليلمنح1[862ـ] ).
9/241)خليلمختصرشرحالجليلمنح[863ـ] ).
إلهومعناهفارسية،كلمةخداي[864ـ] .
4/301)الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشية[865ـ] ).
40الآيةمنجزءالتوبة:سورة[866ـ] .
304–4/303)الدسوقيحاشية[867ـ] ).
4/224)الصاويأحمدللشيخالمسالكلأقربالسالكبلغة[868ـ] ).
105–104/؟/23)للخرشيخليلمختصرشرح[869ـ] ).
24الآيةمنجزءفاطر:سورة[870ـ] .
103/ص23)للخرشيخليلمختصرشرح[871ـ] ).
القرافيالصنهاجيإدريسبنأحمدالعباسلأبيهوامشهمعالفروق[872ـ]
(1/240 ).
الجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىالعطارحاشية[873ـ]
(2/426 ).
الجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىالعطارحاشية[874ـ]
(4/249 ).
33الآيةعمران:آلسورة[875ـ] .



307–306)ص/الكلياتكتاب[876ـ] ).
23الآيةمنجزءالإسراء:سورة[877ـ] .
1/144)والتحبيرالتقرير[878ـ] ).
83)ص/التعاريف[879ـ] ).
للمحدثالدينضرورياتمنشىءفيوالمتأولينالملحدينإكفار[880ـ]

73)ص/هـ1352سنةالمتوفىالكشميريشاهأنورمحمدالشيخ ).
ذلك،تقبلكذامنهيلزمهذاله:قيلبأنفقبله،اللازمعليهعرضأي[881ـ]

كفرااللازمذلكوكانأقبل،فقال: .
السخاويالرحمنعبدبنمحمدللشيخالحديثألفيةشرحالمغيثفتح[882ـ]
(1/334 ).
3/404)الحاجأميرلابنوالتحبيرالتقرير[883ـ] ).
محمدالقادرعبدحامدالزياتأحمدمصطفىإبراهيمالوسيط،المعجم[884ـ]

1/520)النجار ).
الأولالمطلب
والجهةوالمكانالجسمبماهيةتذكير
واتفاقاصطلحمصدرو)الاصطلاحالتوحيد،علمفيمعروفةمصطلحاتوهي
عن)عبارةفهو([،885اصطلاحاته(])علمولكلمخصوص،شىءعلىطائفة
مناللفظوإخراجالأول،موضعهعنينقلماباسمالشىءتسميةعلىقوماتفاق
فيغالباالاصطلاح)ويستعمل([،886بينهما(])لمناسبةآخرإلىلغويمعنى

887والاستدلال(])بالنظرمعلوماتهتحصلالذيالعلم )].
فأناوالجهة،المكان،الجوهر،الجسم،هي:بصددهانحنالتيوالاصطلاحات

فأقولالبحث،بصلبالشروعقبلأبينه :
فإنفردا،جوهراسميمؤتلفغيرمتحيزاكانإذاالموجود)والجوهر:الجسم
قابلايكونلاأنإما)المتحيزيقال:أو([،888جسما(])سميغيرهإلىائتلف
ومعنى([،889الجسم(])وهوللقسمةقابلايكونأوالفردالجوهروهوللقسمة
جوهرامقابلهفيجعلإن([890التحيز(])يقبل)الجوهرأنأيالمتحيزقوله

891العرض(])يقبلماالجوهروقيل:حجم،لهماهوالجوهر)وقيل:آخر. )].
( منالمؤلفالمركبهوالجسموقيل:الثلاثة،للأبعادقابلجوهروالجسم

فأكثرجوهرينمنأي([،892الجوهر(]) .



وهو([،893للشىء(])الحاويالموضعاللغة:أهلعند)المكانوالجهة:المكان
الذيالفراغنقول:أوالجسميشغلهالذيالفراغهو)المكانالكلام:علماءعند

894الجسم(])فيهيحُلُّ )].
الجوهرفيهيكونالذيالموضعهو)المكانفقال:أعمهوبمابعضهموعبر
الحجميأخذهماهوالمكانيقال:أو([895المكان(])ذلكهيوالجهةقدره،على
حجم،فالجسموالجوهر،الجسمالإطلاقعنديشملالحجملأنالفراغ،من

حجمالفردوالجوهر .
وموضعالأرض،منالإنسانكمقعدالمستقرللشىءالحاويلغةفـ)المكانوعليه
فيه،بنفوذهالجسميشغلهموهومبُعدالمتكلمينعندوالمكانوإضجاعه،قيامه

الفرد،كالجوهرممتدغيرأوممتدشىءيشغلهالذيالمتوهمالفراغهووالحيز
مطلبوالجهةفيه،للحصولالمتحركمطلبوالحيزالحيز،منأخصفالمكان
–الخارجفيموجودمحققأمروالمكانمنها،والقربإليهاللوصولالمتحرك

محققأمرفإنهفيهالحصولوكذاالحكماء،عند–الذهنخارجأي
896أيضا(]) )].
يسعولايملؤهماهوللجسمفالحقيقيوالمجازي،الحقيقيفييستعملو)المكان

متعددوهوكذلك،ليسماالحقيقيوغيرواحدا،إلايكونولاغيره،معه
إلىوالمعمورةوالإقليموالبلدكالبيتالحقيقي،منوالبعدالقرببحسبومختلف
897ذلك(])غير )].

ذلكوكل-،الجسمصفةأي–والجسمانيللجسمإلاوالجهةالمكانيكونفلا
اللهعلىمستحيل .
أنإلىالتنبيهبمكانالأهميةمنفإنهالمسألةهذهولخطورة :

– ( وخلفوقداموشمالويمينوتحتفوقستوهي:جهةجمعالجهات .
– إليهآخرجسمإضافةباعتبارالمكاننفسهيالمتكلمينعندوالجهة .

– انعدمتلوحتىآخر،جسمإلىمضافًاكونهجهةفيالجسمكونومعنى
توابعمنالجهاتلأنكلها،الجهاتانعدامذلكمنلزمكلهاالأجسام

898الأجسام(]) )].
– ( فيه،خلقهالذيالحيزهذافيالعالماللهبخلقفوقجهةالجهةصارتوإنما

والرجلالرأسمنمشتقانهماإذأصلاً،تحتولافوقيكنلمالعالمخلقفقبل



لهوالمقابلفوقرأسهتليالتيالجهةفتسمىحيوانذاكإذيكنولم
899تحت(]) )].

– ( أيضًا،تعالىعنهكلهاالجهاتانتفتوالمكانالزماناللهعنانتفىوحيث
900تعالى(])حقهفيمستحيلةوهيالجسميةلوازممنذلكجميعلأن )].

– ( لاوالشمالواليمينوالوراءوالأماموالتحتالفوقهيالتيالجهةلأن
عليه،الجرميةاستحالةتقدموقد)الحجم(،للجرمملازمةإلاتعقلولاتتصور
901جهة(])فييكونأوجهةلهيكونأنيتصورلافإذا )].
الأشعري:الشافعيالهررياللهعبدالفقيهالمحدّثالعلامةالشيخقالولذلك
إمالأنهاغيرهماولاسُفلٍولاعُلْوٍلاجهةفييكنلممكانفياللهيكنلم»وإذا
إلىالإضافةعروضباعتبارالأمكنةنفسأوللأمكنةوأطرافحدود

اهـ([902شىء«]) .
44)ص/الجرجانيعليبنمحمدبنعليالتعريفات،[885ـ] ).
129)ص/الكفويالحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبوالكليات،كتاب[886ـ]

–130 ).
علىالدليلذكرعنوان:تحت(1/118)الجوزيابنللحافظالمنتظم[887ـ]

وتعالىسبحانهالخالقوجود .
33)ص/الرازيللفخرالدينأصولمعالم[888ـ] ).
16)ص/الأنصاريلزكرياالأنيقةالحدود[889ـ] ).
الجوينيللإماموالجماعةالسنةأهلعقائدقواعدفيالأدلةلمع[890ـ]

87)ص/ ).
103)ص/الجرجانيعليبنمحمدبنعليالتعريفات،[891ـ] ).
العروس:تاج(،174صن،كم)مادة:القرءانغريبفيالمفردات[892ـ]

9/843ن،ك)ممادة ).
الحنفيالبَياضيحسنبنأحمدالدينكمالللعلامةالمرامإشارات[893ـ]

الصفتيسعيدبنيوسفللشيخالوضوءنواقضالصفتيحاشية(،791)ص/
72)ص/المالكي ).

مع)مطبوعالشافعيالعزاميالقضاعيسلامةللشيخالقرءانفرقان[894ـ]
26)ص/للبيهقي(والصفاتالأسماءكتاب ).



للجرجانيالتعريفات(،1/826)الكفوىالبقاءلأبىالكلياتكتاب[895ـ]
672)ص/للمناويالتعاريفمهماتعلىالتوقيف(،293–292)ص/ ).

1/827)الكفوىالبقاءلأبىالكلياتكتاب[896ـ] ).
)ص/النابلسيالغنيعبدللشيخالدجنةإضاءةشرحالجنةرائحة[897ـ]

94).
59)ص/للغزاليالاعتقادفيالاقتصاد[898ـ] ).
)ص/النابلسيالغنيعبدللشيخالدجنةإضاءةشرحالجنةرائحة[899ـ]

94).
الكريمعبدالشيخ(،57–55)ص/المسلمعقيدةبيانفيالمعرفة[900ـ]

الدينبدرالمحدثالشيختلاميذخواصأحدهـ(،1393)الدمشقيالرفاعي
دمشقالحسني، .

74)ص/النسفيةالعقيدةشرحالوفيةالمطالب[901ـ] ).
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[902ـ] .

الثانيالمطلب
سبحانهحقهفيالجهةإطلاقأوبالجسماللهتسميةمنالمنعمسألةتحرير
فرعينإلىالمطلبهذالتقسيميحوجناوهذا :
جسمااللهتسميةمنالمنعالأول: .
بالجهةاللهوصفمنالمنعالثاني: .
جسمااللهتسميةمنالمنعوهوالأول:فأما :
؟جسمًاسبحانهالقديميكونأنأنكرتملمقائل:قالإن

كَمِثْلهِِ}…لَيْسَكقوله:اللهكتابفيالمحكماتالآياتتفيدهماهذالأنفالجواب:
»أمروهاقولهم:عليهدلناالأمةسلففهمهماهووهذا([،903])*{شَيْءٌ…

الحدثصفاتنفيعلىدلالةللكيفنفيهموفي([،904كيف«])بلاجاءتكما
يحرصونكانوالماذابلذلك؟،فيالخوضعنينهونكانوافلموإلاالله،عن

جسما؟الإلهكانلوالكلمةهذهعلى ..
منولكنالعددطريقمنلاواحد»واللهالأكبر:الفقهفيحنيفةأبوالإمامقال

ُهُوَ}قلُْله.شريكلاأنهطريق ُأَحَدٌاللَّه لَهُيَكُنْ*وَلَمْيُولَدْوَلَمْيَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللَّه
ايشبهلا([،905])*{أَحَدٌكُفوًُا وقال:خلقه«.منشىءٌيشبههولاخلقهمنشيئً

كرؤيتنا،لاويرىكعلمنالايعلمالمخلوقين،صفاتبخلافكلها»وصفاته



والحروفالمخارجمنبالآلاتنتكلمنحنككلامنا،لاويتكلمكسمعنا،لاويسمع
غيراللهوكلاممخلوقة،والحروفحروف،ولاءالةبِلايتكلمتعالىوالله

ولاجوهرولاجسمبلاإثباتهالشىءومعنىكالأشياء.لاشىءوهومخلوق،
([،906مثل«])ولانِدَّولاضدولابالمرة-لهحجملا-أيلهحدولاعرض
بصفاتتعالىاللهيوصفلاالصفات:في»بابتعالى:اللهرحمهوقال

السنةأهلقولوهوكيف،بلاصفاتهمنصفتانورضاهوغضبهالمخلوقين،
ثوابه،ورضاهعقوبته،غضبهيقالولاويرضى،يغضبوهووالجماعة،
قيومحيأحدكفوالهيكنولميولدولميلدلمصمدأحدنفسه:وصفكماونصفه
جارحة،وليستخلقه،كأيديليستأيديهمفوقاللهيدعالم،بصيرسميعقادر
اهـ([907الأيدي«])خالقوهو .
منعلىأحمدالإمام»أنكرقال:أنهأحمدالإمامعنالتميميالفضلأبووروى
واللغة،الشريعةمنمأخوذةالأسماء»إنوقال:الله(،حقفي)أيبالجسمقال

وصورةوتركيبوسمكوعرضطوللهلماالاسمهذاوضعوااللغةوأهل
فييجئولمجسمًا،يسمىأنيجزفلمكله،ذلكعنخارجواللهوتأليف،
أقوالفينجدهلماوجامعموجزقولوهواهـ.([908فبطل«])ذلكالشريعة
العلمأهلمنغيره .
كالأجسام،لاجسمٌأنهولاكالأجسام،جسمتعالىاللهإنيقال:أنيجوزلالذلك
المخلوقبمعنىإلايأتيلاوالجسمالله،الىنسبتُهالشرعفييجئلمالجسملأن

باللهيليقلاوهذاحجم،لهالذي .
الشافعيالمتوليسعيدأبوالإمامقالهماعنهاللهرضيأحمدالإمامكلامويشرح
علىوالدليلجسم،تعالىاللهأنإلىالكرامية»وذهبتونصه:عنه،اللهرضي
أنعليهوالدليلالأجزاء،واجتماعالتأليفبمعنىاللغةفيالجسمأنقولهمفساد
العلمزيادةعنديقالكماوأجسم،جسمالتأليفوكثرةالأجزاءزيادةعندنقول
([،909])*{وَالْجِسْمِ…الْعِلْمِفِيبَسْطَةً}…وَزَادَهُتعالى:وقالوأعلم،عليم
ثبتفإذاللتأليف،الاسمأصلأنعلىدلالتأليفكزيادةالمبالغةوصفكانفلما
التأليفعليهيجوزلاتعالىاللهلأنمذهبهم،بطلذكرناما .
التأليفبهنريدولاموجودأنهجسمبقولنانريدنحنقالوا:فإن .



أطلقتمفلمالمستحيل،علىمبنيةهيثمذكر،لهاليساللغةفيالتسميةهذهقلنا:
بهويريدجسدايسميهمنوبينبينكمالفصلومابه!؟السمعورودغيرمنذلك

اللغةمقتضىيخالفكانوإنالموجود، !!.
نفسا؟يسمىأليسقيل:فإن
فِيمَاأَعْلَمُوَلاَنَفْسِيفِيمَا}…تَعْلَمُتعالى:قولهوهوالسمع،فيهاتبعناقلنا:

اهـ([911بالجسم«])السمعيردولم([،910])*{نَفْسِكَ… .
الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبوالحرمينإمامقالومثله

الحرمينإمامتقديمالأولىكانقائل:قالوربماالشافعي، .
آخر،لمعنىأيضاقدمتهإنيثمهـ،478وهيواحدةكليهماوفاةسنةإنأقول:
أحمدالإمامكلامشرحفيوأخصرأقربلأنهوهو .
قال:منعلىالردعلىمشتمل»فصلفهو:اللهرحمهالحرمينإمامكلاموأما
بمتألفوليسجسمتعالىاللهإن .
وتعالىسبحانهالربتقدسفيالحقأهلموافقةإلىالمجسمةبعضذهبتفقد
ثممؤلفا،كونهمنعإلىوذهبواالأحكام.منلهايثبتوماالأجسامخصائصعن

هذاسلكومنبالنفس.قيامهأووجودهجسما:بكونهالمعنىأنإلىساروا
وإثباتانفياوالتسميةالإطلاقفيالتنازعإلىمعهالكلامآلالمسلك، .

التأليف.عنالجسمإنباءمنقدمناهمابطلانها،ويوضحالطريقةهذايفسدومما
مصدوداكانالله،موجبفيقضيتهعنوالعدولوجههعنصرفهأرادفمن
دلالةغيرمنالألفاظقضاياإزالةإلىسبيللاإذذلك.عن .
تواضعاالجاريةالمسمياتفيموضوعهاعنونقلهااللغة،تبديلسوغناولو

الإلهأوصاففيذلكتجويزإلىسبيلفلاالناس،منفئةبينواصطلاحا
روجعوإذاالمؤلف،لفظيطلقأنالمطلقلجازذلك،جازلوإذالأمة.لإجماع

عليهترتبالتأليف،عناللغةفيالجسمإنباءثبتومهمابالوجود.فسرهفيه
اللغةعنوخروجانقلاالإلهأوصاففيذكرهيجزولمبه،الإلـهتسميةامتناع .

دليلبلاذلكأطلقناتقولوا:أنإماالجسم:إطلاقكمفيتخلونلاأنتملهم:نقولثم
ظنكم.فيدليلإلىمذهبكمتسندواأنوإماولغة،وشرععقلمناقتضاءولا
التشهيعلىبناءالتلقيبمحضذكرتموهالذيكاندليل،إلىتسندوهلمفإن

زيداتسميتهلتجوزكذلك،الألقابسائرإثباتلساغذلكساغولووالتمني.
فأيدوهدليلإلىمذهبكمأسندتموإنالزائغين.قولعناللهتعالىوعمرا،وبكرا



لاوجملتهامضبوطة،العلوممداركإذسبيلا،إبدائهإلىيجدونولاعليه،بتكلم
أصلإثباتمنهيتلقىولاالعقل،العلوممداركمنفإنقالوه.مامنهاتلقى

شىءفيوليسالشرع،مواردالعلوممداركومنتفصيلها.عنفضلاالأسماء
إجماع.ولاسنةولاكتابذلكعلىيدللمإذجسما،تعالىتسميتهسوغمامنها
قامتلمامسألتنافيحكمناهاولواللغة،قضيةالأساميفيالعلوممداركومن
لغتهمفيبلجسما،الوجودتسميةالعربلغةفيليسإذالخصم،يرومهماعلى
فإنأبوه.أجساماسميتولوبالوجود،الأعراضيصفونفإنهمذلك.يناقضما
فيمستبشعاعرفاذلككانأجساما،قدرتهأوإرادتهأوالمرءعلمسمىمن

المحضالتحكمإلايبقلمالجهاتهذهمنمرامهمتلقيبطلفإذااللغة.قضية .
فيوردحيثمنقياساقلناهماأثبتناأنايزعممنعلىتنكرونبمقائل:قالفإن

اللهفإنالكتاب،نصذلكعلىواشتملتعالى،اللهذكرفيالنفسإطلاقالشرع
نَفْسِكَ{فِيمَاأَعْلَمُوَلاَنَفْسِيفِيمَا}…تَعْلَمُعيسى:عنمخبراقالتعالى
عليهفقسناهمعناهفيالجسمتدانيوالنفس([،912]) .

أوجهمنذلكعنالجواب :
الفقه.أصولفيذلكأوضحناوقدقياسا،اللغاتإثباتيسوغلانقول:أنأحدها:

القياسأنوذلكصحيحا،قالوهماكانلمااللغات،فيالقياسبتجويزقلنالوثم
ثممنه،المتلقيالاسمباشتقاقالقياستشبثكانإذامجوزيه،عنديسوغإنما

تمسكاالخمرعلىالنبيذالفقهاءقياسنحووهذاالقياس.فيهيرومفيماطرده
خصمنايوضحولماللغة.فيالقياسوجهفهذاالتخمير.أوالمخامرةبمعنى
القياسجوزمننقول:ثمالقياس.لهفيسوغالجسمفيمتحققاالنفسفياشتقاقا
ثبتوإنسخيا،تسميتهمنامتنعواذلكومنالإله،أوصاففيمنعهاللغاتفي

ذلكغيرإلىبالجوادتسميتهجواز .
النفس،علىقياساوشخصا،وسخياجسدافسموهقلتموهمالكمجازلئننقول:ثم
ذلكإلىيجدونفلاالقياس،مجاريفيالجسملفظوبينألزمتممابينافصلواأو

.سبيلا
بنفسه،قامحيثمنجوهراكونهأصلهمقواعدعلىالإطلاقإلىالأشياءوأقرب
ذلكعنراموافإنجوهرا؟تسميتهفيوتحكمهمالنصارىوافقتمفهلافيقال:
التيبالطرقالنفسعلىالجسمقياسمنعأوضحناقدنقول:ثميجدوه.لممخلصا
القائمونسلكها .



أنيجوزالنفسأنعليهوالدليلالجسم.بخلافاللغةوضعفيالنفسنقول:ثم
الجوهرهذافيقال:موجودكلعنبهايعبرأنويجوزموجود،كلبهايؤكد
استعملفلوالعرض.نفسوهذانفسه،العرضوهذاالجوهر،نفسوهذانفسه،
وجه.كلمنقالوهمافبطليسغ،لمذكرناهفيماالنفساستعمالموضعالجسم
فيالمخالفينعلىالردطرقأوضحناوقدهؤلاء،علىالردوجهفهذا

اهـ([913المعنى«]) .
البارئيكونأنأنكرتمولمقالوا:»فإنوزاد:الباقلاني،بكرأبوقالومثلهم
قولنالأنله:قيلكالأشياء؟لاشىءعندكمأنهكماكالأجساملاجسمًاسبحانه
بجنسليسشىءوجودفجازالتأليف،لإفادةولاجنسدونلجنسيُبْنَلمشىء
شىء،بأنهتسميتهلمعنىنقضًاذلكيكنولمبمؤلفّ،وليسالحوادثأجناسمن

إنسانقولنا:أنكمابمؤلفّ،ليسمادونللمؤلفّاللغةفيموضوعجسموقولنا:
أنيجزلمفكماغيرها،دونالصورةهذهلهولماعدمعنوجدلمااسمومحدث
شىءأنهعلىقياسًاكالناس،لاوإنسانًاكالمحدثات،لامحدثًاسبحانهالقديمنثبت
الكلام،لمعنىنقضلأنهكالأجسام،لاجسمًانثبتهأنيجزلمكالأشياء،لا

914وفائدته])موضوعهعنلهوإخراج )].
هذالهوضعمابحقيقةيكنلموإنجسمًاتسميتهجوازمنأنكرتمفماقالوا:فإن

إلالهتثبتلمثبتتلوالتسميةهذهلأنذلكأنكرنالهم:قيلاللغة؟فيالاسم
فيوليسمؤلفًّا،سبحانهالقديميكنلمإنينفيهابليقتضيهالاالعقللأنشرعًا
ماذلكمنيستخرجوماالأمةوإجماعوالسنةالكتابمنالسمعدلائلمنشىء
قلتموهمافبطلأيضًاجوازهاعلىولاالتسمية،هذهوجوبعلىيدل .
أنهبمعنىأوبنفسهقائمأنهمعنىعلىجسمًايكونأنأنكرتمماقائل:قالفإن
شىءإلىالوجودفيمحتاجغيرأنهبمعنىأوللصفاتحاملأنهبمعنىأوشىء
؟بهيقوم
الأحكامهذهجميععلىحاصلاًسبحانهالبارئيكونأنننكرلا:لهقيل

مؤلفًّا،يكنلموإنجسمبأنهلهحصلتلمنتسميتكمننكروإنماوالأوصاف،
ماعلىالمؤلفّأنهالجسممعنىلأنالمعنى،دونالتسميةفيخطأعندنافهذا
ويكونمؤلفا،كانإذاجسمايكونوقدالموجود،الثابتأنهالشىءومعنىبيّناه،
ومعنىبالجوهر،يقوممماكانإذاعرضاويكونمنفردا،جزءاكانإذاجوهرا
أنهذلكومعنىبه،يوجدشىءإلىالوجودفيمحتاجغيرأنههوبنفسهالقائم



ويصحمحدثا،كانإذاغيرهشيئاصانعهيفعللموإنالوجودلهيصحمما
قولنامعنىمنهذاوليسقديما،كانإذاسواهبنفسهقائميوجدلموإنوجوده
915قلتم«])مافبطلبسبيلومؤلفجسم )].
نجدلملأنناقالوا:فإنجسم؟العالمصانعأنعلىالدليلمالهم:»ويقالوقال:
لهم:قيلالغائب،علىبذلكالقضاءفوجبجسمًاإلافاعلاًوالمعقولالشاهدفي

مصوّرًامحدثًامؤلفًّاسبحانهالقديميكونأنهذااستدلالكمموضوععلىفيجب
فإنكذلك،إلافاعلاًوتعقلواالشاهدفيتجدوالملأنكمللأعراض،وقبولحيزذا

نقضواأبوهوإنالتوحيد،وفارقواقولهمتركواذلكعلىمروا
اهـ([916استدلالهم«]) .

العقلي،الدليلبيانفيالتوحيدعلماءلطريقةونبهالغزالي،حامدأبوقالومثلهم
جوهرينمنمتألففهوجسمكللأنبجسم،ليسالعالمصانعأن»ندعيفقال:

نعنيلاونحنجسمًا،يكونأناستحالجوهرًايكونأناستحالوإذامتحيزين،
هذاإلابالجسم .

بحقأواللغةبحقمعهالمضايقةكانتالمعنىهذايردولمجسمًاسماهفإن
الحروفونظمالألفاظإطلاقفييحكملاالعقلفإن،العقلبحقلاالشرع

رًالكانجسمًاكانلوولأنهاصطلاحات،هيالتيوالأصوات بمقدارمقدَّ
عنالجائزينأحديترجحولا،أكبرأومنهأصغريكونأنويجوزمخصوص

فيهيتصرفمخصصإلىفيفتقرسبق،كماومرجح،بمخصصإلاالآخر
([917خالقًا«])لاومخلوقًاصانعًالامصنوعًافيكونمخصوص،بمقدارفيقدره
.اهـ
عنعبارةالجسمإذجواهر،منمؤلفبجسمليستعالىبأنه»العلمأيضًا:وقال

جسماكونهبطلبحيزمخصوصاجوهراكونهبطلوإذاالجواهر،منالمؤلف
عنخلوهيستحيلفالجوهرجوهر،منومركببحيزمختصجسمكللأن

الحدوث.سماتوهذهوالمقداروالهيئةوالسكونوالحركةوالاجتماعالافتراق
أووالقمرللشمسالألوهيةيُعتقدأنلجازجسمالعالمصانعأنيُعتقدأنجازولو

اهـ([918])الأجسام«أقساممنآخرلشىء .
للألوهيةمستحقةالشمسُلكانتلجسمتصحُّوالربوبيةالألوهيةكانتلومعناه:

تصحكيفلهم:قيلإذاالعرشفوقمتحيزجسماللهيقولون:الذينوالربوبية،
الكثيرةمنافعهاونشاهدُنشاهدهاالتيالشمسوهذهوجهةمكانلهلجسمالألوهية



أنهتظنونلماالألوهيةتصحفكيففوق،جهةفيأنهامعتعبدأنتستحقلا
لهذاالألوهيةتصحوكيفالهواء،فيواقفأوعليهقاعدالعرشفوقمتحيز
منافعهاونشاهدنشاهدهاوالشمسمنفعة،لهرأيناولانشاهدهلمالذيالجسم
يقولونالذينجواب،عندهمليسأولئكإلهًا،تكونأنيجوزلاهذاومعالكثيرة،

ليسالسؤال،هذاعليهمأوردإذاجواب،عندهمليسالعرشفوققاعدجسمالله
علىيفسرونهاالتيالآياتبعضيذكرونتعالى،اللهقاليقولوندليل،عندهم
دليلعندهمماهواهم .
كنتمإذجارحة،ويدهوجههيكونأنأنكرتمفماقائل:قال»فإن:الباقلانيوقال
جارحة؟لاصفةووجهصفةيدتعقلوالم

أنجسمًا،إلاقادرًاعالمًاحيًانعقللمإذايجب،لاكماذلك،يجبلا:لهيقال
أنبذاته،قائمًاكانمتىيجبلاوكمابذلك.تعالىاللهعلىوأنتمنحننقضي
كذلكإلاشاهدنافيبنفسهقائمًانجدلموإياكملأناجسمًا،أوجوهرًايكون .
صفاتهوسائروكلامهوحياتهعلمهيكونأنفيجبقالوا:إنلهمالجوابوكذلك
إلىلهمحتاجةأوفيهحالةّأولهأغيارًاأوحوادثأوأجناسًاأوأعراضًالذاته

919بالوجود«])واعتلوّاقلب، )].
نَةذكرسبحانهأنههذافي»والمعتمدقال:أنإلى سبحانه:قوله]فيوالنومالسِّ

الأعراضجميعأنعلىتنبيهًا([920])*{نَوْمٌ…وَلاَسِنَةٌتَأْخُذُهُ}…لاَ
اهـ([921])فقط«والنومالسنةنفييردولمعليه،تجوزلاالحدوثودلالات .

عليهاللهصلىالنبيقَوْلِعلىتعليقهفياللهرحمهحجرابنالحافظنبهوقد
ِ«منأَغْيَرُشَخْصَ»لاَوسلم: منأنهوعلىالواردة،الرواياتاختلافعلىاللَّه
بِعُونَإِنْعِلْمٍمِنْبِهِلَهُمْ}وَمَاتعالى:كقولهجنسه،غيرمنالمستثنىباب إِلاَّيَتَّ

… نَّ وقدالمعتمد،هوهذاأنوبينالعلم.نوعمنالظنوليس([،922])*{الظَّ
منعنا»وإنماقوله:فوركابنعننقلثمبطال.ابنأخذهومنهفورك،ابنقرره
أمورالشخصلفظإطلاقمن :

منهالمنععلىالإجماعوالثاني:السمع.طريقمنيثبتلماللفظأنأحدها: .
المركبالمؤلفالجسممعناهأنوالثالث: .

المحارم،عنالزجورسعداأنفالمعنىوالتحريمالزجرالغيرةومعنىقال:ثم
انتهى([.923الجميع])منأزجرواللهمنه،زجراأشدوأنا .



الإنسانلجرماللغةفييعنىالشخصوضعأصلقال:أنهالقرطبيعننقلثم
يقالظاهر،شىءكلفيواستعمل،وجثمانهفلانشخصيقال:وجسمه،
فقيل:تأويله،فوجبتعالى،اللهعلىمحالالمعنىوهذاظهر،إذاالشىءشخص
أوموجودلامنهوأوضحالأول،منأشبهوهوشىء،لاوقيل:مرتفع،لامعناه
اهـ([924الأخرى«])الروايةفيثبتوقدأحسنها.وهوأحدلا .

معانيمنيعطيهلمااللهعلىشخصلفظإطلاقجوازعدمذلكمنويفهم
الحديثمعنىعلىتنبيهمزيدللعلماءكانولذلكوغيرها،الجسميةمنالحدوث،
لافكذايحملهالذيللمعنىالإطلاقهذامنمنعفكماوسببه،رواياتهوضبط
المعنىلنفسبالجسميةاللهوصفيجوز .
بالجهةاللهوصفمنالمنعالثاني: :
هذهفيعليهالكلامتقدمقدفهذاالجهة،عناللهتنـزيهأدلةفيكلامناوليس

جهةمنبالجهةاللهوصفيجوزلاأنهبيانهوالمقصودوإنماالله،الرسالةبحمد
بالجسماللهتسميةمنعفيذلكعلىالتنبيهسبقكماالتسمية .
فأقول:الجهة،عناللهتنـزيهوهوالمعنى،بهذاتتعلقمهمةفائدةأقدمأنيعلى

التحيزولاالجسميةلاالوجودهوللرؤيةالمصحح .
كيفبلاالجنةلأهلالله»ولقاءالوصية:كتابهفيحنيفةأبوقالهمالهذايشهد
إليهتذهبقدماعلىردٌّذلكوفياهـ.([925])حق«جهةولاتشبيهولا

القلبعندفعهيجبماوهومقابلة،أوجهةفييرىتعالىاللهأنالأوهامبعض
والشواهدالأدلةمنتقدمماعلىمبنيوهوالإمام،هذاكلامفيواضحهوكما
والسنةالقرآنمن .
فيوهمالمؤمنونيراهالآخرةفييرىتعالى»واللهالأكبر:الفقهفيأيضًاوقال
خلقهوبينبينهيكونولاكميةولاتشبيهبلارؤوسهمبأعينالجنة

اهـ([926مسافة«]) .
فيتعالىاللهيجعلهاقوةالرؤيةأنالحقأهلمذهب»ثمالنووي:الحافظوقال
جرتلكنذلك،غيرولاالمرئىمقابلةولاالأشعةاتصالفيهايشترطولاخلقه،
سبيلعلىلاالاتفاقجهةعلىذلكبوجودبعضابعضنارؤيةفيالعادة

اللهرؤيةمنيلزمولاالجلية،بدلائلهذلكالمتكلمونأئمتناقرروقدالاشتراط،
لايعلمونهكماجهةفيلاالمؤمنونيراهبلذلك،عنتعالىجهة،إثباتتعالى
اهـ([927أعلم«])واللهجهةفي .



والانتقالالتجسيمعنمنـزهوإنهشىء،كمثلهليسالله»إنأيضًا:فيهوقال
اهـ([928المخلوق«])صفاتسائروعنجهةفيوالتحيز .

قدمه،ثبتقدلأنهمتحيزبجوهرليسالعالمصانعأن»ندعي:الغزاليوقال
يخلولاومافيه،السكونأوحيزهفيالحركةعنيخلولالكانمتحيزًاكانولو
اهـ([929سبق«])كماحادثفهوالحوادث،عن .
فأثبتواجهة،فيلاموجودفهممنيتمكنوالمفإنهمالحشوية»أماأيضًا:وقال
الحدوثبصفاتوالاختصاصوالتقديرالجسميةبالضرورةلزمتهمحتىالجهة .
بهوخالفوادونها،الرؤيةإثباتمنيتمكنواولمالجهةنفوافإنهمالمعتزلةوأما

فيتغلغلوافهؤلاءالجهة،إثبات)الرؤية(إثباتهافيأنوظنواالشرع،قواطع
مناحترازًاالجهةأثبتواوالحشويةفأفرطوا.التشبيه،منمحترزينالتنـزيه
فشبهواالتعطيل .
أنوعرفواالقصدللمسلكفتفطنوابالحق،للقيامالسنةأهلسبحانهاللهفوفق
العلمرديفلأنهاثابتةالرؤيةوأنوتتمة،تابعةللجسميةلأنهامنفيةالجهة

لوازمها.منالتيالجهةانتفاءأوجبالجسميةفانتفاءله،تكملةوهيوفريقه،
فيلهومشاركةوتكملاتهروادفهمنهيالتيالرؤيةثبوتأوجبالعلموثبوت

هوماعلىبهتتعلقبلالمرئي،ذاتفيتغييرًاتوجبلاأنهاوهيخاصيته،
اهـ([930كالعلم«])عليه .
اتعالى:بقولهمحجوجونالمعتزلةأنعلى هُتَجَلَّى}…فَلَمَّ دَكًّا…جَعَلَهُللِْجَبَلِرَبُّ
ثمتعالىاللهفرأىالإدراكقوةالجبلفيجعلتعالىاللهإنحيث([،931])*{

.اندك
منمخلصأكبربالتخيلاتولابالأوهاميقاسلااللهبأنالاعتراففيثم

منالناسبعضكانفإذاوغيرهم،كراميةمنالمشبهةأوالشيطانوساوس
بالقرآنيؤمنونلالأنهمنراه،لاشىءبوجوديقبلونولايتصورونلاالملاحدة

العذابحصولوكذلكنراهم،لاذلكومعبينناوالجنالملائكةوجودأثبتالذي
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنالثابتالحديثبهجاءأمرالنعيمأوالقبرفي
وهذاذلك،رؤيةعناحجباللهلأنالقبور،بعضفتحعندذلكنرىلاكناوإن
اللهرؤيةصحةمنالمانعفمابالخالق،للخلققياسالاللأفهامالتقريببابمن

ويحتاريضطربهذافيوهمناكانوإنوالخيال،الحسحكمخلافعلى .



الوجهنفسمنفهو،اللهعلىالجهةإطلاقمنعبيانوهوبصددهنحنماوأما
فقال:الغزالي،حامدأبوبهذاتكلموممنبالجسم،اللهتسميةلأجلهمنعالذي

لفظمعنىعرفومنالست،الجهاتمنمخصوصةجهةفيليسأنه»ندعي
الجواهرغيرعلىالجهاتاستحالةقطعًافهمالاختصاصلفظومعنىالجهة

إنماالحيزولكنبه،الجوهريختصالذيوهومعقولالحيزإذوالأعراض،
وقداموأسفلفوقستفالجهاتمتحيز،آخرشىءإلىأضيفإذاجهةيصير
جانبيليحيزفيأنههوفوقناالشىءكونفمعنىوشمال،ويمينوخلف
الجهات،سائروكذاالرجل،جانبيليحيزفيأنهتحتًاكونهومعنىالرأس،
الشىءوقولناإضافة،زيادةمعحيزفيإنهقيلفقدجهةفيأنهفيهقيلمافكل
بوجهينيعقلحيزفي :

هووهذاهو،بحيثيوجدأنمنمثلهيمنعبحيثبهيختصأنهأحدهما:
.الجوهر
التبعيةبطريقولكنبجهة،إنهيقالقدفإنهالجوهر،فيحالاًيكونأنوالآخر:
أولى،للجوهرالجهةبلالجوهر،ككونجهةفيالعرضكونفليسللجوهر،
للجوهرالتبعيةبطريقوللعرض .

علىدلأحدهماالخصمأرادفإنبالجهة،الاختصاصفيمعقولانوجهانفهذان
عرضًاأوجوهرًاكونهبطلانعلىدلمابطلانه .
ينفكلملفظهإطلاقفيالحقفيكون،مفهومغيرفهوهذاغيرأمرًاأرادوإن
العقللاوالشرعللغةمفهومغيرمعنىعن .
هذاسوىمعنىبجهةبكونهأريدإنماالخصم:قالفإن .
الظاهرالمفهوميوهمإنهحيثمنننكرهفإنمالفظكأماله:ونقولتنكرونه،فلم
مرادكوأماتعالى.اللهعلىكذبوذلكوالعرض،الجوهريعقلماوهومنه،
فإنكوقدرته،علمهبهتريدوعساكأنكره!كيفأفهمهلامافإنأنكرهفلستمنه
فيعليهويدللهاللفظوضعماغيرباللفظتريدأنوهوالباب،هذافتحتإذا

منأفهمهبمامرادكعنتعربلمماأنكرهفلاحصر،بهتريدلمايكنلمالتفاهم
اهـ([932الحدوث«])علىيدلأمر .
أناعلم»:يقولحيثالمعنى،لهذامتمماالرازيالفخركلاميأتيهناومن

لايقولون:أنهمإلاتعالىاللهعلىالجسملفظإطلاقالكرّاميةقدماءعنالمشهور
تعالىكونهنريدبلالأبعاض،منومركّبًاالأجزاءمنمؤلفًاتعالىكونهبهنريد



تعالىأنهفيالنّزاعيصيرفإنهالتقديرهذاوعلىبالنفس،قائمًاالمحلعنغنيًّا
كانماكلنقولأناإلاالبابهذافيقيلماحاصلهذالفظيًا،نزاعًالاأوجسم

يبقىلاأنإماإليهالمشاربذلكبالحسإليهيشارأنيمكنجهةأوبحيّزمختصًا
الستجوانبهفيشىءمنهيبقلمفإنيبقى،أنوإماالست،جوانبهفيشىءمنه
الصغرغايةفيويكونتتجزأ،لاالتيوكالنقطةالفرد،كالجوهريكونفهذا

بقيإنوأماكذلك،العالمإلهإنيقولأنيرضىعاقلاًأنأظنولاوالحقارة،
مركبًامؤلفًاكونهيقتضيفهذاالجوانبهذهأحدفيأوالستجوانبهفيشىء
تقبللاالأجزاءتلكإنقائل:يقولأنالبابفيماوأقصىأكثر،أوالجزأينمن

أنكمامؤلفًا،مركّبًانفسهفيكونهمنيمنعلاهذاأنإلاوالانحلال،التفرق
منيمنعهلاذلكفإنوالالتئام،الخرقيقبللاأنهإلاجسم،الفلكيقولالفلسفي
اعتقدوالماالكرّاميةهؤلاءأنفثبتعميقًا،عريضًاطويلاًجسماكونهاعتقاد
تعالىأنهواعتقدواالحسّ،بحسبإليهومشارًاوالجهةبالحيزمختصًاتعالىكونه
أنأوجبتتجزأ،لاالتيوالنقطةالفردالجوهرمثلوالحقارةالصغرفيليس

ذلكقالومنالجوانب،بعضأوالجوانبفيممتدّتعالىأنهاعتقدواقديكونوا
والمركّبالمؤلفلفظإطلاقعنامتناعهفكانمؤلفًا،مركّبًاكونهاعتقدفقد

لفظأطلقواإنماأنهمفثبتلمعناه،معتقدًاكونهمعاللفظهذامجرّدعنامتناعًا
اعميقًاعريضًاطويلاًتعالىكونهاعتقدواأنهملأجلالجسم الجهات،فيممتدًّ
كونهيعتقدونفهموإلاوالخوف،التقيةلمحضالكلامهذاعنامتناعهمأنفثبت
اهـ([933مؤلفًا«])مركبًاتعالى .
وجلعزاللهأنإلىأصحابنامنطائفةذهب»وقد:الجوزيابنالحافظقال
ماهذاقولمنوالعجبقال:ثمالعرش.معهنبيهيقعدوأنهملأهماعرشهعلى
والحيزالمحلعنوجلعزاللهتعالىمحض،تشبيهوهومجسمة،نحن

منوالحيزالمحلولأنوجل،عزحقهفيمستحيلذلكولأنعنهما،لاستغنائه
لأنذلك،عنمنزهوتعالىسبحانهوهو،ذلكفينزاعولاالأجرام،لوازم

هوبلوعقلا،شرعاذلكعنمنزهوجلعزوهوالحدث،صفاتمنالأجرام
الحادثبخلافبعدميسبقلمأزلي .
المماسة،منفيهبدلاوالقعودالاستقراربمعنىكانإذاالاستواءأنالمعلومومن

فيأبقىوماوجسم،شبهبهذاوالقائلجرمين،أوجسمينبينتقعإنماوالمماسة
([،934])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَدلالةأبطلكمابقية،والتشبيهالتجسيم



أنه([935])*{ظُهُورِهِ…عَلَى}لتَِسْتَوُواتعالى:قولهفيالمعلومومن
الاستواءجعلفمنالآدميين،صفاتمنوذلكوالسفن،الأنعامعلىالاستقرار

وذلكخلقه،وبينوجلعزبينهساوىفقدوالتمكنالاستقراربمعنىالعرشعلى
حسنهوعمنفضلابليدتصورهافييقفلاالتيالواضحةالأمورمن

شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتكذيبهفييقففلاوحينئذوالذوق،الفهمجيدالتصور
اهـ([936محقق«])كفروذلك*{ .

[903] والجماعة:السنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيرواه
أنعلىعزوجلاللهكتابفيالآياتمنفسرماسياق(،930)(،3/527)

بأبصارهمالقيامةيومعزوجلاللهيرونالمؤمنين .
4–3–2–1الآياتالإخلاص:سورة[904ـ] .
49)ص/النعمانحنيفةلأبيالأكبرالفقهلكتابالقاريعليملاشرح[905ـ]

57).
23)ص/النعمانحنيفةلأبيالأكبرالفقهلكتابالقاريعليملاشرح[906ـ]

–24 ).
45)ص/التميميالفضللأبيأحمدالإماماعتقاد[907ـ] ).
247الآيةمنجزءالبقرة:سورة[908ـ] .
116الآيةمنجزءالمائدة:سورة[909ـ] .
81)ص/الدينأصولفيالغنية[910ـ] ).
116الآيةمنجزءالمائدة:سورة[911ـ] .
عبدبنالملكعبدالمعاليأبيالحرمينلإمامالدينأصولفيالشامل[912ـ]

227–225)ص/هـ478سنةالمتوفىالشافعيالجوينييوسفبنالله ).
ُ{،قلُِشَهَادَةًأَكْبَرُشَيْءٍأَيُّ}قلُْتعالى:قولهالكلامهذاويصدق[913ـ] اللَّه

جسمااللهتسميةوالإجماعالصحيحةوالسنةاللهكتابفييردلموأنه .
224)ص/الدلائلوتلخيصالأوائلتمهيد[914ـ] ).
225)ص/السابقالمرجع[915ـ] ).
56)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[916ـ] ).
1/107)الدينعلومإحياء[917ـ] ).
298)ص/الدلائلوتلخيصالأوائلتمهيد[918ـ] ).
255الآيةمنجزءالبقرة:سورة[919ـ] .



305)ص/الدلائلوتلخيصالأوائلتمهيد[920ـ] ).
إِلاَّ}…فَسَجَدُواتعالى:كقولهوهو.28الآيةمنجزءالنجم:سورة[921ـ]

الملائكةوهممنه،المستثنىجنسغيرمنهوالمستثنىفإبليسإِبْليِسَ{، .
بنسَعْدُ»قال(:6/2698)البخاريصحيحفيكماالروايةولفظ[922ـ]

يْفِلَضَرَبْتُهُامْرَأَتِيمعرَجُلاًرأيتلوعُبَادَةَ: ذلكفَبَلَغَمُصْفَحٍ«.غيربِالسَّ
ِرَسُولَ لَأَنَاواللهسَعْدٍ،غَيْرَةِمن»تعجبونفقال:وسلم،عليهاللهصلىاللَّه أَغْيَرُ
ُمنه، ِغَيْرَةِأَجْلِوَمِنْمِنِّي،أَغْيَرُوَاللَّه مَاللَّه بَطَنَ،ومامنهاظَهَرَماالْفَوَاحِشَ،حَرَّ
ِ،منالْعُذْرُإليهأَحَبُّأَحَدَولا رِينَبَعَثَذلكأَجْلِوَمِنْاللَّه ولاوَالْمُنْذِرِينَ،الْمُبَشِّ
ِ،منالْمِدْحَةُإليهأَحَبُّأَحَدَ اهـالْجَنَّةَ«اللهوَعَدَذلكأَجْلِوَمِنْاللَّه .
13/402)الباريفتح[923ـ] ).
121)ص/القاريعليلملاالأكبرالفقهشرح[924ـ] ).
119)ص/السابقالمصدر[925ـ] ).
3/16)مسلمصحيحعلىالنوويشرح[926ـ] ).
3/19)السابقالمصدر[927ـ] ).
54)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[928ـ] ).
80)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[929ـ] ).
143الآية:الأعراف،سورة[930ـ] .
58)ص/الاعتقادفيالاقتصاد[931ـ] ).
65)ص/التقديسأساس[932ـ] ).
11الآيةمنجزءالشورى:سورة[933ـ] .
13الآيةمنجزءالزخرف:سورة[934ـ] .
ابنلكلامتلخيصوهوالحصنيالدينلتقيوتمردشبهمنشبهدفع[935ـ]

10–9)ص/التشبيهشبهةدفعكتابهفيالجوزي ).
الفقهوشرح(،224)ص/الهيتميحجرابنللشيخالقويمالمنهاج[936ـ]

215)ص/القاريعليلملاالأكبر ).
الثالثالمطلب
والجهويالمجسمتكفيرعلىقائمالإجماعأنبيان



التكفيروهذاوالجهوي،المجسمتكفيرعلىالإجماعالأعلاممنجمهرةنقلوقد
التحيزيعتقدأنإلايمكنهلاالجهةمعتقدلأنواضح،تعالىللهالجهةلمثبت

ذلكنقلوممنمتناقض،قولفهوذلكغيرقالوإنوالجسمية، :
الشافعيعنحكواوغيرهالقرافيأن»واعلمالهيتمي:حجرابنالشيخقال

،والتجسيمبالجهةالقائلينبكفرالقولعنهماللهرضيحنيفةوأبيوأحمدومالك
بالكفرعليهمبالحكمجديرونأي([937بذلك«])حقيقونوهم .
عنهاللهرضيحنبلبنأحمدالسنةإمامعقيدةالهيتمي:حجرابنالشيخقال

سوابغمنوعليهعليناوأفاضومأواهمتقلَّبهالمعارفجنانوجعلوأرضاه
منوالجماعةالسنةأهللعقيدةموافقةجنانه،منالأعلىالفردوسوبوأهامتنانه
منكبيرًاعلوًاوالجاحدونالظالمونيقولعماتعالىاللهتنزيهفيالتامةالمبالغة
فيهليسوصْفكلوعنبلالنقص،سماتسائرمنوغيرهماوالجسميةالجهة
منالمجتهدالأعظمالإمامهذاإلىالمنسوبينجهلةبيناشتهرومامطلق،كمال
مناللهفلعنعليه،وافتراءوبُهتانفكذبنحوهاأوالجهةمنبشىءقائلأنه

أهالتيالمثالبهذهمنبشىءرماهأوإليه،ذلكنسب الحافظبينوقدمنها،اللهبرَّ
هذهمنالمبرئِّينمذهبهأئمةمنالجوزيبنالفرجأبوالإمامالقدوةالحجة

وبهتانوافتراءعليهكذبذلكمنإليهنسبماكلأنَّالشنيعة،القبيحةالوصمة
مهمفإنهذلكفاعلمعنهتعالىاللهوتنزيهذلكبطلانفيصريحةنصوصهوأن .
وغيرهماالجوزيةقيمابنوتلميذهتيميةابنكتبفيماإلىتصغىأنْوإياك
علىوجعلوقلبهسمعهعلىوختمعلمعلىاللهوأضلههواهإلههاتخذممن
الحدودوالملحدونهؤلاءتجاوزوكيفالله،بعدمنيهديهفمنغشاوةبصره
منهدىعلىأنهمبذلكفظنواوالحقيقة،الشريعةسياجوخرقواالرسوموتعدوا
المقَّتْوأبلغالخصالوأقبحالضلالأسوأعلىهمبلكذلك،وليسواربهم

بِعهماللهفخذلوالبهتانالكذبوأنهىوالخسران أمثالهممنالأرضوطهرمتَّ .
والمسلمينالإسلاموقطبالعارفينلإمامالغُنْيةفيوقعبماأيضًاتغترأنوإياك
هفإنهالجيلاني،القادرعبدالأستاذ فهووإلامنهاللهسينتقممَنْفيهاعليهدسَّ
لعُهمعالواهيةالمسألةهذهعليهتنروّجوكيفذلكمنبرىء الكتابمنتضَّ
ممامعهذاالمذهبين،علىيفتيكانحتىوالحنابلةالشافعيةوفقهوالسنة انضَّ
عنهأنبأوماوالباطنةالظاهرةوالخوارقالمعارفمنعليهمنّاللهأنمنلذلك
مماوقال:اللهرحمهاليافعيحكاهماومنهأحواله،منوتواترعليهظهرما



لماثمدجاجةأكلالجيلانيالقادرعبدالشيخأنالمتصلالصحيحبالسندعلمناه
بينتجريوقامتإليهاللهفأحياهاإحيائهافياللهإلىتوجهالعظيمغيريبقلم

الباهرةالكراماتهذهبمثعليهاللهامتَّنفمنوطبخها،ذبحهاقبلكانتكمايديه
وأمثالهماليهودعنإلامثلهايصدرلاالتيالقبائحبتلكقائلأنهيتوهمأويتصور
يستحيل:ومايجوزومالهيجبوماوصفاتهباللهالجهلفيهاستحكمممن

أنعاقلكلبهيقطعومما.النور[]سورة*{عَظِيمٌبُهْتَانٌهَذَا}…سُبْحَانَكَ
ذلكيجهللموإذاالقشيري()رسالةفيعماغافلاًيكنلمالقادرعبدالشيخ
همفكيف السالمينالقومأئمةرجالهابعضعنوفيهاالشنيعة،القبيحةهذهفيهيتوَّ
ذلكزالفلماالجهةحديثمنشىءنفسيفيكانقال:أنهولوممحذوركلعن
توفقلعلكبهواعتنذلكفتأمل،الآنأسلمتقدإنيأصحابناإلىكتبتُعني
اهـ([938الاستقامة«])سننعلىوتجريتعالىاللهشاءإنللحق .
أهلمنأحديكفرلاالشافعي:قال»قاعدة:فقال:المعنىهذاالسيوطيونقل
المبتدعةبعضهم:وقالالجزئيات،علمومنكر،المجسمذلكمنواستثنىالقبلة،
:أقسام
الجزئيات،علمومنكرعنها،اللهرضيعائشةكقاذفقطعا،نكفرهماالأول:
العالمبقدموالقائل،والمجسمةالأجساد،وحشر .
أبيعلىوعليالأنبياء،علىالملائكةبتفضيلكالقائلقطعا،نكفرهلاماالثاني:
.بكر
القرآنبخلقكالقائلعدمه،أوالتكفيروالأصحخلاف،فيهماوالرابع:الثالث
التكفيرالمحامليصححالشيخينوسابعدمه،والأكثرونالتكفيرالبلقينيصحح

اهـ([939عدمه«])والأكثرون .
فيهمالمجسمةعدثمقطعا«نكفره»ماقوله:إلىانظر .

عقيدتهفيهـ227سنةالمولودالطحاويجعفرأبوالأصوليهوهاثم
والتيوجامعاتهم،معاهدهمفيودرسوهاالمسلمونارتضاهاوالتيالمشهورة

الحدودعن)الله(تعالى»فيها:قالحيثوالجماعةالسنةأهلعقيدةأنهاذكر
كسائرالستالجهاتتحويهولاوالأدوات،والأعضاءوالأركانوالغايات

اهـ([940«])المبتدعات .
نفسوفيالمخلوقات،أيالمبتدعاتلسائرمشبهالجهةفيالمتحيزأنأوضحثم

اهـ([941])كفر«فقدالبشرمعانيمنبمعنىاللهوصف»ومنيقول:المتن .



بينثموالجماعة،السنةأهلعقيدةإنهاالرسالة:هذهأولفيقالأنهإلىوبالنظر
السنةأهلإجماعينقلأنهيتبينالخلقصفاتمنبصفةاللهوصفمنتكفير
اللهحقفيوالجهةبالجسميةالقائلتكفيرعلى .
التشبيهمنالبراءة»وأماالحليمي:عنناقلاالإيمانشعبفيالبيهقيالحافظقال

البارئفوصفواالحقعنزاغواقومافلأنعرض،ولابجوهرليسأنهبإثبات
إنهقال:منومنهمجوهر.إنهقال:منفمنهمالمحدثين،صفاتببعضوعزجل

سريره،علىالملكيكونكماقاعداالعرشعلىيكونأنأجازمنومنهمجسم.
أنهالمثبتأثبتفإذاوالتشريك،كالتعطيللقائلهالكفراسموجوبفيذلكوكل
لأنهالتشبيه،انتفىفقدعرضولابجوهرليسأنهذلكوجماعشىء.كمثلهليس
والأعراض،الجواهرسائرعلىيجوزماعليهلجازعرضاأوجوهراكانلو
إنهاحيثمنالجواهرعلىيجوزماعليهيجزلمعرضاولاجوهرايكنلموإذا

علىيجوزماولاوالسكون،والحركةالأمكنةوشغلوالتجسيمكالتأليف،جواهر
اهـ([942البقاء«])وعدمكالحدوث،أعراضإنهاحيثمنالأعراض .

384سنةالمتوفىالتنوخيمحمدبنعليبنالمحسنعليأبوالقاضيقال
قدببغدادالعامةوكانتالمهلبي،محمدأبيمجلس»حضرتنصه:ماللهجرة،
وحملةالعيارينمنجماعةعلىوقبضالفتنةوعظمتوزارتهأيامفيهاجت

هناك.وحبسهم([943بيروذ])إلىوحملهممطبقةزوارقفيوجعلهمالسكاكين
ورؤساءالجوامعفيالقصاصكلاموكثرأمرهموكثفبالقصةفاستهانوا
أباوأحضروحبسهم،منهمخلقعلىفقبضالفتنة،تجديدمنفخافالصوفية
فيهموكنتوالفقهاءوالشهود،القضاةمنوجماعةذاك،إذالقضاةقاضيالسائب

عليهمالحججقامتإذامضرتهملنأمنالشرطوأصحابلمناظرتهم، .
ببابينزلثابتبنإسحاقبأبييعرفالصوفيةرؤساءمنبرجلبدئأنفاتفق
»يادعائك:فيتقولأنكبلغنيله:فقالأصحابه،عندالربانيينأحدالشام

بأنهيوصفأنيجوزلااللهبأنيعلملافمناللصيق«جارييابالتحقيقواحدي
اللهجعلومن،الأجسامصفاتمنالملاصقةلأنكافرفهوالحقيقةعلىلصيق
اهـ([944الناس«])علىيتكلمهذاالعلمفيمحلهيكونفمنكفر،جسما .
والمنزلةالقدرعلوبهيراد»العليالإشبيلي:عطيةبنالحقعبدالقاضيوقال
هوقالواأنهمقومعنالطبريوحكىالتحيز،عنمنزهاللهلأنالمكانعلولا

وكان،مجسمينجهلةقولوهذاخلقه،أماكنعنمكانهبارتفاعخلقهعنالعلي



علىلاوالخطرالقدرعظمبمعنىصفةهي»العظيم”وكذايحكى،لاأنالوجه
اهـ([945الأجرام«])عظممعنى .
كالأجسام،جسماللهيقول:منوبينويسكتجسم،اللهيقول:الذيبينفرقولا
صفاتمنبالجسمالوصفأليسجسم؟اللهقالأليسكالأجسام،لاجسماللهأو

ونوروناروريحوروحوهواءوجبلوحجروملائكةوجنبشرمنالمخلوقات
ذلك؟وغير
لاماكلأناعتقدوالأنهمكفارالمجسمةأنالأقرب»بلالرازي:الفخروقال
محدثفهومتحيزكلأننعتقدونحنبموجود،فليسجهةفيولامتحيزايكون
هوالذيالشىءذاتنفوافالمجسمةجهة،فيولابمتحيزليسموجودوخالقه
اهـ([946الكفر«])فيلزمهمالإله .
لهالوصفأن»واعلمالمالكي:البغداديالوهابعبدمحمدأبوالقاضيوقال
به،تعالىنفسهوصفلماوتصديقللشرع،وتسليمللنص،إتباعبالاستواءتعالى
السلامعليهالنبيأخبرولابذلك،يردلمالشرعلأنكيفية،لهيثبتأنيجوزولا
وإشغالوالتحولالتنقلإلىيرجعذلكولأنعنه،الصحابةسألتهولابشىء،فيه

وهذاالأجسام،قدموإلىالتجسم،إلىيؤولوذلكالأماكن،الىوالافتقارالحيز
منسؤالعنالجواباللهرحمهمالكأجملوقد،الإسلامأهلكافةعندكفر
غيرمنهالاستواءفقال:استوى؟كيفاستوى،العرشعلىالرحمـنسأله:

بإخراجأمرثمبدعة،هذاعنوالسؤالمعقول،غيرمنهوالكيفمجهول،
اهـ([947السائل«]) .

}…وَلتُِصْنَعَتفسير:فيذكره»ماالصحيح:الجامعشرحفيالملقنابنوقال
صنعتيقال:اللغةفيمعروفوهوقتادة،قولهو([948])*{عَيْنِيعَلَى

أنعلىوالحديثالآيةهذهمنواستدلالهعليه،القيامأحسنتإذاوصنعتهالفرس
المعقولةكالجوارحوليستغيره،ولاهوليست)عينا(سماها)صفة(تعالىلله

ذلك،عنتعالىوأعضاءجوارحذوبأنهوصفهاستحالةعلىالدليللقيامبيننا،
ذلكعلىواستدلوا،كالأجساملاجسمتعالىأنهمنالمجسمةتقولهلماخلافا
لنفسهووصفهواليدين.الوجه،لمعنىالمتضمنةبالآياتاستدلواكمابهذه،

متأولهمنوكفرباطلكلهوذلك،الرسولحديثفيوالهرولةوالمجيءبالإتيان
منكونهواستحالةبهاالقائمالحدثدلائلفيالأجسامتساويعلىالدليللقيام،



بمحدثمتعلقهومتعلقحيثمنمحدثاكانإنماالمحدثإذالمحدثات،جنس
اهـ([949بالعدم«])منهأولىبالوجودوجعلهأحدثه، .

ماالمتشابهاتفيالعلماءمذهبعلىكلامهأثناءفيالقاريعليملاقالوقد
وإمامالشيرازيإسحاقأبيالربانيالشيخوبكلامالنووي--أي»بكلامهنصه:

علىمتفقانالمذهبينأنيعلموغيرهمأئمتنامنوغيرهموالغزاليالحرمين
والوجهواليدوالقدموالرجلوالشخصوالصورةكالمجيءالظواهر،تلكصرف

مماذلكوغيرالسماءفيوالكونالعرشعلىوالاستواءوالرحمةوالغضب
يحكمأشياءتستلزمالبطلانقطعيةمحالاتمنعليهيلزملماظاهرها،يفهمه
عناللفظصرفإلىوالسلفالخلفجميعذلكفاضطر،بالإجماعبكفرها

اهـ([950ظاهره«]) .
القسم»وأمافقال:المالكي،ميارةأحمدبنمحمدالشيخالمسئلةهذهوضبط
قسمينفينقسمالاعتقاد،وهوالثاني :
المؤمنينعامةكاعتقادالصحيح،الاعتقادويسمىالأمر:نفسفيمطابق

.المقلدين
فالفاسدالكافرين،كاعتقادالمركبوالجهلالفاسد،الاعتقادويسمىمطابق:وغير
ولاقلد،أواجتهدالنار،فيمخلدمعذورغيرآثموأنهصاحبه،كفرعلىأجمعوا
ماكلههذايلخصاهـ.([951المبتدعة«])منذلكفيخالفمنبخلافيعتد
الحدث،صفاتمن»الكيفونصه:الله،رحمهالحصنيالدينتقيالشيخقاله
كفرسبحانهلهفإثباتهعنه،منزهوجلعزفاللهالحدثصفاتمنكانماوكل

اهـ([952])والجماعة«السنةأهلجميععندمحقق .
اعلمالحاجب:ابنعقيدةشرحفيالسبكي»وقالالزبيدي:مرتضىمحمدوقال
هذاوعلىحادث.كلهالعالمفإذًاالحدوث،كلهاوالأعراضالجواهرحكمأن

الإجماعلمخالفتهكافرفهوذلكفيخالفومنالملل،كلبلالمسلمينإجماع
بوجودالعلملحصولعليهتوقفهلعدمالسمعيكفيمماالمطلبوهذا،القطعي
الجوهرحدوثعلىالبرهانأقامثمضروري،وإمكانهالعالمبإمكانالصانع
الحادثعنيخلولافالجوهرحادث،والعرضعرضعنيخلولاالجوهروأن
الحادثيسبقلاوماعنهلخلاسبقهلوإذيسبقهلاالحادثعنيخلولاوما

يقالوقدقال:العقلي.النظرأهلحججأشهروهوقال:حادث.فالجوهرحادث،
حادث،ممكنوكلممكنالواجبسوىماكلأنوهووأتمأخصوجهعلى



فييحتاجالممكنفلأنالثانيةوأمافظاهرة،الأولىالمقدمةأماحادث.فالعالم
إيجادالكانوإلاوجوده،حاليوجدأنيمكنلاوالموجدموجد،إلىوجوده
بعدمهمسبوقاوجودهفيكونوجودهلاحاليوجدهأنفيلزممحال.وهوللموجد
عندالمشهورتفسيرهفيالنسفيوقالاهـ.([953المطلوب«])وهوحدوثهوذلك
ِءاية:تفسير لِلَّه أَسْمَائِهِفِييُلْحِدُونَالَّذِينَوَذَرُوابِهَافَادْعُوهُالْحُسْنَىالأَسْمَاءُ}وَ

والجوهربالجسماللهتسميةالإلحاد([ومن954])*{يَعْمَلوُنَكَانُوامَاسَيُجْزَوْنَ
اهـ([955])والعلة«والعقل .

هـ1072سنةوالمتوفىبميارةالشهيرالمالكيالفاسيأحمدبنمحمدالشيخقال
والجهلالفاسدالاعتقادويسمىالمطابقغيرُالجزمُبالمطابقبوصفه»وخرج
كفرعلىوالإجماعذلكنحوأوالتثليثأوالتجسيمالكافرينكاعتقادالمركب
شرحفيقالقلدّ.أواجتهدالنارفيمخلدٌمعذورغيرُءاثمٌوأنهأيضًا،صاحبه
اهـ([956المبتدعة«])منذلكفيخالفمنبخلافيُعتدُّولاالكبرى: .

فوقيتحيَّزأوالسماءيسكناللهأنيعتقدمنكفربيانفيالعلماءعننقولوهذه
علىالإجماعأمرمنعليهنبهنامالتأكيدالأماكن،منذلكغيرفيأوالعرش
يتهاونالناسبعضلأنوالنقولالعنايةمنبمزيدخصصناهاوإنماالمسألة،هذه
المجسمتكفيرفييتهاونلامافيها .

1 – نصه:ماالأبسطالفقهكتابهفيعنهاللهرضيحنيفةأبوالمجتهدالإمامقال
إنهقالمنوكذاكفر،فقدالأرضفيأوالسماءفيربيأعرفلاقال»من
اهـ([957الأرض«])فيأوالسماءأفيالعرشأدريولاالعرش،على .

2 – مافقالالرموزحلّكتابهفيالسلامعبدبنالعزّالشيخذلكعلىووافقه
فهومكانًاللحقأنتوهمومنمكانًا،للحقأنيوهمالقولهذا»لأننصه:

اهـمُشَبِّه« .
3 – ابنأنشك»ولانصه:ماوقالالحنفيالقاريعليملاالشيخوارتضاه

اهـ([958نقله«])علىالاعتمادفيجبوأوثقهم،العلماءأجلّمنالسلامعبد .
4 – كفرهمنمنتظم»وهذاقال:أنهالشافعينصعنحسينالقاضيوحكى

يعلملاوبأنهالقرآن،بخلقكالقائلينالقبلة،أهلمنكفرناهومنعليه،مجمع
علىجالساللهأنيعتقدمنوكذابالقدر،يؤمنلاومنوجودها،قبلالمعدومات
اهـ([959«])العرش .



5 – أباالإمام»سمعتُنصه:ماالقشيريةرسالتهفيالقشيريالقاسمأبووقال
كنتُيقول:المغربيعثمانأباسمعتُيقول:تعالىاللهرحمهفوركبنبكر
اأعتقدُ إلىفكتبتُقلبي،عنذلكزالبغدادقدِمتُفلماالجهة،حديثمنشيئً

اهـ([960جديدًا«])إسلامًاالآنأسلمتُإنيبمكة:أصحابنا .
6 – صفاتفيالبدعأهلأكفرواأصحابنا»إنالبغدادي:منصورأبووقال

عقائدفيشكأوالنبواتأنكرمنإكفارعلىالأمةبإجماعوجلعزالبارئ
فيفشكهالكفريورثهالناسبعضصفاتمنصفةفيشكهكانفماالأنبياء،
اهـ([961])تكفيره«يوجببأنأولىبهاجهلهأوتعالىللهلازمةصفة .

7 – واجبفتكفيرهمالكراميةمنخراسانجسمية»وأماتعالى:اللهرحمهوقال
([962عرشه«])يماسومنهاالسفلجهةمنونهايةحدلهتعالىاللهإنلقولهم
.اهـ

8 – الرسولأنويقيناقطعايتحققأنالعامي»فعلىيقول:الغزاليحامدأبو
وعظم،ودملحممنمركبعضوهوجسمابذلكيردلموسلمعليهاللهصلى
جسماللهأنببالهخطرفإنمقدس،عنهوهومحالتعالىاللهحقفيذلكوأن

المخلوقوعبادةمخلوق،فهوجسمكلفإنصنم،عابدفهوأعضاءمنمركب
عبدفمنجسم،لأنهمخلوقاوكانمخلوق،لأنهكفراكانتالصنموعبادةكفر،
وقال–9اهـ.([963«])والخلفمنهمالسلفالأمةبإجماعكافرفهوجسما

كفرهوبماالتشبيهعنأفصحوافإنهمالهشامية»وأماالمظفر:أبوالأسفراييني
منتشبيههمأخذواوإنماالتشبيه،فيالأصلوهم،المسلمينجميعباتفاقمحض
والحدالمكانلهوأثبتواالله،ابنعزيروقالوا:الولد،إليهنسبواحيناليهود

اهـ([964])كبيرا«علواذلكعناللهتعالىوالذهاب،والمجيءوالنهاية .
10 – نصه:ماالحنفيالنسفيمحمدبنميمونالمعينأبوالمتكلمينلسانوقال

بإثباتالقولفيكونالأشياء،منغيرهوبينذاتهبينالمماثلةنفىتعالى»والله
الهالمكان *{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قولهأي–المحكمالنصلهذاردًّ

عناللهعصمنا،كافرالنصورادُّظاهره،سوىمالوَجْهٍفيهاحتماللاالذي–
اهـ([965ذلك«]) .

11 – بإثبات»ويكفرنصه:ماالحنفينُجَيْمبابنالشهيرالدينزينالشيخوقال
ظاهرفيجاءماحكايةقصدفإنالسماء،فياللهقال:فإنتعالى،للهالمكان
اهـ([966كفر«])المكانأرادوإنيكفر،لاالأخبار .



12 – علىكذبممنأظلم»فمننصه:ماالحنفيالقاريعليملاالشيخوقال
مقابلةمنوالجهةوالهيئةالمكانإثباتعلىمشتملاًمعينًاادعاءًادعىأوالله،

–13اهـ.([967محالة«])لاكافرًافيصيرالحالة،تلكوأمثالمسافةوثبوت
منقائلهعُدّوإنكافر،فهووقوعهاقبلالأشياءيعلملااللهأناعتقد»منوقال:
ونحوزمانعليهويمرّمكانولهجسمسبحانهبأنهقال:منوكذاالبدعة،أهل
اهـ([968الإيمان«])حقيقةلهتثبتلمحيثكافر،ذلك .

14 – إنالخلفومنالسلف-من-أيمنهمجمعقال»بلنصه:ماأيضًاوقال
ومالكحنيفةلأبيقولإنهوقال:العراقي،بهصرحكماكافرالجهةمعتقد

اهـ([969والباقلاني«])والأشعريوالشافعي .
15 – أبيالإمامكلامشرحفيالحنفيالبَياضيالدينكمالالعلامةالشيخوقال

أمالسماءأفيربيأعرفلاقال:)فمنحنيفة-أبو-أي»فقالنصه:ماحنيفة
هوماوكلوحيّزبجهةالبارئباختصاصقائلالكونهكافر(فهوالأرضفي

الصريحبالنقصقولفهوبالضرورة،محدَثمحتاجفإنهوالحيزبالجهةمختص
فيأمالسماءأفيالعرشأدريولاالعرشعلىإنهقالمن)كذاتعالىحقهفي

فيالصريحوالنقصوالحيزبالجهةتعالىباختصاصهالقوللاستلزامهالأرض(
الإلهذاتنفيبلتعالىعنهالعلوّونفيالأرضفيبالكونالقولفيسيماشأنه

إشاراتوفيهالأشياء.ومشابهةالتحيزعنالمنزه :
يمكنالتيالأشياءسوىموجودوجودمُنكِروالجهةبالجسميةالقائلأنالأولى:
ا،إليهاالإشارة لاالكفرفلزمهمذلك،عنالمنزهالإلهلذاتمنكرونفمنهمحسًّ
بالكفربالحكمأشاروإليهمحالة. .
أطلقه،لمنالمذكوربالحكمأشاروإليهوالتحيز،التشبيهأطلقمنإكفارالثانية:
عارفغيرفهوجسماللهأناعتقدمنالنوادر:فيفقالالأشعريالإمامواختاره
اهـ([970الأنصاري«])قاسملأبيالإرشادشرحفيكمابه،كافروإنهبربه .

16 – فهيالكفرأقسام»وأمانصه:ماالحنفيالنابلسيالغنيعبدالشيخقال
التشبيه،وهي:إليها،الكفرأنواعجميعترجعأقسامثلاثةالشرعبحسب

ايشبهتعالىاللهبأنالاعتقادفهوالتشبيه:وأماوالتكذيب…والتعطيل، منشيئً
يدَينلهأنيعتقدونأوالعرش،فوقجسمٌتعالىاللهأنيعتقدونكالذينخلقه،
نورأنهأوالفلانية،الكيفيةعلىأوالفلانيةالصورةلهوأنالجارحتين،بمعنى

مكانفيأنهأوالست،الجهاتمنجهةفيأوالسماء،فيأنهأوالعقل،يتصوره



لهأنَّأووالأرض،السمواتملأأنهأوالأماكن،جميعفيأوالأماكن،من
منبشىءمتحدأنهأوالأشياء،جميعفيأوالأشياء،منشىءفيالحلول
اأومنه،منحلَّةٌالأشياءأنأوالأشياء،جميعفيأوالأشياء، وجميعمنها.شيئً

هوماعلىالأمربمعرفةالجهلوسببهتعالى،باللهوالعياذصريحكفرذلك
اهـ([971عليه«]) .

17 – الكفرفييوقعماذِكرعندالمالكيعليشأحمدبنمحمدالشيخوقال
واحتياجهحدوثهيستلزمفإنهوتحيّزه،اللهجسمية»وكاعتقادنصه:ماباللهوالعياذ

اهـ([972لمحدِث«]) .
18 – محمدالمحاسنأبوالفقيهالمحدثالعلامةالشيخأيضًاالحكمهذاوذكر

لاقال»ومنقال:فقدالاعتقادفيالاعتمادكتابهفيالحنفيالطرابلسيالقاوقجي
مكانًالهأحدَهماجعللأنه–كفَرالأرضفيأمهوالسماءفياللهأعرِفُ
اهـ([973-«]) .

19 – بإثبات»يكفرنصه:ماالهندعلماءمنلجماعةالهنديةالفتاوىكتابوفي
فيهجاءماحكايةبهقصدفإنالسماء،فيتعالىاللهقال:ولوتعالى.للهالمكان
اهـ([974يكفر«])المكانبهأرادوإنيكفر،لاالأخبارظاهر .

20 – شرحمنالصلاةصفةفيجزمالنوويأن»إلاالحصني:الدينتقيوقال
الصوابوهوالحصني(:الدين)تقيقلت([،975المجسمة])بتكفيرالمهذب
ماوالمعطلة،المجسمةاللهقاتل،القرآنصريحمخالفةفيهإذعنه،محيدلاالذي

مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَمنمخالفةعلىأجرأهم ([،976])*{الْبَصِيرُالسَّ
اهـ([977الفرقتين«])علىردالآيةهذهوفي .

21 – نصه:ماالمصريالسبكيخطابأحمدبنمحمدبنمحمودالشيخوقال
السلفمذهبعلىوالوقوفالدينعقائدمعرفةفيالراغبينبعض»سألني
العلماءالسادةقولمانصه:بماوالأحاديثالآياتمنالمتشابهفيوالخلف
العرشعلىجالسوأنهجهة،لهوجلعزاللهأنيعتقدفيمنتعالىاللهحفظهم

أنعلىالناسويحملالسلف،عقيدةهوذلكويقول:مخصوص،مكانفي
بقولهمستدلاكافرًايكونذلكيعتقدلممنلهم:ويقولالاعتقاد،هذايعتقدوا
حْمَانُتعالى: مَنْ}أَأَمِنْتُمْوجل:عزوقوله([،978])*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ
مَاءِ…فِي باطلاكونهوعلىباطل؟أمصحيحالاعتقادأهذا([،979])*{السَّ

ذلكوغيروصيامصلاةمنعملهكلويبطلالمذكورباعتقادهالقائلذلكأيكفر



لايتوبأنقبلالحالةهذهعلىماتوإنزوجه،منهوتبينالدينيةالأعمالمن
ذلكفيصدّقهمنوهلالمسلمين،مقابرفييدفنولاعليهيصلىولايغسل

الرحيمالرحمـناللهبسمفقلت:تعالى،اللهبعونفأجبتمثله؟كافرًايكونالاعتقاد
وفصلالحكمةأوتيمنعلىوالسلاموالصلاةالصواب،إلىالهاديللهالحمد

بعد:أماوالسداد.التوفيقورزقهماللههداهمالذينوأصحابهءالهوعلىالخطاب،
علماءمنبهيعتدمنبإجماعكافرومعتقدهباطلالاعتقادهذاأنفالحكم

والنقليللحوادث،ومخالفتهتعالىاللهقِدَمذلكعلىالعقليوالدليل،المسلمين
مكانفيحلّتعالىأنهاعتقدمنفكل،*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتعالى:قوله
أوالأرضأوالسماءأوالكرسيأوكالعرشالحوادثمنبشىءأوبهاتصلأو

ذلك،وغيروحجوصيامصلاةمنعملهجميعويبطل،قطعًاكافرفهوذلكغير
الاعتقادهذاعلىماتوإذافورًا،يتوبأنعليهووجبزوجه،منهوتبين
ومثلهالمسلمين،مقابرفييدفنولاعليهيصلىولايغسللاتعالىباللهوالعياذ

قهمنكلهذلكفي وسيئاتأنفسناشرورمنتعالىاللهأعاذنااعتقادهفيصدَّ
لممنلهم:وقولهالمكفر،الاعتقادهذايعتقدواأنعلىالناسحملهوأماأعمالنا.
اهـ([980عظيم«])وبهتانكفرفهوكافرًا،يكونذلكيعتقد .

عرضتوقد»هذاالفتوى:هذهعقبالسبكيخطابمحمدمحمودالشيخقالثم
أسمائهم،عليهاوكتبوافأقروها،الأزهرعلماءأفاضلمنجمععلىالإجابةهذه
الفضيلةأصحابوهم :
الشافعيةالسادةشيخالنجديمحمدالشيخ .
الحنابلةالسادةشيخالذهبيسبيعمحمدوالشيخ .
العاليبالقسمالمدرسرزقالعربيمحمدوالشيخ .
العاليبالقسمالمدرسعمارالحميدعبدوالشيخ .
العاليبالقسمالمدرسالنحراويعليوالشيخ .
العلماءكبارهيئةمنالعربياللهعبددسوقيوالشيخ .
بالأزهرالتخصصبقسمالمدرسمحفوظعليوالشيخ .
بالأزهرالتخصصبقسمالمدرسالدلجمونيعيارةإبراهيموالشيخ .
الأزهرعلماءكبارمنعليانمحمدوالشيخ .
بالأزهرالتخصصبقسمالمدرسمكيأحمدوالشيخ .
اهـ([981حمدان«])حسينمحمدوالشيخ .



22 – الاستقرارأوالجسميةمنبشىءتعالىوصفهاعتقدمن»إنأيضًا:وقال
اهـ([982])والخلف«السلفبإجماعكافرفهو…الجهةأوالعرشعلى .

23 – الخلافةدارفيالإسلاميةالمشيخةوكيلالكوثريزاهدمحمدالشيخوقال
هداةالأربعةالأئمةعندكفرتعالىلهالجهةبإثباتالقول»إننصه:ماالعثمانية
([983القاري«])لعليالمشكاةشرحفيماعلىالعراقيعنهمنَقلكماالأمة
.اهـ

24 – بالحبشيالمعروفالهررياللهعبدالفقيهالمحدثالشيخالعلامةوقال
جميعفيأومكانكلفيتعالىالله)إنّيقول:من»وحكمنصه:مااللهحفظه

فيحالٌّأومنبثٌّبذاتهاللهأنَّالعبارةهذهمنيفهمكانإذاالتكفيرالأماكن(
وعالمٌشىءٍكلعلىمسيطرتعالىأنهالعبارةهذهمنيفهمكانإذاأماالأماكن،

النهيويجبالكلمتين،بهاتينيلهجممنكثيرقصدُوهذايكفر.فلاشىءبكل
اهـ([984حال«])كلفيعنهما .

25 – شىءٌاللهأنيعتقدأوتعالى،للهالتحيُّزيعتقدمن»ويكفرأيضًا:وقال
لااللهبيوتالمساجدونسمّيمسجدًا،أوغرفةأومكانًايملأكالنورأوكالهواء
فيهااللهيُعْبَدُأماكنلأنهابليسكنهااللهلأن .

الحلولَيفهمكانإنأوليائه(قلوبيسكن)اللهيقول:منيكفروكذلك .
إليهتعالىاللهوجودينتهيمكانإلىالرسولوصولبالمعراجالمقصودوليس
عليهاللهصلىالرسولتشريفهوالمعراجمنالقصدُإنماذلك،اعتقدمنويكفر
للذاتورؤيتُهمكانتهوتعظيمُالعلويّ،العالمفيعجائبعلىباطلاعهوسلم

اهـ([985مكانٍ«])فيالذاتيكونأنغيرمنبفؤادهالمقدس .
بالضرورةتكونلاالمكانبإعتبارالفوقية»فإنالحصني:الدينتقيالشيخقال
منزهوتعالىسبحانهوالرببسيطة،أوكانتمركبةوالأجسامالأجرامفيإلا
اهـ([986])الحدث«صفاتمنهوإذذلكعن .
محض،تشبيهوهومجسمة،نحنماهذاقولمن»والعجبذلك:قبلقالوكان
فيمستحيلذلكولأن،عنهمالاستغنائهوالحيزالمحلعنوجلعزاللهتعالى
وهوذلك،فينزاعولاالأجرام،لوازممنوالحيزالمحلولأنوجل،عزحقه

منزهوجلعزوهوالحدثصفاتمنالأجراملأنذلكعنمنزهوتعالىسبحانه
المعلومومنالحادث،بخلافبعدميسبقلمأزليهوبل،وعقلاشرعاذلكعن
والمماسةالمماسة،منفيهبدلاوالقعودالإستقراربمعنىكانإذاالإستواءأن



التجسيمفيأبقىوماوجسمشبهبهذاوالقائلجرمين،أوجسمينبينتقعإنما
قولهفيالمعلومومن،*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَدلالة:أبطلكمابقيةوالتشبيه
منوذلكوالسفنالأنعامعلىالاستقرارأنه،ظُهُورِهِ{عَلَى}لتَِسْتَوُواتعالى:
فقدوالتمكنالإستقراربمعنىالعرشعلىالإستواءجعلفمنالآدميينصفات
فييقفلاالتيالواضحةالأمورمنوذلكخلقه،وبينوجلعزبينهساوى

يقففلاوحينئذوالذوق،الفهمجيدالتصورحسنهوعمنفضلابليد،تصورها
اهـ([987])محقق«كفروذلك،*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَتكذيبه:في .
السلفمنالإسلاميةالأمةعلماءمنجملةعنالواضحةالنصوصهذهمنفبان

الكريمللقرءانمكذبتعالىاللهحقفيوالمكانالجهةمعتقدأنوالخلفالصالح
الأمةهذهكلمةعليهاتفقتلماومخالفوسلمعليهاللهصلىالمصطفىولنبيه .
وجلعزاللهمعرفةفيالمخطئالمجتهدأنعلىالدليل»ذكرمنده:ابنقال

هَلْ}قلُْ:ومعاندتهمضلالتهمعنمخبراتعالىاللهقالكالمعاند،ووحدانيته
ئُكُمْ نْيَاالْحَيَاةِفِيسَعْيُهُمْضَلَّ*الَّذِينَأَعْمَالاًبِالأَخْسَرَينِنُنَبِّ هُمْيَحْسَبُونَوَهُمْالدُّ أَنَّ

سئللماعنهاللهرضيطالب،أبيبنعليوقال([988])*{صُنْعًايُحْسِنُونَ
فأشركواحق،علىأوائلهمكانالكتابأهل»كفرةفقال:أعمالاالأخسرينعن

فييجتمعونفهمأنفسهم،علىوأحدثوادينهم،فيوابتدعواوجلعزبربهم
علىأنهمويحسبونالباطلفيويجتهدونهدى،علىأنهمويحسبونالضلالة،

عليوقالصنعا«.يحسنونأنهميحسبونوهمالدنياالحياةفيسعيهمضلحق،
اهـ([989حروراء«])أهل»منهمعنه:اللهرضي .
اللهحقفيوالجهةالجسميةاعتقادنحومنالعقيدةفيانحرافهأنادعىفمن

الأمةإجماععنوالشذوذوالكفربالجهلنفسهعلىنادىفقدمنهاجتهاد .
دار/الهيثميحجرابنالشيخ(145–144)ص/الحديثيةالفتاوى[937ـ]

1/488)والنظائرالأشباه[938بيروت.ـ]–لبنانالفكر، ).
26الطحاوية:العقيدة[939ـ] .
23الطحاوية:العقيدة[940ـ] .
فيبابهووالإيمانشعبمنالأول(،1/104)الإيمانشعب[941ـ]

وجلعزباللهالإيمان .
429)ص/الأنسابيراجعأهواز،نواحيمنوهيبيروذ:[942ـ] ).



الكتبدار(،154–2/153)المذاكرةوأخبارالمحاضرةنشوار[943ـ]
.العلمية

1/336)العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر[944ـ] ).
138)ص/الدينأصولمعالم[945ـ] ).
زيدأبيبناللهعبدمحمدلأبيالصغيرمالكالإمامعقيدةشرح[946ـ]

المالكيالبغدادينصربنعليبنالوهابعبدمحمدأبيللقاضيالقيرواني
28)ص/ ).

39الآيةمنجزءطه:سورة[947ـ] .
(:كتاب256–33/255)المجلدالصحيحالجامعلشرحالتوضيح[948ـ]

إدارةالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةإصداراتالجهمية،علىوالردالتوحيد
قطردولةالإسلاميةالشؤون .

2/136)المصابيح:مشكاةشرحالمفاتيحمرقاة[949ـ] ).
المالكي،ميّارةأحمدبنمحمدالشيخللفقيهالمعينوالموردالثمينالدر[950ـ]

70)ص/المالكي،عاشرابنللشيخالمعينالمرشدشرح ).
18)ص/وتمردشبهمنشبهدفع[951ـ] ).
الثانيالجزءالدينعلومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحاف[952ـ]

العلميةالكتبدارالعقائد،قواعدكتاب(:153)ص/ .
180الأعراف:سورة[953ـ] .
87)ص/الثانيالجزءالنسفي:تفسير[954ـ] ).
دارشركة(20–19)ص/المعينوالموردالثمينالدرمختصر[955ـ]

ضمنالأبسط،الفقه[956م.ـ]2009–هـ1430لبنان–بيروت/المشاريع
لملاالأكبرالفقهوشرح(،12)ص/الكوثريبتحقيقحنيفةأبيرسائلمجموعة

(،18)ص/الرفاعيأحمدللإمامالمؤيدوالبرهان(،171)ص/القاريعلي
18)ص/الحصنيالدينلتقيوتمردشبهمنشبهودفع ).

شرحمنانتهىأنبعدالأكبرالفقهشرحفيالقاريعليملاّنقله[957ـ]
198)ص/الأكبرالفقهرسالة ).

كفايةفيوهومخطوط،(551)ص/القرشيالمعلملابنالمهتدينجم[958ـ]
هـ710سنةالمتوفىالرفعةلابنالشافعيالإمامفقهفيالتنبيهشرحالنبيه
(4/24 ).



5)ص/القشيريةالرسالة[959ـ] ).
187)ق/والصفاتالأسماءتفسير[960ـ] ).
المجسمةحكمفيالفصلهذامنعشرةالحاديةالمسألةالدينأصول[961ـ]

)صوالمشبهة /).
رسائلمجموعةمن(،63–62)ص/الكلامعلمعنالعوامإلجام[962ـ]

.الغزالي
41)ص/الناجيةالفرقةوتمييزالدينفيالتبصير[963ـ] ).
1/169)الأدلةتبصرة[964ـ] ).
5/129)المرتدينأحكامبابالرائق:البحر[965ـ] ).
215)ص/الرسالةشرحمنانتهىأنبعدالأكبرالفقهشرح[966ـ] ).
272ـ271)ص/السابقالمصدر[967ـ] ).
3/300)المفاتيحمرقاة[968ـ] ).
200)ص/المرامإشارات[969ـ] ).
124)ص/الرحمانيوالفيضالربانيالفتح[970ـ] ).
9/206)خليلمختصرشرحالجليلمنح[971ـ] ).
5)ص/الاعتقادفيالاعتماد[972ـ] ).
2/259)الهنديةالفتاوىوهيالعالمكيريةالفتاوى[973ـ] ).
يجسممنيكفرونصه:«فممن(،4/253)المهذبشرحالمجموع[974ـ]

اهـصريحا«تجسيما .
11الشورى:سورة[975ـ] .
5طه:سورة[977ـ] .
16الآيةمنجزءالملك:سورة[978ـ] .
–3)ص/المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذهبببيانالكائناتإتحاف[979ـ]
الاستقامةمطبعةالأولى،الطبعة(4 .
(8)ص/المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذهبببيانالكائناتإتحاف[980ـ]

الاستقامةمطبعةالأولى،الطبعة .
24)ص/السبكيمحمودللشيخالخالصالدين[981ـ] ).
222)ص/الكوثريمقالات[982ـ] ).
62)ص/المستقيمالصراط[983ـ] ).



62)ص/المستقيمالصراط[984ـ] ).
14)ص/وتمردشبهمنشبهدفع[985ـ] ).
9)ص/وتمردشبهمنشبهدفع[986ـ] ).
103رقمآيةالكهف:سورة[987ـ] .
80)ص/مندهلابنالتوحيد[988ـ] ).
ابتعادأيحيد[989ـ] .

الرابعالمطلب
الجهويالمجسموالمشبهالمنـزهالمسلمبينالتمايز
اللهعنينفيالذيالموحدالمنـزههولقلت:المسلم؟هومنسئلتلوأنكذلك

وسكونحركةمنالخلقصفاتهيالتيوالأعراضوالكيفية،والجسميةالشبيه
الخالقحقفييجوزلامماذلكغيرإلىوانفصالواتصالوافتراقواجتماع
برسالةالإيماننحومنالإيمان،صحةفيشرطهومماذلكغيرإلىسبحانه،
وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبي .
يتخيله،لمأمبالهفيتخيلهسواءجسمايعبدلأنهالوصفبهذاالمشبهيدخلفلا
مماوغيرهماوالحجركالإنسانكثيفاحجمايعبدأنهيعتقدالمحصلةفيلكنه
التيالكثيفةالأجسامأعيانمنكشىءأنهاعتقدذلكفيوسواءباليد،يمسك
النهايةفيلكنهوالحجموالكيفالشكلفييخالفهاأنهاعتقدأميتخيلهاأويراها

جسمأنهاعتقدلووكذامركبا،ليسأممركبهوقالوسواءجسما،يتصوره
وسواءذلك،ونحووالريحوالروحوالظلامكالضوءباليديمسكلاأيلطيف
فهذالطيفاجسمااعتقدهلكنهيحدد،لمأمالكيفياتهذهمنواحدةلمعبودهحدد
الإيمانرائحةشمماكافر .
العابدهذالأنويعبده،أمامهيراهصنممعبودهأناعتقدعمنيختلفلاهوثم

فوقأوإيفلبرجأوبيتهسطحعلىرفعهأوخزانةفيصنمهجعللوللصنم
أوالقمرسطحعلىليجعلأوفيهليبقىإماصناعيقمرفيأرسلهأوجبلشاهق
يتخيلجسمعابدوكذلكحقيقته،هذهوصورة،صنمايعبدوثنييبقىفإنهغيره،
ثابتامستقرااعتقدهوسواءالسابعةالسماءفيأوساكنالعرشفوقبذاتهأنه

وينتقلحالإلىحالمنويتحوليتحركاعتقدهأمالحراكيستطيعلاكالزمن
يعبدهولماللهيعرفلمفإنه .



بماالربوصفإلىطوائف»فذهبتالله:رحمهالحرمينإمامقالهذاوفي
والتمثيلالتشكيلإلىغلاةانتهىحتىجهةفيالتحيزمنعنه،جلالهفييتقدس
منربهمطلبتهمذلكإلىدعاهموالذيالزائغين.قولعناللهتعالى

وخواطرالوساوس،مجاريفيويتقدرالأوهامفييتشكلوماالمحسوسات،
هؤلاءبينفرقوأيالإلهية،صفاتعنبالكلية([990حيد])وهذا،الهواجس
اهـ([991])العلوية«الأجرامبعضيعبدمنوبين .
بِعُونَتعالى:لقولهتفسيرهفييكشفالقرطبيهووها ابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَا}…فَيَتَّ
عنفينقلالمشبهةإليهذهبتماخطورة([992])*{تَأْوِيلهِِ…وَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِ
لاعتقادطلبايتبعهمنالمتشابهمتبعي»منأنعليهاللهرحمةالعباسأبيشيخه
مماوالسنةالكتابفيماجمعواالذينالمجسمةفعلتهكماالمتشابه،ظواهر
ذاتمصورةوصورةمجسمجسمتعالىالبارئأناعتقدواحتىالجسميةظاهره
القولالصحيحوأنذلك،عناللهتعالىوأصبع،ورجلوجنبويدوعينوجه

تابوافإنويستتابون،والصورالأصنامعبادوبينبينهمفرقلاإذبتكفيرهم،
اهـ([993ارتد«])بمنيفعلكماقتلواوإلا .
غيرمنالصفاتلمثبتالمضروبالمثلأحسن»وماالقاري:عليالملاوقال
التعطيلفرثبينمنيخرجللشاربينالسائغالخالصباللبنتعطيلولاتشبيه
اهـ([994صنما«])يعبدوالمشبهعدما،يعبدفالمعطلالتشبيه،ودم .
عنالخارجةالمللأهلمن–السنةأهلأي–تبرؤوا»وإنماالبغدادي:وقال

والمرجئةكالقدريةالإسلام،إلىانتسابهامعالضالةالأهواءأهلومنالإسلام،
اهـ([995والمجسمة«])والنجاريةوالجهميةوالخوارجوالرافضة .

وصففيالإشكاليقع»وإنماالجوزي:ابنالعلامةالبحرالمدققالحافظوقال
فمايزالولايزللممنفأماأمثال،لهلمنالأمثالتضربوإنماأشكال،لهمن

كيف،لهيقالكيفالخيال،كفنيلعنعظمتعظمتهمجال،معهللحس
وهيالعقولتحدهكيفصنعه،وهيالأوهامتتخايلهأنىمحال،حقهفيوالكيف
الذهن،سلوكوقفالفكر،سيرانقطعوضعه،وهيالأماكنتحويهكيففعله،
الحس،لسانخرسالعقل،عينعشيتالوصف،لطفعجزالوهم،إشارةبطلت

منهيتمكنلابحرالمرتقى،فيأسالمرقىعزالقدم،طورفيللقدمطورلا
كوكبفيهللعينيبينلاليلغايص، .

فيهالعقلمرمىشطمرام



تبيدلابيدمداهفدون
قللتعل،ولاالتشبيهغلوعلوعنانزلنقع،بلاالنقلواديسليمة،التسليمجادة

والمعطلالتجسيم،بفرثمتلوثالمشبهجبلين.بينفالواديالتعطيل،أباطيل
نفوسفيتخمر،التنزيههوخالصلبنالمحقونصيبالجحود،بدمنجس
المشبهةقلوبفيوتخمربالتوحيد،ذلكفمحامحمدفجاءالأصنام،حبالكفار
منعرفهماالأنبياء،ورثةوالعلماءبالتنزيه،فمحوتهاحييتوشكلصورةحب
دهولاكيَّفه، والمعطلأعشىالمشبه،شبَّههمنعبدهولامثَّله،منوحَّ

اهـ([996أعمى«]) .
الكفر،إلىخرجالمخلوقينصفاتعلىالخالقصفةقاسمن»وكلأيضًا:وقال
اهـ([997يعقلون«])ماعلىأوصافهحملوالأنهمذلكفيدخلواالمجسمةفإن .
حنطة،فقالوا:حطة،بقولأمرواقدرآهمإسرائيلبنيحالتأمل»ومنوقال:
دًا…الْبَابَ}…ادْخُلوُالهم:وقيل عنوقالوازحفا،فدخلوا([998])*{سُجَّ

999آدر])هونبيهم: )].
بدولامؤلَّفالجسملأنالتغفيل،أعظممنوهذاوالتجسيم،التشبيهمذهبهمومن

اهـ([1000])مؤلِّف«منللمؤلَّف .
منكانماوكلالحدث،صفاتمن»الكيفالحصني:الدينتقيالشيخوقال

جميععندمحققكفرسبحانهلهفإثباتهعنه،منزهوجلعزفاللهالحدثصفات
اهـ([1001])والجماعة«السنةأهل .
ضلالفهوالكيفذلكنحددأننستطيعلانحنلكنكيفاللهإنيقالأنفأما

الخلق،صفاتمعناهالكيفلأنالوجوهبعضمنبخلقهللهتشبيهوهومبين،
ربفهوبالمرة،لهكيفلاتعالىاللهأنبهوالقطعاعتقادهيجبالذيوإنما

والأحجاموالألوانوالأشكالوالهيئاتالصوروربالكيف .
جسمبأنهلقولهم:المشبهةجملةمن»والكراميةالأسفراييني:المظفرأبوويقول
كلهمفهؤلاءله،ملاقللعرشمماسوأنهالحوادث،محلوأنهونهاية،حدوله

أثبتواالذينالبصريةالمعتزلةفهمالصفاتمشبهةوأما،بالذواتذاتهمشبهة
بكلامكلامهوشبهواإرادتهم،جنسمنإنهاقالوا:الإنسان،كإراداتحادثةإرادة
الصفات،فيشبهواالكراميةوكذلكجسم،فيحالعرضأنهوقالوا:الخلق،
وإرادتهمالخلقكلامجنسمنحادثعرضوقولهإرادتهإنفقالوا: .



وقدرتهوعلمهحياتهأنزعمواأعين،بنزرارةأتباعالروافضمنوالزرارية
أنهاوزعمواوبصرهم،وسمعهموقدرتهموعلمهمالخلقكحياةوبصرهوسمعه
الأجسامصفاتمثلحادثةكلها .

حتىيكونأنقبلالشىءيعلملاتعالىاللهأنزعمواالروافضمنوالشيطانية
كفرهمعلمالمشبهةهؤلاءقولتأملومنالعباد،كعلوممحدثعلمهوأنّيكون،

عليها«الحجةإقامةعنبذكرهافاستغنىشبهةذلكفيلهيبقولموضلالتهم
اهـ([1002]) .
البصريالحسينبناللهعبدالمحدثبنالله»عبيدتاريخه:فيالذهبيوقال

المذهب،صلبكانالمستغفري:قالنسف،قاضيالمروزيالقاسمأبوالقاضي
الكرامية،مناظرةإلىفقهاءهادعابلخ،إلىغزنةصاحبسبكتكيندخللما

ماسبكتكين:فقالبلخ،قضاءعلىيومئذوهوالله،عبيدالقاضيمنهموكان
كفار.هؤلاءالقاضي:فقالالكرامية؟يعنيالأولياءالزهادهؤلاءفيتقولون
فقامفيهم،كقولنافيكقولنافقال:مذهبهم؟أعتقدكنتإنفيتقولونمافقال:

خافثموحبسهم،وقيدهمالقاضيوشبحأدماهم،حتىبطبرزينوضربهم
اهـ([1003وثمانين«])ثمانسنةالقاضيوتوفيفأطلقهم،الملامة .
هذاالله:رحمهعياضالقاضي»قالمسلم:صحيحعلىالنوويشرحفيوجاء
اليهودفيالمتكلمينحذاقمذهبوهوتعالى،اللهبعارفينليسواأنهمعلىيدل

معرفته،ويظهرونيعبدونهكانواوإنتعالىاللهعارفينغيرأنهموالنصارى
منتعالىاللهيعرفأنيمنعلاالعقلكانوإنهذاعلىعندهمالسمعلدلالة
رسولاكذب .
اليهود،منوجسمهشبههمنتعالىاللهعرفما:اللهرحمهعياضالقاضيقال
والولد،الصاحبةإليهأضافأومنهمالولدإليهأضافأوالبداءعليهأجازأو

بهيليقلامماوصفهأوالنصارى،منوالامتزاجوالانتقالعليهالحلولوأجاز
الذيفمعبودهموالثنويةالمجوسمنخلقهفيوالمعاندالشريكإليهأضافأو

فإذنله،الواجبةالإلهبصفاتموصوفاليسإذبه،سموهوإناللههوليسعبدوه
اهـ([1004سبحانه«])اللهعرفواما .

[990] )صالنظاميةالعقيدة /).
7الآيةمنجزءعمران:آلسورة[991ـ] .
14–4/13)القرطبيتفسير[992ـ] ).



45)ص/الوجودبوحدةالقائلينعلىالرد[993ـ] ).
354)ص/الفرقبينالفرق[994ـ] ).
138–137)ص/المدهش[995ـ] ).
صفاتعلىالخالقصفاتقياسفصل:(،256)ص/الخاطرصيد[996ـ]

كفرالمخلوقين .
154النساء:سورة[997ـ] .
فهوتعببابمنيأدرأدريقال:الخصية،انتفاخغرفةوزانالأدرة[998ـ]

9)ص/المنيرالمصباحوحمر.أحمرمثلأدر،والجمعآدر، ).
1/491)التبصرة[999ـ] ).
18)ص/وتمردشبهمنشبهدفع[1000ـ] ).
121–120)ص/الناجيةالفرقةوتمييزالدينفيالتبصير[1001ـ] ).
27/168)الإسلامتاريخ[1002ـ] ).
200–1/199)مسلمصحيحعلىالنوويشرح[1003ـ] ).
11/231)المعربالمعيار[1004ـ] ).

الخامسالمطلب
الجهةأوبالجسميةاللهوصفمنعلىالحكممدار
جسمالبارئأنزعممنالنقولمنتقدمفيمارأيتكماالعلماءهؤلاءفأكفر

أنمنهظناالعرب،لغةفيالجسممعنىيدركلممنأمامحدود،مؤلفمتركب
كالأعجمي،أنهذلكفيحالهكانإنمثلا،الموجودعلىاللغةفيمقصورمعناه
وأكفرواجسما،سماهكونهمعأييكفروهفلمالأجسام،بمعانىذلكمعيصفهولم
مكانفيأوالمحاذاةأوبالمقابلةالمرئياتترىكمايرىسبحانهاللهأنزعممن

كالمرئياتلايرىأنهيزعمواولممكاندونفيهحالا .
خطيرةخيانةإلىتنبيه :
علىالحرمينإمامأجوبةعلىالتمهيديةمقدمتهفيالجهانيعليجلالقال

الفداءأبوسيديالمحققالعلامةالكبيرالأستاذعليهااطلعثمالصقلي:مسائل
خيراللهفجزاهومحررة،نفيسةتعليقاتعليهاوكتبتعالى،اللهحفظهفودةسعيد

الكبيرالأستاذمنفهيتعليقاتمنتراهمافكلالجهد،ذلكعلىالجزاء .
أبيالإمامإلىالصقليهارونبنمحمدبنالحقعبدمحمدأبوالشيخوكتب
مسائل،علىالنيسابوري،الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعالي



وذلكالسؤال،بإيرادللتطويلمعنىفلاالسؤال،علىمشتملوالجوابفأجابه،
وأربعمائةخمسينعام–اللهحرسها–بمكة .
تعالىاللهإنقال:لمنالعارفينسمةإثباتقولهم:وهوخبيث،بعنوانفوجئناوقد

كالأجساملاجسم .
اعتقادالتالي:هونصه([1005المعرب])المعيارفيالمطبوعالعنوانبينما

العظيمةكالأجسامعظيماللهأنالبعض .
موهبةكلمنوأجزلعزه،وأدامالأوحد،الجليلالشيخالله»حرسناقلا:وتابع

وآلهمحمدسيدناعلىوالصلاةأفضاله،كفاءللهوالحمدمؤيده، .
محتويًافألفيتُهكتابه،بمضمونعلمًاوأحطتخطابه،عزيزعلىوقفتُوقدهذا
اللهأنالعوام،بعضاعتقادعلىمنطويةصادفتهامسألةمنهامسائل:على

إثباتعنوالمسألةالأجزاء،بكثرةتعظمالتيالعظيمة،كالأجسامعظيمسبحانه
التكلانوعليهالمستعانوالله–فأقول،وصفههذالمنالعارفينسمات -:

اللهشاءإنوالأوضحالأرجحأذكروأنا،الأئمةمذاهبفيهاختلفمماهذاإن
.تعالى
به،العلمإلىالدليلبهوأفضىالعالمحدوثفينظرهأسندمنأنالمحققوناتفق
تقديرويجوزحدوثهتقديريجوزالذيالحادثالعالمأنلديهفتحققنظرثم

مخصِّصمحدِثإلىافتقربالحدوثاختصإذا–عدمهاستمرار .
فهوالنظر،استمرارمنالمانعةوالعاهاتالآفاتمنوسَلمَِنظرُهالناظرَقادفإذا
منللهيجبفيماينظرلموإنالجملة،علىالعالمبصانعوعارفبالمحدِث،عالم

عنهوتنـزيههتقديسهيجبوفيماعليهيجوزوفيماالصفات .
سماالباريصفاتفياعتقدمنفأما صفاتفييعتقدأننحوعنه،الربيتقدَّ
فيهالأئمةطرقاختلفتفقدعليه،المسألةاشتملتماالإله :

كثرةمعنىعلىبالذات،عظيمالربأناعتقدمنأنّإلىمنهمطائفةفصارت
والمحاذات،الجهاتببعضمختصوجلعزوأنهتأليفها،فيوتركيبهاالأجزاء

بعضفيتقابلهوآثارهابأقطارهاالمتقررةوالأجرامالمحدودةالأجساموأن
العالمينربباللهعالمغيرفهوجهاته، .

وسماتالمخترعاتصفاتعلىهوبلبإله،ليسبموجودمعتقدهعلقفإنه
منمنزلةفينزل]فيه[،الإلهيةواعتقدالإله،غيرموجودًااعتقدفقدالمحدثات،
آلهةالأصنامأنيعتقد !!



فيالقاضيارتضاهوقد،غيرهيصحلاالذيوهوالأئمة،بعضمذهبفهذا
النقض»نقض ».

الجهلفقال:أخرى،طريقةًالمتأولينتكفيربابفيالهدايةبابفيوذكر
الصفاتعنالغفلةأنكماالجملة،علىبالصانعالعلميضادلابالصفات
لاماوكلبالصانع،العلمينافيلاالنظرابتداءفيوجهلاًعلمًاعنهاوالذهول
بكلاعتبارًاأيضًا،بهالعلمينافيلابه،والجهلبالمعلومالعلمعندالغفلةينافي

.معلومين
بصفاتهكافرونفيه،بماعالمونهمالجهة:مثبتيفيقالالطريقةهذهفعلى

جاهلون .
موجبعلىيلزمقائل:قاللوفقال:عنهوانفصلسؤالاًنفسهعلىوجّهَثم

جاهلونباللهكافرونالنصارىبأنالقولتطلقوا]لا[أنمهدتموهاالتيالقاعدة
عليهالحلولكاستحالةالإله،بصفاتكافرونهمتقولوا:بلبه، !!
أنهمبالإجماعلنافاستبانوتجهيلهم،تكفيرهمعلىالأمةأجمعتقدمجيبًا:فقال
الباطل،علىالأمةتجتمعلاإذمستيقنين،غيرمقلدونوأنهمباللهعارفينغير
بنصوصذلكعرفنابلعنه،يتقدسبماوصفوهحيثمنباللهكفرهميعرففلم

.الكتاب
بهيقعماعلىالاقتصارواختيارالاختصار،إيثارفرأيتُيطول،هذافيوالكلام
اهـأحرى«الاكتفاء .
الآتيإلىالقارئأخيتأمل :
اهـ«غيرهيصحلاالذيوهوالأئمة،بعضمذهب»فهذاقوله: .

كافرونفيه،بماعالمونهمالجهة:مثبتيفيقالالطريقةهذه»فعلىقوله:ثم
اهـ«جاهلونبصفاته .
فياختلفواوإنماالمجسم،تكفيرإلىالأئمةتوصلقدالطريقتينفيأنهتلاحظ
غيرلاكفرهمعلىالدلالةوجه .
وهوالحرمين،إمامكلاملمضمونالمناقضالخطيرالعنوانفيوقعالفسادولكن
قال:لمنالعارفينسمةإثباتقولهم:وهوبه،فوجئناأنناقبلمنإليهأشرناما
المعربالمعيارفيالمطبوعالعنوانبينماكالأجسام،لاجسمتعالىاللهإن
وهيالعظيمة،كالأجسامعظيماللهأنالبعضاعتقادالتالي:هو(11/231)

خطيرةخيانة .



كتابهومنهاهناقلناهماتؤكدأخرىكتبالجوينيالحرمينلإمامأنعلى
يتعالىوتعالىسبحانهاللهأنقاطبةالحقأهلومذهب»نصه:ماوفيهالإرشاد،

بالجهاتوالتخصيصالتحيزعن .
متحيزقولهم،عنتعالىالبارئ،أنإلىالحشويةوبعضالكراميةوذهبت
أنانتحلوهمافسادعلىالدليلومنقولهم،عناللهتعالىفوق،بجهةمختص
لمالأجسامحاذىماوكلالأجسام،معالمحاذاةعليهيجوزبالجهاتالمختص

بعضه،منهيحاذيهاأوبعضها،لأقدارأولأقدارها،مساويايكونأنمنيخل
اهـ([1006])صراح«كفرفهوتبعيضهأوالإلهتقديرإلىقادأصلوكل .
عنه،جلالهفييتقدسبماالربوصفإلىطوائف»فذهبتالله:رحمهوقال
قولعناللهتعالىوالتمثيلالتشكيلإلىغلاةانتهىحتىجهةفيالتحيزمن

فييتشكلوماالمحسوسات،منربهمطلبتهمذلكإلىدعاهموالذيالزائغين.
عنبالكليةحيدوهذا،الهواجسوخواطرالوساوس،مجاريفيويتقدرالأوهام
العلويةالأجرامبعضيعبدمنوبينهؤلاءبينفرقوأيالإلهية،صفات
اهـ([1007«]) .
الأجساممماسةعليهجازومايماسها،أنيجوزالأجراميحاذيما»ثموقال:

والمباينةللماسةقبولهاالجواهرحدثعلىالدليلسبيلإذحادثا،كانومباينتها
أثبتوامابحدثالقضاءلزمالجواهر،حدثدليلطردوافإنسبق.ماعلى

حدثإثباتإلىالطريقانحسمألزموه،فيماالدليلنقضواوإنمتحيزا؛
اهـ([1008الجواهر«]) .

واعوجاجاضطرابعنينبئبالذاتالاستقراربمعنىالاستواء»ثموقال:
اهـ([1009كفر«])ذلكوالتزامسابق، .
للتأويل،تعرضغيرمنظاهرهاعلىالآيةأجريتمهلاقيل:»فإنوقال:
السائلرامإنقلنا:الله،إلاتأويلهايعلملاالتيالمتشابهاتمنأنهاإلىمصيرا
التزامفهوالاستقرار،وهواللسان،ظاهرفيعنهينبئماعلىالاستواءإجراء

قطعوإنالتجسم،اعتقادعلىالمصممحكمفيكانذلكفيتشككوإنللتجسيم؛
علىالآيةإجراءمنإليهدعاوالذيالظاهر،زالفقدالاستقرار،باستحالة
علىالآيةحملفيبعدهبدفلاقطعاالظاهرأزيلوإذاله،يستقملمظاهرها
حذراالتأويلعنوالأعراضالشرع.موجبفيمستقرالعقولفيمستقيممحمل
العوام،واستنـزالوالإيهام،اللبسإلىيجرالاعتقادفيمحذورموقعةمن



لرجمتعالىاللهكتاببعضوتعريضالدين،أصولإلىالشبهاتوتطريق
البعثمنكريمراجعةالآية،مُتَشَابِهَاتٌ{}…وَأُخَرُتعالى:بقولهوالمعنىالظنون
منتهاهاعنوالسؤالالساعة،استعجالفيوسلمعليهاللهصلىاللهلرسول
ُ{إِلاَّتَأْوِيلَهُيَعْلَمُ}…وَمَاتعالى:بقولهوالمرادومرساها.وموقعها وماأي،اللَّه

الآية،تَأْوِيلَهُ{إِلاَّيَنْظُرُونَ}هَلْتعالى:قولهلذلكويشهدالله،إلامآلهيعلم
1010الجماعة])اتفاقفيالساعةعلىيحملفيهاوالتأويل )].

للكراميةخلافاجسماليساللهأنفي“فصلالجويني:الحرمينإمامقال :
وسبيلجسما،قولهمعنتعالىالرببتسميةالكراميةمنطوائفصرحت
فييقالولذلكاللغة،حقيقةفيالمؤلفهوالجسمنقول:أنبالكلاممفاتحتهم
وإنهمنهأجسمإنهالأجزاءتآليفوكثرة([1011بالعبالة])شخصافضلشخص
المبالغةأنبأتنافإذاالأجزاء.تآلفعلىإلاالمبالغةلحملوجهولاجسيم،

أصلعلىيدلأنيجبالجسمفاسمالتأليف،زيادةعلىالجسممنالمأخوذة
أصلهعلىالعالمدلالعلم،فيمزيةعلىدللماالأعلمإذالتأليف؛ .

تعرضتمفقدالأجسام،حقائقلهوأثبتمجسماتعالىالبارئسميتمإننقول:ثم
والمماسةللتأليفقبولهاعلىمبناهافإنالجواهر،حدثدلالةنقضإمالأمرين:
الصانع.وجودفيالحدثدلالةبقياموتقضواتطردوهاإنوإماوالمباينة؛
المسلمينربقةعنوانسلالالدين،عنخروجوكلاهما .

بتسميتهالمعنىوإنماالأجسام،أحكامتعالىللبارئيثبتلاأنهمنهمزعمومن
باسمربكمبتسميةتحكمتململهم:قيلذلكقالوافإنوجوده؛علىالدلالةجسما
وماسمع،فيهيستقرأوشرعبهيردأنغيرمنصفته،فييستحيلعماينبئ

اهـ([1012جسدا«])يسميهمنوبينبينكمالفصل .
والانفصالالمجسمةشبهذكرعلىمشتمل»فصلأيضًا:الجوينيالإماموقال
ثمالحقيقة،علىمخترعتعالىالقديمأنثبتقدقالوا:أنبهتمسكواومماعنها:
فيذلكاستحالبلبجسم،ليسفاعلانجدفلمشاهدا،الفاعلينأحوالتدبرنا
لمامناالواحدأنكماوهذاقالوا:فاعل.كلعلىبذلكالقضاءفيجبالشاهد،
وربماوغائبا.شاهداذلكطردلزمعلم،غيرمنعالمايكونأناستحال

منا،للفاعلالوجودوجوبعلمنالمافيقولون:بالوجودهذهشبههمفييستشهدون
الذيفيوجبالوجود،وصففيذلكوجبفإذافاعل.كلعلىبذلكقضينا

فيهتنازعنا .



كونعلىكلامكمبنيتمقدنقول:أنأحدهاأوجه:منسديدغيرذكروهالذيوهذا
جوهركلعندنا:الفاعلفإنمنه.تمنعونمماوهذاالشاهد،فيجسماالفاعل
علىيدهالمحركحركوإذاواحدا.فعلاتفعلبأنهاجملةتتصففلافرد،

كلمنصدربلاليد،جملةمنالحركاتصدرتنقولفلاواقتدار،الاختيار
ماأنبذلكفاستبانباكتسابها.الجوهرذلكاختصحركةاليدأجزاءمنجزء
ماويتضحمدفوعون.بهالاستدلالوعنممنوعون،منهفهمالشاهدفيادعوه
والعلمالحياةلهوخلقفردا،جوهراخلقلوتعالىالربأننعلمهمبأنقلناه

جائزاممكناذلكلكانوالقدرة، .
دونالمعتزلةأنكرهوإنماذلك،ينكرمنالمجسمةفرقمنليسأنهواعلموا
الشاهد.أمرمنعليهعولوامابطلانبذلكفوضحالمذاهب.أصحابمنغيرهم

فليسجسمالمحدثينمنفاعلكللهم:وقلناشاهدا،ادعوهماجدلالهمسلملوثم
حيثالجسمكانإنمانقول:فلسناتقديرا،لهمسلموإنذلكفإنمستروح.ذلكفي
فاعلكلعلىبذلكالقضاءنوجبفلمفاعلا،كان .
بينهما.جمعتحقيقغيرمنالشاهدإلىالغائبردبهتمسكواماأقصىثم

لمقائل:قاللوإذالإله.ونفيوالإلحادالدهرإلىيجرالطريقةبهذهوالتمسك
إلابشرانشاهدلمقائل:قالأو.ذلكطردفيجبحادثا،إلامحسوسافاعلانعقل
يكونفلاأول،غيرإلىبذلكالقضاءفيلزمبشر،منإلانطفةولانطفةمن

وسنوضحإليها.أشرناالتيالطرقهذهيسلكممنحالاأسعدذكرهفيماالمجسم
وشرطودليلعلةغيرمنالغائبعلىبالشاهدالاستشهادإبطالاللهشاءإن

اللهشاءإنوحقيقة .
نقتصرلمفإنافساقط.وغائباشاهداالعلمإثباتمنكلامهمإليهأسندواماوأما
العالمكونفيعلةالعلمكونعلىالدلالةأقمنابلالشاهد،مجردعلىذلكفي

صورةكلفيعلةكونهالبطلتطردلمولوتطردأنالعلةشأنمنثمعالما. .
بوجودالعلمإلىنتوصللمفإنافباطل.الوجودمنإليهاستروحواالذيوأما

إننوضحهابطرقذلكأثبتناإنمابلالوجود،منهللفاعلوجبحيثمنالبارئ
إثباتوبينتقديرهبينوالجمعمحض،نفيالعدمأنمنها:الصفات،فياللهشاء

الشاهدوجودمنإليهاستروحوامالاالاستدلال،سبيلفهذاتناقض.الصانع .



وإلىاضطرارا،يعلمماإلىتتقسمالمعلوماتقالوا:أنالمجسمةبهتمسكومما
كلفإناضطرارا.المعلومإلىبهالعلميستنداستدلالايعلمومااستدلالا.يعلمما

درجاتأوبدرجةالضرورياتإلىمساقةفيينتهيعقليدليل .
منليسفاعلاوكونهبالإلهالعلموقلنا:مقصودناعليهبنيناذلكثبتفإذاقالوا:
أنالمدلولشـأنمنثمفاعلا.لمحدثبكونعليهيستدلبلالضروريات،خبر
المستحيلومنالوجوه.بعضمنوإماالوجوه،جميعمنإماالدليل:يشابه

الوجوه.منبوجهالفاعلالمحدثيشابهلاوتعالىسبحانهالقديمأنإلىالمصير
منبديكنلمفإذاتعطيل.وذلكالإله،عنالوجودنفيمنهلزمناذلك،قلنالوفإنا

الفعلوقوعتقديريستحيلمايقال:أنفينبغيالوجوه،بعضمنالمشابهةتثبيت
يستحيلمماوالتركيبقالوا:بالوجود،اعتبارافاعلكلفيطردهيجبدونه
طردهفوجبدونه،الفعلوقوعتقدير .
قولهم:كلامهمعليهاشتملفمماالدعوى.محضعلىاقتصارذكروهالذيوهذا
فإنقدروه،ماعلىالأمروليسفاعلين،بكوننافاعلاالقديمكونعلىنستدلإنا

الاستشهادعنالإضرابمععليهالاستدلاليمكنمخترعافاعلاالقديمكون
المحدثينبالفاعلين .
ثبتبنفسه،وقوعهواستحالةالفعلجوازثبتإذايقال:أنذلكفيوالسبيل
المشبهةقاعدةبطلانفوضحمخصص.فاعلإلىافتقاره .
منولوالمدلول،الدليلمماثلةوجوبإلىمصيرهمكلامهمعليهيشتملومما
بالتمسكمتطفلونفهمغرو،ولا.الأدلةبمواقعمنهمجهلوهذاالوجوه.بعض

قولفبطلالعدم،علىوبالوجودالوجود،علىبالعدميستدلوقدالعقل،بطرائق
الدليلالمدلولمماثلةادعىمن .
بمشابهةإفصاحهمالدين،فيالزللأعظممنوهوكلامهم،عليهانطوىومما
بابفيذلكأبطلناوقدالوجوه.بعضمنالمحدثالفاعلوتعالىسبحانهالرب

بنفيالقولطريق–ذلكتقريرإلىالحاجةدعتإن–معهمواسلكالتماثل.
وجه.منالاختلافمعوجهمنالتماثلاستحالةتقدرماأوجافيليتبينالأحوال

أنزعمتمفلموجه،كلمنالمدلولالدليلمشابهةيجبلاقلتمألستمنقول:ثم
فاعلانعقللافقالوا:رجعوافإنفيها؟الاشتراكيجبالتيالوجوهمنالتركيب
مقنعاقولاذلكفيقدمناوقدالأولى.الشبهةإلىمنهمعودفهوبجسم،ليس .



لاماوإلىبنفسه،يقومماإلىينقسمالموجودقالوا:أنالكراميةبهاستدلومما
عنيخرجلاالموجودأنكماأحدهما،فيليستمنزلةبينهماوليسبنفسه،يقوم
ذكروهالذيوهذاالمتحيز.هوبالنفسوالقائمقالوا:موصوفا.أوصفةيكونأن
لهمحصوللا .
لافصحيحبنفسه،يقوملاماوإلىبنفسهيقومماإلىالموجودينقسمقولهم:أما

فلمالتنازع.أعظمهذاففيالمتحيز،هوبالنفسالقائمقولهم:وأمافيه.مناكرة
إلامحصولإلىالطلبةهذهعنديرجعونفلاالمتحيز،هوبالنفسالقائمإنقلتم
أبطلناهوقدالشاهد،بمجردالتمسكإلى .
فأثبتمالمعقول،عنخرجتموقدالكرامية،معاشرمنكمذلكيستقيمأنىنقول:ثم

اللهبذاتيقومماأنأصلهم:حقيقةمنأنوذلكموصوف،ولابصفةليسكائنا
بهاالقديميتصفلاإذبصفات.ليستقولهم،عناللهتعالىالحوادث،منتعالى
صفةيكونأنعنخرجوقدبه،قائلغيروهوحادثقولبهيقومبلعندهم،

الصفةبينقسماأثبتوافقدأصولهم.علىبموصوفةليستوالصفةله.
.والموصوف

منخارجةرتبةوالمحدثالقديمبينأثبتمقدنقول:أنبهنعارضهمومما
تستبعدواولمالتحيزصفةعنخارجابالنفسقائماتستبعدونفكيفالقسمين،

والقديم؟المحدثوصفعنخارجاشيئا
كماعرض،شاهدابنفسهيقوملامافكلالشاهد،إلىمرجعكمكانإننقول:ثم
طردلزمبالنفس،القائمفيالتحيزطردلزمفإنمتحيز.بنفسهيقومالذيأن

اللهعلمبكونالحكمذلكمنيجبحتىبنفسه،يقوملافيماالعرضوصف
بنفسهقائمغيركانحيثمنعرضا .

بنفسه،بقائمليسالجوهروقال:بالنفسالقيامإطلاقفيأئمتنابعضناقشهموقد
مناظراتهبعضفيالحسنأبوشيخناقالوقدتعالى.اللههوبالنفسالقائموإنما
منأسقفعلىردوذلكقال:وغائبا.شاهدابالنفسللقائمحقيقةلاالبغداديين:مع

غيروهيشرع،بهايردلماللفظةهذهبأنذلكعلىواستدلالنصارى.أساقفة
ولاقياما.موهمةوهيتوسعا،بهايتجوزأنإلاالإطلاق،موجبفيسديدة
للمعانيالتعرضإلىسبيلانجددمناماالعباراتفيلمناقشتهممعنى .



ليسفاعلرؤيةعنمخبرأخبرلوقالوا:أنالكراميةجملةبهتمسكومما
والبياضالسوادرأيتالقائل:قولنستنكرالذيالوجهعلىمستنكراكانبجسم،

الواحدالمحلفيمجتمعين .
وذلكبتقسيم،فيهالغرضويتبينله،محصوللاالقولمنخلفقالوهالذيوهذا
فيواحدامجرىالضدينواجتماعفيهالمتنازعجريانادعيتمإننقول:أنا

الاستنكارمحضفيبينهماالجمعادعيتموإنفيه.منازعونفإنكمالاستحالة،
منكانتوإنوقوعها،يستنكرالعاداتخوارقفإنمستروح.ولامسلمفهو

غيرإلىالجبالوتقلعالبحار،غيضعنمخبرأخبرولوالمقدورات.الجائزات
منذلكإخراجذلكيتضمنلمثمقوله.يستنكرلاالعادات،خوارقمنذلك

.الجائزات
تعالىجسما،بكونهالقديموصفواوإنوالمجسمة،الكراميةأنذلكيوضحومما
المشبهةمنالغلاةإليهذهبماعلىصورةبكونهيصفوهلمقولهم،عنالله .
فيمستنكراذلككانجوارح،ولابصورةليسفعالارأيتقائل:قاللوثم

مافبطلبالجوارح.متصفولامتصور،غيرعندهمالقديمكانوإنالعادة،
وجهكلمنقالوه .
الانقساميقبللاواحدشىءالقديمأنقلتمإذاقالوا:أنالمجسمةبهتمسكومما

لملماالفردالجوهرفإنوأقلها،الأشياءأصغريكونأنمنهفيلزموالتبعض،
يعبرالصغيرفإنوالحبال.السخفمنضربوهذاقليل،أقلكانمتركبايكن
لهماتمسحوإنماالمساحة،منحظلهمابالقدريتصفوإنماالأقدار،عنبه

منحظلهيثبتولابالأقداريتصفلاتحيزه،يستحيلوماوتحيز.جرم
.المساحة
متعلقتعالىاللهعلمأنإثباتفيوافقوناإنالمجسمةأنقلناهمايوضحوالذي

يتصفينقسملمحيثمنالعلميقال:أنيجبلمتتناهى،لاالتيبالمعلومات
منعلىالردفيكافيةجملفهذهوجه.منكلقالوهمافبطلوالقلة،بالصغر
اهـ([1013الأجسام«])حقيقةللهأثبت .
عنالمغربوالجامعالمعربالمعيارنفسفيتقرأإنكبلفحسب،ذلكليس

نصهماوالمغربوالأندلسإفريقيةعلماءفتاوى :
معناهاجهلمعالتوحيدبكلمةالنطقينفع»]لاالونشريسي:أحمدقال ]..



وهوالمسلمينظهرانيبيننشأعمنبجايةفقيهعيسىبنأحمدسيديوسئل
انطوتمايعرفلاأنهإلاويصوم،ويصلياللهرسولمحمداللهإلاإلهلايقول
به،المعرفةفرعشيءاعتقادإذبها،معرفتهلعدميعتقدهفيماالعلياالكلمةعليه
أفرقلاأومنهما،الأخيرهومنأدريولاورسوله،اللهماأدريلايقولكالذي
وإنماالرسالة،ولاالوحدانيةمعرفةمعهيمكنلاكلاممنذلكغيرأوبينهما
عليهانطوتالذيالمعنىأدريولافقلتهاالكلمةهذهيقولونالناسسمعتيقول
عنهأعبرولابوجهذلكفيأعتقدماأدريولافسادهولاصحتهأتصورولا

فهلأعرفه.لاوأنابهالمعرفةفرعالشيءعنالتعبيرلأنغيره،ولابلساني
أركانمنذلكوغيروالصياموالصلاةبالشهادتينالنطقبمجردإيمانهفييكتفي
عليهانطوتالذيالمعنىمعرفةمنبدلاأوالكلمة؟معنىبجهلويعذرالإسلام
نشأمنلله.الحمدفأجابمؤمنا.يكنلموإلاوالرسالةالوحدانيةمنالعلياالكلمة
السلامعليهالرسولشهادةمعالتوحيدبكلمةينطقوهوالمسلمينأظهربين

كماالكريمةالكلمةعليهانطوتالذيالمعنىيعرفلاأنهإلاويصليويصوم
إيمانإلىينسبولابنصيبمنهيفوزولابسهمالتوحيدفيلهيضربلاذكرتم،
فيالمجوسحكموحكمهالكافرين،وزمرةالهالكينجملةمنهوبلإسلام،ولا

الطلاقوكذلكالتعليم.منامتنعإذاإلايقتللافإنهالقتل،فيإلاأحكامهجميع
البائن،إباحةالكريمةالكلمةبمعنىالجهلبدعواهقصدأنهبالمطلقظنإذا

مماذلكغيرأوالكريمةالكلمةبمعنىالجهليدعيثمزوجتهيبينكالرجل
دعواهفييصدقلافإنهالمحظورإباحةبذلكقصدأنهبهفيظنالكفريقتضي
عصمتهفيحينئذوهيالطلاققبلمنهذلكيعرفأنإلاالطلاق،ويلزمهذلك
قصدتأنهابهاظنإذاالمرأةوكذلكمقامها.يقومماأوعادلةببينةيعتقدماعلى
ذلكيعلمأنإلالزوجهاتحلولادعواهافيتصدقلافإنهاالممتنعإباحةبذلك
بهاظنإذاوكذلكسواء.ذكرفيماكالرجلمقامهايقومماأوالبينونةقبلمنها
أعلمواللهواحدالحكمالنكاحفسخبذلكقصدتأنها .

عنالمجردالنطقأنإلىالمبتدعة،منطائفةوهيالمرجئة،غلاةوذهبت
يكفيذلكعدممعأوصيامأوصلاةمعالكريمةالكلمةعليهانطوتبماالمعرفة

المغويةالآراءمناللهعصمناالجنان.دخولبهللمتصفويكونالإيمان،في
بالسنةالتمسكورزقناالباطل،وتعاطيالجهلحيرةمنوأعاذناالمحيرة،والفتن
منانكريمإنهالمستقيمةالطريقةولزوم .



الواغليسيالرحمـنعبدسيديإلىأيضابالمسألةوكتب .
عليكمالسلامبعدلمرضاته.وإياناوسددكماللهأسعدكمتعالى.للهالحمدفأجاب
أبيالشيخينفتوىمنفهمتممماكتبتموهماإليوصلفقدوبركاته،اللهورحمة
يدرولماللهإلاإلهلايقولفيمنعيسىبنأحمدالعباسوأبيإدريسبنالعباس

فهواللهإلاإلهلاقالمننصهاإدريسبنأحمدسيديفتوىأنعليهانطوتما
يجزئهبالشهادةنطقمنأنالشيخجوابمنالفهمهذافمقتضىحقا،مؤمن
عنالفهمهذاأنفاعلممدلولها،منالكلمةعليهانطوتومامعناهجهلوإننطقه
فيمعتقدوهوذلكقالمنأنمنهيلزملافإنهيصح،لاباطلاللهرحمهالشيخ
حقا.مؤمنايكونأنالموجودات،صورمنوصورةالمخلوقات،شبهتعالىالإله
ذلكاعتقدومنوأشباهه.بذلكإليناوكتبكذلكهومنالجهلةمنوجدناوقد
كفرهومماغيرهوعلىذلكعلىأئمتنانصوقدالمسلمين.بإجماعكافرفهو

شبهه.أوهذافييختلفأنيصحولاأصلاالشيخعنذلكيصحفلا،بإجماع
إدريسبنأحمدسيديمعأناتحدثتوقدعيسى.بنأحمدسيديأجابهذاوفي

([1014غيره«])يقاللاحقهذاوقالعليهفوافقصاحبنايقولمالهوذكرت
.اهـ
تخبطمنأسلموهوقطعي،والإجماعالكتاب،هذافيبكمركماإجماعوهو

الجهويالمجسمالمشبهوتوهم .
نصه:ماالإحياء،علىشرحهفيالزبيديمرتضىاللغويالفقيهالحافظوقال
اهـكفر«بمقدارمقدراتعالىاللهجعل»من .
تعالىقولهعندتفسيرهفيتعالىاللهرحمهالشنقيطيأمينمحمدالشيخوقال
هَارَ{اللَّيْلَيُغْشِيالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَى}…ثُمَّ اللهوصفأناعتقد»ومن:النَّ
اهـ([1015ضال«])ملحدمشبهفهوالخلقصفاتيشابهتعالى .
بظاهرالتمسكمنعقائدكم»صونواعنه:اللهرضيالرفاعيأحمدالإمامويقول
اهـ([1016])الكفر«أصولمنذلكفإنوالسنة،الكتابمنتشابهما .
لهميقالثم :
كَمِثْلهِِ}…لَيْسَللآيةتصديقأمتكذيبالجسمبصفاتأوبالجسماللهوصفأ(

تكذيب–قطعا–إنه؟.*{شَيْءٌ… .
بالإجماع؟كفراأليسالقرءانيالنصوتكذيبب( .



يكونلاببعضهاأوبها،اللهفوصف،الحدوثدلائلمنالجسميةوصفاتج(
تنقيصاإلابهااللهوصفإذايكونفلاالحدوث،علىدالٌّهوبماللهوصفاإلا
فيهشَكَّلاكفرتعالىاللهإلىوالحدوثالنقصنسبةأيوذلكتعالى،حقهفي .
ذلكتزييفكشففيويكفي،الرازيالفخركتببعضفيتجدهماومثله
قالهمالكأنقلأنالتقديسأساسكتابهخاتمةفيإليهالمنسوبالفاسدالوجه
وراءأنيعلمأنفهوبوجودهالإيمان»أماونصه:تفسيره،فينفسهالرازي

بوجودمقرًايكونلافالمجسمالتقديرهذاوعلىلها،خالقًاموجودًاالمتحيزات
االمتحيزاتوراءمايثبتلالأنهتعالى،الإله فيمعنااختلافهفيكونآخر،شيئً
سوىموجودبإثباتمقرونفإنهموالمعتزلةالفلاسفةأماتعالى،اللهذاتإثبات

فيبلالذاتفيلامعهمالخلاففيكونلها،موجدالمتحيزات
اهـ([1017الصفات«]) .

فهوالكذباللهعلىافترواقدالمجسمةقولهأما»وأقولتفسيره:فيأيضاوقال
الذاتكونلأنبصحيح،فليسصفاتهفياللهعلىافتراءهذاإنقوله:وأماحق،
إلهأنزعمفمنالمخصوصة،الذاتنفسهوبلبصفة،ليسومتحيزًاجسمًا
ولهامحدثة،والمتحيزاتالأجسامجميعيقولأنهمعناهكانبجسم،ليسالعالم

الخلاففكانالذات،هذهينفيوالمجسمبمتحيز،ليسموجودهوخالقبأسرها
هذهيثبتالموحدلأنالذات،نفسفيبلالصفةفيليسوالمجسمالموحدبين

اهـ([1018ينفيها«])والمجسمالذات .
منكرفهوجسم،الإلهإنقال:منأنعلىدلالدليلأن»والجواب:أيضًا:وقال
أنكرفإذاالجسم،فيحالولابجسمليسموجودالعالمإلهلأنوذلكتعالى،للإله

والموحدالمجسمبينفالخلافتعالى،الإلهذاتأنكرفقدالموجودهذاالمجسم
باللهيؤمنلاأنهالمجسمفيفصحالذات،فيبلالصفةفيليس .
إلزاموأماالفرق،فظهرالصفةفياختلافاتفهيحكيتموهاالتيالمسائلأما

بسببالنصارىكفرتعالىفإنه،قطعًانكفرهمفنحنوالحروفيةالحلوليةمذهب
ِكلمةحلولاعتقدواأنهم ِكلمةحلولاعتقدواوهؤلاءعيسى،فياللَّه ألسنةفياللَّه
القولكانفإذاالقرآن،فيهاكتبالتيالأجسامجميعوفيالقرآن،قرأمنجميع

حقفيبالحلولالقوليكونفلأنالتكفير،يوجبالواحدةالذاتحقفيبالحلول
منالثانيةوالصفةأولى.كانبالتكفيرللقولموجبًاوالأجسامالأشخاصجميع

اهـ([1019الآخر«])باليوميؤمنونلاأنهمصفاتهم .



ماكلأناعتقدوالأنهمكفار،المجسمةأنالأقرب»بلالدين:أصولفيوقال
فهومتحيزكلأننعتقدونحنبموجود،فليسجهةفيولامتحيزايكونلا

الشىءذاتنفوافالمجسمةجهة،فيولابمتحيزليسموجودوخالقهمحدث،
تقدموقداهـ.([1020])الكفر«فيلزمهمالإلههوالذي .
لأساسالمطبوعةالنسخبعضفيكماالرازيالفخرعنالمنقولالنصأما

متحيزًاجسمًاتعالىكونهيثبتمنأنفيالثالثالفصليلي:كمافنصهالتقديس،
قولانفيهللعلماءلا؟أمبكفرهيحكمهلمعينة.بجهةمختصًا :
يكونشىءكلأن:مذهبنالأنوهذا–الأظهروهو–كافرأنه:أحدهما
وخلقهأحدثهإلهولهمحدث،مخلوقفإنهوحيز،بجهةمختصًا .

الأشياءهذهسوىآخرموجودوجودأنكرواالذينوالجهةبالجسميةالقائلونوأما
الإله.هوأنهيعتقدالذيالموجود،لذاتمنكرونفهمإليها،الإشارةيمكنالتي
يثبتفإنهالمعتزليبخلافوهذامحالة.لاكفارًاكانوالذاته،منكرينكانواوإذا

ذلكصفاتفيخالفناأنهإلابالحس،إليهايشارالتيالأشياءهذهوراءموجودًا،
الخلافهذافكانووجوده،المعبودذاتإثباتفييخالفونناوالمجسمةالموجود.
والمعتزلةولوجوده.الحقالمعبودلذاتمنكرينلكونهمالكفر،فيلزمهمأعظم.
ذاتهفيلاصفتهفي .

الإيمانلصحةشرطًاكانتلوالتنزيه،معرفةلأننكفرهم.لاأنا:الثانيوالقول
أنبعدإلاأحدبإيمانيحكملاأنوسلم،عليهاللهصلىالرسولعلىلوجب
حكموحيث؟لاأوالتنزيه،بصفاتتعالىاللهعرفهلالإنسانذلكأنيتفحص
اهـللإيمان«شرطًاليسذلكأنعلمنا:التفحص،هذاغيرمنالخلقبإيمان .
لطبقةمنسوباليسالقولهذاأنمعناهيعينهم،لمعلماءعننقلالأخيروهذا
لمنأوللمجهول،القولهذافيعودالأول،كالقولالمذهبفيعليهايعولمعينة
ذلكبمثلالإجماعيخرقولاشاذ،بأنهفيتبينبالفتيا،الإذنلهمليس .

»الأظهر«قال:الرازيالفخرأنعليهالمعولهوالأولالقولأنعلىوشاهدنا
هوالقولهذاأنمعناهوهذاالشافعية(،معشر)أيمذهبنا«»لأنقال:ثم…
فيعليهميعولومنالفتيا،وحقالمذهببأصولدرايةلهمعمنالمعتمدالنقل

ماأيالمجتهدين،الأئمةمنوأمثالهالشافعيالإمامأيالإمامكلاموفهمالأصول
الذينأيالمذهبأئمةأصولعلىبالاعتمادأيعليهوالمنصوصعليهيعول
وهو–الثانيةالطبقةقبلمنعليهاالمنصوص–المذهب–بهمالقوليثبت



فإنهوحيز،بجهةمختصايكونشىءكلأن–مذهبنالأنوهذا–الأظهر
وخلقهأحدثهإلهولهمحدث،مخلوق .
يبينالتعويلوهذاالوجوه،أصحابكلامعلىيعولالرازيأنيكشفوهذا
أوالشافعي،أيالإمامكلامفيمباشرةالرازيلتكلموإلادونهم،منبأنهدرجته
مابحكمليخرجوالتدقيقبالتحميصوتولاهعنهنقلما .

روىكماالاجتهادوشروطالشافعي،مذهبعلىالرازيالفخرأنونعلم
رجلاًإلاّاللهدينفييفتيأنلأحدٍيحللاالشافعي:»قالالبغدادي:الخطيب
وتنـزيله،وتأويلهومتشابهه،وبمحكمهومنسوخه،بناسخهالله،بكتابعارفًا
رسولبحديثبصيرًاذاكبعديكونثمأنزل،وفيمابهأريدوماومدنيه،ومكيّه
بصيرًاويكونالقرآن،منعرفماالحديثمنويعرفوالمنسوخ،بالناسخالله

الإنصافهذامعويستعملوالقرآن،للعلمإليهيحتاجوبمابالشعر،بصيرًاباللغة،
قريحةلهوتكونالأمصار،أهلاختلافعلىمشرفًاهذابعدويكونالكلام،وقلة
هكذايكنلموإذاوالحرام،الحلالفيويفتييتكلمأنفلههكذاكانفإذاهذا،بعد
بحروفهانتهى([.1021يفتي«])ولاالعلمفييتكلمأنفله .
فيكانإذاخاصةنقل،مجردعلىالتعويليجوزلاأنهيلاحظالعقيدةأمروفي
الرسالةهذهفيوبيناهفصلناهماعلىالأمروإنماالعقدي،الأمرهذامثل .
عنحكواوغيره»القرافيأنتعلمبأنالمزعومالخلافعلىالردفيويكفي
بالجهةالقائلينبكفرالقولعنهماللهرضيحنيفةوأبيوأحمدومالكالشافعي

اهـ([1022بذلك«])حقيقونوهموالتجسيم، .
إلىهذابعديلتفتفلاالإجماع،لهذاالذينالأعلاممنجمهرةعنالنقلتقدموقد
عنالقائللنـزولأوإليهنسبعمنثبوتهلعدمإماالنقولمنعليهيعوللاما

فيالوجوهأصحابمنولاالاجتهادأهلمنليسلكونه،بهالاحتجاجدرجة
مهماالاجتهاد،رتبةعنالقائلنزولمعإمامه،قولقولهخالفأوالمذهب،

يجمعأنشأنهمنبعضقبلمنعليهاالاعتمادتكررأوالكتبفيذكرهاتردد
صاحب»ونقلالزركشي:إليهنبهماذلكومنوضبط،تحقيقغيرمنالأقوال
ونقلكفر،كالأجساملاجسمقال:منقال:أنهأحمدعنالحنابلةمنالخصال

([1023])بصحيح«ليسالأشعريةعنالنقلوهذايفسق،أنهالأشعريةعن
.اهـ



عننقلهالإمامشيخناعليه»وأنكربقوله:المالكيالبرزليإليهنبهماعينوهو
واستقريتهعلمتهفيمامنهمأحديقله»لموقال:شديدا«،إنكاراالأشعريةبعض
يكفرأنهعنهمحيدلاالذيالصوابلأنوذلكاهـ،([1024كتبهم«])من

والسنةالقرءانصريحلمعارضته .
صفةفيجزمالنوويأن»إلاالحصني:الدينتقيقالهمامعتمامامنسجموهو

الحصني(:الدين)تقيقلت([،1025المجسمة])بتكفيرالمهذبشرحمنالصلاة
اللهقاتل،القرآنصريحمخالفةفيهإذعنه،محيدلاالذيالصوابوهو

مِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلهِِ}…لَيْسَمنمخالفةعلىأجرأهمماوالمعطلة،المجسمة السَّ
اهـ([1027الفرقتين«])علىردالآيةهذهوفي([،1026])*{الْبَصِيرُ .

سنة)المتوفىالتبريزيالجاربرديحسنبنأحمدالدينفخرالعلامةقالوقد
المصنفعدلوإنماالإسلام.شرطهالأصوليونقالأنه»اعلمهجرية(:746
اهـ([1028الأشاعرة«])عندكفارالمجسمةلأنالعبارةهذهإلى .
وانظرلخصص،للتخصيصموجباالكلامكانولوالإطلاق،هناتلاحظفأنت
دلالةذلكويكفيكالأصوليين،إلىنسبهالمجسم،بتكفيرالحكمنسبمنإلى .
بمرتضىالشهيرالزبيديالحسينيمحمدبنمحمدالسيدالعلامّةالمحدثقال

الأشاعرةبهمفالمرادوالجماعةالسنةأهلأطلق»إذانصه:مااللهرحمه
السنةأهلهمالأشاعرةالعقائد:شرحعلىحاشيتهفيالخياليقال.والماتريدية
الأقطاروأكثروالشاموالعراقخراسانديارفيالمشهورهوهذاوالجماعة،

منصورأبيالإمامأصحابالماتريديةعلىذلكيطلقالنهروراءمادياروفي
أنإلى–وغيرهاالتكوينكمسئلةالمسائلبعضفياختلافالطائفتينوبين
والمالكيةالشافعيةعليهاأجمعالأشعريعقيدةأنالسلامعبدبنالعزوذكرقال:

فيالمالكيةشيخعصرهأهلمنذلكعلىووافقهالحنابلةوفضلاءوالحنفية
علىوأقرّهالحصيري،الدّينجمالالحنفيةوشيخالحاجب،بنعمروأبوزمانه
ماالمتقدّمالميورياللهعبدكلاموفيالتاج.ولدهعنهنقلهفيماالسبكيالتقيذلك

الحسنأبيبلسانالحنفيةوأكثروالشافعيةالمالكيةمنالسنة»أهلنصه:
يحتجّونوبحجتهيناضلونالأشعري » .

أستثنيلاأشاعرةكلهمالمالكيةأنأعلموأناالسبكي:التاجقال»ثم:قالأنإلى
أوبتجسيممنهملحقمنإلاأستثنيلاأشاعرةأغلبهموالشافعيةأحدًا،

اهـ([1029اعتزال«]) .



السنةأهلمذهبعلىكافرأنهفيعنيالأشاعرةعندكافراالمجسمكانفإذا
الطحاوينصكماوالجماعة .
أنفلو،كفر«فقدالبشرمعانيمنبمعنىاللهوصف»ومنقال:الطحاوي
البشر،معانيمنوالتحيزالحدودلأنكافر،إنهلقلناللحقالجسميةأثبتشخصا
فقطوعظملحممناجتمعماوليس .
لهمابلودم،وعظملحممناجتمعمافقطهووليسالجسم،تعريفتقدموقد
عليه،المتفقالجسمتعريفتحتيدخلهذاكلوسمكوارتفاعوعرضطول
لحممناجتمعماالجسمإنقالمنالأشاعرةالسادةمنأوالمحققينمننرىفلا

التقسيموهذاالتيميون،منالسخرهذاعلىالجسمتعريفكانولوفقط،وعظم
فيريدونالعلماءنفاهإنلكنمحدثلفظ»الجسمقال:حيثتيميةلابنأساساهو
منمركبةليستأبعادلهمعبودهأنإلىيشيروهووعظم«،لحممناجتمعما
وخارقاالجسم،تعريففيللإجماعخارقايجعلهمما([،1030وعظم])لحم

للحوادثالمشابهةعناللهتنـزيهفيللإجماع .
الرمليأوردهفقدأيضًا:البلقينيردهفقدالسلامعبدبنالعزعنينقلماوأما
وكتبتضعيفه،إلىأشاربالتجسيميصرحمنتكفيرمنالمجموعفيوماقوله:
فيالغزاليقالهكمايكفر،لافإنهالجهةيثبتعمنبالتصريحاحترزكأنهأيضا،
الأصحإنهالقواعد:فيالسلامعبدابنوقالوالزندقة،الإسلامبينالتفرقةكتاب
أيضاوكتب)الرملي(،بمذهب.ليسالمذهبلازمأنعلىبناء .
1031قال«])ماخلافالصوابأوالصحيحالبلقيني:قال )].
أبيالمجتهدالإماممقالةالرموزحلّكتابهفيالسلامعبدبنالعزّالشيخنقلوقد

فيربيأعرفلاقال»مننصه:ماالأبسطالفقهكتابهفيعنهاللهرضيحنيفة
العرشأدريولاالعرش،علىإنهقالمنوكذاكفر،فقدالأرضفيأوالسماء
اهـ([1032الأرض«])فيأوالسماءأفي .

أنتوهمومنمكانًا،للحقأنيوهمالقولهذا»لأنقال:ثمذلكعلىووافقه
عنه،المنقولينالقولينبينالتغايرعلىدليلوذلكاهـ.مُشَبِّه«فهومكانًاللحق
هذامنالتحذيرفيهذافييمعنالسلامعبدبنالعزعبارةأنتلاحظوأنت

تعميممنهوهذااهـ،مُشَبِّه«فهومكانًاللحقأنتوهم»ومنيقول:حيثالاعتقاد
والجهةالمكانبينفرقوأيجهة،أومكانفياللهأنتصورمنلكل .



عنهنقلتالتيالمسألةهذهفيالعزقالهماوجهبيّنالكوثريالمحدثأنعلى
الكلمةفيمعذوراالعاميالكبرىقواعدهفيالسلامعبدابنيعد»نعمقال:حيث

يرضىلاحالكلوعلىالشامخ،العلمفيذلكفيالمقبليناقشهلكن،الموهمة
الشاطحة،كلماتهمفيليعذرواالعامةمنيعدواأنعصره-مشبهة-أيهؤلاء
فتعين،بهنطقوالماواعينعدهمعنمحيصفلاالبقاع،مؤلفاتهمملأتوقد

([1033الصحيح«])البرهانأهلنظرفيالتقولاتتلكعلىيترتببماإلزامهم
.اهـ

أمرينالىذلكيردالكوثريالشيخأنتلاحظفأنت :
الموهمةبالكلمةالعزبهأفتىالذيالأمرحصرالأول: .
الموهمةالكلماتتلكمنالمعنىفهمالثاني: .
ولعلهلهذا.انتباهعلىفكنوبيناه،رسمناهالذيالفلكفييدورترىكماوهو
متناقضونالسلففيالمتحمسينهؤلاءإنثم»ونصه:الزرقاني،قالهمايشبه
الحدوثتستلزمحقائقهاأنريبولاحقائقها،علىالمتشابهاتتلكيثبتونلأنهم

يثبتواأنبعدلكنهموالانتقال،والحركةوالتجزؤكالجسميةالحدوثوأعراض
الملزوماتبثبوتالقولأنمعاللوازم،هذهينفونحقائقهاعلىالمتشابهاتتلك
فقولهم،عالمأوطالبعنفضلاعاقللنفسهيرضاهلاتناقضلوازمهاونفي
الجلوسأنهيفيدحقيقته،علىباقالاستواءإنالآنفة:الاستواءمسألةفي

ماعلىالاستواءهذاليسذلك:بعدوقولهموالتحيز،للجسميةالمستلزمالمعروف
فكأنهموالتحيز،للجسميةالمستلزمالمعروفالجلوسليسأنهيفيدنعرف
غيرمتحيزأومستقرغيرالعرشفوقومستقرمستو،غيرمستوإنهيقولون:
علىالاستواءهوليسالعرشعلىالاستواءأنأوجسمغيروجسممتحيز
الإسفافمنذلكغيرإلىفوقهالاستقرارهوليسفوقهوالاستقرارالعرش،
يعلمهاالتيحقيقتهعلىأنهحقيقتهعلىالاستواءبقولهم:أرادوافإنوالتهافت،

يصدرأنيجوزلاموهمهذاتعبيرهمأنبقيلكناتفقنا،فقدنحننعلمهاولاالله
والحجاج،النقاشموقفوفيوالإرشاد،التعليممقامفيخصوصا،مؤمنمن
ولكنعنده،هوومااللهعلمإلىفيهينظرلامجازأوحقيقةاللفظبأنالقوللأن
اللغةفيوالاستواءاللغة،عرففياللفظلهوضعالذيالمعنىإلىفيهينظر

عنصرفهمنإذنبدفلاظاهره،فياللهعلىمستحيلهوماعلىيدلالعربية
خرجلهوضعماغيرفيواستعمللهوضععماصرفإذاواللفظالظاهر،هذا



المعنىإرادةمنمانعةقرينةهناكدامتمامحالةلاالمجازإلىالحقيقةعن
هذافيالغزاليحامدأبيعنوينقليروىومااهـ.([1034الأصلي«])
أهلكلمةاتفقتقدأنهعلماجدا،خطيربالجهةالقائلتكفيرعدممنالموضع

الجهةأووالجسميةالحجممعتقدأنعلىنكيرولابينهمخلافبلاقاطبةالعلم
حداللهبأنيقولونبأنهمذلكسببوعللواواجب،تكفيرهموأنكافر،والحيز
منوكذابالحجم،اللهوصفيكونلأنهأي([،1035السفل])جهةمنونهاية
يجوزأنهأوومساحةحجماأيونهايةحدالهأنأوصورةلمعبودهأنزعم
القائلتكفيرفيلبلذيإشكاللابأنهعبروابلوالسكون،الحركةعليه

1036بذلك]) )].
والأصبع،اليدسمعإذاأنهومعناه»التقديس،يقول:الغزاليحامدأبوهووها

قلبو»إن([،1037بيده«])آدمطينةخمرالله»إنوسلم:عليهاللهصلىوقوله
اليدأنيعلمأنفينبغي([.1038الرحمـن«])أصابعمنأصبعينبينالمؤمن
لحممنمركبعضووهوالأصلي،الموضعهوأحدهمالمعنيين،تطلق

أعنيمخصوصة،وصفاتمخصوصجسموالعصبوالعظمواللحموعصب،
بحيثيوجدأنمنغيرهيمنعوعمقوعرضطوللهمقدارعنعبارةبالجسم

ءاخرلمعنىاليدأعنياللفظهذايستعاروقدالمكان،ذلكعنيتنحىبأنإلاهو
وإنمفهومذلكفإنالأميريدفيالبلدةيقال:كماأصلابجسمالمعنىذلكليس
الرسولأنويقيناقطعايتحققأنالعاميفعلىمثلا،اليدمقطوعالأميركان
وعظم،ودملحممنمركبعضوهوجسمابذلكيردلموسلمعليهاللهصلى
جسماللهأنببالهخطرفإنمقدس،عنهوهومحالتعالىاللهحقفيذلكوأن

المخلوقوعبادةمخلوق،فهوجسمكلفإنصنم،عابدفهوأعضاءمنمركب
عبدفمنجسم،لأنهمخلوقاوكانمخلوق،لأنهكفراكانتالصنموعبادةكفر،
اهـ([1039«])والخلفمنهمالسلفالأمةبإجماعكافرفهوجسما .
كتابفيمواضعمن»وليحترز:السكونيمحمدبنعمرعليّأبوقالوقد

لهوالتسوية«»النفخكتابفيمواضعومنالغزالي،حامدلأبي»الإحياء«
فيذكرهكماعنهارجعأوتآليفه،فيدُسّتأيضًاتآليفهفيمواضعومنأيضًا،
اهـ([1040])الضلال«منبالمنقذالمسمىكتابه .
فإنهكتبهبعضفيوجدوإنالمسألةهذهفيللغزاليينسبماأنيظهروبهذا
آنفاالمبينالنصهذارأيتوقدعنهيثبتوكيفعنه،رجعأوعليهمدسوسإما



الدسأمرمنتاليًاالسكونيإليهنبهومانفسه،الغزاليحامدأبيكلاممن
فتنبهوالتراجع، .

الذياللبسيكشفماعلىمعانقفأنالمفيدمنفإنهلكذكرناهماوضحوإذا
وهواللفظبهذاينطقمنبينالفارقأمرفيالضياعمنالناس،بعضفيهوقع
جهةأوجسملفظةأنيظنأوالمعنىيفهملاوهوبهينطقمنوبينلمعناهفاهم
والآخرالفاسد،الكفريالمعنىأحدهما،بمعنيينالعربلسانفيتردفوق

أنالإشارةتجدرأنهعلىقريبا،بكمركماالسليمة،العقيدةيوافقالذيالمعنى
،إجمالاوالجهةالجسممعنىيفهمونللعربيةينتسبممناليومالناسأغلب
كلامهم،فهمفيللاضطرابيؤديبماإجمالياالمشايخبعضكلاميأتيوعليه
أنلاالعلمأهلمنوفهمهتلقيهعلىيحرصأنكلامهميقرأبمنالأولىوكان

بتكفيرتارةالقولفيالتناقضإلىبهيؤديالذيالخطيرالأمرهذاعلىيتجاسر
اللفظهذاإطلاقبمجرديكفرلابأنهوتارةالله،حقفيالجهةأوالحجممعتقد
ويفهميعيأنهإمااللفظهذاقائلإنيقال:أنالتناقضذلكحلووجهالله،على
يقولمايفهمولايعيلاأنهوإمايقول،ما .
معتقدبأنالعراقي»وصرحونصه:الشنقيطي،الخضرمحمدالشيخقالهماوهو
والباقلاني،والأشعريوالشافعيومالكحنيفةلأبيقولإنهوقالكافر،الجهة
المستحيلالتجسيممنقولهعلىيلزملماأيضابكفرهغيرهالعلماءبعضوقال
تعالىاللهحقفيالجهةاعتقدمنإنقال:حتىبعضهمشددبلتعالى،اللهعلى
بمامردودالإجماعمنقالهوماكافر،فهوكفرهفيتوقفومنبالإجماع،كافر
القاضيحكىوقد([،1041الأهواء])أهلتكفيرفيالخلافمنالأئمةبينوقع

أنوالحقالأهواء،أهلمنوغيرهمالمشبهةفيالخلافجريانوغيرهعياض
،لاأمكالقولهوهلالقول،لازمفيالخلافعلىجارالقائلكفرفيالخلاف
التكميلفيميارةابنقال :

« قولايعدالقوللازمهل
تجلىهوىذيكفرعليه
كانإنوأماقال:،بيّنغيراللزومكانإذابماالخلافهذاالعلماءبعضوقيد

التجسيمعليهالازمالجهةأنيظهروالذيخلاف،بلاكالقولفهوبينااللزوم
1042])بينالزوما )].



القائلكفرعلىالإجماعحكىمنمستندهوهذاولعلالشنقيطي(:)أيقلت
فوقبالجهةالقولهيالتيالمقالةهذهقائلأنوالتحرير،تعالىحقهفيبالجهة

مسلكبهيسلككافر،فهوالتحيزأووالظرفيةوالاستقرارالحلوليعتقدكانإن
القائلالثانيالمذهبأهلمثلاعتقادهكانوإن،لذلكمظهراكانإنالمرتدين
القولفعلىفيه،الخلافتقررفقدتحديدولاتكييفغير([من1043بالجهة])
هوماإلىالناسدعىفإنفيه،ينظرالصحيحوعلىقبله،لمايرجعبالتكفير
إلىيدعوفيمنعنهاللهرضيمالكقالهمابهفيصنعوأشاعهوأظهرهعليه

لموإنيونس،ابنوتأليفالمدونةمنالجهادآخرفيذلكعلىونصبدعته،
هذاعنوزجرهردعهالمسلمينأمراللهولاهمنفعلىيظهرهوكانذلكإلىيدع

اهـ([1044البدعة«])هذهعنينصرفحتىعليهوالتشديدالاعتقاد .
هذهفينقولجمعبعدقالالذيالهيتمي،حجرابنالشيخنقلهماهمعينهوهذا

إنفوقبالجهةالقولهيالتيالمقالةهذهفقائلهذا،تقرر»إذانصه:ماالمسئلة
مسلكبهيُسلككافر،فهوالتحيزأووالظرفيةوالاستقرارالحلوليعتقدكان

اهـ([1045لذلك«])مظهرًاكانإنالمرتدين .
أووالظرفيةوالاستقرارالحلوليعتقدكان»إنحجر:وابنالشنقيطيفقول
أناليومالناسبعضحاولمهماالمعنىهذاتأكيدفيكافكافر«،فهوالتحيز
خالفواحينسينافياسرائيلبنيتيهفيالتائهدورانالمسئلةهذهحوليدوروا
والسلامالصلاةعليهموسىاللهونبياللهأمر .
وطائفةالجوالقيهشامقال»وقدونصه:القرطبي،قالهماالقضيةهذهيحسمبل
اللهعلىمحالكلهوهذاكالأجسام،لاوجسمكالأنوار،لانورهوالمجسمة:من

الكلامعلممنموضعهفييعرفماعلىونقلاعقلاتعالى .
لاوقولهم:ذلك،بحقيقةعليهحكمنور،أوجسمقولهم:فإنمتناقض،قولهمإنثم

،متناقضوذلكوالنور،الجسميةمنأثبتوهلمانفيكالأجسامولاكالأنوار
اهـ([1046اتبعوها«])ظواهرذلكفيأوقعهموالذيالكلام،علمفيوتحقيقه .

يجرونالفاسدةأغراضهممواضع»وفيالحصني:الدينتقيالشيخوقال
ويتحركوينتقلبذاتهينزلويقولونوالحسالعرفمقتضىعلىالأحاديث
منيسمعمنبذلكيغالطونيعقلكمالايقولونثمبذاتهالعرشعلىويجلس
كلاملأنهوالعقلالحسفيومكابرةالتناقضعينوذلكالفهموسيءعامي

اهـ([1047آخره«])وأولهأولهآخرهيدفعمتهافت .



المعلومةالمقررةالقواعدمنأن»)واعلم(السبكي:خطابمحمودالشيخقال
وينصرالحقليبطلوالإضلال،الضلالمنهجنهجمنأنالمشاهدة:بضرورة
عليهينادىالذيكلامهبنفسوالدمار،الخزيظلماتفيسريعايتردىالباطل
وقعماترىألاالدلائل،بذكرعليهالردمؤنةالمؤمنيكفىوبذاجاهل.مبطلأنه
السماءإلىينزلوجلعزاللهإنقولهمفيالتناقضمنوأمثالهالقيمابنفيه
سماءفيكونهيناقضعرشهعلىتعالىكونهفإنعرشه،علىجالسوهوالدنيا
العرشفهلتحته،العرشزالوماالدنياسماءفييكونتعالىإنهوقولهمالدنيا،
الدنياسماءمنأصغركونهإلىتحولالسمواتومنهاالمخلوقاتأكبرهوالذي
وإناللهفإناالدنيا،سماءإلىوصلحتىالأفلاكوخرقالسمواتأصغرهيالتي
الثكلى.تضحكوخزعبلاتترهاتووخيمخرافاتهذهإنحقاراجعون.إليه
الَوْ}وَقَالوُاالنارأهلحالعنحكايةتعالىقال امَانَعْقِلُأَوْنَسْمَعُكُنَّ فِيكُنَّ

عِيرِأَصْحَابِ ارتكابإلىدعاكمالذيماالمؤمن،أيهالهمفقل([،1048])*{السَّ
غياهبفيالوقوعإلىاعتقدهابمنآلتالتيالشنيعة،المكفرةالجرائمهذه

حوائجويقضيويرحميغفرأنعلىقادراليستعالىاللههلوالقطيعة،السعير
ظاهرهعلىالحديثفحملتمالعالم،خلققبلعليهكانماعلىتعالىوهوخلقه؟
صريحفيالعقولضعفاءمنغيركموأوقعتمالمهالك،تلكمهاويفيفوقعتم
اللهرسولعليهكانعليهكانالذيالمؤمنينسبيلتتبعواولمالحالك،الكفر
المحمديةالأمةوسلفعنهمتعالىاللهرضيوأصحابهسلموآلهعليهاللهصلى
*{يَنْقَلبُِونَمُنْقَلَبٍأَيَّظَلَمُواالَّذِينَ}…وَسَيَعْلَمُتعالىاللهقالتعالى،اللهرحمهم

ابنعليهالذيالمذكورالاعتقادهذاأنفيريبلاأنهوالحاصل([،1049])
النزغات،أقبحمنشيطانيةنزغةوالزور،البهتانفظيعمنوأضرابهالقيم

فكيفوإلاتحقيقات،تخيلوهاأحلامأضغاثوخيمأوالعثرات،شنيعمنوعثرة
يوصفالعالمين،ربالقديمالإلهأنودين،عقلشائبةأدنىعندهمنيتصور

فيالحلولأوالعرشعلىكالجلوسالحوادثصفاتمنعليهيستحيلبما
سبحانوالمنقول.والمعقولالمسلمينإجماعويخالفوالنزول،التحولأوالسماء
حولولاالمشبهون،يعتقدهعماكبيراعلواوعلايصفونعماالعزةربربك
كانمنوعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعظيمالعليباللهإلاقوةولا

اهـ([1050العاملين«])منبهديه .



تباركاللهبأنالناطقةوالبراهينالنصوصتلك»)وبذكر(آخر:موضعفيوقال
منجهةفيأوالسماء،فيالحلولأوالعرشعلىالجلوسعليهيستحيلوتعالى
ذلك،يعتقدمنبكفرعلما)تزداد(الحوادثصفاتمنبشىءاتصافهأوالجهات

عمىمنتعالىباللهنعوذالعوام،جهلةمنكثيربسببهمكفرالذينكالمجسمة
عليهكانمايخالفاعتقادكلمنالسلامةونسألهالزائغةوالعقائدالبصيرة
منهمالذينالصالحوالسلفوأصحابه،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول
اهـ([1051أجمعين«])عنهمتعالىاللهرضيالمجتهدونالأئمة .
إلىينقسمالردةيوجبماإنقالوا:»المالكيةالجزيري:الرحمـنعبدالشيخقال

أقسامثلاثة :
أوالله،برسولأوبالله،كفرإنهكقوله:صريحةكفركلمةيقولأنالأول:

اللهابنعزيرأوالله،ابنالمسيحأوثلاثة،أواثنان،الإلهإنيقول:أوبالقرآن، .
اينكركأنوذلكظاهرًا،استلزامًاالكفريستلزملفظًايقولأنالثاني: معلومًاشيئً
ولكنهصريحًاكفرًايكنلموإنفإنهالصلاة،كفرضيةبالضرورة،الدينمن

فيمتحيزجسماللهإنيقول:أوالله،رسولتكذيبأوالقرآنتكذيبيستلزم
،قديملاحادثوالمحتاجللمكان،محتاجًاالإلهيكونأنيستلزمذلكلأنمكان،
والزنا،الخمر،كشرببالضرورة،الدينمنمعلومًاحرامًاأحلإذاماذلكومن

ذلكوغيربالباطلالناسأموالوأكلواللواط، .
بعضه،أومصحفًايرميكأنبينًا،استلزامًاالكفريستلزمأمرًايفعلأنالثالث:
يلطخهأووالمخاط،كالبصاقطاهرًاولوالنفس،تعافهمستقذرشىءفيآيةولو
يفعلفلمعنهإزالتهاعلىقادروهوبالأقذارملطخًايراهأوعليه،يبصقبأنبه

اهـ.([1052والتحقير«])الاستخفافعلىالكفرفمداروتحقيرًا،استخفافًاوتركه
منتقدمماعلىوبناء :

– ومعنىضمناالدينتكذيبمعنىبيان .
– وظاهرصريحإلىالألفاظتقسيموبيان .

– القبلةأهلهممنوبيان .
– مذهبصريحاأيبيناكونهحالفيالمذهبلازمأنوبيان .

– تقدمكمابخلقهاللهتشبيهمعنىإفادتهفيصريحوالجهةالجسملفظأنوبيان .
– ودلالةتواتراالقطعيةللنصوصالمكذبحكمتحتداخلالألفاظهذهقائلوأن

عناللهتنـزيهعلىالقاطعالعقليالحكملإنكاربالإضافةوالسنة،القرآنمن



منكرفهووالجهة،والمكانالجسميةعنسبحانهتنـزيههذلكومنالخلقمشابهة
القبلةأهلمنمعدودايكونفلاوقطعياتهالدينضرورياتمنلضروري .

حينالفاسدالمعنىيفهمأنهفإمااللفظ،لهذاالقائلهذافهمفيالنظرإلايبقفلم
يظنبالجسماللهسمىمنإنيقال:أنويحتمليقول،مايفهملاأنهوإمابه،تكلم
عندهشىءكمعنىهوأوغيرهعنمستغنأيبالنفسقائمأوموجودمعناهأن
يصرحلمإنلكنهالله،علىمطلقهمنوهماكانوإنوهوالوجود،متحققأي

بيانهتقدمماظنهمنيدعيهفيماالدعوىصادقوكانالجسمبصفاتاللهبوصف
مافهمبأنوإلايقول،مايفهملاالذيكالأعجميفهوالجسم،لمعنىفهمهفي

بذلكوهوله،عذرفلاابتكرهأيالجسمللفظةالمعنىهذاادعىلكنهيقول
غيرلاالتجسيمعقيدةيخفيمتستر .

عواممنقوماشاهدنا»وقدالله:رحمهالبغداديالتميميمنصورأبوالأستاذقال
يقولونخواصهمأنيعرفونولااسمه،إلاالجسممنيعرفونلاالكرامية
نكاحهميحلعوامهم--أيفهؤلاءتعالى،البارئاللهذاتفيالحوادثبحدوث

اهـ([1053عليهم«])والصلاةوذبائحهم .
طائفة»وغلتالشامل:فيالجوينيالحرمينإمامقالهماالبيانهذاعلىيساعدنا

صنعهالقديمبمماثلةالقوليلزمهمماواعتقدواالتشبيه،منفاقتربواالمثبتين،من
مذاهباختلفتثمجسم،وتعالىسبحانهالربأنإلىذاهبونفذهبوفعله.
جسم،اللهإنبقولنا:المعنىوأنالوجود،الجسم:معنىأنبعضهمفزعمهؤلاء
هذينإلىمالوقدبالنفس،القائمهوالجسمأنإلىآخرونوصارموجود.أنه

تعالىالربوصفإلىالمجسمةبعضوذهبالكرامية.منطائفةالمذهبين
تعالىوأبعاض،جوارحمنمتألفمتركبأنهإلىوصارالأجسام،أحكامبحقيقة
اهـ([1054قولهم«])عنالله .

ومعناهالجسمفي»القول([:1055آخر])موضعفيوقال .
هوالجسمأنالفلاسفة:إليهصارفالذيوحده.الجسمحقيقةفيالناساختلف
هذاعنعبرواوربماالمعتزلة.معظمصارذلكوإلىالعميق،العريضالطويل
فيالذهابهوالجسمبعضهم:فقالواحد.جميعهاومحصولبعباراتالمعنى
وقالوالعمق.والطولالعرضجهةمنقدمناهمافيهابالذهابوعنىالجهات،
وذهبقدمناه.بماالأبعادوفسرالثلاثة،الأبعادلهالذيهوالجسمبعضهم:
أنإلىأقوالهآخرفيهشاموذهببنفسه.القائمهوالجسمأنإلى:الصالحي



شىءأنهبهفالمرادكالأجسام،لاجسمهووقيل:تعالىالإلهبهسميإذاالجسم
كالأشياءلا .

هوالجسم:أنإلىمنهمشرذمةفذهبالجسم،فيالكراميةمذاهبواختلفت
منهمالأكثرونوذهب،بالنفسالقائمهوالجسم:أنإلىآخرونوصارالموجود.

فصارافترقواوهؤلاءجهاته.إحدىمنغيرهيماسالذيهوالجسم:أنإلى
الجهاتسائرمنومنعهاتحتجهةمنالمماسةتجويزإلىمنهمصائرون .
ذلكتجويزهؤلاءوألزمالجهات،سائرمنالمماسةتجويزإلىآخرونوذهب
بهيكترثواولمذلك،فالتزموابالأجسام،محاطاالقديمليكون .
ماعلىوالدليلوالمتألف.المؤلفهوالجسمأن:الحقأهلإليهصاروالذي
بينمفاضلةعنالإنباءرامواإذااللسانأهلوجدنانقول:أنإليهصرنا

منأجسمهذايقولون:الأجزاءوكثرة([1056والعبالة])الضخامةفيشخصين
بينلتفاضلالتعرضاللفظةهذهبإطلاققصدواأنهمقطعاعلمنافقدهذا،

لمأنهمفعلمناوتقسيما،سبراوتتبعناهاالذاتصفاتجملةفينظرناثمالذاتين،
اهـفيها«والتأليفالأجزاءكثرةعدامعنى،فيالتفاضلبالأجسميريدوا .

ردقدمناهمافكلبالنفس،القائمهوالجسمقال:من»وأما([:1057قال])أنإلى
وبقريببالنفس.القائمكذلكوليسمعناه،فيالتفاضليسوغمماالجسمإذعليه،
آخروجهاونزيدهبالشىء،الجسموتفسيرهتسميتهفيهشامعلىنردذلكمن

لاشىءأنهبمعنىكالأجسام،لاجسمالربأنإليهتصيرماأقصىفنقول:
أشياء،كانتحيثمنأجساماالأعراضتسميةذلكطردعلىفيلزمككالأشياء،

أبىوإنمذهبه،نقضفقدبذلك،اعترففإنجسما،العرضتسميةيمنعهو
منها:اللهكتابمنآياوراغماللغة،جحدفقدأشياءالأعراضتسميةمنوامتنع
بُرِفِيفَعَلوُهُشَيْءٍ}وَكُلُّ وهووتحويلهم،تبديلهمبذلكوالمراد([.1058])*{الزُّ
اتعالى:وقالأعراض.المحدثينوأفعالأفعالهممن *{بِقَدَرٍخَلَقْنَاهُشَيْءٍكُلَّ}إِنَّ
أنكرمنفإنواضح،اللغةجحدهووجهالآيات.منذلكغيرإلى([1059])

شدامنأقلعليهالردإلىويتسرعراغم.فقدأشياء،والأصواتاللونتسمية
هوالجسم:أنزعمواإذاالكراميةعلىالردسبيلوهذاالعرب،كلاممنطرفا

اهـ([1060الموجود«]) .
لاجسمأنهتعالىالمعبودفيقولهمالكراميةبدع»ومنالذهبي:قال

اهـ([1061كالأجسام«]) .



ماكالأشياءلاشيئاسبحانهالقديمكانفإذاقائلقال»فإنالبيهقي:الحافظوقال
كالأجسام؟لاجسمايكونأنأنكرتم
كالأجساد،لاوجسداكالصور،لاصورةيكونأنللزمذلكلزملوله:قيل

لكلسمةالشىءفإنوبعدهذا،يلزملمذلكيلزملمفلماكالجواهر،لاوجوهرا
شَيْءٍأَيُّ}قلُْوجل:عزاللهقالشيئا،نفسهوتعالىسبحانهاللهسمىوقدموجود،
ُقلُِشَهَادَةًأَكْبَرُ ولاجسما،نفسهيسملم([1062])*{وبَيْنَكُمْ…بَيْنِيشَهِيدٌاللَّه
فلاونحنعليه،المسلموناتفقولاوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولبهسماه
عليهالمسلموناتفقولارسولهولانفسهبههويسملمباسموجلعزاللهنسمي

ِوجل:عزاللهقال، لِلَّه فِييُلْحِدُونَالَّذِينَوَذَرُوابِهَافَادْعُوهُالْحُسْنَىالأَسْمَاءُ}وَ
اهـ([1064([])1063])*{يَعْمَلوُنَكَانُوامَاسَيُجْزَوْنَأَسْمَائِهِ .

الثانية»المسئلةنصه:مافقالالأفكارأبكارفيالآمديالبحثهذااختصروقد
ليس–تعالى–البارئإنالحق:أهلمذهببجسم.ليستعالىالبارئأنفي

اختلفواثمجسم.أنهإلىالجهال:بعضوذهببجسم، :
موجودأنهبمعنىجسم،أنهإلىالكرامية:بعضوذهب .
بنفسهقائمأنهبمعنىجسم،أنهإلىبعضهم:وذهب .
)وأنهالأجسامبأحكاممتصفوأنهحقيقة،جسمأنهإلىالمجسمة:بعضوذهب

الجسميةبصفاتمتصف ).
ومنهموغيره.سليمان،بنكمقاتلودم،لحممنمركبإنهقال:منمنهمإنثم
ومننفسه.بشبرأشبارسبعةوطولهالبيضاء،كالسبيكةيتلألأنورإنهقال:من

إنسانصورةعلىإنهوقال:غالىمنالمجسمة .
قططجعدأمردشابصورةعلىقال:منمنهملكن .
قولعناللهتعالىواللحية،الرأسأشمطشيخصورةعلىإنهقال:منومنهم

اهـ([1065المبطلين«]) .
منعلىبالكفرالعلماءبعضحكمعدمفيالسببعرفكلهذلكتبينفإذا

تكفيرعلىمنعقدالإجماعفإنوإلاسبحانه،اللهعلىالجسملفظةإطلاقاستجاز
مدركوهوبالجسميةاللهوصفأووالحجمبالتركيباللهبوصفأفصحمن

هذافيبينهمخلافلابالمرة،لكلامهتأويللافإنهاللغة،فيالحقيقيلمعناه
إكراهغيرمنأيقائلهمنباختيارتعالىاللهعلىالجسملفظإطلاقفإنالحكم،
استخفافالنقصمنفيهبماالعلممع .



الجسماسمأطلق»ومنونصه:التمهيد،فيالنسفيالمعينأبوقالهماهذايوضح
أخزاهمالكراميةإليهذهبكماالمتركبلابالذاتالقائمبهوعنىتعالىاللهعلى
دونالاسمفيوبينهبيننافالخلافالحكم،بنهشامعنالراويتينإحدىوهوالله،

ولمالجسماسمأطلقفمنللمتركب،اسماللغّةفيأنهلمامخطئ.وهوالمعنى
معنىوهوموجبه،غيرإلىلغةموجبهعنالاسمأمالفقدالتركبمعنىبهيرد

بالذاتالقائِمبهعنيتويقول:رجلا،يسميهأنلغيرهلجازذاجازولو،الإلحاد
تناقض،عنهوالامتناع،الدينعنخروجوتجويزهمستنكر،اسمكلفيوكذا
بدونالاسمإطلاقعنلامتنعناإحالةغيرمنثابتاكانلوالاسممعنىأنيحققه:
ولهذاالشرع،إليهأنهاناماإلىتعالىاللهأسماءفيننتهيلأننابه،الواردالشرع

كانوإنفقيهاولاوالأدوية،والعللبالأدواء،عالماكانوإنطبيبا،نسميهلا
بالأحكامعالما .
اللهعلىمستحيلالغةالثابتمعناهوكانواردا،الجسمبلفظالشرعيكنلمفإذا

ممتنعاإطلاقهكانتعالى .
قلُِشَهَادَةًأَكْبَرُشَيْءٍأَيُّ}قلُْتعالى:اللهقالالشرع،بهاوردفقدالشىءلفظهفأما
ُ الذات،الثابتللموجوداسملأنهثابت،أيضاومعناه([،1066])*{شَهِيدٌ…اللَّه
به،يردلمالشرعأنمعالجسماسمفإطلاقثابتة.وذاتهموجودتعالىوالله

ومعناهبه،وردوالشرعالشىء،اسمإطلاقعلىقياسامعناهأيضاواستحال
لاجسمإنهنقول:إناوقولهم:فاحش.جهلتعالى،اللهعلىمستحيلغيرواجب

لابقولهم:نفواإنلأنهمفاسد،قولكالأشياءلاشىءإنهنقول:كماكالأجسام،
مناقضين،وصارواجسم،إنهقولهم:أبطلوافقدالتركيب،معنىكالأجسام
ينفعهملمالتركبمعنىبهينفوالموإنبجسم،وليسجسمإنهقائلين:وصاروا
كالأجساملاقولهم: .
هوالذيوالوجودالثبوتمعنىكالأشياءلابقولنا:ينفيلاشىءقولنا:فأما

منالوجودمطلقوراءماكالأشياءلابقولنا:نفينابلالشىء،لفظةمقتضى
نعدفلموالعرضية،والجوهريةكالجسميةالحدثدلالاتمنهيالتيالمعاني
لابقولنا:عنينالماأناعلىفائدةكالأشياءلاقولنا:فيوكانناقضين،بذلك

إطلاقنجوزأنالجسميةبهننفيلفظبإطلاقفإلزامناالجسمية،نفيكالأشياء
اهـالموفق«واللهوالمعاني،الألفاظبحقائقجهلالجسملفظة .



للمتركبات،أصلوتعالىثناؤهجلاللهإنيقال:أن»ويستحيلأيضًا:وقال
قديمتعالىواللهبالذاتللقائماسمإنهيقال:ولاجوهرا.يكنفلممنه،هيتتركب
بالذاتالقائمعنينبئماالجوهرلفظفيليسأنهلماجوهرافيكونبالذاتقائم
وإخراجلغة،عنهينبئلابمااللفظوتحديدالأصل،معنىعنينبئهوبللغة،
اهـالموفق«تعالىواللهفاحش،جهللهحداكونهعنلغةعنهينبئما .
بينفرقلاقالوا»فإنفيه:شذفيماالعلمأهلعندمنتقدهوالذيحزمابنقال

جسمقولناوبينشىءقولنا .
لأنباطلفهووأيضا،يتكلمونبهاالتياللغةعلىكاذبةدعوىهذهلهم:قيل

شىءلأنهجسما،العرضلكانواحدبمعنىوالجسمالشىءكانلوأنهالحقيقة
وحقموجودوقولناشىءقولنابينفرقلاأنههيوالحقيقةبيقين،باطلوهذا

اسممنهاوليسيختلفلاواحدمعنىعلىمترادفةأسماءكلهافهذهومثبت،
فيفإنهاجسملفظةوأمامزيد،ولاحقبذلكالمسمىأنمنأكثرصفةيقتضي
التيالستالجهاتذيللقسمةالمحتملالعميقالعريضالطويلعنعبارةاللغة
الفوق،وهيمنهاواحدةعدموربماوشمال،ويمينوأمامووراءوتحتفوقهي
شيئايوقعأنأرادفمنمنها،الأسماءهذهالتياللغةفيالأسماءهذهحكمهذا
يسميأنأرادكمنوهووقاح،مجنونفهواللغةفيموضوعهاغيرعلىمنها
الجهلغايةوهذاخشبا،الذهبيسميأنوأرادحقا،والباطلباطلا،الحق

فيوقفآخرمعنىإلىموضوعهعنمنهااسمبنقلنصيأتيأنإلاوالسخف
أنبهاالتعريفأوالحقائقمعرفةيريدمناظركليلزموإنمافلا،وإلاعنده،
مزجوأمابالواجب،عنهاأوبهابعديخبرثمالاسمعليهايقعالتيالمعانييحقق
الجهالالوقحاءالسوفسطائيةفعلفهذااللغةفيموضوعاتهاعنوقلبهاالأشياء
اهـ([1067وأنفسهم«])لعقولهمالغابنين .

أطلقوابالجهةبالتحيزالقائلينمنقسما»إنالقرشي:المعلمابنالمتكلمالفقيهقال
وجوده«،جسمابكونه»عنيتوقالوا:والتركيب،التأليفومنعواالجسمية
مناللفظةهذهتعطيهمالفهمهمكفرهموإنمااهـ.([1068])كفروا«وهؤلاء
والتركيبالتأليف .
بالبلكفة،تسترمن»ومنهمالعضدية:للعقائدشرحهفيالدوانيقالفقدذلكومع
كنسبةليسحيزهإلىونسبتهكالأحياز،لاحيزولهكالأجسام،لاجسمهوفقال



اسمإلايبقىولاعنه،للجسمالخواصجميعينفيوهكذاأحيازها،إلىالأجسام
اهـ([1069بالجسمية«])المصرحينبخلافيكفرونلاوهؤلاءالجسم، .

( منالقومهؤلاءحالعلىتنبيهبالبلكفة«،تسترمن»ومنهمقوله:وفيقيل(
قوله:لاحظبنفسه،القائمأوالموجودمعناهجسملفظةأنيظنونأنهمادعواأنهم

فنبهاهـ،الجسم«اسمإلايبقىولاعنه،للجسمالخواصجميعينفي»وهكذا
معتبرينيكفرون،لافإنهمكاذباادعاءلاحقيقةحالهمهوهذاكانإنأنهالعلماء
مركماهذه،دعواهمفيصادقينكانواإنهذاأيكالأعاجم،هذافيبأنهمحالهم
يبتكرونذلكومعالعربلسانفيالجسمكلمةمنيرادمايفهمونأنهملابيانه،
دقيقفإنهالقيدلهذافليتنبهونحوه،الموجودوهوآخر،معنىلها .

( المقامهذاعنالتعبيرفيالدوانيتساهلعلىمؤاخذةهناكأنمعقيل(
قولهلأنبيانها،ينبغيكانالتيوضوابطهبقيودهالإخلالحدإلىلهواختصاره

أحيازها«إلىالأجسامكنسبةليسحيزهإلى»ونسبتهادعوه:فيماحالهمشارحا
عبارةبأخصردعواهمعنالتعبيرعلىمشىلعلهلكنإشكال،أيمشكلاهـ، .
العلم،أهلكلاميتناقضأنالجللوالشأنالخطيرالأمرهذامثلفييجوزولا
وصفمنتكفيربعدمقولفهووإلاوبيناه،كشفناهالذيالمعنىعلىينـزّلوإنما
إليهالجهةونسبةوالصورةوالتأليفكالتركيبالخلقصفاتمنبصفةالله

الإسلامأهلبينكفرااعتبارهعلىالمتفقالصراحالكفروهوسبحانه
صاحبينصرهولابعضا،بعضهينقضمتهافتقولوهو([،1070قاطبة])

منالأمةأعلامعليهجرىوماوالسنة،الكتابوهديتعالى،اللهبدينفهم
*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَلمعنى:ومصادمتهلمعارضتهالمجسمبكفرالتصريح

العقلعليهماوصريح، .
معظواهرهاعلىالصفاتفيالمتشابهاتحملأنعلمت»ولقدالزرقاني:قال

رأيهووإنما،المسلمينمنلأحدرأياليسحقيقتهاعلىباقيةبأنهاالقول
الضالةالنحلوأهلوالنصارىكاليهودالأخرىالأديانأصحابلبعض

العقائدأمورفيعندنافالعمدةالمسلمينمعاشرنحنأماوالمجسمة،كالمشبهة
ولامتحيزاولاجسماليستعالىأنهعلىتوافرتالتيالقطعيةالأدلةهي

ذلك.نحوولازمانإلىولامكانإلىولالأحدمحتاجاولامتركباولامتجزئا
ويقول:،*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَيقول:إذمحكماته،فيبهذاالقرآنجاءولقد
َفَإِنَّتَكْفرُُوا}إِنْويقول:،*{أَحَدٌكُفوًُالَهُيَكُنْ}وَلَمْ يَرْضَىوَلاَعَنْكُمْغَنِيٌّاللَّه



هَاويقول:،لَكُمْ{يَرْضَهُتَشْكُرُواوَإِنْالْكُفْرَلعِِبَادِهِ ِإِلَىالْفقَُرَاءُأَنْتُمُالنَّاسُ}يَاأَيُّ اللَّه
ُ مخالفاجاءمافكلوالسنة،الكتابفيكثيرهذاوغير،*{الْحَمِيدُالْغَنِيُّهُوَوَاللَّه

كمااتباعهايجوزلاالتيالمتشابهاتمنفهووالمحكماتالقطعياتلتلكبظاهره
سلففيمالكتبين .
علىالمتشابهاتتلكيثبتونلأنهممتناقضونالسلففيالمتحمسينهؤلاءإنثم

كالجسميةالحدوثوأعراضالحدوثتستلزمحقائقهاأنريبولاحقائقها،
حقائقهاعلىالمتشابهاتتلكيثبتواأنبعدلكنهموالانتقال،والحركةوالتجزؤ
لاتناقضلوازمهاونفيالملزوماتبثبوتالقولأنمعاللوازم،هذهينفون
الآنفة:الاستواءمسألةفيفقولهم،عالمأوطالبعنفضلاعاقللنفسهيرضاه

للجسميةالمستلزمالمعروفالجلوسأنهيفيدحقيقته،علىباقالاستواءإن
الجلوسليسأنهيفيدنعرفماعلىالاستواءهذاليسذلك:بعدوقولهموالتحيز،
مستو،غيرمستوإنهيقولون:فكأنهموالتحيز،للجسميةالمستلزمالمعروف
أنأوجسمغيروجسممتحيزغيرمتحيزأومستقرغيرالعرشفوقومستقر
هوليسفوقهوالاستقرارالعرش،علىالاستواءهوليسالعرشعلىالاستواء
الاستواءبقولهم:أرادوافإنوالتهافت،الإسفافمنذلكغيرإلىفوقهالاستقرار

بقيلكناتفقنا،فقدنحننعلمهاولااللهيعلمهاالتيحقيقتهعلىأنهحقيقتهعلى
التعليممقامفيخصوصا،مؤمنمنيصدرأنيجوزلاموهمهذاتعبيرهمأن

لامجازأوحقيقةاللفظبأنالقوللأنوالحجاج،النقاشموقفوفيوالإرشاد،
لهوضعالذيالمعنىإلىفيهينظرولكنعنده،هوومااللهعلمإلىفيهينظر
علىمستحيلهوماعلىيدلالعربيةاللغةفيوالاستواءاللغة،عرففياللفظ
عماصرفإذاواللفظالظاهر،هذاعنصرفهمنإذنبدفلاظاهره،فيالله

مامحالةلاالمجازإلىالحقيقةعنخرجلهوضعماغيرفيواستعمللهوضع
الأصليالمعنىإرادةمنمانعةقرينةهناكدامت .

بهيواجهونهمفكيفلهم،وفتنةالعامةعلىتلبيسفيهالصورةبهذهكلامهمإنثم
الذيالأمر،الأمةوحدةوتمزيقالإضلالمنفيهماذلكوفيعليه؟ويحملونهم

وجعلصبيغ،بابنأوبصبيغيفعلمايفعلعمرجعلوالذيعنه،القرآننهانا
هذابكمروقدالاستواء،عنسألهبالذييفعلماويفعليقولمايقولمالكا
بتنزيهواكتفواالمتشابهة،والأخبارالآياتعنلسكتواهؤلاءأنصفولووذاك،
تعيينفيالأمرفوضواثمولوازمه،الحدوثمنظواهرهاتوهمهعماتعالىالله



فيلهمعرضتشـبهاتلكنهاحـقاسلفيينيكونوهوبذلكوحده،اللهإلىمعانيها
اهـ([1071أفكارهم«])وبلبلتحالهمفشوشتالمقامهذا .
بقولالعقولبسطاءمنكثيراغتر»فقدالسبكي:خطابمحمدمحمودالشيخقال

أنهواعتقدوابخلقه،تعالىاللهتشبيهالمتضمنالعلمإلىالمنسوبينبعضوتأليف
فيوكائنبذاتهالعرشعلىجالستعالىوأنهجهة،ولهالأمكنةفييحلجسم
عندهمليسالعوامغالبأنالمعلوم()ومنالمكفرات.منذلكغيرإلىالسماء
الضالين.شركوفيالفاسدةالعقائدفيالوقوعمنيقيهمماوالمعارفالعلوممن

تعالى:قولهبدليلالعرش(علىجالس)اللهللعامييقولالعقيدةزائغفترى
حْمَانُ علىاستوىإنالمؤلففلانقولوبدليل،*{اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى}الرَّ
مَاءِ{فِيمَنْ}أَأَمِنْتُمْتعالى:قولهبدليلالسماءفييحلوإنهبذاته،العرش ،السَّ
وآلهعليهاللهصلىاللهرسولسألهاحينماالسماءإلىالجاريةإشارةوبدليل
عِبَادِهِ{فَوْقَالْقَاهِرُ}وَهُوَتعالى:قولهبدليلجهةلهواللهالله«،»أينبقوله:وسلم

وسلم:وآلهعليهاللهصلىقولهبدليلوالانتقالبالتحوليتصفواللهجسموالله،
والتمويهاتالشبهمنذلكغيرإلىالحديثَالدنيا«سماءإلىليلةكلربنا»ينزل
ضعفةليضلواوالمدنالقرىفييتجولونوأذنابدسائسالشرذمة)ولتلك(
اللهأنباعتقادفيكفرونأذهانهم،فيالفاسدةالعقائدببثالعوامجهلةمنالعقول
بالتحوليتصفسمائه،فيحالعرشه،علىجالسبخلقه،شبيهجسمتعالى

بجهلهيعذرلاالجاهلبأنالعلممعالحوادث،صفاتمنذلكغيرإلىوالانتقال
وأحكامهدينهأمريتبينأنعليهفالواجب،بالعقائديتعلقماسيماولادينهبأمور
ليستعالىاللهأنمنوخلفهاالأمةسلفعليهكانماعلىيقفحتىوعقائده
ولاجسماوليسوالانتقالبالتحوليتصفولاجهةولالهمكانفلاشىءكمثله
([1072بخلافه«])فاللهببالكخطرمافكلالجملةوعلىعرضا،ولاجوهرا
.اهـ
الفاسد–بالتأويلإلاالمشبهةمنضلمنضلما..الفتوحات»فيأيضًا:وقال
غيرمنالفهم،إلىمنهايسبقماعلىوالأخبارالآياتبهوردتماوحمل-،

والكفرالمحضالجهلإلىذلكفقادهمالتنزيه،منتعالىللهيجبفيمانظر
غيرمنجاءتماعلىوالآياتالأخباروتركواالسلامةطلبواولوالصراح،
صلىولرسولهتعالىاللهإلىذلكعلمويكلونألبتة،شىءإلىفيهامنهمعدول
اهـ([1073وسلم«])وآلهعليهالله .



هذهمنقومسيرجعقال:عنهاللهرضيعلي»وعنالقرشي:المعلمابنقال
بماذاكفرهمالمؤمنينأميريارجل:فقالكفارا،الساعةاقترابعندالأمة

بالجسمفيصفونهخالقهمينكرونبالإنكاربلفقال:بالإنكار؟أمأبالإحداث
اهـ([1074والأعضاء«]) .

بأنهالجزم»ويجبالحنبلي:الدمشقيبلبانبنالدينبدربنمحمدكتابوفي
قالأواعتقد»فمنقال:ثمعرض«.ولاجسمولابجوهرليسوتعالىسبحانه
اهـ([1075فكافر«])مكانفيأومكانكلفيبذاتهاللهإن .
الأئمةأولئكذكرهمماعلمت»فقدالسبكي:خطابمحمدمحمودالشيخوقال

ولالهجهةلاوجلعزاللهأنوالعقليةالنقليةوالبراهينالأدلةمنالمحققون
أصحابعلىوردهمللحوادث.مخالفتعالىهوإذزمان،عليهيمرولامكان
فيحلأوالعرشعلىجلسجسمتعالىاللهأنالمعقدةالمكفرةالزائغةالعقائد
والإضلالالضلالمنتعالىاللهأجارناالصريحالكفرمنذلكغيرإلىالسماء،
.وأهلهما

( أومكانفيكالجلوسالحوادثمنشيئايشبهوتعالىسبحانهأنهاعتقدفمن(
منالسلامةتعالىنسأله.وجلعزباللهكافرمضلضال)فهو(جهةفيالتحيز
اهـ([1076وجل«])عزترضيهالتيالحقةللعقائدوالتوفيقالاعتقادسوء .
كماالمجسمتكفيرعلىالأربعةالأئمةاتفاقمنالقرافينقلهمابكمروقدهذا
نقلهماوكذلكبذلك،حقيقونوهمقال:الذيالهيتميحجرابنعنهذلكنقل

المجسمتكفيرفيالشافعيعنالسيوطي .
فإنيستتابواأن»أرىكلهم:الأهواءأهلفيعنهاللهرضيمالكالإماموقال
كتابهفيالمنذربنمحمدالمطلقالمجتهدالحافظذلكروىقتلوا«،وإلاتابوا

والخطابيةوالجهميةالمجسمةوهمكفار،أنهمومعناه([،1077الإشراف])
كلاملهليساللهأنمعنىعلىالقرءانوبخلقالأفعالبخلقوالقائلينوالقدرية

غيرهفييخلقهمماالقرءانفجعلواغيره،فييخلقهماإلا .
إليهنسبعمنثبوتهلعدمإماالنقولمنعليهيعوللاماإلىهذابعديلتفتولا
منولاالاجتهادأهلمنليسلكونه،بهالاحتجاجدرجةعنالقائللنـزولأو

عنالقائلنزولمعإمامه،قولقولهخالفأوالمذهب،فيالوجوهأصحاب
قبلمنعليهاالاعتمادتكررأوالكتبفيذكرهاترددمهماالاجتهاد،رتبة
إليهنبهماذلكومنوضبط،تحقيقغيرمنالأقواليجمعأنشأنهمنبعض



جسمقال:منقال:أنهأحمدعنالحنابلةمنالخصالصاحب»ونقلالزركشي:
ليسالأشعريةعنالنقلوهذايفسق،أنهالأشعريةعنونقلكفر،كالأجساملا

يكفرأنهعنهمحيدلاالذيالصوابلأنوذلكاهـ.([1078])بصحيح«
والسنةالقرءانصريحلمعارضته .

القاضيقالهمامعانقرأتعالوالبيانالنصوصمنتقدممماعرفتماوعلى
أبيالإمامعننقلهماعلىنبهحيث([،1079المرام])إشاراتفيالبياضي
حكمببيانعليه»وفرّعقاله:ومماعليه،بهعقّبوماالجارية،حديثفيحنيفة

القولفيالنقصنسبةاستلزامعلىوتنبيهاالتنـزيه،لقواعدتشييدافيه،المخالفة
الأرضفيأمالسماءأفيربيأعرفلاقال:)فمنفيه:فقالوالتشبيه،بالتحيز
مختصهوماوكلوحيز،بجهةالبارئباختصاصقائلالكونهكافر(،فهو

حقهفيالصريحبالنقصقولفهوبالضرورة،محدثمحتاجفإنهوالحيزبالجهة
فيأمالسماءأفيالعرشأدريولاالعرشعلىإنهقال:من)كذاتعالى،

الصريحوالنقصوالحيزبالجهةتعالىباختصاصهالقوللاستلزامهالأرض(،
ذاتنفيبلتعالى،عنهالعلوونفيالأرض،فيبالكونالقولفيسيماشأنه،في

إشاراتوفيهالأشياء.ومشابهةالتحيزعنالمنـزهالإله :
يمكنالتيالأشياءسوىموجودوجودمنكروالجهةبالجسميةالقائلأنالأولى:
لاالكفرفلزمهمذلك،عنالمنـزهالإلهلذاتمنكرونفمنهمحسا،إليهاالإشارة
…محالة
أطلقه،لمنالمذكوربالحكمأشاروإليهوالتحيز،التشبيهأطلقمنإكفارالثانية:
غيرفهوجسماللهأناعتقدمنالنوادر:فيفقالالأشعري،الإمامواختاره
وفيالأنصاري،قاسملأبيالإرشادشرحفيكمابه،كافروإنهبربه،عارف

اهـكافر«فهوللعبادكماورجليدتعالىلهقال:إذاالمشبهأنالخلاصة .
تنبيهبلاهكذاإمرارهلاوإيضاحهبيانهينبغيكانكلاماالثالثةفييقولأنإلى
إلىالإشارةالرسالةهذهفيتقدموقد،إشكالمنفيهمامعبيانهتقدمماعلى
لامتحيزجسمهوقال:منإكفارعدم»الثالثة:ونصه:وتوضيحه،بيانه

أشاروإليهالحنابلة،وبعضالهيصمبنمحمدإليهذهبكماالمتحيزة،كالأجسام
لرفعهبكافر،وليسالجسمإطلاقفيمبتدعفهوالمقام،فيلهالتعرضبعدم
بابفيكماالإطلاق،بمجرديكفروقيل:كالأجسام،لابقوله:النقصان،إيهام



الاقتداءجوازعدموالمحيطالخانيةفيأطلقوقدالقدير،فتحمنالإمامة
.بالمشبه
جسمبأنهالقائلأنإلىذهابامطلقاالمشبهإكفارأنكرمنعلىالردالرابعة:
فيكماالباقلانياختارهكمابموجبهقولهيطردلالأنهكافر،غيرفيهغالط
أنالتكفيريلزمإنماخاتمته:فيفقالالأبكار،فيالآمديواختارهالإرشاد،شرح
منه،التنـزيهفصلفيكلامهناقضبلكذلكوليسكالأجسامجسمإنهقال:لو

إنهقال:منمنهمجسما:بكونهتعالىوصفهومنفيه:قالحيثالمنائحومن
صورةعلىإنهقالمنومنهمالكرامية.كبعضكالأجسام،لاموجودأيجسم:
وجهلكفرذلكوكلأشمط.شيخصورةعلىقال:منومنهمأمرد.شاب

اهـكبيرا«علواذلكعنتعالىإليه،الصريحللنقصونسبةبالرب، .
الجواب،وجوهللقارئولظهرعنهالنقابلكشفتقدمبماالكلامهذاقورنفلو
إلا،المتحيزةكالأجساملامتحيزجسمهوقال:منتكفيربعدمالقوليجوزولا
الموجودالعربلغةفيوالمتحيزالجسممعنىأنيظنأوكالأعجمييكونأن

تقدمكمامثلا .
لهقالإذا»والمشبهالأصحاب:عنناقلاالمناويقالالتالي:النصلاحظثم

فهوكالأجساملاجسمقالوإنملعون.كافرفهوللعبادكماورجليدتعالى
بقوله:فرفعهللنقصموهموهوعليه،الجسملفظإطلاقإلافيهليسلأنهمبتدع،
للعقابسبباتنتهضمعصيةوذلكالإطلاق،مجردإلايبقفلمكالأجسام«،»لا
بمجرديكفروقيلكافر،فإنهالتشبيهعلىقالهلومابخلافالإيهام،منقلنالما

إلاالخلاصة،منانتهى…..بالتكفير.أولىهوبلحسنوهوأيضا،الإطلاق
التشبيهنفيمعالجسمإطلاقتعليل .
لاختيارهيكفرفإنهالتشبيه،نفيمعالجسماسممطلقبخلافبقوله:ختمأنإلى

إلامنهيبقفلمالتشبيهنفىولوبذلك،علمهبعدللنقصموهمهوماإطلاق
بذلكوالاستخفافالتساهل .
للعبادكماورجليدتعالىلهقال:إذا»والمشبهالسيواسي:الدينكمالقالومثله
إطلاقإلافيهليسلأنهمبتدعفهوكالأجسام،لاجسمقال:وإنملعون،كافرفهو
مجردإلايبقفلمكالأجسام،لابقوله:فرفعهللنقصموهموهوعليه،الجسملفظ

لومابخلافالإيهام،منقلنالماللعقاب،سبباتنتهضمعصيةوذلكالإطلاق،



بلحسن،وهوأيضاالإطلاقبمجرديكفروقيل:،كافرفإنهالتشبيهعلىقاله
اهـ([1080بالتكفير«])أولىهو .

( يدلنافإنهاهـ،كافر«فإنهالتشبيهعلىقالهلوما»بخلافقوله:لاحظقيل(
قصدهلاالقائلفهمإلىذلكيرجعأنهعلى .
خلفالصلاةجوازعدممسئلةعلىالكلامأنجزأنبعدقولههذايؤكدربما

نفيمعالجسماسممطلق»بخلافونصه:الكفر،إلىوصلالذيالمبتدع
نفىولوبذلك،علمهبعدللنقصموهمهوماإطلاقلاختيارهيكفر،فإنهالتشبيه

اهـ([1081بذلك«])والاستخفافالتساهلإلامنهيبقفلمالتشبيه، .
هذابيانفيكالنصفإنهاهـ،التشبيه«نفىولوبذلك،علمهبعد»قوله:لاحظ
فيهنحنالذي .
فهولا،أمعنهمينقلماقالواهلالمشبهة،مشاهيرعنالعلماءبنقلالتشكيكأما

والحجمبالتركيبالقائلإنالمراوغ:هذايقولأنفإماتنفع،لاومرواغةدوران
وإماجهنم،نارفيمخلدفهوذلكعلىماتوإنقائله،كانأياكافراللهحقفي
تعالىباللهوالعياذوكفر،هلاكوهوكذلك،ليسبأنهويجاهريعاندأن .
وإلاغيره،منالمسلميميزلاتائها،مذبذبادينهفيالمسلميكونأنيجوزولا
وتعالى:سبحانهاللهقولردمنالإيماندائرةفيوأدخلبالكفر،الإيمانخلط

وعلىاللهعلىالتقولعلىأجرأهمفما([،1082])*{شَيْءٌ…كَمِثْلهِِ}…لَيْسَ
ةَيُرِيدُكَانَ}مَنْبمكرهم،أعلمواللهدينه، ةُفَللَِّهِالْعِزَّ الْكَلمُِيَصْعَدُإِلَيْهِجَمِيعًاالْعِزَّ
يِّبُ الحُِوَالْعَمَلُالطَّ اتِيَمْكُرُونَوَالَّذِينَيَرْفَعُهُالصَّ ئَ يِّ وَمَكْرُشَدِيدٌعَذَابٌلَهُمْالسَّ

1083])*{يَبُورُهُوَأُولَئِكَ )].
للعلمالمنتسبينبعضإطلاقمنالتحذيرمنبدلاأنه:تلخصكلهذلكتبينوإذا
الأربعةالأئمةعنثبتأنهتقدموقدمردود،كلاموهوالأهواء،أهلتكفيرترك
وربماالأهواء.أهلبعضتكفيرحنبلبنوأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبي

اللهقال»منفقال:حنبلبنأحمدأماقبل،لكنقلناهممابعضاتلخيصيناسب
واستثنىالقبلة«أهليكفّر»لافقالالشافعيوأماكفر«،كالأجساملاجسم

1084والنظائر«])»الأشباهفيالسيوطيذكرهالمجسم. )].
أيالقدريالشافعيوكفر([،1085المهذب«])»شرحفيالمجسمكفروالنووي
ليساللهيقولون:الذينالمعتزلةمذهبهوالذيالقرءانبخلقوالقائلالمعتزلي،



قبلوهواليمنيّالعمرانيالبيانصاحبذلكنقلغيره.فييخلقهماإلاكلامله
.النووي
أعناقهم.اهـضربتوإلاتابوافإنالأهواء،أهليستتابأنأرىمالك:وقال
كتابهفيالمنذربنبكرأبوالمجتهدالإمامعنهرواهعنه،ثابتصحيحوهذا

»الإشرافكتابهوفي»الأوسط« ».
لاجسمالقائل»المجسمالقدير«:»فتحفيالحنفيالهمامبنكمالقالوكذلك

اهـكافر«كالأجسام .
وأنهالخطابية.إلاالأهواءأهلشهادةأقبلالشافعي:قولفيحجةلاأنهتقدموقد

تقتضيمعينةقضيةعليهتثبتلمأيالكفر،إلىمنهميصللممنعلىمحمول
الشافعيالبلقينيالدينسراجالحافظقالكماالشافعيكلاممحملهوهذاكفره،
الروضة»حواشيكتابهفي ».
الدينكعزالشافعية،منالمتأخرينلبعضينسببماالأخذمنالتحذيرقدمنابل
وبيناوالجهوي،المجسمتكفيرأمرفيوغيرهموالرازيوالغزاليالسلامعبدبن
العلماءبعضوتنبيهبكلامهمذلكعلىواستشهدناعنهم،ينقلفيماالتناقضوجه
كلامخالفكلامهموأنخاصةعنهم،النقولأوالأقوالهذهصحةعدمعلى

كأبيإليهالمنتسبينمنوافقهومنالإمامبكلاموالعبرةبه.يعتدفلاالشافعي
البغدادي،منصورأبيوالإمامالمراوزة،الشافعيأصحابإمامالمروزي،حامد
المنتسبينأنبذلكيعني«.المعتزلةزعماءمنزعيمكلتكفير»يجبقال:فإنه
التيمقالاتهمبعضيعتقدإنماالكفرية،مقالاتهميعتقدلامنمنهمالاعتزالإلى

فإنإليهم،منتسبوهوعقائدهمأصولبعضيرىلامنمنهمفإنكفرًا،ليست
وقدوبدعة،ضلالةكونهامعالكفردونومقالاتكفريةمقالاتلهمالمعتزلة
طاهربنالقاهرعبدالإمامقالهماالرسالةهذهمنموضعفيهذاقبلذكرتُ

»فأماقوله:وهو([1086والصفات«])الأسماء»تفسيركتابهفيالبغدادي
والنجاريةالخوارجمنوالغلاةالمعتزلةتكفيرعلىأجمعواوإنفإنهمأصحابنا
البياعات،عقودفيمعاملتهمالمسلمينلعامةأجازوافقدوالمشبهة،والجهمية
مناكحتهم،فأماالأنكحة،دونالمعاوضاتوسائروالرهونوالإجارات
الموارثةإلاذلك،منشىءيحلفلاذبائحهموأكلعليهموالصلاةوموارثتهم

انتهى«أصحابنابينخلافففيها .



تكفيرهم،تركمنللنوويالطالبين«»روضةكتابفيذكرماأنيعلموبهذا
الشافعيأصحابمنالمتقدمونذكرهماخلافبهم،الاقتداءوصحة .
،للغزاليالمنسوبالاعتقاد«في»الاقتصادكتابفيمذكورهوماهذاومثل
الشافعيالإماملقولمخالفباطل،فإنهالإطلاقعلىالأهواءأهلتكفيرعدممن

عنهماللهرضيوغيرهمالأربعةالأئمةوسائر .
قالا:أنهماالمعتزليينوثمامةالجاحظعن»الشفا”فيعياضالقاضيوحكى
حجةلاوغيرهمواليهودالنصارىومقلدةوالبُله،والنساءالعامةمنكثيرًا»إن
كافركلههذاوقائلالاستدلال.معهايمكنطباعلهمتكنلمإذعليهم،لله

دينفارقمنوكلواليهود،النصارىمنأحدًايكفرلممنكفرعلىبالإجماع
التوقيفلأنبكر:أبوالقاضيقالشك.أوتكفيرهمفيوقفأوالمسلمين،
أووالتوقيف،النص،كذبفقدذلكفيوقففمنكفرهم،علىاتفقاوالإجماع

اهـ([1087كافر«])منإلايقعلافيهالشكأووالتكذيبفيه،شك .
–58)ص/الاعتقاد:أصولفيالأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب[1005ـ]

الثقافيةالكتبمؤسسةالأولى،الطبعة(،59 .
)صالنظاميةالعقيدة[1006ـ] /).
59)ص/الأدلة:قواطعإلىالإرشادكتاب[1007ـ] ).
59)ص/الأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب[1008ـ] ).
60)ص/الأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب[1009ـ] ).
الدوابمنغليظكلوكذلكغليظا،كانإذاعبلرجليقال:[1010ـ]

جمهرةيراجع:ثقله،أيعبالتهفلانعلىفلانوألقىوالعبولة،العبالةوالمصدر
1/366)اللغة ).
62–61)ص/الأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب[1011ـ] ).
العلميةالكتبدار(،225–221)ص/الدينأصولفيالشامل[1012ـ]

1999–هـ1420الأولى،الطبعةبيروت، .
والأندلسإفريقيةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار[1013ـ]

الغربدار(،385–2/382)الونشريسييحيىبنلأحمدوالمغرب،
بيروتالإسلامي .

2/18)البيانأضواء[1014ـ] ).
14)ص/المؤيدالبرهان[1015ـ] ).



114–7/113)الكبيرالتفسير[1016ـ] ).
13/69)الكبيرالتفسير[1017ـ] ).
16/24)الكبيرالتفسير[1018ـ] ).
لاأنهعندناالمختارالعشرونالمسألة(137)ص/الدينأصولمعالم[1019ـ]

منفصلبدليلإلاالقبلةأهلمنأحديكفر .
يصلحمنشروطذكرباب(،332–2/331)والمتفقهالفقيه[1020ـ]

.للفتوى
النفلصلاةفيفصل(،294)ص/الهيتميحجرلابنالقويمالمنهج[1021ـ] .
بدرالإمامتأليف:(.4/648)الجوامعجمعشرحالمسامعتشنيف[1022ـ]

وتحقيقدراسةهـ،794المتوفىالزركشياللهعبدبنبهادربنمحمدالدين
الدراساتبكليةالمدرسانربيع،اللهعبدوالدكتورالعزيزعبدسيدالدكتور

التراثوإحياءالعلميللبحثقرطبةمكتبةالأزهر،بجامعةوالعربيةالإسلامية
المكرمةمكةالمكيةالمكتبةتوزيعالقاهرة،الإسلامي .

111)ص/الهيتميحجرلابنالحديثية،الفتاوى[1023ـ] ).
يجسممنيكفر»فممنونصه:(،4/253)المهذبشرحالمجموع[1024ـ]

اهـصريحا«تجسيما .
11الشورى:سورة[1025ـ] .
495)ص/الحصنيالدينلتقيالأخيار،كفاية[1026ـ] ).
منوهوالبيضاوي،الدينناصرتلاميذمنوهو..،الوهاجالسراج[1027ـ]

الأردبيليوالشيخالإيجيالعضدمشايخ .
7–2/6)الدّينعلومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحاف[1028ـ] ).
الحليمعبدبنلأحمدالكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيان[1029ـ]

1/51)العباسأبوالحرانيتيميةبن ).
1/219)الرمليحاشية[1030ـ] ).
الكوثريبتحقيقحنيفةأبيرسائلمجموعةضمنالأبسط،الفقه[1031ـ]

المؤيدوالبرهان(،171)ص/القاريعليلملاالأكبرالفقهوشرح(،12)ص/
الحصنيالدينلتقيوتمردشبهمنشبهودفع(،18)ص/الرفاعيأحمدللإمام
18)ص/ ).

261)ص/الكوثريمقالات[1032ـ] ).



211–2/209)القرآنعلومفيالعرفانمناهل[1033ـ] ).
361)ص/البغداديمنصورلأبيالدينأصول[1034ـ] ).
)صالبغداديمنصورلأبيوالصفاتالأسماء[1035ـ] /).
آخرخبرذكر(،1/102)وبيانهالحديثمشكلفيفوركابنرواه[1036ـ]

السلامعليهآدمخلقفيذكرمماالمعنىهذامثلفي .
بابالقدر،كتاب(،2654)(،4/2045)صحيحهفيمسلمأخرجه[1037ـ]

شاءكيفالقلوبتعالىاللهتصريف .
رسائلمجموعةمن(،63–62)ص/الكلامعلمعنالعوامإلجام[1038ـ]

.الغزالي
(58–57)ص/المعتقداتفيوالخاصةالعامةلحنمنالمختار[1039ـ]

هـ717سنةالمتوفىتونسنزيلالمالكيالسكونيمحمدبنعمرعليلأبي .
بعضفهمعدممنتقدممالجهةذلكفيالخلافوجهأنالظاهر[1040ـ]

بابمنوذلكمطلق،ذلكأنلاالفاسدةالعباراتلتلكالبدعأهلبعضأتباع
فاهمغيروهوالكلماتبتلكنطقمنعلىوالكفربالردةالحكممنالتخوف
فيمركماكفر،غيرأحدهمابمعنيينالعربلسانفيتردأنهايظنأولمعناها
أوموجودبمعنىجسملفظاللهعلىيطلقأنهبعضهمظننحومنالسابقةالأمثلة
صحيحغيركلامهمكانوإنالقدر،عاليأنهبمعنىفوقجهةفيأنه .
علىشرحهمافيكيلانيأديبومحمدالتتانالكريمعبدالشيخانقال[1041ـ]

واضح،وهوتعالىللهالجهةمثبتوغيرهالعراقيكفَّروقد»التوحيد:جوهرة
فهوذلكغيرقالوإنوالجسمية،التحيزيعتقدأنإلايمكنهلاالجهةمعتقدلأن
اهـ«متناقضقول .
حال،كلفيمطلقذلكأنلاالفاسد،المعنىذلكيفهملالكونهأي[1042ـ]

والغزاليوالباقلانيوالمتوليالجوينيكلامفيمرماعلى .
للمحدثالصفاتمتشابهمنيضاهيهاومابالذاتالمعيةاستحالة[1043ـ]

مهاجراالمدنيإقليماالشنقيطينسباالجكنيمايانيبنالخضرمحمدالشيخ
376)ص/ ).

82)ص/الهيتميحجرلابنالحديثية،الفتاوى[1044ـ] ).
12/256)القرطبيتفسير[1045ـ] ).
7)ص/وتمردشبهمنشبهدفع[1046ـ] ).



10الآية:الملك،سورة[1047ـ] .
227الآية:الشعراء،سورة[1048ـ] .
المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذهبببيانالكائناتإتحاف[1049ـ]

166–165)ص/ ).
المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذهبببيانالكائناتإتحاف[1050ـ]

176–175)ص/ ).
202–4/201)الأربعةالمذاهبعلىالفقه[1051ـ] ).
أهلأنكحةفيعشر:الرابعةالمسألة(،363)ص/الدينأصول[1052ـ]

ومواريثهموذبائحهمالأهواء .
أبيالحرمينإمامتأليف(،132)ص/الدينأصولفيالشامل[1053ـ]

هـ،478سنةالمتوفىالشافعيالجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعالي
داربيضونعليمحمدمنشوراتعمر،محمدمحموداللهعبدحواشيهوضع
لبنان–بيروتالعلميةالكتب .
208)ص/السابقالمرجع[1054ـ] ).
وغلظوابيضضخمعبالة:عَبُل[1055ـ] .
212)ص/السابقالمرجع[1056ـ] ).
52القمر:سورة[1057ـ] .
49القمر:سورة[1058ـ] .
212)ص/السابقالمرجع[1059ـ] ).
5/354)الميزانلسان[1060ـ] ).
19الآيةمنجزءالأنعام:سورة[1061ـ] .
180الأعراف:سورة[1062ـ] .
138–1/137)الإيمانشعب[1063ـ] ).
لحسناأبيالإمامتأليف(،447)ص/الدينأصولفيالأفكارأبكار[1064ـ]

حققههـ،631المتوفىالآمديالدينبسيفالمعروفسالمبنمحمدبنعلي
بيضون،عليمحمدمنشوراتالمزيدي،فريدأحمدأحاديثهوخرجعليهوعلق
لبنانبيروت،العلميةالكتبدار .
19الأنعام:سورة[1065ـ] .
2/93)المللفيالفصل[1066ـ] ).



مخطوط(544)ص/المعتديورجمالمهتدينجم[1067ـ] .
وفيهالثالثالمجلدالنسفيةالعقائدشرحعلىالبهيةالحواشيمجموعة[1068ـ]

155)ص/والرابعالثالثالجزءان ).
معانيمنبمعنىاللهوصف»ومنعقيدته:فيالطحاويبينكما[1069ـ]

موضعغيرفيعليهاالكلامتقدموقداهـ،كفر«فقدالبشر .
211–2/209)القرآنعلومفيالعرفانمناهل[1070ـ] ).
المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذهبببيانالكائناتإتحاف[1071ـ]

34)ص/ ).
39)ص/المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذهبببيانالكائناتإتحاف[1072ـ]

–40 ).
مخطوط(588)ص/المعتديورجمالمهتدينجم[1073ـ] .
489)ص/الإفاداتمختصر[1074ـ] ).
المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذهبببيانالكائناتإتحاف[1075ـ]

132)ص/ ).
3/260)الإشراف[1076ـ] ).
بدرالإمامتأليف:(.4/648)الجوامعجمعشرحالمسامعتشنيف[1077ـ]

وتحقيقدراسةهـ،794المتوفىالزركشياللهعبدبنبهادربنمحمدالدين
الدراساتبكليةالمدرسانربيع،اللهعبدوالدكتورالعزيزعبدسيدالدكتور

التراثوإحياءالعلميللبحثقرطبةمكتبةالأزهر،بجامعةوالعربيةالإسلامية
المكرمةمكةالمكيةالمكتبةتوزيعالقاهرة،الإسلامي .

الدينأصولفيالنعمانحنيفةأبيالإمامعباراتمنالمرامإشارات[1078ـ]
168)ص/ ).

1/350)القديرفتحشرح[1079ـ] ).
1/351)القديرفتحشرح[1080ـ] ).
11الشورى:سورة[1081ـ] .
10فاطر:سورة[1082ـ] .
598)ص/والنظائرالأشباه[1083ـ] ).
4/253)المجموع:[1084ـ] ).
228)ص/والصفاتالأسماءتفسير[1085ـ] ).



فيفصل(،281–2/280)المصطفى:حقوقبتعريفالشفا[1086ـ]
المتأولينإكفارفيالقولتحقيق .

كتاب(،4/108)الصحيحينعلىالمستدركفيالحاكمرواه[1087ـ]
يدعلىوالأخذالمظلومنصرباب(،6/95)الكبرىسننهفيوالبيهقيالأحكام،
الإمكانعندالظالم .
خـاتـمـة
يُتبعأنأحقالحق
هُمْ}فَوَرَبِّكَتعالى:اللهقال اأَجْمَعِينَلَنَسْأَلَنَّ }…بَلَىوقال:،*{يَعْمَلوُنَكَانُوا*عَمَّ

وَيُسْأَلوُنَشَهَادَتُهُمْ}…سَتُكْتَبُسبحانه:وقال،يَكْتُبُونَ{لَدَيْهِمْوَرُسُلنَُا } .
اسِأُخْرِجَتْأُمَةٍخَيْرَ}كُنْتُمْأيضًا:ويقول عَنِوَتَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِتَأْمُرُونَللِنَّ
مِنُونَالْمُنْكَرِ ِ{وَتُؤْ لسَِانِعَلَىإِسْرَائِيلَبَنِيمِنْكَفَرُواالَّذِينَ}لعُِنَويقول:بِاللَّه
عَنْيَتَنَاهَوْنَلاَ*كَانُوايَعْتَدُونَوَكَانُواعَصَوْابِمَاذَلكَِمَرْيَمَابْنِوَعِيسَىدَاوُودَ

سَفَعَلوُهُمُنْكَرٍ يَفْعَلوُنَكَانُوامَالَبِئْ *} .
الذينإسرائيلبنيوذمالدين،أمورمهماتأهممنالمنكرإنكارأنعلىأكدالله

يسكتأيالمنكرعنيتناهونكانوامالأنهممريمبنوعيسىداودبعدكانوا
رأىإذاالشخصأنالشرعيةوالقاعدةالمحرمات.فعلعلىلبعضبعضهم
صلىالرسولالصغائر.منأوالكبائرمنكانإنينكرهأنعليهوجبالمنكر
الظالمتهابأمتيرأيت»إذاالعاص:بنعمروبناللهلعبدقالوسلمعليهالله
عَفقدظالميالهتقولأن إذاالأمةهذهأنالحديثمعنى([،1088منهم«])تُوُدِّ

عَفقدظالمياللظالميقولونلاأنهمحدإلىصاروا أيالخيررفعمعناهمنهم،تُوُدِّ
كهؤلاءنكونولاوسعنا،بقدرالمنكرننكرأنعلينايجبفالذيعنهم،البركة
الصدورفيمعظمًاكونهلمجردالحقعنيحيدلمنيسكتونالذين .
منيديعلىيأخذواولمالمنكررأواإذاالناس»إنوالسلام:الصلاةعليهوقال
بالمعروفالأمركانفلذلك([،1089منه«])بعقابيعمهمأناللهأوشكيفعله

التراحمأبوابمنعظيمًابابًاالمنكرعنوالنهي .
ونفعناعنهاللهرضيالجيلانيالقادرعبدالشيخالقادريةالطريقةشيخقالوقد
الكتابعلىأفعالهعرضبعدإلاتكرهوهأوأحدًاتحبواأن»إياكمبه:الله

هجرلكميجوزلاأنهواعلموابالهوى،وتبغضوهبالهوى،تحبوهكيلاوالسنة،
اهـوالتهمة«الظنعلىأحد .



فلايضللاأنأراد»منالمكية:الفتوحاتفيعربيبنالدينمحيالشيخوقال
قولكلعندنهارًاليلاًيستصحبهابلعينطرفةيدهمنالشريعةميزانيرم

اهـواعتقاد«وفعل .
وهوعظيممعنىعلىيوقعناالجيلانيالقادرعبدالشيخقولوهو:الأولفالقول
الله،فيوالبغضاللهفيالحبميزاننايكونوأنالهوى،إتباعفخفينقعألا
الله،يبغضهماوبغضالنفس،هوىعلىاللهيحبهماتقديمعليهيترتبماوهو
الزبدفيرسلانابنقالكمابالعلم،إلايعرفلاماوذلك :
خاطركلالشرعبحكموزن
فبادرمأمورهيكنفإن

ولاوالسنةالكتابتتبعلم»إذانصه:مابهاللهنفعناالقادرعبدالشيخقالولذلك
هذّب،ضلبرأيهاستغنىمنسمعتماأبدًا،تفلحفمابهماالعارفينالشيوخ
الرفاعيأحمدالشيخالحبيبسيدناوقالاهـ،«منكأعلمهومنبصحبةنفسك
إلىلاللهوجذبهمنفسهعلىلااللهعلىالناسجمعمن»والرجلعنه:اللهرضي
فيواضحًاتراهماوهذااهـ،البطل«الفارسذلكوهوعنهمبمعزلوبقينفسه
اللهأمرفيشديدًاكانحيثعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرسيرة
ماوهو«.لعمرصاحبًاالحقتركما»يومًاقالحتىهواهتبعمنعلىإنكارًا
»إنالقائل:وهوعنهاللهرضيالقرنيأويسالجليلالتابعيسيرةفيأيضًاتجده
عنوننهاهمبالمعروفلنأمرهمإناواللهصديقًالهيتركلمللهبماالمؤمنقيام

أعراضناويشتمونفيسبونالمنكر ».
الشافعيةطبقاتفيكماالأشرفالملكعلىردهفيالسلامعبدبنالعزوقال
بابمنوإبطالهاالبدعرد»وليسنصه:ما(233/ص8)جالسبكيالدينلتاج
امتثلومنعَلمِوه،ماببيانوأمرهمبذلكالعلماءأمرسبحانهاللهفإنالفتنإثارة
اهـوسلم«عليهاللهصلىاللهرسوليلعنهأنيجوزلااللهدينونصراللهأمر
وهوالسلامعبدبنللعزرسالتهفيالأشرفالملكأوردهماعلىردهفيوذلك
تتمةفيالعزقالثماهـمُثيرها«اللهلعننائمة»الفتنةالحديث:في»وردقوله:

وكلوجنده،دينهوأنصاراللهحزبجملةمنأنانزعمفإناذلك»وبعدرسالته:
اهـبجندي«فليسبنفسهيخاطرلاجندي .
نصه:ما(24)ص/الصقيلالسيفهامشفيالكوثريزاهدمحمدالشيخوقال
والدينالبيضاءالنقيةالسنةعلىيسهرمنالعلماءبينتجدفقلمااليوم»وأما



منالشأنأهليوقظأنسبحانهاللهوأدعوالضلال.لتمويهالمجالفاتسعالحنيف
اهـالمعتدين«اعتداءمنالشرعحراسةإلىويرشدهمالعميقسباتهم .

تعالى:اللهقالكمامولاهرضايطلبالذيالربانيالعالمشيمةهيتلك
كُمْ}…ليَِبْلوَُكُمْ فَلَهَا{أَسَأْتُمْوَإِنْلأَِنْفسُِكُمْأَحْسَنْتُمْأَحْسَنْتُمْ}إِنْوقال:عَمَلاً{أَحْسَنُأَيُّ

يكونحتىأحدكميؤمنلا»وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولحديثمعنىوهو،
بهجئتلماتبعًاهواه ».
الحميدعبدالشيخقالبهمتسمعزلتماالذينالعلماءأولئكمننموذجًاوإليك
ما(217-216)ص/اللهرحمهالحامدمحمدالمجاهدالعلامةسيرةفيطهماز
بالمحارمالمدنسةالعصرهذاطبيعةعنغريبًاسيديورعظهر»وقدنصه:

اللهرحمه–سيديورعلجهلهمظنواالناسمنكثيرًاإنحتىبالمآثم،والملطخة
فيالخضراءكالواحةالحياةهذهفيورعهأنعرفواوماوتشددًا،تزمتًا–

عشرالرابعالقرنحياةدياجيرفيسرتالنورمنحزمةوأنهالصحراء،
أكرمهولقدالصالح،للسلفحيًامثالاًوتعالىسبحانهاللهجعلهالمظلمة.الهجري

–كانالباطن،صفاءعلىمنهوحرصًاالظاهر،ونقاءالباطنبصفاءتعالىالله
تشوبهالاحتىوصفائها،العقيدةسلامةعلىالحرصأشديحرص–اللهرحمه
العلميةالدقةيتحرى–تعالىاللهرحمه–كانولهذابدعة،تخالطهاولاشائبة
فيأمربشأنها،ويحتاطلمعانيها،المناسبةالألفاظلهاويختارحقائقها،عرضفي

لفظًامنهمسمعإذاخاصةإيمانهم،وتجديددخائلهم،وتفتيشقلوبهم،بتفقدالناس
عناءمننفسهيحمّل–تعالىاللهرحمه–كانوكمبعيد،أوقريبمنمكفِّرًا
منهاستفسرمكفّرًاًمعنىتحتملقدلفظةإنسانمنسمعإذاالسبيل.هذاومشقة
منبيتهفييزورهوقداستفساره،فيوألحسؤاله،فيودققومقصده،مرادهعن
الشيخمنهذاأنالجاهلفيظناعتقاده،وصحةإيمانه،سلامةمنيتأكدأنأجل
العقيدة«وسلامةالنفس،ونقاءالقلب،صفاءمنأنهيدريلاوهووتزمت،تشدد
.اهـ
بنالدينمحيالجليلالشيخالمحققينقدوةالحبيبقولوهو:الثانيالقولوأما

الرجالوإنمابالرجاليعرفلاالحقأنتأكيدففيهعنهاللهرضيالعربي
الحقهوالذيبالشرعالحجةوإنمابالأشخاصالحجةفليستبالحقيعرفون
مَاتَقْفُ}وَلاَتعالى:قالالباطلمنالحقبهوليعرفإليهلـيُرجعاللهأنزلهالذي
مْعَإِنَّعِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَ ادَوَالْبَصَرَالسَّ ولاًعَنْهُكَانَأُولَئِكَكُلُّوَالْفؤَ ولا،*{مَسْؤُ



والصفاتالذاتفيالكلامعناللسانضبطفيعنهاللهرضيكلامهفائدةتخفى
هوقدالسالكين،مراحلكتابهفيالرفاعيالصياديالهدىأبوقالكما رحمهعدَّ
الصبرمراتبأشرفمنالله .
نصه:ماالبرهانفيعنهاللهرضيالرفاعيأحمدالسيدالجليلالشيخقال

ِعَلَىافْتَرَىمِمَنِأَظْلَمُ}وَمَنْالله:علىوالكذب»إياكم عنينقلون،كَذِبًا{اللَّه
الحقأناقالماالحقعلىكانلوبوهمه،أخطأالحق!أناقال:أنهالحلاج
ماأبدًاواصلاًرجلاًأراهماباطلومثلهذلكوكلالوحدةيوهمشعرًالهيذكرون

إلىحالمنالوهمفأخذهطنينًاأورنةإلاسمعأراهماحضرأراهماشربأراه
اهـحال«

درجأباطيلإلاهيإنالأقاويلبهذهوالقول»إياكمعنه:اللهرضيقالثم
فيعنوةيدوسهل؟جاهلإلايتجاوزهل!تجاوزبلاالحدودعلىالسلف
اهـ؟«التطاولهذاما؟الأعمىإلاالجب
اللهكلاممنهفخذوامدرّسًاأوقاصًاأوواعظًارأيتم»إذاعنه:اللهرضيوقال
عدلاًيحكمونالذينالدينأئمةوكلاموسلمعليهاللهصلىاللهرسولوكلامتعالى

عليهاللهصلىاللهرسولبهيأتلمبماأتىوإنزاد،ماواطرحواحقًاويقولون
اللهصلواتالعظيمالنبيأمرمخالفةمنالحذرالحذروجهه.بهفاضربواوسلم

أَوْفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْأَنْأَمْرِهِعَنْيُخَالفِوُنَالَّذِينَ}…فَلْيَحْذَرِتعالى:قالعليهوسلامه
الرجالأولئكاللهرحماهـ،«أَليِمٌ{عَذَابٌيُصِيبَهُمْ .
العظيمالسيدسنةعلىعضواالحدودعندبالوقوفالله»اللهعنه:اللهرضيوقال
بالنواجذوسلمعليهاللهصلى .
زيـدوألفـاظمالي
وبـكرعمروووهـم
أهـدىالشريعةوجه
اهـوسـري«ذاكسرمـن .
فقالاللهعندخصماءكهؤلاءيكونأنتخشىأما:سعيدبنليحيىقيلوقد

صلىاللهرسولخصمييكونأنمنإليأحبخصمائييكونوا»لأنيحيى:
الأمرفيكانإنفكيفاهـ،حديثي«عنالكذبتذُبَّلملمَِيقولوسلمعليهالله

سَفَعَلوُهُمُنْكَرٍعَنْيَتَنَاهَوْنَلاَ}كَانُواالله:قولسمعتوقداللهلدينتحريف مَالَبِئْ
ما،الغنييدويتركسرقإنالفقيريديقطعكمننكونهلأم،*{يَفْعَلوُنَكَانُوا



مهرب:ولامفرفلاانقضتفإذاالدنياالحياةمدةهيوإنماتحكمونكيفلكم
هُمْ}فَوَرَبِّكَ اأَجْمَعِينَلَنَسْأَلَنَّ الميزانفيهينصبيومفي،*{يَعْمَلوُنَكَانُوا*عَمَّ
ياالمجامع،تلكبينالقبائحوتظهرالمدامعوتسيلالكتبوتنشرالفضائحفتكثر
مَاتعالى:قالالغلاصمإلىالقلوبفيهتصعديوممنله رُهُمْ}…إِنَّ خِّ ليَِوْمٍيُؤَ

عنهاللهرضيحنبلبنأحمدالإمامنجدهذامقابلوفي،الأَبْصَارُ{فِيهِتَشْخَصُ
ولذلك،«يقللمماأقولكيف»عنه:يتناثرواللحمالسياطتحتوهويقول
عظيمالعارف»والعالمقوله:عنهاللهرضيالرفاعيأحمدالجليلالسيدعنجاء

قبلاعتبرهبكلاميتكلمأنأرادوإذاله،والمراقبةاللهمنبالمخافةلنفسهالسياسة
اهـعليه«فمهضموإلاأخرجهصلاحًافيهرأىفإنفيهمنيخرجهأن .

أحمدالسيدالجليلالإماممعياسمعاللهلمرضاةالموصلالطريقهوفماوعليه
روحيوالشارعيقالوالحقيكتملا»العلميقول:وهوعنهاللهرضيالرفاعي
واتبعبهآمنمنفالناجيتمامًاعليناومالنامالناأوضحالمباركلقبرهالفداء
اجعلواوقال:حجة«،لنابقيوماأُمِرَكمابلَّغَخالفهممنوالهلاكوالحذرأمره
منكرًاشاهدومن»أجلوقال:اهـ،دينكم«المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر
يقتديالحامدمحمدالشيخهووهااهـ،فيه«شريكفهوعنهوسكتينكرهولم

»نريديقال:أنردعهفماتقال،أوتنشركانتأباطيلعلىفيردالأمةبأعلام
عليهاللهصلىالمصطفىنبيهانهجحفظهافيالأمةوحدةفإنالأمة«وحدة
منبأنيبالولمللدينمخالفةفيهاالأزهرمجلةنشرتهامقالةعلىردّوقدوسلم،
الأولىوكانالناشر،بصفةيبالولمللباطلتصدىبلالأزهر،مشيخةنشره

نشرهقبلنشرهيرادماينقحأنبالناشر .
فيتكلمت»لوالحصني:للشيخيومًاالحصنيالدينتقيالشيخأخابنقالوقد
أنافقال:والكراميةتيميةابنأتباعالمشبهةمفاسدعلىالردفيأي–ذلك

هذايتعرضكيفوجلعزاللهعندهذايخلصكماله:فقالبنفسيمشغول
اللهفيويتكلمالنبيينومرتبةمرتبتهوحطوسلمعليهاللهصلىللرسولالجاهل

منتمكنكمعاللهعندهذايخلصكلازندقةفيهمماذلكوغيربجلالهيليقلابما
وتمردشبّهمنشبه»دفعكتابه:فألف«،اللهتنـزيهعنالزائغهذاردع ».
الرفاعيأحمدالجليلالسيدقالولذلكمسبق،فيماالعلماءعادةجرتوهكذا
البلدةإلىالرجلكطريقاللهإلىالطريقسادة»أيالبرهان:فيعنهاللهرضي
الأرضوالجبل،والسهلوالاعوجاجوالاعتدالوالهبوطالصعودفيهالأخرى



المياهالكثيرةالخضرةالنضرةوالأرضوالسكان،الماءمنخلتالتيالقفراء
أوالصعودبلذةانقطعفمنكله.ذلكوراءالمقصودةوالبلدةوالسكان،والأشجار

بعسيرأوالسهلبيسيرأوالاعوجاجبتعبأوالاعتدالبراحةأوالهبوطبذلة
والمياهوالخضرةالنضارةبحلاوةأوالعطشولوعةالقفزبغصةأوالجبل

شدةحاملاًذلكبكليشتغللمومنالمقصوددونبقيبالسكانوالأنسوالأشجار
المقصودإلىوصللذائذهعنمعرضًاالطريق .
الأحوالمُحوّلعنالأحوالصعوبةصرفتهإناللهإلىالطريقسالكوكذلك
دونوبقيالغرضفاتهفقد!القلوبمقلبّعنالخلقإقبالسكرةوقلبّته

ريببلاوانقطعمقصوده، .
أيعظيمًا.فوزًافازفقدظهره،وراءومرهاحلوهاالطريقعقباتتركوإن
بعضناجى.والمالوالنفسالغرضتركعلىعرفاتعلىاللهبايعتأناسادة

اخلعالجواب:فجاءه؟إليكأصلكيفدلنيربيافقال:المنامفيربهالرجال
اهـ«وتعالنفسك .
اهـالعمل«تركوهلاكهبعلمهعملهالعالمنجاةولدي»ياعنه:اللهرضيوقال .
يدلكماكلامنامتفرقففيالبصائرأربابمنكنت»فإذاعنه:اللهرضيوقال
اهـ«عليهوتنبيهإليهإشارةمنيخللمالكلامفإنمعانيه،على .
يتبينوإنمانفسه،خسرممنتكونأنعليكأخوفني»وماعنه:اللهرضيوقال
الانتباهوعندانتبهواماتوافإذانيامالناسفإننومكمنالانتباهعندالخسارلك

تأويلبأحسن)اعتقادك(عقدكفيظاهرهلزمتمالكفيؤولالرؤياتأويليظهر
ِمِنَلَهُمْ}…وَبَدَاذهبت:إليهماعنكويضلاحتسبتماضدلكويبدو لَمْمَااللَّه

يَحْتَسِبُونَيَكُونُوا } .
جاهلاًماكنتالأياملكستبدي
تُزَوّدلممنبالأخبارويأتيك
فَبَصَرُكَغِطَاءَكَعَنْكَفَكَشَفْنَاهَذَامِنْغَفْلَةٍفِيكُنْتَ}لَقَدْالموت:ملكعليكويتلو
وتميلتحيدمنهكنتالذيبالحقالموتسكرةتأتيحينوذلك،*{حَدِيدٌالْيَوْمَ
اهـالتقليد«إلىعنه .
نفسهعلىاللهآثرفمنالجملة»وعلىعنه:اللهرضيالسلامعبدبنالعزقال
عنهوأرضىعنهاللهرضيالناسيسخطبمااللهرضاطلبومنالله،آثره



الناسعليهوأسخطعليهاللهسخطاللهيسخطبماالناسرضاطلبومنالناس،
أحدكلرضاعنكفايةاللهرضاوفي :
عِوَضٌضيّعتَهُإذاشىءٍكلفي

اهـعِوَضُ«ضيّعتَهُإناللهفيوليس
غيرحرًاالمؤمنأيها»كنخطبه:إحدىفييقولالحامدمحمدالشيخوهذا

الإسلامية،الشريعةوتعاليميتفقلامارأيتإذاونزعاتهم،الخلقلأهواءمستعبد
اتكنفلا ،أخرسشيطانًافتكونتعلم،وأنتالحقتكتمولاالباطل،علىممالئً
عندك،الأشياءأخوفتعالىاللهخوفوليكنالقيامة.يومنارمنبلجامتلجم
ولابه،واجهربالحقاصدعجوارحك،علىوفائضةقلبكمالئةخشيتهولتكن
ماواللهالجميع.منوأعظمأجلاللهفإنفلان،سخطأوفلانرضيإنعليك
القذى،علىإغضاؤناإلابها،يبالىلاظاهرةوجعلهاوعمّمها،المنكراتأفشى

كسكوتشىءالجماهيرضرمالأصحابه.وممالأتناالباطل،علىوسكوتنا
عددكثّروما،عنهايزجرونفلاالعلنية،المخالفاتيرونحينالواعظين،
رضاءيطلبونالذينالنفوس،وصغارالهممأدنياءتقريعناعدمإلاالمبطلين
الشريعة،مبادئعنالناسمنكثيرًازعزعالذيهذاوجل.عزاللهبسخطالناس

إليهميرميالتيوأوساخهاحطامهامنلينالواالدنيا،أبناءوراءيسعونوجعلهم
القلوب،أتقياءللمتقين،العاقبةوإنمعه،اللهكاناللهمعكانمنإنألاالمترفون.

أعداؤهملهميعرفوالأولى،الآخرةفيوالشرفالعزلهمالنقية،الضمائرذوو
اهـوقدرهم«مكانتهم .

ولكنالنفوس،فيكلامهوقعلقوةإلاذلكوماالعالَم«،زلةُالعالمِ»زلةقيل:وقد
لأدركواالعبارةأكملولوالعالمِ«زلة»منهاالأولالقسميوردونالناسبعض
ماإلىانزلاقهعندالصدوروعظمتهبالعلمشهرمنكلامعلىالسكوتخطورة
روىوقدوسلم،عليهاللهصلىالنبيهوالمعصومأنونسواالدين،يعارض
منكم»كلقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالأوسطالمعجمفيالطبراني

هذاوحقيقةالنبي«،»غيررواية:وفي»،اللهرسولغيرويتركقولهمنيؤخذ
حولفلاالشريعةتعظيمعلىغلبالنفوسفيالرجالتعظيملكنمعلومةالكلام
باللهإلاقوةولا .
هيالحقيقيةالصدمةأناليقينعلمعلمتالكلاممنتقدممامعنىأدركتفإذا
نفسهليتداركفسادهعنالفسادفيالواقعتراجععدمفي .



بعضهمميزانصارحتىالعلملواءحامليمنكثيرينميزاناضطربواليوم
أنأودكتورأوشيخعليهيسخطلاأنأووإعجابهموتصفيقهمالجماهيررضا
تاركينلهينقادالناسمنفلانركابفييمشيبعضهمتجدبلالإعجاب،ينالوا
تحملالتيالقويةالأبيةالنفوستلكأينالصادقين.دليلهوالذيالشريعةميزان
وهوسكتمناللهعنديعذرلاذمهم،أوالناسبمدحتباليولاوالإنصافالحق
الذيالقاضيلذلكعنهاللهرضيالخطاببنعمرقالوقدالنصيحة،علىقادر
عمر:لهقالالقمر،معكانوأنهوالقمرالشمساقتتالالمنامفيرأىأنهأخبره
أعاذناالممحوة،الآيةمعكانأنهذلكالقضاء،عنعزلهثمعملاً«ليتل»لا
والفتنالضلالمنبفضلهوعصمناالهوىاتباعمنالله .

عنمثالاًكانواوحيثماكانوامنالعلملطلابأنقلأنالسياقهذافيويناسب
الدينتاجقالكمابعضهمفحالوأهله،للعلمالمنسوبينبعضمعاليومحالهم
واعلم»نصه:ما(10/400)الكبرىالشافعيةطبقاتفيهـ(771)تالسبكي

أبوبهمأضرَّأتباعهممنوكثيرًاوالبرزاليوالذهبيالمزيأعنيالرفقةهذهأن
وجرّهمهينًاليسأمرًاالأمورعظائممنوحمّلهمبيّنًاإضرارًاتيميةابنالعباس
اهـ«نارمندكادكفيوأوقفهمبهمأولىعنهالتباعدكانماإلى .
أنأومعنى،غيرفيالتقليدأسيرتكنفلاجِدٌّالأمرفإنأنفسكم،فياللهفالله
فكاكفيفغادغاديان»الناسالحديث:وفيغيره،بدنيادينهيبيعممنتكون
اللهم،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولصدقفموبقها«،وغادفمعتقهانفسه
يباليلاالحقمعيقفوممنأحسنه،فيتبعونالقوليستمعونممناجعلنا

متأدبينربياواجعلناالحق،عنشذوذهمعندالصدورفيالمعظمينبالرجال
الراحمينأرحمياالردىطريقوجنبناوسلمعليهاللهصلىنبيكبهدي .
إلاهيماوواللهالأولى،وهوالمقدّمهوالشرعمعالأدبأنتنسىأنفإياك

جامدًالامنصفًاالقارئأيهافكنالنصيحة، .

آلهوعلىالأمينطهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالعالمينربللهوالحمد
الميامينالغروصحبه

والأمرالصدقباب(،1/540)صحيحهفيحبانابنأخرجه[1088ـ]
تأويلهفييخطىءقدللآيالمتأولبأنالبيانذكرالمنكر،عنوالنهيبالمعروف



أبيمسند(،1/9)مسندهفيحنبلبنوأحمدوالعلم،الفضلأهلمنكانوإنلها
الصديقبكر .



العامالفهرس
– 3المقدمة
– والجهويالمجسمبتكفيرالقولوحقيةالتشبيهأوهاموكشفالتنـزيهشواهد
9
– 11الأولىالمقدمة
– 13الثانيةالمقدمة
– 16تمهيد
– 34الموضوعخطة
– 41الأكبرالفقه
– 46الأكبرالفقهتعلموجوب
– 68اللهبذاتالتفكرعنالنهي
– الجسميةعنمنزّهتعالىأنهعلىالسمعيةالدلائلتقديرفيالأول:الباب

84والجهةوالحيّز
– 139والموهومالمعقولبينالتمييزالثاني:الباب
– العقليقتضيهماعلىبلالوهمعلىالاعتقادمحورليسالأول:المبحث

146السليمالصحيح
– 152قسمانالموجودالثاني:المبحث
– تعلقمنسبحانهاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوهامالثالث:المبحث

157والأجساموالمكانبالزمانالقلوب
– 201الرابع:المبحث
– ولابابه،إلىذلكمنشىءكليردأنوالمحسوساتالعقلياتمسائلحكم

المحسوساتغيرفيوالوهمبالعقليات،السمعياتولابالسمعيات،العقلياتتخلط
201بمقبولٍليس

– 270والجهويالمجسمبتكفيرالقولحقيةالثالثالباب
– 272ضمنيوإماصريحإماالكفرأنبيانالأولىالمقدمة
– 278صريحةغيروإماصريحةإماالألفاظأنبيانالثانيةالمقدمة
– 317القبلةأهلهممنحولتحقيقالثالثةالمقدمة
– 347المذهبلازممسألةفيتحقيقالرابعةالمقدمة
– 369والجهةوالمكانالجسمبماهيةتذكيرالأولالمطلب



– فيالجهةإطلاقأوبالجسماللهتسميةمنالمنعمسألةتحريرالثانيالمطلب
373سبحانهحقه

– 392والجهويالمجسمتكفيرعلىقائمالإجماعأنبيانالثالثالمطلب
– 413الجهويالمجسموالمشبهالمنـزهالمسلمبينالتمايزالرابعالمطلب
– 419الجهةأوبالجسميةاللهوصفمنعلىالحكممدارالخامسالمطلب
– 477يُتبعأنأحقالحقخاتمة
– 489العامالفهرس
( وتعديلتفصيلإلىبعديحتاج )

1التشبيه.أوهاموكشفالتنـزيهشواهدبـالتسميةسبببيانالأولى:المقدمة
الثانيةالمقدمة
الثالثةالمقدمة
وفيهتمهيد، :

2والتشرذم:التضليلمنوشبابهابالأمةحلّماعلىالغيرة
محلالسلفمذهبستارتحتالحشويالمذهبلإحلالالمدبرةالخطةمواجهة

5السنة:أهلمذهب
وتستسيغهبالخاطريعلقبأسلوبخاصةكتبتؤلفأنالماسةالحاجاتمن

10البدعة:أهلوجهفيمحكمًاسدًالتكونالعامة
12التمويه:طرقفيالتشبيهأهلتماديكشففيالإسهام

13والجماعة:السنةأهليقولوبهمسدد،الأشعرياعتقادأنبيان
22

25الأكبر.الفقههومابيان
28الأكبر.الفقهتعلموجوب

33المبتدعة.شبهيدفعمستقلالعلمبهذاقائممنبلدكلفيبدلاأنهالحق
46الله.بذاتالتفكرعنالنهي

60التنـزيه:شواهدبيانالأول:القسم
الجسميةعنمنزّهوتعالىسبحانهاللهأنعلىالسمعيةالدلائلتقديرالأول:الباب

60والجهة:والحيّز
يولدولميلدلم(2)الصمدالله(1)أحداللههو}قلتعالى:قولهالأولى:الحجة

60.أحد{كفوًالهيكنولم(3)



69شَيْءٌ{.كَمِثْلهِِ}لَيْسَتعالى:قولهالقرآنمنالثانية:الحجة
ُتعالى:قولهالثالثة:الحجة 71الْفقَُرَاءُ{.وَأَنْتُمُالْغَنِيُّ}وَاللَّه

72الْقَيُّومُ{.الْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَ}لاَتعالى:قولهالرابعة:الحجة
73سَمِيًّا{.لَهُتَعْلَمُ}هَلْتعالى:قولهالخامسة:الحجة

ُ}هُوَتعالى:قولهالسادسة:الحجة رُ{.الْبَارِىءُالْخَالقُِاللَّه 73الْمُصَوِّ
لُ}هُوَتعالى:قولهالسابعة:الحجة اهِرُوَالآخِرُالأَوَّ 74وَالْبَاطِنُ{.وَالظَّ

75الأَبْصَارُ{.تُدْرِكُهُو}لاَعِلْمًا{،بِهِيُحِيطُونَ}وَلاَتعالى:قولهالثامنة:الحجة
دَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَ}وَإِذَاتعالى:قولهالتاسعة:الحجة

اعِ مِنُواليِفَلْيَسْتَجِيبُوادَعَانِإِذَاالدَّ 76*{.يَرْشُدُونَلَعَلَّهُمْبِيوَلْيُؤْ
76سماء.لكانفوقجهةفيتعالىكانلوالعاشرة:الحجة

مَاوَاتِفِيمَالمَِنْ}قلُْتعالى:قولهعشرة:الحاديةالحجة ِ{قلُْوَالأَرْضِالسَّ لِلَّه
77

78ثَمَانِيَةٌ{.يَوْمَئِذٍفَوْقَهُمْرَبِّكَعَرْشَ}وَيَحْمِلُتعالى:قولهعشرة:الثانيةالحجة
78وَجْهَهُ{.إِلاَّهَالكٌِشَيْءٍ}كُلُّتعالى:قولهعشرة:الثالثةالحجة

لُ}هُوَتعالى:قولهعشرة:الرابعةالحجة 79وَالآخِرُ{.الأَوَّ
79وَاقْتَرِبْ{.}وَاسْجُدْتعالى:قولهعشرة:الخامسةالحجة
ِتَجْعَلوُا}فَلاَتعالى:قولهعشرة:السادسةالحجة لِلَّه 80أَنْدَادًا{.

وجهفثمتولوافأينماوالمغربالمشرق}وللهتعالى:قولهعشر:السابعةالحجة
80

ُ}هُوَتعالى:قولهعشرة:الثامنةالحجة وسُالْمَلكُِهُوَإِلاَّإِلَهَلاَالَّذِياللَّه الْقدُُّ
لامَُ مِنُالسَّ ارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤْ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلَّه 81*{.يُشْرِكُونَعَمَّ

82بِمِقْدَارٍ{.عِنْدَهُشَيْءٍ}وَكُلُّتعالى:قولهعشرة:التاسعةالحجة
َقَدَرُوا}وَمَاتعالى:قولهالعشرون:الحجة 83قَدْرِهِ{.حَقَّاللَّه

يصفونعماالعزةربربك}سبحانسبحانه:قولهوالعشرون:الواحدةالحجة
86

}فَلاَتعالى:اللهقولأيضاقدمناماعلىيدلومماوالعشرون:الثانيةالحجة
ِتَضْرِبُوا لِلَّه 87الأَمْثَالَ{.

ِتعالى:اللهقالوالعشرون:الثالثةالحجة لِلَّه 87الأَعْلَى{.الْمَثَلُ}وَ



بنعمرانأنرويماوهوالمشهورالحديثوالعشرون:الرابعةالحجة
يكنولمالله»كانفقال:الأمر،هذاأولعنأخبرنااللهرسولياقال:الحصين

88معه«.شىء
قال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنوالحديثوالعشرون:الخامسةالحجة

89الدعاء«.فأكثرواساجدوهوربهمنالعبديكونما»أقرب
ابنطريقمنحبانابنأخرجهالذيوالحديثوالعشرون:السادسةالحجة
89بيتها«.قعرفيكانتإذاربهاوجهمنالمرأةتكونما»أقربمسعود
أنت»اللهموسلم:عليهاللهصلىاللهرسولوقالوالعشرون:السابعةالحجة

فوقكفليسالظاهروأنتشىء،بعدكفليسالآخروأنتشىء،قبلكفليسالأول
91شىء«.دونكفليسالباطنوأنتشىء،

الناس،أيها»ياقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوالعشرون:الثامنةالحجة
دونتدعونالذيإنغائبا،ولاأصمتدعونلافإنكمأصواتكممنضعوا

92ركابكم«.
مالك:بنأنسعنرويماذلكعلىأيضًايدلومماوالعشرون:التاسعةالحجة
95السماء«.إلىكفّيهبظهرفأشاراستسقىوسلمعليهاللهصلىالنبي»أن
إنييقول:أنلعبدٍينبغي»ماقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيالثلاثون:الحجة

95متَّى«.بنيونسمنخيرٌ
المقدمةفيلهاأشرتالتيالطريقةوهيهناك،تفرقمايجمعجامعبكلامأختم

96
109والموهوم.المعقولبينالتمييزالثاني:الباب

113بعقله.هلكبعقلهيحترزلممنتنبيه:
115الوهم.علىالاعتقادمحورليسالأول:المبحث

120قسمان.الموجودالثاني:المبحث
تعلقمنسبحانهاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوهامالثالث:المبحث

124والأجسام.والمكانبالزمانالقلوب
152والمحسوسات.العقلياتمسائلحكمالرابع:المبحث

القرءان.منمأخوذهوإنماوالعدلالتوحيدفروعتفصيلفيالكلامسائر
153

155الكتاب:منأيضافمأخوذالتوحيدأصولفيالكلاموأما



169المعقول.والحقالمنقولالشرعبينمعاندةلاأنتحققواالسنةوأهل
للقياس.وصفاتهذاتهفيمدخلولابالناس،يقاسولابالحواساللهيعرفلا

170
172والخيال.الحسحكمخلافعلىشىءبوجودالاعتراف

177جسمًا؟سبحانهالقديميكونأنأنكرتملمقائل:قالإن
ولاتشبيهولاكيفبلاالجنةلأهلالله»ولقاءالوصية:كتابهفيحنيفةأبوقال

184الفاتح.محمدوالسلطانالأيوبيالدينصلاحهذاوعلىحق«،جهة
188الاعتقاد.هذاعلىالإجماعالأعلامأكابرمنجمهرةنقلوقد

193النظر.منذلكترجمة
مفهوم!غيرإثباتهإلىدليلكمساقالذيالموجودهذامثلإنالخصم:قالفإن

201
المجسمةعقيدةنتائجمن

فائدة
206والجهوي.المجسمبتكفيرالقولحقيةالثالث:الباب
208ضمني.وإماصريحإماالكفرأنبيانالأولى:المقدمة

213صريحة.غيروإماصريحةإماالألفاظأنبيانالثانية:المقدمة
245القبلة.أهلهممنحولتحقيقالثالثة:المقدمة

الخطابية«إلاالأهواءأهلشهادة»أقبلالشافعي:الإمامقولمعنىمهم:تنبيه
155

270المذهبلازممسألةفيتحقيقالرابعة:المقدمة
289والجهةوالمكانالجسمبماهيةتذكيرالأول:المطلب

293الجهةإطلاقأوبالجسماللهتسميةمنالمنعمسألةتحريرالثاني:المطلب
309والجهويالمجسمتكفيرعلىقائمالإجماعأنبيانالثالث:المطلب
324الجهويالمجسموالمشبهالمنـزهالمسلمبينالتمايزالرابع:المطلب
330الجهةأوبالجسميةاللهوصفمنعلىالحكممدارالخامس:المطلب

330خطيرةخيانةإلىتنبيه
…. خاتمة ….
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